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بسم الله الرحمن الرحيبسم 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعصسد ٠‏ 
فيقصد بشرق افريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلها الان دول كينيا وتنزانيا واوفندا 
وقد تضمنت الرسالة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة . 

وتضمنتالمقدمة دراسة لاهم الوشائق والمصادر التى اعتمد مليهاالبحث ٠‏ 


آما التمهيد وعنوانه؛" الوجود العربى الاسلامى فى شرق افريقيبة حتى القرن الشالسث 
عشر الهجرى" فقد تناول العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى لافريقية »كمامنى 
هذ ا الفصل التمهيدى بالهجرات العربية الى شرق افريقبة »وايضا تناول الفصل بالدراسة 
الامسارات الاسلامبة التى قامت فى شرق افريقبة ٠‏ 


آما الفصل الاول وعنوانه "٠‏ الارساليات التنصيريةفى شرق افريبقبة " فقد قرس الارسالبات 
البروتستانتية والكائثولبكبة ودورها فى نشر النصر انبة فى تلك المنطفة. ٠‏ 


الفصل الثانى عالج مبادرة الارساليات للتخلص من الئفوذ القرين الاسلامی فی شرق 
افريقية بالوقوف ضد التجار المسامين العرب والسواحليين ومرقلة نشاطهم التجارى والاسلامسى 
كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل محاربة اللغة العربية والسواحليةوتشجيع اللهجاتالمحليبة ٠‏ 
اماالفصل الشالث وعنوانه +" طبيعة ومناهج العمل التنصيرى" فقد تناول بالشرح 
التفصيلى التنصير عن طريق الخدمات العلاجية وعن طريق التعليم ٠‏ 
الفصل الرابع شرح دور الاستعمار الاوربى وبصفة خاصة الاستعمار الانجليزى والالمانى 
فى دعم العمل التنصيرى ٠‏ 
اماالفصل الخامس وعنوانه ؛" حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمسسارى 
الصليبى ءفقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصريبن من اوغندا وايضا عالج الفصل المقناومة 
العربية الاسلامية فى آعالى نهر الكونغو ونياسالاند ؛وأخيرا شرح الفصل موقف العلم اء 
والدعاة فى الساحل وزنجبار هن الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية . 
اماخاتمة الرسالة فيد تناولت اهم النتائج التى توصل اليهاالبحث ٠‏ ومنهام 

١‏ - اوضحت الدراسة ان مسلمى شرق افريقية كانوا ضمن المخطط الصليبى الذى استهدف القضا ء۶ 
على الاسلام والمسلمين + ٠‏ 

۲ - برهنت الدراسة على أن بہبدابة الحملات التنصيرية فى شرق افريقية واكبت اولى مراحل 
الاستعمار الاوربى فى هذه المنطقة واثبتت الوشائق ان هناك ارتباطا بين المؤاسسات 
النصرانية والمؤسسات الاستعهارية ٠‏ 

٣۳‏ - شرحت الدراسة بدء تغلغل المبشرين الاوربيين منذ منتصف القرن التاسععشر الميلادى » وأآن 
هناك خططا من رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت لنشرالنصرانيةهناك . 

۽ عالجت الرسالة موضوع نشرالاسلام بين‌الشعوب الافريائية واشبتت ان الاسلام لم يفرض علبم 
فرضا انما حمل تلك الرسالةقوم من آهل افريقية انفسهممن السو احليين وهم سلالةتمتزج 
فيهادماءقبائل البانتو الافريقيةو العرب المسلمين القادمين من شبة الجزيرة العربية. 

ه - اثبت البحث أن مجال الخدمسات العلمية والعلاجية تكفلت به مؤسسات تعليمية وهبئش سات 
طبية كانت تحركها دوافع وأهداف تنصيرية ٠.‏ 

احا ايرزت الراة دو رخال اتذو الاين ته هة عن‌آد* رسالتهم اسالي سسب 
البطش و الاضطهاد من جانب الدول الاستعمارية . 
واشتملت الرسالة على ملحق لنمادذج من الوشائق التى استعانت بهاالدراسةوعلى دة 

خر ائط توضح المدن العربية الاسلامية المطلة على‌الساحل الشرقى لافريقبة ٠‏ 

والحمدلله رب العالمي ن . 


الطالسب المشرف عميدكلية الشريعة او الدراسات الاسلامب ةة 
عمرسالم‌بابکور د ٠فحمدسبہدمحمد‏ ف فابدمحمدالسفقان سى 
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م الله الرجين الرس 


وع ك ٠.‏ 


فقد وقع اختيارى على ان اتناول بالد راسة تاريخ منطقة شرق 
أفريقية الحد يث بتوجيه من الموجه المعين من قبل القسم حيث أن هذه 
المنطقة لم تعالج ولم يتطرق اليا الا القليل جدا » فضلا عن أن الأجانب 
لاتخلوا كتبهم من تشويه للحقاتق وتعصب ذميم موروث » فوجدت أننى 
لابد أن آخذ بالنظرية القائلة بأن توجه البحوث الى الجوانب والأركان 
التى لم تسلط عليها الأضوا* بعد » من تاريخ شرق أفريقية فى عصوره_ا 
الحديثة » وكان اختيارا مبنيا على أساس خطة تكاملية لتغطية تاريخ الاسلام 
وما واجه من تحد يات فى تلك المنطقة من شرق أفريقية فى العصور الحديثة» 
فهى لم تلق حظا من البحث والتنقيب ومن ثم أ خترت موضوع بحثی لنيل 
د رجة الد كتوراه عن : " الاسلام والتحدى التنصيرى فى شرق أفريقية فى 
الفترة من ۹1۳۲ ۱۲- ۱۳۹۹ھ / ٤٤‏ ۱۸- ۱۹۵۰م حيث ان هذا الموضوع 
لم يد رس من قبل بطريقه علمية موضوعية هذا بالاضافة الى ندرة الكت ب 
باللغة العربية عن شرق أفريقية اذا استثنينا بعض كتثب الرحلات وهى غالبا 
لاتكون مستوفاه فى حين توفر الكثير من الكتب التى صد رت باللغات الا وروبية 
فى هذا الموضوع وهي كتب كما أسلفت لاتخلو من تشوية للحقاقق فى آكشر 


أحوالہا ولا تخلو من تعصب موروث . 


ويقصد بشرق أفريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلها الان 


د ول كينيا وأوغندا وتغزانيا وهي مساحة هائلة من الاراضى حوالى ۸ر١‏ مليون 
كيلو متر مربع » وتمتد من دائرة عرض > درجة شمالا فى دأئرة عرض . ١‏ درجة 
جنويا كما تمتد بين خطى الطول .۳ و .> درجة شرقا » وسميت المنطقة 
ق اة لان الطايع الذى وها دة ن قتعا الجتراقى قى 


شیرق القارة . 


وكانت بد اية الحملات التنصيرية فى شرق أفريقية واكبت بدايية 
الاستعمار الأ وروبي لهذه المنطقة اذ كانت الكناقس »وهيقاتها التنصيرية 
تمهد الطريق لاستعمار البلدان الاأفريقية »ولتحارب العقافد والديانات 
الساقدة فيها » ولتهبى* النفوس للخضوع والاستسلام » والرضا بالأممر 
الواقع »وتنفيذا لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة الأ فريقية 
شكلت عدة تنظيمات وهيئات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم خدما ت 
انسانية لأهالي المنطقة » وفي باطنها الى بث السموم التنصيرية فى نفوسمم 
فالكتائس الأ وروبية رغم تباين مذ اهبا واعتقاد اتها الروحية الا أنها تتحد في 
غايتها المنشودة »ألا وهي نشر المسيحية فى المناطق المستعمرة » بغية 
رضوخها للسيطرة الاستعمارية وما أن تأسست تلك الجمعيات التنصيري ةة 
في الغرب حتى نشطت في بث مفاهيمها ومعتقد اتها بين أبناء القارةء 
وأنتشرت فى المجتمعات الاسلامية بمساعدة الحكومات الاستعمارية » وهذا 
يخالف نشر الدعوة الاسلامية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى غالب 
البلاد بمجهودات فردية بسيطة » أما الدعوة الى النصرانية فإنه ا 
اعتمدت على قوة السلاح فى أغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشد 
طاقات هاكلة ومتافع مادية لاجتذاب الاهالى ويد رك النصارى أن دعوتهم 
بدو غا ایک ان تل الى الشعي اوتف فی دی کےا 


يصرح أحدهم حيث يقول ان الاسلام لم يكن له دعاة مخصصون يقومون 


(۲( 


بالدعوة الية وتعليم مباد ته كما في المسيحية » بل اعتمد نشر الدعوة الاسلامية 
لى جود فرفية ١ان‏ التخديات الي يواخهها السالون قى ةة 
شرق أفريقية كثيرة ومتشعبة منها :- 

اصطياد الشبان السلمين فى المجال التعليمى والحرف اليد ويسة 
التى قد تساعده في معيشته فى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك فتحست 
المد ارس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بدون استثناء لتسهل له كل 
وسافل التعليم والتد ريب المهني من ناحية وافساده أخلاقيا بدعوى التمدن 
والتطور » من ناحية أخرى ومن هنا بيتعد هوءلاء عن قيم الاسلام وأ خلاقياته 
السامية فتصبح المحرمات شيا مألوفا بوصفها نوعا من التمدن والتطور 
بالاضافةالى الاعراض عن الواجبات حتى لم يبق من صفات الاسلام الا الا 

وأستخد م المنصرون كافة خيراتهم فى سبيل اضعاف السلمين حيث 
يأتون الى المنطقة ويشكلون طائفة من مختلف المهن منهم القساوس ةة 
والمهند سون والاً طباء والخبرا* الاقتصاد يون الى غير ذلك وهدفهم تنصير 
المنطقة برمتها ضمن التخطيط القارى ويعمل كل فى مجال تخصص هة 
ويستخد مون فى الوصول الى هد فم كل الوساتل المتاحة لهم فى حقل التنصير 
والتشكيك فى العقيدة الاسلامية »وما من كارثة الا وأستغلوها وهبوا باسسم 
نجدة المنكويين الى تلك المنطقة التى أصابتها الكارثة وتسابقوا الي هاا 
تحت ستار الاغائة بارسال طاتفة من رجال التنصير ليقوموا بمساعدة اولك 


أفريقية وخاصة فى نيروبى حيث ذ هبت الى جامعة نيروبى وشاهدت 
بنفسى اختلاط الشبان بالشابات فى الحد يقة وارتكاب المحرمات على 
مرأی من الناس بلا حياء أو خجل : 


(€ ( 


المد ارس والمستشفيات المتطورة المزودة بأ حد ث المعد ات »والملا جى“ وقبول 


الأيتام والمعوقين فيه بجانب توزيع الطعام والكساء على الفقراء() . 


ويمك مشاهدة تدم النقاط التتصيرى من غلالب شيد الكا تس 
المختلفة فى كافة أرجاء مناطق شرق أفريقية فى المدن والقرى حتىفى القرى 
الاسلامية بدأت تشيد الكنافس ومن هنا ند رك مدى تطور النشاط التنصيرى»؛ 
وقد يشاهد الا نسان كناتس فى الأ حياء الاسلامية من مدن البلاد وقد يحاط 
المسجد الواحد بعدة كنائس أو مدارس تنصيرية وتعد هذه أهم المشكلات 
التى تواجه المسلمين وهى عملية بناء الكنائس فى قلب الا حياء الاسلامية 
وكثير منها بجوار المساجد »وقد يتم بناء كنيسة فى الأماكن التى لايعيش فيہا 
أى مسيحى اللهم الا بعض الموظفين لايتجاوز عد د هم أصابع اليد الواحدة 
ويتم استقدام المسيحيين اليها من المناطق الا خرى عند اقامة القد اس الد ينى 
ومما لاشك فيه ان هذه الأوضاع تو#لم‌المسلمين حتما لأن تلك التصرفضات 
لاتراعي مشاعر المسلمين من ناحية وتو*ثر سلبا فى معنوياتهم من ناحية أخرى 
ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا الا خوة الاسلامية 
لأن دراسة المشاكل من أساسها قد تفتح الطريق أمام تشخيص لب المشكة 
حتى يمكن معالجتها على أساس تلك الد راسة ويذلك قد نصل الى العمل 
المثمر المرجو لمساعدة اخواننا السلمين فى شرق أفريقية »ءواذا كاد 
هناك دول اسلامية تتطلع الى التضامن الاسلامى فان من واجب الاأفراد 


)١(‏ هذا ماشاهد ته أثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى كينيا وخاصة 
فی نیروبی أذ آاشار ملجاً اسمه مامنجیتا Mamangina‏ eء‏ حېث 
حيث وفروا فيه جميع وساتل الرأحة . 


(٥) 


أيضا التضامن فيما بينهم لحماية أبناء المسلمين من الضياع خاصة فى مجال 
برى* منها » خاصة فى هذا العصر التى كثر فيه أعداء الاسلام . 


ان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية في هذه المنطقة اليوم هو الوعي 
الصحيح بدينها وقيمها الاسلامية وتأكيد انتمافها الى الأمة الاسلامية 
ذ ات الحضارة العريقة وهناك فرصة عظيمة لتقديم الحقاتق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ 
الاسلام الحقيقى عن طريق التد ريس فى المدارس والمعاهد وعن طريق 
الند وات العلمية أو مو*تمرات اقليمية لطرح حقيقة الاسلام وحضاراته فى 
الماضى والحاضر ءوند وات تقدم صورا حية وواقعية للاسلام والسلمين وان 
تتوفر فيها وسال حديثة تنقل الى الكثيرين وأن تبذل الجهود فى 
قعل تر الدوة لجا السلفين ارلا زوفل الد فة الى امس آل شين 
بتوفير كافة الرساتل الفتاحة لذلك « وتبغى. أن يضح كل مورخ تصب غيذية 
أن المعركة التى شنها الاستعمار هدفها محو ترائنا وتشويه تاريخنا فى أكثر 
من بقعة فى العالم شرقية وغربة وهي نفس المعركة التى تعيشہا اليوم»ء واذا 
كانت تلك المعارك وعلی اختلاف اشکالہا وتباین اسالییها قد ساعد ها من 
قريب أو بعيد أولئك الذين اعتنقوا المبادىء الد خيلة على الاسلام أوأعداء 
الد ين الحنيف فان الخطر الذى ينجم عن مكاعد هم أمرلابد من الاحاطة 
بأساليب نشاطهم فيه ولابد من ادراك فعالية هذه الأساليب »ءفهذه معالم 
الاسلام فى اقريقية الشرقية تنمحى يوما بعد يوم » فحكومة أسلامية هى سلطنة 


ارمنطقة شرق أفريقية قد تعرضت للهجمة الصليبية الاستعمارية منذ 
منتصف القرن الماضى ومن الواضح أن المنصرين والسلطات الاستعمارية كان 
يعملان جنبا الى جنب فى تناسق وتضامن تام ءوقد كانت الد ول الأوروبية 
وفی مقد متها بريطانيا من أكثر المعارضين لامتد اد النفوذ الاسلامى فى أفريقية 
وبخاصة فى الشرق الذى يتميز بموقع استراتيجى فيه بالنسبة لأعلماع الدول 
الاستعمارية » وبالتالي كانت الارساليات التنصيرية هي مقد مات الاستعمار 
وتوابعه المهدة له » وقداعتمد عليها فى تركيز وجوده ليس فقط فى خلال 
فترة الا حتلال بل لاعداد رکاقز تبقى بعد جلاته عن طربق آخبال تستقطلب 
مفاهيمه وقيمه » ولعل من أخطر الأهد اف التى أولتها حركة التنصير أهمية 
قصوى هو عزل الأمة الاسلامية عن ثقافتها وذاتيتها ومزاجما النفسى . 


وهكذ ا نفذت خطوات الاستعمار ومخططاته الواحدة تلوى الأاخرى 
حتى تقلص الحكم العربي الاسلامي فى منطقة الشرق الأفريقى » لذلك كان 
من الطبيعى ان تقوم حركات مقاومة ضد هذا الاستعمار الصليبى . 

ولیس كل هذا الذى أشرت اليه سوى بعض مايجب ان تباد ر اليه 
الحكومات والهيتات فى العالم العربى والاسلامي بالنسبة للشعوب الأ فريقية» 
کي تستطيع ان تقف فى وجه الزحف الصهيونى والشيوعي » وأن تنهض وتقضى 
على التخلف وان لم تسارع الى ذلك فلن تكون أفريقية قد ريحت شيا من 
استقلالها وستكون النتاعح كأسوأً ماتكون لا بالنسبة للاأفارقة فحسب » وانما 
بالنسبة للمسلمين جميعا » قال تعالى :( ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى 
حتى تتبع ملتهم ) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل المومنين 
فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 


(۷ ( 


وق وحةت تمن الوا ص أن اسن مطلومات ااا بجت مين 
منابعه الأصلية التى تتمثل الوثاق الا نجليزية والوثاتق الموجودة فى 
منطقة شرق أفريقية » وكذلك المصاد ر والمراجع الأجنبية » فضلا عن المراجع 
الحية وخافة كت الرحاة ,الاح الاسر لتلك الأ حداث » فقمت 
برحلة علمية الى لندن وتمكنت بفضل الله من الحصول على كثير من الوثائق 
الأ صلية والمصاد ر من :- 

محفوظات السجلات البريطانية العامة 
Public Record office‏ 
المكتبة البريطا نية 
The British Libray, Reference Division‏ 
ومحفوظات جمعية الكنيسة التنصيرية 


Church Missonary Society 


وأخذت فى اعتبارى أن الوثاتق البريطانية ليست مما لايرقى اليهاا 
الشك » فهى ريما تمثل وجهة نظر معينة » الا أنها مع ذلك تحمل فى طياتها 
معلومات هامة » فترجمتها بدقة وعناية »وتفحصت ما تحويه » وما تهدف اليهء 
وأخذت مايفيد ني منها فى بحثي » ثم عرجت فى رحلتى العلمية تلك الى 
نيرويى » حيث قمت بزيارة الى جامعة نيروبى و تمكنت بفضل الله من الحصول 
على الكثير من المصاد ر والمراجع الأصلية الهامة المتعلقة بموضوع البحث » ثم 
عرجت على المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا Kenyq, National Archives‏ 
للا طلاع على الوثاتق الموجودة هناك » ومن نيروبى سافرت الى ممباسا التى 
تبعد عنها حوالى خمسمائة كيلو متر وهي على الساحل حيث أن موضوع 
البحث يتطلب منى الوقوف على رأى العلماء والدعاة فى الساحل من الغزو 


(۸) 


الدعاة والجمعيات الا سلامية الموجودة قى الساحل فی ممباسا و مالیندی 
لاف ٠‏ وكا من کمن الختغات الاملافة ال فت برا خا أعغاة راي 
العلمية جمعية أنصار السلمين فى ممباسا » وقد تمكنت من مقابلة رئيس 
الجمعية الشيخ عوض مبارك باخميس وهو من مواليد ممباسا عأم ده ۲ ٩‏ ١م‏ ء ويعد 
أن وقفت مته على معلومات عن نشاط الجمعية وعن موقف الدعاة فى الساحل 
من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية » حثنى بالعودة الى 
نيرويى للا طلاع فى المحفوظات الوطنية على المزيد من الوثاتق والمصاد ر التى 
تتناول التنصير فى شرق أفريقية » وتوسط لى الشيخ الجليل لدى امارةممباسا 
للسماح لى بتصوير بعض الوثاتق الموجودة فى المحفوظات الوطنية فى نيروبى » 
ڈھیت ال مالیتدی ال بع عن ماتا عوالی ماف کلو تر ونکت 
بفضل الله منأجراء مقابلة مع بعض الدعاة» ثم عرجت على جزيرة لامو والتى 
تبعد عن نيروبى اكثر من ألف كيلو متر وهناك التقيت بكبار الدعاة والعلماء 
فی أقدمسجد فى لامور وهو مسجد الرياض الذى بناه قبل عام . .۳ ه الشيخ 
صالح جمل الليل أحد بار الدعاة والعلماء فى المنطقة والذى يعيش أحفاده 
فى لامو فى الوقت الحاضر حيث يقومون بالتد ريس فى هذا الجامع وأيضا 
في أقد م مد رسة فى لامو وهي مدرسة النجاح . 

ثم سافرت الى دار السلام عاصمة تنزانيا حيث تمكنت بفضل اللسه 
وتوفيقه من مقابلة بعض العلماء والدعاة ووقفت على اراقهم من الغزو التنصيرى 
فى المجتمعات العربية الاسلامية ومنهم الشيخ سليمان عبدالله صالح شقصى 


من موالید دار السلام عام ۹۱۸م وهو رتيس جمعية المسلمين بتغزانياً. 


عربية وافرنجية » مما استطعت الموصول اليه » وقد حاولت جهدى أن اكون 


موضوعیا فى بحثى فجا۶ت احكامى علميه وموضوعية وابتعدت عن الجانب العاطقى 
فى الموضوع » واعتمدت فى ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على ماتوفر 
لدى من وثاتق جيدة +ومصادر ومراجع أ جنبية على د رجة كيرة من الوضوح 
والاتزان »وأخضعتها جميعا للمقارنة والتخليل العلمى الخالص » مستعينا 
بتوفيق الله ثم بمشورة وتوجيهات أستاذى الجليل المشرف على هذه 


ومن أهم الوثاتق التى أفادت البحث فاقدة كبيرة تلك التى أ حضرتها 
من محفوظات السجلات البريطانية العامة الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية 
اذ وقفت على الكثير من الملفات وال فلام التى فيها رسائل وتقارير تخص موضوع 
البحث وقد تمكنت بفضل الله تعالي من تصوير معظم الرساقل والتقارير الستى 
تتعلق بالبحث»ء ومن هذه الرساتل والتقارير المرسلة من وزارة الخارجية 


Foreign Office (F.0.) البريطانية‎ 


F.0.84/1575, Kirkto Granville,19 Oct 1888. 

F.0.403/93 Kirk to Earl Granville 28 May 1885 

F.0.403/101, Zanzibar and East African Trade Draft of Prepared 
Con Cessions, 24 May 1887. 

F.0.403/226, Wissmann to Hardinge, 26 April 1896. 

F.0.403/196, Colonel Colville to Hardinge 19 August 1894. 

F.0.84/1973, Salibury to Euan-smith, I Feb 1889. 


ايشا هناك تقریر مرسل من سیر جونستون Sir.H.Johnston‏ 
السفيرمن قبل الحكومة البريطانية فى منطقة شرق أفريقية فى ثلاثين صفحة 


يبين لنا دور السياسة الانجليزية فى منطقة شرق أفريقية » ودور العسرب 


ومساهماتهم الطيبة فى منطقة شرق أفريقية » وبحق يعتبر هذا التقرير 


من أفضل التقارير الأ جنبية التى كتبت عن منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا تقرير عن التعليم فى شرق أفريقية : 


(۱) 
Repart of the Committee on Educational Policy 
وقد كتبه عدة أشخاص هم :بل ا811 .۸.۴ » ديكکسون‎ 
L.B. Greaves جریفر‎ » W.S. Cott Dickson 


حيث شرحوا فيه منجزات التعليم فى شرق أفريقية خلال فترةالاستعمار 
واورد وا عد دا من الا حصاتيات التى تبين فيها مقدار ما صرف على الناحية 
التعليمية فى سبيل تنصير شباب وشابات منطقة شرق أفريقية » وذ لكلابعاد هم 
عى الدين الاغلان ٠‏ 

وأيضا تمكنت من الحصول على مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم فى المتحف 
البریطانى بلندن تحت رقم ٣۲ ٣‏ عن تاريخ عمان فى شرق أفريقية وساهمة 
البريطانيين فى تاريخ المنطقة وفيا الوثيقة التى وقعها السلطان برغش مع 
القنصل البریطانى فى شرق أفريقية جون کيرك John Kirk‏ » وقد أخذت 


)۲( 
صورة لهذه الوثيقة . 


ومن بعض الرساتل والتقارير التى تمكنت بفضل الله تصويرها من وزارة 


: واختصارها 0 ماایلی‎ o1onia1 0f fice المستعمرات‎ 
C.0.4816, Despatch Fro; H.M.Agent and Consul- General at Zanzibar, 
1909. 


C€.0.688, Zanzibar Government, Annual Report For 1910 and 1912. 


وأيضا من الوثاتق والتقارير الموجودةفى جمعية الكئيسة التنصيرية 
وھی Church Missionary Society‏ واختصارھا و ,م . مایلی : 


C.M.S. File No A5/017, price to Hutchison 19 July 1873. 


)۱١( 


C.M.S. File No 1897/313 Peel to Baylis 12 April 1901. 


C.M.S. Extracts, Annual Letters of Missionary, 1896. 
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C.M.S. Proceedings, 1911-1912 


البّخث على مجموعة من الوثاتق الهامة الموجودة فى 


المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا بنيروبى Kenya National Archives‏ 
واختصارها ...ع ومن تلك الوثافق ف مایلى : 

K.N.A., Ed 1/431, Telegram Fro; Bleikie to Director of Eduction, 
Nairobi . 

K.N.A., Coast Province 20/136 Hardinge over Report, Nyika District, 
13 November 1915. 

K.N.A., Report, Kilifi Political Records, vol II Annual Report 
1910-1911. ) 

K.N.A., Bishop W.G. Peel to Hatch, 27 August 1903. 


وكانت هذه الوثاتق خيرمعين للبحث لا جلا* كثير من الغموض فىعدة 
جوانب مهمة لم تتطرق اليها المصاد ر العربية والمراجع الحديثة من قبل 
وتناولها الباحثون الا وروبيون بكثير من الا ختصار وهذه الجوانب هى التفاصيل 
الدقيقة للتنصير فى شرق أفريقية ومعاملتهم للمسلمين فى الساحل »وتفاصيل 
عمليات الغزو للاقطار الاسلامية » وضراوة المقاومة الاسلامية التى واجہها 
الا نجليز والألمان أثناء الا حتلال » وأعطت هذه الوثاتق صورة واضحة عن 
عليات القرهة والتهب ال ارما الا تلد ةادة وجنودذ اض جيار 


المسلمين » كما أوضحت تلك الوثاتق محاولات الد ول الاستعمارية تشر النصرانية 


فى ساحل شرق أفريقية بواسطة الجمعيات التنصيرية سوا*ا كانت بروتستانتينية 


أو كاثوليكية وفشل تلك المحاولات لان هدف تلك الجمعيات التنصيرية لم 


)(1۲( 


یکن دینیا فقط فالمبادی* التى جاءوا يدعون الناس اليما كانوا ابىد 
مايکونون عن تطبيقها » ولا شك أن جهل رجال الد ين السيحي وجمه-رة 
المسيحيين بأصول د ينهم وضيق تفكيرهم صرف العد يد ين عن المسيحية الى 
الاسلام حتى ان قباقل مسيحية تحولت الى الاسلام وان بقيت أسماو ها 


وفوق هذا وذاك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطهاد 
ا ي الان ار افده ر جار ال ‏ ال ر ا ا 
المذ أهب المسيحية المخالفة على اعتناق المذ اهب الا خرى »قد بغض هولاء 
حا ي السيحة ٠‏ وجلم تلن الى الالام ااا يعوا هة 
وسماحته » بل ان المسلمين الذين أجبروا على التنصر ظلوا على ولاق همم 
للاسلام واستغلوا كل ما أتي لهم من امكانيات لنشره () . 
وأيضا اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصاد ر الا نجليزية الهامة 
التى تتعلق بالتنصير فى منطقة شرق أفريقية ومن هم هذه المصاد.ر التى اأعتمد 
علیہا البحث هی کما یلی : کتاب كرابف : r‏ بعتوان :- 


Travels and Missionary Lab ours In East Africa, London, 1860. 


حيث يعتبر هذا الكتاب مصد را هاما لأن مو#لف هذاالكاب هوأول متصزر 
الماني يد خل منطقة شرق أفريقية من قبل جمعية الكنيسة التنصيرية ويعتبر 
د خوله للمنطقة بداية العمل التنصيرى فى الساحل الشرقى لأفريقية وذلك فى 
۽ ینایر ۱۸)6٤‏ م. 


وأیضا کتاب ماکای Mackay‏ بعنوان 


)١ (‏ توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ءترجمة د . حسن ابراهيم حسر 
وأ خرين »ء طبعة تالثة » ستة ° c214¥‏ ص ١إ ١ ٤‏ ۰ 


)(1۳( 


Mackay of Uganda by His Sister london , 1890,‏ 
أ اة الي فى اقا 
وأيضا كتاب لوجارد 4٩ا‏ بعنوان : 


The Rise of Our East African Empire, Two volumes, London, 1893. 


وأيضا كتاب ستوك Stock‏ بعنوان : 
Missionary Heroes of Africa, London, 1898,‏ 
حيث يوضح لنا بعض أعمال الا رساليات التنصيرية فى أفريقية » ويعتبر مصد را 


هاا اد اه عاضر وات الاغال التفينة في حن اة 


وأيضا له كتاب آخر يعتوان - 


The History fo the Church Missionary society Three volumes, London, 
1899. 


ويعتر هدا الد ر ن أف الصادراة اةيوططا ارخ أل بف ي 
بروتستانتينية فى منطقة شرق أفريقية وأيضا لا نه عاصر بد اية د خول هذ هالجمعية 


: بعتوان‎ Alfred Tucker وأيضا کتاب ألفرد تاكر‎ 
Eighteen years in Uganda and East Africa, Two Volumes, London, 
1908. 


حيث يصف لنا الا حداث التى وقعت فى أوغندا من قبل الا رساليات التنصيرية › 


وأيضاالمقاومة العربية الاسلامية على أيد ى بعض أهالي أوغندا. 


وأيضا کتاب زومر Zwe;jer, M,S.‏ بعنوان : 


Evangelism To-day Message Not Method London, 1912. 


(۱۴ ( 


حيث بين لنا دور الا رساليات التنصيرية فى جميع الحقول ومنها التنصير عن 


طربق التعليم . 


وأيضا کتاب ألفرد سوان A1fred Swann‏ بعنوان : 


Fighting The Slave-Hunters in central Africa, London, 1910 


حيث بين هذا المصد ر تجارة الرقبق واحوالهم فى كافة أفريقية ويخصص جزء| 
من کتابه عن تجارة الرقبق فى منطقة شرق أفريقية والأسلوب الذى يعامل به 
الرقيق سواء كان ذلك من الأوروبيين أو العرب . 
وأيضا من المصاد ر الہامة التى اعتمد عليها البحث كتاب لوقت 
Lovett‏ 


| : بعنوان‎ 
A History of the London Missionary Society, London, 1899 


£ 
حیث اورد تفاصيل بدقة شديدة عن جمعية لندن التنصيرية البروتستانتينية 


والتى تعتبر من احدى الا رساليات التنصيرية التى عملت فى منطقة شرق أفريقية . 


ويعتبر هذا المصدر من هم المصاد ر حيث أنه عاصر بد اية د خول 


هذه الجمعية وأعمالها فى منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا من المصاد ر الهامة كتاب : بيرسم Peursem‏ بعنتوان : 
Doctor in Africa London, 1916,‏ 
ويعتبر هذا المصد ر من أهم المصاد ر الا جنبية فى كشف طبيعة ومناهج العمل 
التنصيرى عن طربق الخدمات العلا جية . 


وأيضا من المصاد ر الهامة کتاب ويلسون Wilson‏ بعنوان : 


The History of the Univer sities Mission to central Africa, London, 
1935. 


)۱٥( 


حيث بين لنا الكاتب دور بعثة الجامعات البروتستانتينية لوسط أفريقية ويعتبر 
هذا المصد ر من أهم المصاد ر الا نجليزية التى كتبت عن دور بعض البعشات 
ا کت کوبلا ند 4 uP‏ بعنتاوین : 


- The Brithish Inti-Slavery Movement, London 1938. 


The Exploitation of East Africa 1856-1890, New York 1947‏ - 
وكلها تتحدث عن تاريخ شرق أفريقية والأ حد اث التى حصلت فيه من قبل 


وأيضا عن تجارة الرقيق » ويعتبر هذان المصد ران من الكتب الهامة 


لأنه عاصر الا حداث 


ومن بعض المصاد ر العربية الهامة القى اعتمد عليها البحث هى كما 


9% 
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تقي الد ين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الا سلام - طبعة مصر سنة ٥۸۹ا١م.‏ 
خت ين ا هذا البصو ر الوجوة الخرى ال فلات فى شر فة 
والهجرات العربية الى شرق أفريقية. 

القلقشندى : صبح الأعشى فى صناءة الانشا* » طبعة دار الكتب 
۹م ) 
يبين لنا هذا المصد ر الهجرات العريية الى شرق أفريقية وأيضا 


الامارات الا سلامية التى قامت فيا . 


جيان : وثاقق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » نقله 


)۱١( 


الى العربية الأميز يوسف كمال » طبعةسنة ۹۲۷١م.‏ 
يعتبر هذ االمصد ر من أهم المصاد رء حيث عاصر الأ حد اث والوقافع 
التی حد ثت فی منطقة شرق أفريقية »ءسواء الوقوف ضد التجار العرب 
أو عرقلة نشاطهم التجارى والاسلامى . 

٠ _‏ وأيضا مخطوط الشيخ حسن أحمد بدوى : عن تاريخ شرق أفريقية 
وقد تمكنت من تصوير صفحات المخطوط من نفس المو*لف ذلك أثن_اء 
زيارتى العلمية التى قمت بها لجزيرة لامور التابعة لكينيا . 

٠ _‏ رأيضا مخطوط الشيخ صالح محمدعلى بدوى : بعنوان الرياض بين 
ماضيه وحاضره » وهو من أحفاد الشيخ صالح جمل الليل الذى بنى 
آول مسجد فی جزيرة لامو عام . ١‏ هھ آی قبل حوالی اكثر من 
١ . .‏ عام وسمی هذ االمسجد باسم الرياض‌ويقال انه من أحد أحيا* 


وأيضا استعان البحث بعدد من العلماء والدعاة فى الساحل 
الشرقي لأفريقية لذلك قمت برحلة علمية لمناطق شرق أفريقية فى كينياا 
وتتزانيا » وتمكنت بفضل الله تعالى من الاتصال بالعلماء والدعاة فى تلك 
المناطق ووقفت على آراعهم من الغزو التنصيرى فى الساحل وزنجبار» ومن 
ضمن الدعاة والعلماأا* :- 
__ الشيخ أحمد مشهور الحداد فى ممباسا داعية. 
. الشيخ أمينعلى هناوى فی تابا رفس حع الاتاة 

) الط لسلس كا 
الشيخ على محمد عثمان الحداد فى ممباسا" د اعية فى مسجسد 
. الوا 


(1Y) 


الملییارى 
ت الشيخ علوی محمد باققیه 
الشيخ e ER‏ بد وی 
س الشيخ عمرمحمد سعيد الا وسى 


فی ممباسا " رئيس جمعية أتصار 
الس * 

فی ممباسا" مد رس قران فی السا جد 
ود اعية الى اللهتعالى وأيضاا 

نة رة الفلا االات فن 


ممباسا . 


فی د ارالسلام تغزانیا رئيس جمعية 
فی مالیند ی ١د‏ اعية فی جمیسع 
آنحاء مالیند ی . 

فی لا مو 6 د أعية وامام مس جك م 
بلامو . 


فى لامو 
فى ماليندى" الأمين العام لشباب 
الاتحاد الوطنى لسلمى كينيا. 


اما بالنسبة لرسالتى هذه التى اتقدمبها لنيل د رجة الد كتوراهفهى 


® + 


تحتوی على مقد مھ خ مس 8 قصول وخاتمة 


واحتوت المقدمة على دراسة لاهم الوثاتق والمصاد ر التى اعتمد 


آما التمہيد وعنوانه 


" الوجود العربى الاسلامى فى شرق أفريقية حتى القرن الثالك عشر الهجرى" 


فقد تتاول العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقسى 


(۱۸ ( 


لأفريقية » ولاشك أن العوامل الجغرافية لعبت دورا بالغ الأهمية فى 
اتساع وتوطید صلات بلاد العرب بساحل شرق أفريقية ويأتى فى مقدمة تلك 


o6“ oe 


كما تناول الفصل الهجرات العربيةا لى شرق أفريقية » والتى حملت 
معا بذ ور الحضارة الاسلامية التى أطلت على العالم منذ القرن السابسعع 
الميلاد ى » وقد انتفردت الحضارة الاسلامية من دون ساعر الحضارات القد يمة 
والحد يثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى المشين بل 
تنزهت عن شرور الحضارات الأوروبية التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
بيعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللوني الذى لايسمسح 
للرجل الأبيض أن يندمج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السودا* وكان لسمو 
وترفع الحضارة الاسلامية فى هذاالمضمارء والتى حملت الهجرات العربية 
وها الى الماعل. الا قري الشر: أكر الا ئر قى ا تار الد يجن 


وأيضا تناول الفصل الا ماراتالاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية» 
حيث تبين لنا أن للعرب قبل الاسلام اتصالات بشرق أفريقية » لكنها كانت 
تقتصر فقط على عمليات التبادل التجارى وما يتبع ذلك فىبعض الأ حيان من 
من استقرار موقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة » على 
أي ال مور فف كشيت كي انا بور الامااد آذ طمن عامل ا خر في 
العامل التجارى نتج عنه محاولة العرب الاستقرار الداثم واقامة كيانات عريية 
اسلامية لذلك شهد الساحل الشرقي لأفريقية قيام الكثير من الامارات والمدن 
العربية ألا سلا مية وكثرة عک څث العرب المهاجرين الى الساحل واستقرارہه م 


الدأثم فيه . 


)۱۹( 


أما الفصل الاول وعنوانه : 
" الارساليات التنصيرية فى شرق أفريتبةة" 
فقد د رس الا رساليات‌البروتستا نتينية والكا ثوليكية فمن ضمن الا رساليات 
البروتستانتينية جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانية وهى أولى الہية ات 
البروتستانتينية الا نجليزية التى اهتمت بالتبشير فى أفريقية الشرقية »وأيضاا 
الارساليةالجامعية لوسط أفريقية التى تأسست كنتيجة مباشرة لمحاض رة 


ليفنجستون stoneوivin]‏ فی جامعة کامبردج فی عام ۷٥۱۸م‏ › وأيضا 
جمعية لندن التنصيريةالتی تأسست عام ٥۱۷۹م‏ ويد أت أعمالها التنصيرية فى 
شرق أفريقية »وأيضا ارسالية الكناعس الحرة المتحدة الأسكتلند ية التى اتخذت 
مسرح نشاطہا التنصيرى على الشواطى* الغربية لبحيرة نياسا أذ عرض 
المنصرٌ جيمس ستيوارت الذى عمل مع ليغنجستون أثناء حملة عام ۲ ٩‏ ۸ إم علسى 
ارسالية الكنافس أن تقيم محطة تبشيرية ذات طابع صناعى وتعليمى فى شرق 
أفريقية تمجيد | لذ كرى ليفنجستون وأ ختير أول موقع لها عند الطرف الجنوبى 
لبحو تاا 


أما الا رساليات الكاثوليكية 

. فة الوج القذ بن و الاجا السوة فى وتان 
فقد تبين أن‌المبشرين الكاثوليك ظهروا أولا فى زنجبار عام ٠‏ ۸1 اوبعد 
ثلا ثة أعوام أنشأت جمعية الروح القد س مركزا تنصيريا د ائما فى زنجبار 
ورك او خط اليا اليه 

2 ارسالية الأباء البيض فى منطقة بحيرة فكتوريا وبحيرة تنجانيقا . . 
فقد مضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الأسقف شارل لافيجرى ١ا٣#و1ذ۷ةا‏ الذى كان يعمل وقتفذ 


(۲۰ ( 


أسقفا في الجزاعر» حيث وضع عام ۱۸1۸م نظام الأباء البي____ض 
التنصیری » وفی ۲۲ فبرایر عام ۱۸۷۸م أصد ر البابا ليو الثالث 
عشر مرسوما بانشاء أسقفتين فى أفريقيةالشرقية لتتوليا أعمال التنصير 
بالعقيدة الكاثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحيرة فيكتوري ا 
والا خرى بمنطقةبحيرة تنجانيقا ءعلى أن تكون هاتان الاسقفيتقان 


وتتاول الفصل الثانى : 

مباد رة الارساليات للتخلص من النفوذ العربى فى شرق أفريقية 

وقد بين الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة نشاطم سم 
التجارى والاسلامى حيث حاول الاوروبيون بشتى الطرق طس معالم التأشير 
العربى فى مناطق شرق افريقيةفحاربوا الاسلام وأدعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهلة » ورموهمبكل نقيضه ولكن الحقيقة الجلية لاتطسها الدعاية 
الزاعفة »ويعرف الأ فريقيون جميعا أن العرب والمسلمين كانوا رسل حضارة » تركوا 
حيث حلوا أسواقا راقجة » ومد وا الطرق ونظموا أساليب الاد ارة والحكمم» 
وأبتد عوا وسائل للزرع والحصد . 


كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل »ءمحارية اللغة العربيةوالسواحلية 
وتشجيح اللهجات المحلية . 

وقد تبينلنا أن اللغة العريية عرفت طريقها الى شرق أفريقية قبل 
الاسلام »لا ختلاط التجار والمهاجرين العرب بالا فريقيين ومصاهرتهم » ود خلت 
اللغة العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 


تلك اللغات وساعد ها على هذا الانتصارعدة عوامل منها : 


)۲۱( 


کے 
me‏ 


العامل الد باى : فحيثما انتشر الاسلام ورسخت قواعده انتشرت 
اللغة العربية. 
ت القرابة السامية : اذ بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 


واللغة العربية أا الا سلام لغة د ين وحضارة راقيتين »وقد 


اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تحدثت بها بعض الشعوب بالاضافة الى 
EN‏ الأصلية »ءمثل شعب مملكة أوفات فی الحبشه » وأكتسبت اللغات الا خرى 
نسيةكبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعا لعمق تأثير اللغة العربية 
فمثلا الأّلفاظ والتعبيرات العربية تغطى فن ‌الريع الى النصف فى اللفة 
الساخاة : 


أما الفصل الثالث وعنوانه : 
افج الغول التتسدى 
ولقد تناول بالشرح التفصيلى التنصير عن طريق الخد مات العلا جية» 
حيث لم يكن المجتمع فى ذلك الوقت ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو الطب الشعبى ‏ أضف الى ذلك أن‌العلاج 
الطبى هو أكثر الوساتل قربا الى النفوس»ء فقد كان مد خلا وأسلويا انسانيا 
يخظى:بتدد ير الشحب ويقف حاقلا أمام .ردود القعل البلبية سوا کا ت ك 
د وافعها دينية أم سياسية »وقد ذكر أحد المنصرين : لقد ثبت أن العمل 
الطبى هو مفتاح القلوب المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصد اقة وأد اة لتحطمم 
المعارضة » لذلك كانت الخد مة الطبية وسيلة تبشيرية وليست خدمة طبية 
رة : ) 


کا دس الفل ايها التر ف طرق التوا م .: 


(YY) 


د مة أت اليفتاتا رة ازل خطراتا بر ائ لا هه 
الاستعمار لهذا استمدت منه العون والسلطة »وشجعما الا حتلال الأورويي 
لأفريقية ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذه فى القارة الأفريقية »ءوكان مجباال 
نشاط البعثات التنصيرية أول الأ مر يتناول عد دا من الوثنيين بالقارة الأ فريقية 
ويد أت الهيتات والمنظمات المسيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديا فجاات . 
بجحافل من المبشرين المد ربين وأخذ وا فى بناء كناقسهم وتشیید مدارسهسم 
وهيأًوا الفرص لنشر المسيحية بينتلاميذ مدارسها وأستغلوا العديد من 
الوسافل ضد انتشار الاسلام وعرقلةالدعوة الاسلامية » ومن أجل ذلك كله كان 
من واأجبنا نحن كسلمين الا نتباه واليقظة وعدم الاستخفاف بما يحدق بنا 
ويمصيرتا ومن الضرورى الاسراع الى التضامن والتعاضد و التعاون فيما بين 


اسلف 


وشرح الفصل الرابع وعنوانه : 

د ور الاستعمارالا وروبى فى دعم العمل التنصيرى 

ومنها : السياسة | لبريطانية : فلقد اكد ت احدى الوثاتق البريطانية 
بأن هناك دعما وارتباطا بين الا رساليات السيحية والمو“سسات الا ستعمارية (1). 

وأكد أ حد المنصرين على هذا.الا رتباط حيث قال : بفضل الا رساليات 

المسيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسةالسيحية موجودة فى كل ركن من 
اركان الد نيا . 

هذا رأى من آراء المتصرين عن طبيعة العلاقةبين العمل التنصيرى 


والاستعمارء ويمكن ان أقول أن هناك ارتباطا بين الاثنين »وقد خد مت القوي 


(1) F.0. 107/51, Hardinge to Lord Salisbury, 12 April 1896. 


(YT) 


الا ستعمارية العمل التنصيرى فى اتجاهين : 
أ ( تمهيد الطربق امامها لممارسة تشاطها . 
ب) توفير الحماية لها فى ميد ان عملياتهما. 


وأيضا عالج الفصل السياسة الألمانية » حيث يتبين لنا أن‌الألمان 
لعبوا كذ لكد ورا فى الحركة التنصيرية فى أفريقية الشرقية ومع ان النشاط 
الألمان اتجه اساسا صوب افريقية الغريية »ولم توسس جمعيات التنصسير 
الألمانية مراكز تنصيرية لها فى دار السلام ولامو الا فى عام ۸۸۷٠مء‏ الا أنه 
يجب أن لا ننسى أن المنصرين الألمان الثلاثة كرابف وريمبان وايرهارد كانوا 


بمثابة الرواد الأوائل فى الحركة التنصيرية فى افريقية الشرقية . . 


أما الفصل الخامس وعنوانة : 


فقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا» حيث تحتل 
أوغند ا مركز القلب فى أفريقية » لذلك وقع عليما الا ختيار التنصيرى المند فع 
لتركيز مواقع الأقد ام فيا وقد أد ركت بريطانيا هذه‌الحقيقة منذ أن عدلت عما 
خططه د هاقنتها من تثبيت کیان قومي یهود ی فی أوغندا » وقد ا 
جهد ها فى أقصاء المسلمين عن د ينهم وذلك بما فرضته عليهم من نظام تجهيل 
وابعاد عن البلاد الاسلامية »ولكن شعب أوغندا صمم تصميما أكيد ا رغم بذ ور 
الشقاق التى بذ رها المستعمر على وضع حد للحكم الاستعمارى وانهاته » وقد 
نجحت المقاومة الاسلا ضية فى مساعيها وتمكنت من طرد المنصرين من أوغند!. 


وأيضا عالج الفصل المقاومة العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكنغفو 
ونياسا لا ند » حيث شهدت فترة استعمار الألمان والانجليز لنهر الكنغفو 


(Y€) 


مقاومة عنيفة من جانب الأهالي » وفى مناطق متعد دة من القارة الأفريقية » 
تجاه توغل العناصر الأ وروبية » كما انتشرت المقاومة تجاه الألمان والا نجليز على 


سواحل شرق أفريقية . 


وأخيرا شرح الفصل موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من 
تضعفهم عن أداء واجبهم الحواد ث الشرسة من الد ول الاستعمارية » فأ نغمسوا 
مع الا هالىفى الكفاح واستمروا فى الدعوة »وقدانتشر الاسلام فى عامة مدن 
الساحل » ولما کان للدعاة جانب کبیر من الخبرة الوأاسعة بعاد أت الوئتي يبن 
وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك فى رغبة الوثنيين فى الاسلام» 
فقد كانت الدعوة تتم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم المساس بالعاد ات المألوفة 


وأما خاتمة الرسالة فقد تناولت أهم النتاعج التى توصل اليہا البحث 
وهي كثيرة ولكن كانت اهمها هى : 

ان انتشار الاسلام هو أهم الظواهر فى حياةالناس فى شرق أفريقية ء 
وقد کان انتشاره تد ريجيا »ابتد | بالساحل وسكاته» وكلما ابتعد نا عن‌الساحل 
اختلفت د رجات انتشاره . ) 

وكان تغلغل الاسلام بالمخالطة فى نفوس الأهالي » ولم يتخذ وسيطا 
له فى ذلك بل خاطبهم بنفسه ولم يلجأ الى التعبير العنيف »بل كان حكيمها 
حليما » تعايش مع العاد ات والطقوس القد يمة »وأبقى مالا يضر منها ودل 
مایتنافی مع مباد ته وأسسه تد ريجيا » بل وترك الناس أنفسهم يقيمون طقوسهم 
E‏ ق ا واا ك وا 
التحول الى الاسلام . 


(Yo) 


وأشتمل على ملحق لنماذج من الوثاتق التى استعانت بها الد راسة 
وعلى عدة خرادط توضح المد ن العربية الا سلا ميةالمطلة على الساحل الشرقى 
لأفريقية »وخريطة توضح مناطق النفوذ فى شرق أفريقية »وأيضا خريطة التوزيع 
الاد اری فی کینیا حتی عام ۱۹۱۲م وأيضا خريطة توضح نشاط المنصرين 
والشركات الاميريالية فى نهاية القرن التاسع عشر . وأيضا عن العرب ونشاطهم 


فی شرق اف 


وأرى أن من واجبى هنا أن أنوه بكل الذين ساعد وني فى اجتياز 
هذه المراحل وأخص بخالص شكرى وامتناني لأستاذى المشرف على هذه 
الرسالة الأستاف الدكتور محمد سيد محمد الذى لم يبخل على بارشاداته 
القيمة »والذى كنت ألقى منه باستمرار خير دعم » وخصنى طيلة مراحل البحث 
بعلمه الوفير الغزير وتوجيهاته المستمرة التى أضاءت لي الطريق »وهد تنى الى 


سبل البحث» غير مقتصر على الزمن والمكان الرسميين . 
فإليه أقدم خالص شكرى والعرفان بالجميل جزاه الله عنى خيرالجزاء. 


وختاما لايسعنى الا أن أقدم شكرى الجزيل لكل من مد يدالساعدة 
لي ء لاظهار هذا الجهد العلمى المتواضع الى حيز الوجود خاصة الجامعة 
الفتية التى أنتسب اليما » جامعة أم القرى وكليةالشريعة والد راسات الاسلامية 
وقنم التاريخ الأ سلامي وقمم الدراسات العلا للتاريخ والحضار الاتلامية 
والأستاف ين الفاضلينعضوى لجنة الفحص والمناقشة . 

راجيا من الله عر وجل ازيجعل. هذا العيل خالا اوه ك الي : 
وأن تكون هذه الد راسة قد أضافت شيعا جد يدا على فترة هامة وغامضة فى تاريخ 
شرق أفريقية الاسلامى الحافل بالبطولات . 


والله من وراء القصد اته نعم المولى ونعم النصير . . 


ا “^ E‏ 
الیحودا لرل الاسلاب فشي ادربقا 
حو اتون التائ تع ال6 
ب الم ارات رس )طز رہ لر ودار 
اسسا ڑے )سرف د رصا - 
e‏ اوو ارت لع رست ١‏ لے ہروا م ردصا : 
۔ لارا لاہ ہے لے مات کے 
سرفہ ارما 


(YY) 


الشرقى لأفريقية منذ اقدم العصور 


يقصد بتعبير شرق افريقية المنطقة التى تشغل فى الوقت الحاضسر 
د ول کینیا وأوغند | وتغزانيا وهى مساحة هاتلة تبلغ حوالى ۸ر٠‏ مليون كيلو متر 
مربع » وتمتد من د أترة عرض ۽ درجة شمالا حتى دائرة عرض . ١‏ درج ةة 
جنوبا كما تمتد بين خطي الطول .و .> درجة شرقا ءوسميت المنطقة 
بشرق أفريقية لن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافي فى 


شرق القارة 07( 


ولعل د راسة بعض العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية لكل 
من شبه الجزيرة العربية وساحل شرق أفريقية توضح لنا قدم العلاقة بين 
المنطقتين . فضلا عن النظرية الجغرافية القد يمة التى تقول ان شبه الجزيرة 
العربية كانت امتد ادا متصلا لقارة افريقية فى العصور القديمة » فان مضيسق 
باب المندب ضبق وتكتنفه الجزر » وأغلب الظن أنه كان فى العهود البشرية 
الأولى أصغر ساحة كما كانت القارتان أشد تقاربا () » والمسافة التى 
تحول دون اتصالهما لاتزيد عن خمسة عشر ميلا (") » اذن لميكن هذا المضيق 
فى يوم من الأيام مشكلة تعوق انتقال الجماعات الأ ولى من جنوب الجزي رة 


العربية الى الجانب الغربي لهذا المضيق فقد كان بابا لدخول سلالات 


١ (‏ ) ابراهيم رزقانة : العاكلة البشرية » ص ٥۹١۲ء‏ القاهرة ١١١١م‏ 
نخ فيد الغتى سعودى ٠‏ افرقية , كراسة قى #خصية الاقالم 
ص › ۹ ۲-ہ ٩۲ء‏ القاهرة ١٩۱۹۷م‏ 

)۲( محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية »ص .٩‏ 

(۳) قيليب حتى : تاريخ العرب» ص .)> . | 


(۲A۸) 


وثقافات وموجات بشرية متتالية عبر القرون ( . 


ويرى علماء الجيولوجيا أن الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى 
والذى تجزم به الد راسات لعصور ماقبل التاريخ حيث أ ثيتت هذه النظرية 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقيين وغربيين يرو ن أيضا دلاتل على 
الصلات التى قامت بين الجزيرة العربية وافريقية منذ أماد سحيقة فى 
القد.()ء وقد انفصلتا فى العصور السحيقة الى حالما اليوم وذلك بفعل 


العوامل الطبيعية من الزات الأ رضية والزلا زل 0 . 


وتلتحم افريقية بالجزيرة العربية عن طريق البحر الا حمر الذى يمشل 
حلقة اتصال أكثر من كونه مانعا طبيعيا » لذا لعب دورا هاما فى‌النقةق ل 
البحری ومازال د وره غير خفي ٬ء‏ وأخذ أسماء عريية مثل بحرالجار» ويحسر 
القلزم » وبحر جدة »وبحر ينبع» وبحر اليمن ءولقد سملت معابر البح_ر 
الأحمر انتقال الاسلام الى شرق أفريقية 0 . 


)١ (‏ نوال على محمدعبدالعزيز: العرب فى شرق افريقيةمن‌القرن الثامن 
الميلاد ى حتي تد خل البرتغال فى القرن الخامس عشرالميلا د ى » رسالة 


) ۲۹ ( 


الداخل قد امتزجوا بالدم الآسيوى »كما نجد السواحليين الذين يعتبرون | حدى 


السلالات الفرعية فى أفريقية يدعون بأن أجدادهم جا*وا من بلاد فارس 


فى القرن الثامن قبل الميلاد » حيث تزوجوا بنساء البلاد » ويلاحظ فسي 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية »كما انتشرت لختهم هذه فى جميع أنحااء 


أفريقية الشرقية )١(‏ . 


ان صلة العرب بالساحل الشرقي لأفريقية أقدم وأغرق من صلتهم 
بغربي القارة > وترجع تلكالصلة الى ماقبل الميلاد () » فقد كان لقيام 
دول عربية فى اليمن ذات حضارة زاهرة منذ القرن > إق .م وهي دول معين 
وسباً وحمیرء والتی قامت حضارتہا وثروتہا اساسا من العمليات التجارية 
البرية والبحرية »أثر كبير فى ازد ياد الاتصالات بساحل شرق أفريقية» فقد 
كان أهلها يجلبون السلع من الهند وساحل افريقية » ثم تنقلها القوافل 
الى الشام والعراق ومصر » ومع ازد ياد التجارة » وتقدم فنون الملاحة 


زاد اتصال العرب بالساحل الشرقي لأفريقية(" ) . 


ولم يستطع المو*رخون تحد يد تاريخ لبدء وصول العرب الى شرق 
أفريقية ٠‏ ولكن اتفنت آراو#هم طلى قدم مسرقة العرب بساحل شق أفريتي 
وترجع الأساطير هذه العلاقة الى زمن قديم» فتروى هذه الأساطير أن هناك 
ملكة كانت تدعى ماكيدا » كانت تحكم الحبشة واليمن‌اللتين كانتا تكونان 
)١ (‏ دنيس بولم : الحضارات الافريقية ءترجمة : على شاهين :ص ۹۷ . 


€ خد اتفه تبات اتن الا الاك الجدت بص 
(۴۳) سليمان عبدالغغنى مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية » ص١١‏ 


مملكة عظيمة تسامع عنها الناس فى جميع انحا العالمفى ذلك الوقت( 1ء) وان 
}( ۲( 
وأنتهہت هذه الزيارة بزوا جہا منة » وکا نت نتب حۀ هذ | الزواج انجابہما ولك 
می ایی الک أ أبن الككم ليان ارسكطان ابن مك سا ينن 
الملك سليمان (۳) ء وقد ربط الا حباش بين المللك“ هذا وبين مو*سس الا سرة 
الملكية فى بلاد هم وزعموا أ نه فو فو ننن . دوا اك فى القرن العاشر قبل 
الميلاد( ؟) » ويكن الأ حباش لهذه الملكة احتراما كبيرا ويعتقدون أن اأ 
المسماه " بلقيس " عتد العرب ° ) واسطورة انتساب الاسرة الملكية الحبشية 
منطقة الحبشة " شرق أفريقية " بشبه جزيرة العرب ويصفة خاصة منطقة اليمسن 
ترجع الى عصور ماقبل التاريخ » فلا يغصل بيتهما سوى البحر الأ حمرء والذى 
اتی م الي حف الج انر طيخ :فى هذا المخال مذ كبر 
بق الات أن كه الحعة وا اا خان رجح ااا الى قاب دة 
" حبش" العربية وهي أقوى القبائل العربية التى هاجرت من جنوب بلاد 
العرب فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد وأستقرت فى أفريقية 
( إ) فى تلك الفتره كان‌العرب يطلقون اسم الحبشة على المنطقة التى تعرف 
حالیا باسم اثیوبيا ls‏ والصومال وكينيا » وکانت حد ود هايعوزها 
الا ستقرار سواء من نأ حية الشمال أوالختوب: مراد کا مل : مقف مة 
کات سو اله نة اء واا تد جت اف ,لبر 
العلاقات العريية الأفريقية فى العصور الوسطى »ص ۳٣۳‏ . 
Augustus, B. :Modern Abyssinia, Pp.15-16. (۲)‏ 
( > ) عبدالمجيد عابدبين : بين‌العرب والحبشة »ص ٠.۱۷١‏ 
)٥ (‏ زاهر ریاض : تاریخ اثیوبیا »ص ۳۳-۳۲ . 


(YY) 


والرومان الساحل الشرقى لأفريقية لهم فيما بعد » ولكن مما هو جدير 
بالذ كر أنه على الرغممن معرفة الاغشربق والرومان بالساحل الشرقى الا أتهم لسم 
يتصلوا به كاتصال العرب » ثم حدث انه تعرض الىعزانيون لغزوات من الشمال 
وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم خاصة حينما وفدت الى الساحل قبافل 
الجالا والصومال وغيرهم من شعوب القرن الأفريقى وأخضعوا المنطقة لنماذج 
حياتم وازالوا ما وجدوه من حضارة قاعمة( أ( » ومع ذلك فقد ظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين موانىء الساحلل 
الشرقي لأفريقية(') . 

کان السسيئيون عرب جنوب شبه الجزيرة العريية ول الشعوب العربية 
التى وفد ت على الساحل الشرقى لأفريقية بغرض التجارة لا للغزوء وعلى الرغم 
من أنهم وفدوا فى أعد اد قليلةءالا أنهم داوموا فى تجارتهم » وأختلطوا بهل 
الساحل وتزوجوا منهم » واقاموا محطات تجارية » وفى منتصف الألف سنة السستى 
سبقت ميلاد المسيح عليه السلام » بدأ الطابع العريى يظهر على طول 
الساحل » ولم يفقد هذا الطابع شخصيته المميزة » اذ كان يدعم بالوافد ين 
من جزيرة العرب( ۳ ) » وكان من الطبيعى أن يوء دى ارتياد التجار العرب» 
مناطق ساحل شرق أفريقية قبل ظهور الاسلام الى استقرار جماعات منهم فى 


تلك المناطق لتسهيل علياتهم التجارية مع السكان الوطنيين »وتأسيساا 


( ) بازل دافيد سون : أفريقية تحت اضواء جد يدة » ترجمةجمال محمد 
ص۳۱ . 


٣ (‏ ) جمال زكريا قاسم : الروابط العربيةالافريقية قبل حركة الكشوف 
الجغرافية وبد ۶ حركة الا ستعمار ص ۸ ۰ 


بد ر» ومحمود شوقی الکیال »ص ۸۲ - ۳ ٤۸‏ القاهرة » بدون تاريخ . 


(YY) 


على ذلك فاك يحضت الم ولات العىة في أا فة >+ ل 
طابعا سياسيا » وبعبارة آخری لم یکن لها اى تفوذ على سكان الساحسلء 
ولاشك أن أولعك التجار لقوا أحسن استقبال من السكان الأصليين » فطابت 
مخطوطة لمو۶لف مجهول بعنوان " تاريخ الزنج " أو" كتاب الزنوج ' وقام 
بتحقيقہا المو رخ الا يطالى الاستادذ تشيرولي "1 "ru1‏ حیث تروی 
أقاموا عد دا من المستوطنات أو المحلات على الساحل » وزاد ت الروابط بينهم 
وبين السكان الا ضليفن )١(‏ » وقد انتقلت التجارة الواسعة فى عهد مملكة 
سا من دول غر آلى متا طن الماخل العرقى لا فريقة: فف القرن الا ول 
المیلا د ى وهو الوقت الذ ى تتواتر فيه الشواهد المكتوبة عن حضا رة ذا ك 
الاقليم وثقافته » كان الساحل الذى تقع عليه أراضى كينيا وتنجانيقا يسمى 
نتا کل أو زا ن عند البحارة )۲( » وکانت قد قامت فی‌بلاد الى رب 
الجنويية حضارات أوزان وقتبان وحضر موت ثم سباً ومعين وحمير » وأمتد أثر 
هذه الحضارات عبر باب المند ب الى شرقي القارة » وشملت المنطقة حضارة 
ا تسا ابي الاد الي باك اراو ا اة 
جز۴ا من بلاد اليمن » التى كانت تجمع الأرض الشاسعة من حضر موت وعدن 
الى اثيوييا ويمتد تأثيرها الى اجزا* كيرة من الساحل الأفريقى الشرقي() 
( ۱( مجہول المو۶لف :۽ تاريخ الزنج » مجلة ذز نهضة أفريقية »العدد ۲ ١١ء۳‏ إ»› 

لسنة ۹٥۸‏ ۱م۰۲ ص ۷ه م ٦١‏ وأیضا + 

Oliver and Mathew: History of East Africa, Pp.102-103. 

( ۲ ) بازل د افيد سون :أفريقية تحت أضواء جديدة ء ترجمة : جمال محمد 


أحمد » ص. )۲ . 


( ۳( عبد الله نحيب ‏ محمك ۽ فراشات ف الا وب السو اخلی: ص . ۷ . 


(<) 


ولعل أقدم المصاد ر التى تحد ثنا عن حالة العرب فى ساحل شرق 
أفريقية كتابا وضعه أحد الملا حين الاغريق وقد عرف باسم الدليل الملا حى 
للبحر الا ریتری " "Perplus Maris Erythraci‏ والبحر الا ويترى کان 
يطلق على الجزٌ الغربى من‌المحيط الهندى وعلى وجه التحد يد الجزالملا مس 
لسواحل شرق أفريقية ( (١‏ » والكتاب من المصاد ر الهامة فى موضوعه الفريد وقد 
كتب منذ اكثر من تسعة عشر قرنا وان كان مو#لفه غير معروف فأنه من المحتمل 
أ يكون أحد الاغريق الذين عاشوا فى الاسكند رية فى القرن الأول الميلادى 
E 1‏ وقد حفل الكتاب بوصف شبق للساحل الشرقي لأفريقية ووصف 
حالة العرب وتجارتهم فى المنطقة(۳) » حيث اعجب بكثرة السفن العربية على 
الساحل الشرقي للقارة »واشاد بقد رة العرب على العيش مع الأهلين حتى 
فى ذلك الزمان البعيد » يتزاوجون منهم فتختلط الأ نساب »ولايجد الخصاام 
سبیلا بینهم وبين القوم ( ° ) ءوأكد انبعض نعاء الساحل كانوا يد ينون بالولاء 
ال حمر تي الى تحذك عن الع فال ات بال اهل ال اا 
ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللغة( )۽ وتجى* سفنهم من الجزيرة 
العربية ومن كل صوب فى المحيط الهندى بالخناجر والرماح والزجاج > 


وتقلع من الساحل الشرقى تحمل العاج وقرون الخرتيت وجلود السلاحف» ولم 


١ (‏ ) الترجمة الا نجليزية لذلك الكتاب نشره Sch0۴۴‏ بعنوان :- 
Periplus of the Erythrean sea.‏ 
أانظر: 
Oliver,R., The Dawn of Qfrican history,P.[ 5‏ 
٣ (‏ ) جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأ فريقية ص۲ ه 


Ingrams,H., Arabia and the Isles, P.3. (۳ (‏ 
( ۽ ) بازل دافید سون : افريقية تحت أضوا* جديدة » ص ١١‏ . 


Coupland R,: East Africa and Its Invaders, P.19 ) ٥ ( 


(¥) 


يكن اتصال العرب بأ فريقية مقصورا على سا حلا الشرقي »> بل کان أاقدم عر 
رة سيا آر الفو عل العالي الدتى اة وكا دن 
العصور الأولى من فجر التاريخ شعوبا ويطونا عربية تنطلق من شبة الجزيرة 


العروة الى هن .افا 0 


وبعد ظهور هذا الدليل بمقات السنين بقيت المعلومات التى نشرت 
حول شرق أفريقية ضغيلة »ولكنه كان هتاك من الشواهد مايكفى ليروىأن حركة 
التجارة فى داخل القارة كانت مزدهرة ونشطة () حيث كان العرب 
أل من غرف 'أفريقية الشرفة وأؤل من انصل الاعات البفرية القية واي 
سوا حلها وكان مضمون هذا الاتصال التبادل التجارى وتصريف منتجات سكان 
أا اة وريظها ياه عاد رالاتا الال فى الى الا جيم ا 
ساعد على ذلك عورال الخوار وال حه البخى. والغجا ى اوريغ ا خر 


المواجهة المكانية للجزيرة العربية اما أفريقية (۳), 


بد لبرت آلا کات الح برک ف تالوجو هی رای 
غوارد افوی شمالا الى خليجح دلجادو جنويا وهي المنطقة التى أطلق عليما 
العرب ساحل الزنج أو زنجبار حيث كان التجار أقدم من وطقها وعلسى 
الرغم من أنهم كانوا قلة من الناس يأتون فى فترات محدودة الا أنه بمضى 
بدأ اختلاطهم يشتد بالسكان فتزاوجوا من نساء القباعل وأقاموا عدة مركز 


خان ع الا( 


Sillery,A.: Africa, Asocial Geography, P.54. (۲ (‏ 
() جمال زكريا قاسم :الروابط العربية الافريقية. . .الخ ص .٩‏ 
۽ ) جمال زكريا قاسم : الروابط العريية الافريقية . . .الخ ص ۹. 


(۳1) 


ولقد تعاونت القباتل الافريقية مع العرب فى التجارة وشاركوا ف 


ازد هارها بنصيب» فكان الرو* ساء وزعماء القبائل يأتو ن الى المراكز التجارية 


التى أنشأها العرب على الساحل » ومعم الرقبق والعاج والذهب» 
يقايضون التجار العرب بما يحملوته من بضائع » ونشطت تجارة العرب مع شرقى 
آرت را د هرك ر ا غت ركه لجار ال رها على الماك ال ري 


تموج بالحركة والحياة تو اا اا سال الحا ال 


على هدا قد ول أقال الي الى دراطي نق اف ت 
وأقاموا اقامة مو#قته فى الموانى* بقصد اتمام العمليات التجارية » ووصل معهم 
البحارة ورجال البحر الذين كانوا يعملون فى هذا النوع من السفن الشراعية 
وف جات اخو تم الا قصال e‏ القباقل ورو#ساء الجماعات البشرية المقيمة 
ي السرا حل ٠‏ وان وك هاا الا هال مروارل تات الغا انت 
والغابات والحيوانات وأنواع من المعادن كالذ هب( ؟ )ء وفى ذلك يقول بطليموس 
أن العرب فى النصف الثاتي من القرن الأول المیلا د ى كانوا قد بدأو ا یتجرون 
مع شرقي أفريقية بالعاج والعبيد ويصلون بقوافل تجارتهم الى حددود 
موزمبيق  (‏ ) » حيث استقروا فى الساحل الشرقي من «قديشو فى الشمال السى 
مد ینة سفالا جنوبا فی موزم‌بیق » ای بالتحدید الجغرافی من رأس غوارد افوی 
شمالا الى خليج دلجاو جنوبا وهى المنطقة التى أطلق عليها العرب 
)1( .2 عبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرقى افريقية زمناهضة 
الغرب له » ص‌۲۹. 
( ۲ ) عبدالملك عودة : الاشتراكية فى تنزانيا ءص .١٦‏ 
( ۳( لوثروب ستود ارد : حاضر العالم الاسلامى ء الجزء الثالتث» ص ۳ ۷ء 
ا جد اخد ار الوا ان د ا ف اا 
والاسلام فى أفريقية الشرقية »ص ۲٠‏ . 


(FY ) 


سا حل الزنج او تجار 8 


ان الصلات بين سفالة وشبه الجزيرة العربية ترجع الى زمن بعيد 
موغل فى القدم » وقد كانت سفالة هي الميتاء الوحيد فى الساحل الذى 
يقومبتصد ير الذ هب» حيث كان التجار العرب يأتون اليها للحصول على هذا 
المعدن‌النفيس » مقابل ما يحملونه من سلع» ثم يعودون الى أوطانهم في 
شبه الجزير العربية ()ء ثم فضلت بعض الجاليات العربية استيط ان 
الساحل واكتفوا بالحزام الساحلى » وكانت علاقة مميزة » وكان العرب ذوى نفوذ 
اة ية وفيدل 0ا ال ر ا حا بي الغري وا فر 
عبر القرون الطوال الا فى التاد ر الشاذ والعرب هم أول من استكشفوا ادغفال 
شرق أفريقية وأول من عرفوا وادى النيل والبحيرات التى تمد النيل (۲) » و فى 
ذلك ذكر جيان " أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين المشرق والمغرب» 
رأن العرت هم الد ناسغرا لا رل م لك الاد الا فة جتربن بو ار 
المت ت او لغابة سفاك على الاقلء. ك أن باتي الام الو صل الى هذ 
البقاع الا بعد همويواسطتهم » كما أن حلول غيرهم كان مو#قتا »ما العرب 
فقد تواصل وجود همبما > وأتجروا مع سکانہا وأستقر بعضهم فى اماكن عرفت 


كمراكز تجارية مشهورة وأتسعت بذلك آفاقهم التجارية »وكثرت مصادر مواد 


( ۱ ) أ حمد ابراهمم د ياب ۽ مرجع سابق ٤‏ ص 1 ٩‏ 
Oliyer and Mathew: Op. Cit.,P.102; ( ۲ (‏ 


Chittick: The East Coast Madagascar and the In dian Ocean in 
Cambridge Hist of Africa,pp.200-201. 


(FA) 


التجارة » وتطورت صناعة السفن عند هم وأضحت سفنهم تمخر عباب المحيط 
الهندى»ء حيث تغعود محملة بالتوابل من الهند » والحرير من الصين فيأً خذ ون 
من كل ذلك حاجتهم فى جنوب شبه جزيرة العرب»ء وتذ هب سفنهم بالباقسى 
الى أسواق شرقى أفريقية لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والسسين 


وتراب الذ هب من شرقي افريقية *( ' ) . 


ا ی و افا فا بم بان جج ال انت 
العريية الى الحبشة » فقد اتفقوا جميعا على أن هناك ا ا 
أعد ادا من التجار استقروا على الشاطىء الغربي للبحر الا حمر ءفى منطقة 
الحبشة »وبمرور الزمن تزايدت أعداد هم » وكونوا مراكز تجارية فى مناطسق 
متفرقة بطريقة تشبه الى حد كبير ما حدث فى ساحلل الزنج فتكونت مراكز 
حضارية عربية ظلت لفترة طويلة على صلة بالوطن الأم» وبمرور الزمن اختلط 
العرب يالمواطتين الأصليين ( ١‏ وكان من نتاجح هذا الاختلاط مواطن و 
لک اکت ال ارو هر فا دو م مف الت الا ل الملا هى 
كما تد خلت مملكة أكسوم منذ القرن الثالث الميلادى فى الصراع الداقر على 


السا ف جه فة ال العرية ٠‏ آل أن سيط اكين لى حص 


)١ (‏ جيان :وثاتق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » ص ٩‏ ۲ نقله 
الى العربية الا مير يوسف كمال ء طبع ة عام ۲۷إ۱۹. 

(۲) فوزی مکاوی : مملكة أكسوم " رسالة د كتوراه غير منشورة بمع هدد 
ألد ر اساك اتر عا الاه عة ى 

( ۳ ) مراد كامل : المرجع السابق » ص ٦-۳٦‏ > ء زاهر رياض : تاريخ 
اثیوبیا ص ٣۳۲۲ء‏ عبد المجيد عابدين : مرجع سابق »› ص ›»)٠ ٦‏ 
14¥ 


(۳۹) 


مناطق اليمن كانت منقطعة »ء كما أنها واجهت «قاومة محلية شديدة٠أتخذت‏ 


ي قاتا ضور جراغ دیش ب ال و الهرا د ا 


له اساك الحرب الفعل من خخفاماة اك ااا عاي 
ميا“ مصوع وجزر د هلك المجاورة »وتروى لنا كتاباتالعرب أنه فى تلك الفترة 
كانت الحبشة تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر »ولقدامتد هذا التأثير 
حتى شواطى* خليج عدن وحتى زيلع على الساحل الشمالي للصومال »وقد 
تمكنت جماعسة من التجار المسلمين أن تستقر فى الأ جزاء الساحلية خاصة عند 
الموانى*( ٣ء‏ وهذا يدل على سهولةالاتصال بين الجزيرة العربية وبين شرق 
أفريقية فى تلك المنطقة وخاصة مع صغر المسافة التى يعبرها المسافر ويقطع 
بها بوغاز باب المندب( " )ء واكتفى العرب بانشاء المراكز التجارية لتصدير 
العاج والرقيق » وقد تعاونت القباعل الأفريقية مع العرب فى تلك التجارة 
حيث کان الرو#ساء وزعماء القباعل يأتون الى الساحل بالعاج والرقيسق 


فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم بما پول ئ( 


وقد كان فى شرق أفريقية ما أغرى العرب بالترد د عليه للتجارة ممن 


ا و ر Ê‏ داعال الو 2 ° 


(۱) فوزی مکاوی : المرجع السابق ءص ۴۳١إ-۹١٠.‏ 

)۲( رولا ند اوو وجو فیح :موجز تاریخ أفريقية E AE I‏ 
صادق » ص ۰۳ .١‏ 

(۳) جلال یحبی : تاریخ أفريقية الحد يث والمعاضرء ص 


Pearce, Zanzibar: The Island Metropolis of Eastern Africa, (€) 
London 1920, P.34. 


ه) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار »ءالقاهرة +۱۹٦1۰‏ ص ه 


ومن الأسباب الرقيسية ايضا التى دفعت سكان السواحل العربية 
للخروج من شبه الجزيرة العربية وخاصة العمانيون والحضارمة هوا 
نشوا في بيئة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية ءوكان طبيعيب اا أن 
يد خلوا الى شرق أفريقية فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبد ا فى بعض 
الجزر الساحلية مثل مافيا m1۹‏ وزنجبار Zanzibar‏ وبمب_ا| 
Pemba‏ ومالیند ی Malindi‏ وممبا سا Mambas sa‏ ودار السلام 
وأستطاعت هذه المجموعات أن تطبع مناطق واسعة من شرق القارة بلغفتهماا 
واا وان که مه اسان الرقيي ° . 
مفب ابا حى ا يخي اة ال اسه ل قار الحفارة يى 
شرق أفريقية الى القول يظهور دورة جفاف أوعلى الأقل تغير نسبى فى 
الظروف المناخية اتجهت بالاأقاليم نحو أحوال أكثر جفافا غى الجنوب العربسي 
کما أفترض ®ھiaiج¬aون ‏ _ Huntington‏ أنه بب زمة القسم الشمالسى 
والموسميات فى الجنوب العربى تأثرت فيها بد رجة كبيرة توزيعات الضغوط 
وأنواعها فوق الجنوب العربى »وأى تغيير فى هذه التوزيعات لابد وأن يتبعه 
على الأقل ضعف أو تحول ولو بسيط فى الموسميات الهابة على البحرالعربى » 
وهذا التغيير أدى الى نوع من الجفاف فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
مما دفع بالسكان الى أن يولو | وجوهم ا ا و ا 
وفذا الاتشا ر الغري فاخو ال اطور فن أ طوار الا اع الخري يى 


(١ )‏ صقي الد ين محمفك صقي الد ين أفريقية بسن الد ول ألا وروبية » ص۲ ه 
القاهرة ۹٩۹٥۹إم.‏ 


Huzayyin,: Arabia qnd the Far East, P.36. (۲ ( 


(<1) 


ونتج عن انتقال العرب من جتوب شبه الجزيرة العربية الى شرق القارة 
الأفريقية أن تزايدت المو*ثرات العربية فى المناطق الأفريقية التى سكنها 
الف وہ حت اہ یکی لاان رل آن عتا پر لاان کی ب ن 
العرب»ء كانت تلك المناطق الأفريقية شبه عربية »وقطعت فى طريق عروبتها 
شوطا طويلا وتجاوزت مايمكن ان يطلق عليه‌المرحلة الاعدادية فى طريسق 
العروبة (۲) . 

ودل الاساك بنذ قح الى طرف الان المي كاهيط مرا طا 
د ون غزو وعتف بل عن طريق التجارة والهجرة ونم التفاهم مع رو ساء القباقل 
الجسي هال لای رقفل الان وظل کل ى طا هه و ةو نادار 
على اعتناق رسالة القاد مين و التقيد بأفكارهم مما شجع القبافل فى شرق القارة 
قل مراصلة الامل ع القادمين كاترين وة اغ الالام :ونت ال جاع 
التى سرعان ما صاد فت قبولا لدى القباتل التى تعيش على الفطرة تبه ۱ 
لعد التها وبساطتها وتمشيا مع حاجات هذه القباقل وروحہا القاقمة على 


ولاك أن الع الاين خاخرا الى سال قن اف وف ااا 
الان الاما وصاخروف وا اف اع وا رة اا ود ا زا 
حية حتى اليوم » وتكشف لتا الحفرياتالتى اتهت فى فاطق فة ما اح 
Johnston, H.H.: The Opening up of Africa, London 1928, P.146. (41 )}‏ 


(0 خد خن خن > الفاقات ال اا دو تي ا 
( ۳ ) اأاحمد سويلم العمرى : الافريقيون والعرب ءص ه 


(CY) 


عن الصورة الراععة التى كانت عليها تلك المدن والمستوطنات »ويو*كد ذلك 
e GD ag‏ 
زنجبار حيث د خل الاسلام منذ أيامه الأولى تلك المناطق على أيدى التجار 
السلمين حيث أستقر بعضهم فيا » واختلطوا بأهلها » الأمر السذى 
جعلهم د عاة للد ين الاسلامي والثقافة العربية » ورم ان المعلومات عن زنجبار 
انالك ق عال الترن الا رى ى لور اا سا ٠‏ آل آنآ رالات 
التى عثر عليها تشير بوضوح الى الرخاء الذى نعمت به هذه المدينه» فقد 
بنى المسلمون بها أبنية من الحجر() . 

اغا ان اة جر ”رار و عو كجاوز و 
أد ركنا أن الامتداد العربي لهذه الجهة فى شرق أفريقية كان شيا طبيعياء 
الال العر الوب نن الساخ ااقرق الري أو كا عر وا 
کویلا ند Coup and‏ بالجیران jl3 Next door neigh bours"‏ 
لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنقل حضارتها الى سواحل أفريقية 
ار( 

فانتشار الاسلام اذن جاء* نتيجة رحلات كانت التجارة هدفم اا 
وغايتها ولم يكن له مبشرون يسيرون فى البلاد » ومع ذلك فلقد تغلغل بالمخالطة 
الى نفوس الا هالى والسكان من الوطنيين مواض جنا ترت ااه من الورع والتقوى 
Marsh,Z., and Kingsnorth, G.W : A History of East Africa, An (1)‏ 


Introductory Survey, Ca;bridge 1961, P.22. 


¢ 
( ۲( رولا تد أوليغر» جون فيج : تاريخ أفريقية ءترجمة عقيلة محمد رمضان 


القاهره 4٦۱۹ء‏ ص .> . 


Coupland, R.:East Africa and its Invaders, P.155. (۳ ( 


(<Y) 


التى لاتقوم الا فى نفس شربت الدبن فى طفولتہا » وروعته تكمن فى آنه لمم 
يتخذ وسيطا الى نفوس الا فا رقة »ولم يجعل لنفسه داعية الى أففە تي يل 
خاطب بنفسه أهل الفطرة ود خل قلوبهم »ولم يلجا الى التغيير العنيف حتى 
لاينفر الاهالى منه » فقد كان حكيما حليما فى أنه تعايش مع العادات وترك 
ھن. برد :عن ال فارقة يحتفظون بما يشا٬ٌون‏ من عاد ات (1) . 

له أ خدكت ساك الأسلام انتغاها كيرا فى سال شرق افر 
وتوطد ت الروابط التى توثقت عراها بين الساحل الشرقي والجزيرة العربيسة 
يدل على ذلك كثرة الزنوج فى البلادالعربية » حيث وقع فى حكم الخليفة 
أو الغاس المتض ر الل بالقاع .حادت :ودا الحا ذت.. وليل واض 
على وجود صلات فى ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق أفريقية» ذلك أنه 
لما تار آهالى الموصل على العباسيين أمر أخاه بقمع الثورة وكان فى جنده 


(٢ 


¢ سس 
نحو أريعة آلاف زنجی من زنجبار( 


وقد نشرت احد ی الصحف الکینیة فی ۳ / ۱۹۸۸/۸ مقالا نسبت فيه 
الى رئيس قرية" واسيني " فى كينيا السيد حميد جمعة انه يعتقد بأن أصل 
تاريخ جزيرة " واقومبا " يرجع الى عام ...إ١‏ م وقد حكم المنطقة فى فترة 
من فترات التاريخ الاك راتا شامن فسا شى الذى شع سكان الجزي رة 
غل تقل آلة ي الاعلاى ن لار الي الذي اتا فن ار الخرية 
وهناك دلائل تشیر الى استخد ام سکا ن الجزيرة ارات عربية حيتثت 


أك ووو الت ر العلات الحرة القة هة 7 


) . ۲ ص.‎ 
Coupland : Op. Cit., P.31. ( ۲ )( 
Kauli Mwembe: The Island That Resisted Change, in "The Standard,( YF ) 
3 August 1988, PP.12-13 " 


¢ a 


(<€) 


ويستفاد من تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ القرن العاشر الميلادى 
حتى القرن الثالث عشر أن مناطق هذا الساحل صارت مألوفة تماما لعرب شبة 
الجزيرةالعربية » وفى خلال تلك الفترة كان معظم الوافد ين الى الساحل من 
أهل عمان ءوذلك لأن الصحراء تحد ها من الغرب والبحر من الجنوب والشرق 
وليس لها وسيلة للرزق الا عالم البحار الواسع حت الاخ والتحا ن الب ۲ 
على أى حال كانت سفن عمان وسيراف التجارية تترد د على ساحل شرق 
أفريقية فى أوائل القرن العاشر الميلادى » ويتضح من وصف المسعودى للحركة 
الملا حية بين عمان وهذا الساحل أن عرب الازد والسيرافيين » كانوا علسى 
د رأية تأامة بميأه المحط المخد ى :راسا وصف الهتوددى: ۲ ) میاه ST‏ 
المحيط وسكان ساحل شرق أفريقية قاعلا "١‏ وأهل المراكب من العمانيسين 
يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو () من بحر الزنج » وفى هذه 
المد ينة مسلمون يعيشون بين | لكفار من الزتج » والعمانيون الذين ذكرنا مسن 
من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفون هه 
تخر نة >> ده القي الأين يرك هاا الدجرين اطار غا 
عرب الا زد .وينتهى هوّلاء فى بحر الزنج الى جزيرة قنبلو والى بلاد سفالة 


ويقطع هذا البحر السيرافيون وهم أرباب المرا . 


ويذ كر المو#رخون أن أهل الساحل الشرقي لأفريقية تطلعوا الى 


عون الدول الاسلامية ضد الغزو البرتغالي المتكر. على شواطىء البلاد 


Wilson, Arnold, T: The Persian Gulf,London 1973, P.77. )۱١ (‏ 
أنظر ايضا : جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية . . الخص ٣‏ ۸. 
( ۲ ) المسعودى : مروج الذ هب ومعادن الجوهر» الجزء الاول ٤‏ ص۲ ۲ -١‏ 


۳ ۲ ببروت ۳ ¥¶ )1 :> انظر ابضا : 
Oliver Mathew : Op.Cit,P106 )‏ 
(۳( يرجع جيان فى كتابه وثاتق تاريخية وجغرافيه وتجارية عن افريقيبة 


الشرقية ء ص . ۸- ٠.۸١‏ 


)( € ( 


۶ 


فأرسلوا رسالة سرية الى امام عمان »يشرحون له فيما اخرال ا 
انون من غزو السيخيي الا ورين مظايون جنه أن يمد لهم يد اافين 
ليتحرروا ويحموا أرضهم وتراثهم » وكان طبيعيا أن یستجیب امام as‏ 
وان يقد ملم المعاونة عن طيب خاطرء وقد بعث سلطان بن سيف بالسفن 
الى ممباسا لحصارها فلم el ol ES‏ 
غاد ر مسقط وهاجم المستعمرات البرتغالية على الشاطىء ولاسيما ما كان منها 
فی زنجبار وباتاء» ثم وقع فی يده حصن ممباسا وتصب عليه حاکما هو محمد 
اين مبآرك )١ ١‏ » وأستقر حك العماتيين فى شرق اقريقية وأزد هرت التجسارة 
وانتشر التعليم حتى اصبحت زنجبار من أكبر المدن الاسلامية واكثرها استقرارا 
وحيوية ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بين القبائل الساكنة فى الأ راضى المجاورة 
الا ج ت ا ی ا ا اال ا 


الف الاو اا 


وبعد أن نجح سلاطين عمان فى طرد اليرتغاليين من معظم المدسدن 
العربية فى شرق أفريقية » اصبح للعرب آثار عظيمة فى تلك المنطقة والةى 
لآتزال. رزاضحة الى اليم ومن أهه تلك الاقار 
(١‏ تطور آخرال أفالي الساخل ققد أغة الخرت بايديم فى سالك 
الحضارة وأضفى الاسلام على حياة الذين اعتنقوه طابعا اجتماعياا 


واا جحة أن اسعرو ا على كى قال الا ااذا عا 


)١ (‏ سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته »ص ۲۲ . 

( ۲) عبد الرحمن زکى : الاسلام والمسلمون فى شرق أفريقية »القاهرة 
سن ۰۱۹٦٥5‏ ص ۸۹٩‏ 

( ۳ ) على الشيخ أحمد اچ الدعوة الاسلامية المعاصرة فى القرن 
الافریقی » دار أمین ہ۱۲۰ هھ» ص .۲٦۹‏ 


(€1) 


الذ ين ظلوا وثنيين وكان التزاوج المستمر سببا فى ظهور جماععات 
كثيرة اختلطت د ماو#هم العربية بالد ماء الزتجية ويمثل هذا الخليط 
الخيسى " السواحليون " 
۲( كان من تأثير ازد هار التجارة أن عم الرخاء سكان تلك المناطق 
الاعله ارت دات خا وقد بال العرت جي دا 
طيبة فى تطوير الزراعة وبعض الصتاعات كصناعة التعد ين والمحلى . 
)۱( 
۳( اختلطت اللغة العربية بلهجات قباعل البانتو وتولد ت لغة السواحلية 
وكا نت المستوطنات العربية التى أنشأها العرب على امتدادالساحل 
الشرقى لاأ فريقية أسواقا نافعة يغشاها الافريقيون بقصد التبادل التجارى وقد 


امتدت فی کل ا جزاء | لمنطقة (۲) . 


وهر الي الان رودو غل سا حل ا رة الر کا ب 
يستمتعون بحظوة كبيرة بين الا فريقيين » حيت تم عن طريقهم انتشار الاسلام 
ورسوخه على ساحل القارة »وقد بقيت للعرب شهرتهم وعلو كعبهم فى الحياة 


الاد ي مال كما زي وتار كان التلظان تة س االحي العا 


وكذ لك معظم ذ وى المكانة والجاة فى الجزيرة العربية() . 
لذلك» تبين لنا فى النهاية مد ى العلاقة القديمة المتينة التى تربط 


بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقي لا فريقية . 


( ۱( عبد الرحمن زکی : تفس المرجع؛» ص ٩۱‏ . 
( ۲( محمد عبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق أفريقية TT‏ 


E 
sillery, A., Op. Cit., P.196. (۳) 


(<Y ) 


3 
8 


( ب ) الہجرات العربية الى 4 : افریق 


أشمر تلك الهجرات القد يمة موجات العرب الأولى قبل الاسلام الى متاطسق 
السواحل الشرقية وقد تركت هذه الموجات اثارها البارزة فى تلك المناطق 


7 یت اس هة الال اة ال اة‎ e 


وتدل الشواهد على أن المهاجرين الأول الى تلك المنطقة كانوا 
من الحاميين الذين نزحوا اليها فى موجات متتابعة عن طربق باب المندب 
فى حقب غير معروفة قبل الميلاد وطرد وا الزنوج الى الداخل والى الجنوب» 
وا بعضهم بهم » وعرف هوءلا* الحاميون باسم الكوشين (Dkushites‏ 
ثم هاجر الساميون الى تلك المنطقة من شبه جزيرة العرب التى شبہہا علما” 
تاريخ الأ جناس البشرية بستودع بشرى ضخم ظل يفيض بهجرات بشرية على 
مدى التاريخ »هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتها* الع صر المطير 


وذلك منذ عشرة آلاف سنة (۲) . 


وأول موجة من الجاليات العربية قد مت من جنوب الجزيرة العربية قبل 
الاسلام وقد استوطن هوء لاء العرب الحزام الساحلى وبالأخصلامو شم 


قبل الاسلام وقد جا۶وا من ينبع الحجاز بطريق البحر. 


هه 


" وكن ميتى " لأنهم جلبوا الحبوب والبذور من الجزيرة العربية »ويبدوا 


١ (‏ ) محمد عبد العزيز اأسحاق : نهضة أفريقية »ص ه). 


Budge: Op. Cit., Vol.1, PP.129-0 (۲ (‏ 
(۳) محمد عبدالله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرق افريقية ص ٠۲٠‏ . 


( CA) 


من الوجهة النظرية أن جميع سکان افريقية الشرقية ينتمون الى اصول عربية . ) ۱( 


و اذا كان المو#رخون لايختلفون على أن الشرق الأفريقى كان مهجرا 
للعرب قبل ظهور الاسلام » فانم لا يختلفون كذ لك على أن نقاط الارتكاز 
القاف قعل ها الح عل اريخا باس خول الن ' 


ذلك لأن نقاط الارتكاز هذه كانت تمثل أرستقراطية تجارية محافظة 


وأول ما يطالعنا من نقاط الا رتكاز هذه تلك النقطة التى تحددت 
بالاسلام والتی سمیت : یتی » ومند »ويساسة »وزنجبار » وكلوا » والتى کا نت 
تتركز جميعا فى تلك المنطقة الجغرافية فى الشرق الأ فريقى » وبالتحد يد فى 
الجانب الغربى من البحر الا حمر(٣)۔‏ 

فل كن الب رالا جر ةة انار الا تفال بس الان فر 
کی کل جر نآ جزات. نک فى ية من الايا مرا ضعا ء كانت يلاك اليفين 
فابلا الى الخوب ب القعال. مةن المجرات عد ةة آرت اف بالا فى 
الب ال ورا هن ا عات الا ا ن م 
الجز* الجنوبى لجزيرة العرب أكثر من تد فقها من وسطه وذلك لوفرة سكان بلاد 
اليمن ومايليها الى الجتوب والشمال من جهة »ءولبراعة السكان فى الملاحة 
من جهه أخرى . 

ومن المعروف تاريخيا أيضا أن عرب اليمن قد هاجروا الى شرق 
أفريقية  (‏ »وذ لك على اثر انهيار سد مأرب باليمن سنة ۰ ۲١م‏ » حيث خرجت 
( ۱) صالح محمدعلی بد وی " شيخ باحسن "المخطوط السابق ص ٩‏ 


( ۲( عبد ه بد وى : مع حركة الاسلام فى افريقية » الهيئةالمصرية العامة 
للتأليف والنشر ءسنة ۷٦۹٠م‏ » صه١٠١.‏ 


( ۳ ) محمود خیری عيسى : المرجع السابق ص ۲۳ . 


) >٩ ( 


من جنوب شبه الجزيرة العريية هجرات عربية الى مختلف الأنحاء سواء داخل 
شبه الجزيرة أو خارجهاء وكان من الطبيعى أن يتجه جز* من هذه الهجرات 
الى الساحل الشرقي لأفريقية( ) » حيث القرب الجغرافي » والمعرف ةة 
السابقة بالساحل » مما زاد من التأثيرالعربى فى سكان الساحل من قباف ل 
الباتتو » ويرى بعض البا حثين ان ازدياد اختلاط العرب بالقبائل الأفريقية 
منذ تلك الفترة القد يمة » كان بداية لظهور ثقافة مميزة المعالم أخذت من 


كلا الشعبي (۲). 


وها جرت القبائل العربية التى كانت تنضوى تحت لواء مملكة زان 
بجنوب شبه جزيرة العرب الى شرقي أفريقية وأستقرت » وقامت بنشاط جم فى 
القخاة وتخا م ال دة عت مالا كا ا ا بال ران : 
كما هاجرت جماعات عربية من تلك القباتل الى جزر كلوة ويمبه وزنجبار» وقد عثر 
المنقبون فى جزيرة زنجبار على عملة من العملات التى أستعملت فى عهسد 
قسطنطين الأول فى مطالع القرن الرابع الميلاد ى(" أ ولاشك ان القباقل 
العربية جلبتها معها ءوشيد هوءٌلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على 
ااه اال وو کے رار مذ ع ال اترا جیا2 فق عر ال تب 
" جارفس ماثيور " فى الجزر الكثيرة التى تقب فيا قريبا من ساحل تغزانيا 


الجنوبى على كثير من الا ثار التى تو*كد استيطان العرب فى تلك الانحاء من 


Pearce, Op. Cit.,P6 (۱ (‏ 
( ۲ ) ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفريقية »ترجمة محمد عاطف النواوى »ص. > 
وأيضا : جمال زكريا قاسم : استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقية» 

بحت ور ف ات که الا واب اة ع سء لوالا 


۰. ۲۸٦ ص‎ 41۹ 1٥ 
Oliver and Mathew: Op. Cit., P. 102 


(۳) بازل دافيدسون : افريقية تحت اضوا۶ جد يدة ٤ص‏ ۲۲۲-۲۲۲ . 


ذلك ماوجده فى جزيرة " سنجي ياكاتي" بالقرب من تنزانيا من " منازل صغيرة 
مستطيلة الشكل من الحجر المتقن الرصف » تجمعت كلها منزلا جنب منزل حول 
قلعة مازالت جد رانها ترتفع ستة عشر قد ما فوق الا رض وهى أقدم الم ازل 
التجارية فى تلك الجزر عثر عليها حتى الآن )١(‏ . 

كان الغرض التجارى هو الصفة الغالبة للاستقرار العربى »وهذا 
الغرض هو الذى دفعهم الى اللجوء للساحل وا لجزر المجاورة له » واختيار 
نقط ممتازة تخدم هذا الغرض التجارى » ولذلك فاختيار هذه النقط قام علسى 
أساس مالا من مزايا تجارية كثغر من الثغور سل الاتصال بداخل القارة 
لفل خاصلات ها الى هة الور اللا جو با وا تسيل الوخول ال 
الا رة و ل 

ولقد تبع ظهور الاسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية فى بداية 
القرن السابع الميلادى أن اند فعت جماعات من العرب من سواحل الجزيرة 
الغربة الى سال شن أترنة ؟ لجان بل لاقاة لذا ۾ ةا 
هوءلا* يقيمون المد نعلى الساحل »وقد صاد فوا جماعات من العرب سبقتهم 
الى هناك منذ أزمنة بعيدة » كمالقوا ا O E E EN‏ 
الواقة ةغل السا حل کی نکرین سات ۴7 
١ (‏ ) بازل دافيد سون : افريقية تحت أضوا“ جديدة ص ۲۲۵٥-۲۲٤‏ . 
( ۲ ) شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقية »القاهرة سنة ۹۷١‏ إص. > 

نوال على محمدعبد العزیز : مرجع سابق ص ٣-٥۲‏ ه. 


Coupland: East Africa and its Invaders, P. 21; (۳ ) 


وایضا: جمال زکریا قاسم : استقرار العرب »ص ۲۹۹٩‏ . 


(5۱) 


والعرب السواحليون هم مجموعة من السكان تدعى انتسابها الى 
أصول عربية وينقسمون الى مجموعتين » بالنسبة لفترتين من فترات الهجرة ء 
فالمجموعة الا ولى تتكون ممن ينتسبون الى العرب الذين استوطنوا المنطقة قبل 
وفود العمانيين ويد خل فيهم الشيرازيون الذين اختاروا الا نتساب الى العسرب 
ومن هوءٌلاء حکام " باتا " ما" والمجموعة الثانية تتكون ممن ينتسبون 
الى المهاجرين العمانيين الذين وفدوا الى ساحل شرق افريقية ومن اأشهہر 
عاقلاتهم " آل المزروعى > وال بو سعید » وال باعلوی » وآل بافقیه » وآل جمل 
الليل » وكثير منهم لايزال له ارتباط بحضر موت وخاصة مدينة تريم مرك زز 


الدراسات الدية فى مضروك ). 


وهناك عاملان اساسيان أديا الى استقرار العرب فى الساحل دون 
الداخل : الأول :- أن أولفك العرب لم يضاد فوا على السا حل نظي مات 
ا ولاك ميل علد ال ساروا وجد ات تحاروة ‏ الفاميل 
الثانى : ان استقرار العرب فى الساحل کان له آثر كبیر فى ظهور سمات ممسيزة 
مچ جدید اصن انیو ات ی مار تا وای را 
رقص جه الشعت السرا جلى الذي هو مزيج من الال الا فريك الخال ۰0 

ق غاد ا نذا سول الك جل الله عله وبل بغ الى 
الا لاء ابات الي اله و عا ره امو الل ما هة اال 
بالجهر بالدعوة »ويد أت الجماعات الاسلامية الصغيرة التى أعتنقت الاسلام 
رض اة من أجاع له قي عل أا المالمن فلا ران رس 


الفجر الجديد » ص )]- ه٦.‏ 


( ۲ ) جمال وزكريا قاسم : د ولة بوسعيدفى عمان وشرق أفريقية" ۱۷6١‏ ۱۸11م" 


القاهرة سنة 1۷٦۹٠م»‏ ص١١.‏ 


(oY) 


الله صلى اللهءليهوسلممايصيب أقيخاع اللا ,الى نال ح0 امار 
على اجات اا دة من مكة الى الحبشة »ليسلموامن اف موا طنيهم ¢ وقال لهم + 
ان بها ملكا لايظلم عنده أحد » وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لهم فرجا 


مما هم فیه(۲ )۔ 


وكان من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه ولم أرض الحبشة 
کون ها من اللاة الجر أا أن ملك الحبشة أشتهر بعدم التعصب 
لفريق دون فريق أو ديانه دون ديانيا ۴ )ء ولذلك فان هذه الجماععات 
الاسلامية لن تلقى أى نوع من الاضطهاد فى أرض الحبشة »وقد وجدوا بها 
ألا من والسلام »وقالو | وفد نا أرض الحبشة وجاورنا بها خير جار» أمنا على 
دجا + عيذ الله لاتر دى وا نسم غا كرهة( ۶ء وكا تت الب آ حت 
الى رسول الله » فعندما بي أت قريش فى تعذيبهم » قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه" تفرقوا فى الأرض » فقالوا أين نذهب يارسول الله 
فقال : ههنا - وأشار الى الحبشة( ° » وكانت الحبشة معروفة للعرب فقلما 
کان يخلو بيت عربي فى مكة من عبد حبشى وكان التجار العرب يستعينون 
بهم بكثرة فى حروبمم القبلية وفى حراسة قوافلهم ويطلقون عليهم اسم العسكير 
ھا کے فن الع و اعا جرولة ال خا الع افوا سا 
عرف بش جاعته وأطلق عليه عزبان العرب وكان من ارف عنترة العبسسى »> 
)١ (‏ نوال على محمدعبد العزيز: المرجع السابق »ص هم » وأيضاء» جمال 

زکریا قاسم : استقرار العرب» ص ۲۹٩۹‏ . 


ر( ) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ءالجز* الثانى »ص ۳۳٣۳‏ . 

)۳( الطبرى : نفس المصد ر ص. ۳۳ »وايضا ۽ عبد السلام هارون : تہذ بب 
سيرة بن هشام »ص ۲ ٩‏ . 

( > ) محمدبنسعد : الطبقات الكبرى »الجزء الأول » ص ٠۴۳٠‏ . 

(ه) محمد بن سعد : المصد ر السابق »ص ٠۳١‏ . 


(5۲۳ ( 


وأم ان التى أعتقما الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجہها زید بن حارثه ومنہم 
بلال بن رباح موءذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأول مو#ذن فى الاسلام 
والذ ى أعتقه أبو بكر الصديق ( ١‏ » وليس من المستبعد أن يكون رسول الله 
قد عرف منهم الحالة فى الحبشة وعرف صلا حيتها كمأوى للمضطهدين من 


ذ كر أ حد المو#رخين أن أرض الحبشة كانت متجرا لقريش يتجرون فيها 
دون کا اغ مال دة ك ال اا ا ا اي 
قريش» لذلك كانت أول هجرة فى الاسلام للحبشة »وتمت هذه الهجرة فى 
شهر رجب من الستة الخامسة من البعثة عام ٥إام‏ ت کا س 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة »حتى وصلوا الى ميناء الشعيبة منهم الراك 
ومنهم المرتجل وقد حملتهم سفينتان للتجار الى أرض الحبشة » وقد خرجت 


قریش فی اثارهم حتی جا۶وا البحر بعد أن رکبوا فلم ید رکوا منم ا 


ویبد و أن هوءلاء المهاجرين وجد وا مقاما سهلا هناك » أذ أن توالی 


الهجرات وبقاء معظمهم لفترة ستة عشر عاما د ليل على ذلك حيث كانوا ضيوفا 


١ (‏ ) عبدالمجید عابد ین : مرجع سابق ص ۰۸ ۱- ۰۱۱۸ 

(۲) زاهرریاض: الاسلام فی اثیوبیا »ص ۳۹- ۳۷ . 

(۳) كذا فى الطبرى : ترفع الرجل : توسع» وانه لقى رفاغة ورفاغية من 
العيش» انظر الطبرى : المصدر السابق »الجزء الثانى حاشيةصفحة 
ص۲۸ ۳ . 

( > ) محمد بن سعد : المصد رالسابق » الجز۶ الا ول »ص ١٣۷-۱۳۹٣‏ 
محمد حسين الزبيدى : هجرة العرب المسلمين الى شرق أفريقية» 
مجلة المو#رخ العربى العدد الثالث والعشرون ءسنة۹۸۳)؛ 


و 


(5€ ( 


على النجاشى الذى أحسن معاملتهم (١)ءوعند‏ موت النجاشىسنة تسع هجرية 
صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة جنازة الغاتب»ء وهذه 
اول صلاة جنازة للغاص(۲) . 
اكان الاك العو الاما بالية ٠‏ اعا ف د 
بقية المراكز العربية على طول الساحل الشرقى لأفريقية فقد اتسمت بالطابسع 
السلمى التجارى بصفة عامة ولم تكن فى نشأتها وتوسعها عسكرية أو سياسيةء 
والواقع أن الأوضاع السياسية والاقتصاد ية فى الدولة العربية الاسلامية د فعت 
الكثيرين الى الهجرة وأتجهت بعض هذه الهجرات الى سواحل أفريقية الشرقية 
وخاصة‌الحبشة بمفهومها الجغرافى فى العصور الوسطى ء وكانت هذه 
المجرات العربية تحدث بصفة مستمرة وفى أعداد يسيرة ءولما كانت هذه 
الہجرات ليس لها طابع الغزو » فان السلطات الحاكمة فى الحبشة لم تهتمبهم 
وكان لاستقرار العرب السلمي أثر كير فى قيام العلاقات بينهم وبين السكان 
الوطنيين على أساس من الود والصداقة ووجد أهل البلاد فى لاء 
الادجي غا الحا :فازداف قري اليهم واندماجهم فة وا ريطا 
مخ يراط الما ة0 :۲ ) 
ولاك نالرات اة الكرن الما الملادی کات اير 
المدراة ال يدها الال اها تار تى يةه بك الفا بل 
الجغرافى الذى يتمثل فى قرب شبه الجزيرة العربية من سواحل شرق أفريقية 
ونتيجة لذلك لعب العرب الدور الحاسم فى نشر الاسلام والثقافة العريبية 
لأساف ف ماعل حن اة آد تات يودهم ن وراک 


( ۱ زاهر ریاض : الاسلامفی اثیوبیا » ص۳>. 

(Y۲)‏ القتاقی : الجواهر الحسان فی تاریخ الحبشان » بولاق ۰ ١۳۲١‏ ه» 
ص ١١١‏ . 

( ۳ ) محمود خیری عیسی : مرجع سابق »ص ۳۹-۳۸ . 


(0°) 


تجارية »فترك ذلك انطباعا طيبا فى نفوس الأ فارقة جعل الكثيرمنهم يقبلون على 


Nl 


تيقد اة الرسزل تل الله هة ولم جه ن اا دات الساسة 
والكوارث الاقتصاد ية كعام الرمادة فى عهد عمر بن‌الخطاب مما دفع بعض 


السلمين الى الهجرة الى شرق أفريقية » حيث الخير عميم والحياة أمان (۲) . 


والمقطوع به هو أن العرب كانوا هم الأغلبية الساحقة لتعمير الساحل 
الشرقى لا قريقية » ويد عى القمريون بأنه سافر ثلا ثة منهم الى البلاد العربية 


وعقب مقتل عثمان » انقسم‌المسلمون الى شيع فى أ ثناء خلافة علي 
لمبد غه ولما كان النضال مريرا » فقد لجأ بعض المتشيعين الى الفرار والهجرة 
من مواطنهم العربية ! لى شرق أفريقية » ولما وصلوا الى الساحل الافريقى 
المبعثرة على الشاطىء الا هتداء بمعالم الحضارة العريية التى أزد هرت 
هناك » وقد كان لما دوته الرحالة العرب فيما بعد أهمية كبيرة فى معرفة 
اال الفجتى الخرى فى ن اة 

الغزو البرتغالى 6 د ار المعارف »> الطيقة الا ولى ۶ ۹ص2 . 
( ۲( محمد عبد الله النقيرة : مرجع ساأبق ءص .۸١‏ 


( ۳( کین اند بدو و رع هان ع 


( > ) عبدالرحمن زکی : مرجع سابق » ص .۷٦‏ 


) ٥٦ ( 


وكان من نتيجة الا ضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة العربية 
الأسلامسة بعد عة الخلفاة الراحة ين ولاسيما قى عة الخليفة الأ وى 
عبد الملك بن مروان ( ٩-٦٥‏ ۸ه/٥۸٩-ه.‏ ۷م) أن حدثت هجرات قبائلية 
من شبه الجزيرة العرة الى الفا جل الح ٠‏ وا لكان افر 
نا البطش والتنكيل بالقافمين بالحركات المناوقة للد ولة لأموية» فخرجت 
هجرات عريية بأعد اد كبيرة الى ساحل شرق افريقية » وانضمت الى من سبقوهم 
الا لدعا اسن الفدن الحو فاك وال ايحت اتال ي 


والمتاطق التى حولہا (۲) . 


وتذ كر بعض الروايات أنه عند ما علم الخليفة الأموى عبدالملك بسن 

ا خار هج لك الجطاعات اسل أغاه حه الى كق آفرةة ار 
الدعوة الاسلامية » ومد نفوذ الأمويين الى هتاك ءوفى رواية أخرى ان‌ابنه 
جعفر هو الذى هاجر الى شرق افريقية وحكم فى منطقةكيوابو جتوب مقديشو 


وفى هذا الصدد هتاك وثيقة عثر عليہا المو۶رخ الا يطالى" تشيرولى 


أ 1 قال له “مل ين تر الي .وان اهل اللاو لطا 


)١ (‏ السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاس-تعمار الا وروبسسى »› 
دار النہضة ۱۹1۸م ء ص۳ . 


Reusch: Op. Cit., P.74. (۲ ( 


TIrans:W, Hichens شيبو فرج بن حمد الباقری : خبر لامو‎ )۳( 
Witwaters and Press, Johannesberg, 1938. 
Iranslated and edited by W. Hichens, Bantu studies, PP. 1-33 
٠۹ وأيضا : حسن أحمد محمود : الا سلام والثقافةالعربيةفی أفریقیة ۰ ص۸‎ 
Reusch:O0p. Cit, P.77. 


من أولهم الى آخرهم » ثم جاءالمرسول من الدولة العباسية الى السلا طين 
فی مقد شوه »ويساسة » وزنجبار ... وکان الو زير يقال له يحى بن عمسر 
الغفزى» ونال من السلاطين مرادا » ورجع الى بغداد بخير»ء وأخبرالخليفة 
بكون أهل بلاد نا فى الطاعة" » ذلك هو جانب من الوثيقة الهامة الذىيو”رخ 
للوجود العربى الاسلامى فى افريقية الشرقية( )١‏ » ثم هاجر الى شرق أفريقية 
جماعة من أهل الشام لميرضوا عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفى فرحلوا سنة 
٥‏ ه/ ۹۸۲م الى الجنوب فى أعداد كيرة مولين وجوهم شطر الساحل 
الشرقي لافرقة ولا وصلره افتجمرا ماة" ديوتي" وا حضوا سكا 
الأصليين » وكان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال المسلمين ءاذ ان 
الاسلام » قد وصل المراكز التجارية التى أنشآها العرب بشرقى أفريقية عقب 
واتار ا00 : 

وكثرت حروب عبد الملك بن مروان ضد مخالفيه فتعد دت الهجرات 
العربية الاسلامية الى شرق افريقيةفى عهده وبصفة مستمرة »وقد انتشروا على 
طول الساحل الشرقى وبنوا المدن العربية »ولم يلبث هو۶لا ء۶ المهاجرون 
أن د خلوا فى أنحاء القارة الأفريقية المتاخمة للساحل » فشقوا طريقهم السى 
أوغند ا وتنجانيقا والى نياسالاند (۴). 


١ (‏ ) عبده بدوی : مرجع سابق ؛» ص٦۱۱‏ . 
وايضا مجهول المو*لف : تاريخ الزنج »مجلة نهضة أفريقية »العد د ۲ ١‏ 
۳ » السنه الثانية أکتوبر ونوفمبر ٩٥۸‏ ١إم»‏ ص ٠١‏ . 
( ۲( حسن أ مت وجرد مرجع سابق ٤‏ ص ۳۹۸ : 
وأيضا : عبد الرحمن زکى : مرجع سابق » ص ۷۷. 
وايضا : Coupland : Op. Cit., P.22.‏ 
(۳) حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلامفى القارة الافريقية »المطبعة» 
المحمد ية »الطبعة الثالثة ۰ ٤۱۹۸ء‏ ص .١۷١‏ 


لقد حملت الهجرات العربية التى وفدت الى ساحل افريقية الشرقى 
بذ ور الحضارة الاسلامية »وقد انفردت تلك الحضارة بخلاف سار الحضسارات 
القد يمة والحد يثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونسى 
المشين بل تغزهت عن شرور الحضارات التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللونى الذىلايسمح 
للرجل الأ بيض بأن يند مج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السودا* وكان لسمو 
الان االاا ق هدا ارال جلت الات ال 
بذ ورها الى الساحل الافريقى الشرقى » اكير الأ ثر فى انتشار الاسلام بين 
القبائل والشعوب الافريقية( ) . 

وسن لرك أن أزلى البدات الحرة الحاعة الى امو كان 
فى عهد الخليفة الأ موى عبد الملك بن مروان »ءوذلك على اثر سياسة التنكيل 
الا کی للد رد ا وک ال رابات الب ت بات دد ا 
عبد الملك بأخبار تلك الهجرة ء أرسل حملة الى ساحل شرق أفريقية لتشر 


الدعوة الاسلامية ءحيث أستقرت فى أرخبيل لامو والمتاطق التى حوله(') . 


وبحي أن قى الأ مويون على مناوتیہم وأستعاد وا سيطرتهم على 
الاتالم الاسلا ت افةراباسحاهة ده ت ان مود قل آهل عا 
بقيادة ال الجلندى يقاتلون الامويين » وكان عيدالملك بن مروان قسند 
استخدم على العراق عامله الحجاج بن يوسق الثقفى » ومع ان عمان كا: : 


تابعة لأمير العراق » الا أن‌المصاد رلم تذكر اسمأى وال عليها » الأأمرالذى 


٦ السيد رجب حراز : مرجع سابق »ص‎ (۱ ) 
Chitt,Ck: Op. Cit. vol. III, P.198; ` (۲ ( 


Knappert: Swahili Isla;jic poetry London 1971, vol.1,PP.5-6. 


) ۵٥۹ ( 


يدل على ان الخلفاء لم يعينوا احدا عليها »وان أل الجلندى ظلوا يد يرون 
شعونها (١‏ » غير أنه لما اضطريت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة يزيد 
وقويت شوكة الخوارج فى شرقى شبه الجزيرة العربية وسيطر نجدة بن عامر 
الحنفي من الخوارج على البحرين » أرسل جيشا الى عمان بقيادة عطية بن 


أ ية .لحان قل غاد مى دل فان ٠‏ وة لك صا ت ة 


يط الاج الذين كاعا من أفف خن ال وي ٠‏ 


وثارا الا خوان سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندى فى وجه الخليفة 


عبد الملك بن مروان »ءولكن قوات الحجاج تغلبت على الأ خوين ( ۲ ) واستطاعست 
الحاق الہزيمة بهما والقضاء على نفوذ أهل عمان » وذلك بالأسلوب الذى 
لجا اليه عبد الملك بن مروان » اذ اتبع سياسة قبلية فى شبه الجزير ةالعربية 
اتان ببعض القباتل على البعض الا خر » وبمعنى آخر استعان بقبائل نزار 
2 ال ره العاهة » زت الماك اله الى دار فی عان بي 


هذ ين الفريقين انهزم الأزد تحت قيادة سليمان وسعيد الجلنديين » فحملا 


)١ (‏ عبد الرحمن عبد الكريم العانى : عمان فى العصور الاسلامية الأولسى 
ود ور هلما فى المتطقة الشرقية من الخليج العربى وفى الملاحة 
والتجارة الاسلامية » بغدأاد ۱۹۷۷ء ص ٠۸۷-۸1‏ 

Coupland: Op. Cit., PP. 20-22 (۲ ( 


مخ مهد | بي فون اكا دات لحرت الا فر في ليور 
الوسطى » القاهرة ۱۹۷۷ء ص ۷). 
جمال زکریا قاسم الروابط العربية الا فريقية صه إ- ٠١‏ . 


وتاريخ عمان " مخطوطة مصورة بالميكروفيلم برقم ٣‏ >۳ » فى المتحف 
البريطانى بلندن سنة ١1٦1۸م.‏ 


زراریہما ومن معہما من‌قومہما »> ولحقا ببلد من بلدان الزنج ( ساحل شرق 


والواقع أن هجرة العمانيين الى ساحل شرق افريقية تعتبر حد ثا هاما 
فى تاريخه »اذ توضح لنا أن العمانيين لفتره طويلة من العصور المظلمة الستى 
اكتنفت ذلك الساحل » کانوا يترد د ون عليه »ءوانه كان معروفا تماما لدیہمم 
وخاضعا لنفوذ هم الى حد ما » ولهذا السبب لم يلجأ الا خوان الجلند يان 
الى اى مكان آخر فى شبه الجزيرةالعربية »واثرا التوجه الى الساحل ليقينهما 
من أنهما سيتالا استقبالا طبيا (۲ ) » وقد ألقى الأستاذ هنشغز " ك١عطع1إ"‏ 
المزيد من الضوء على تلكالهجرة حين عثر على كتاب ألفه شيبو بن فرج بن حمد 
الباقرى وعنوانه أخبار لامو(" ) يعرض فيه لتاريخ هذا البلد والهجرات 
الأولى التى وفدت اليه » فقد ذكر أن تلك الهجرة الاولى استقرت فى مد ينة 
لامور شمال ممباسا » وكانت السبب فى ظہور امارة اسلامية فى ذلك الوقت»ء 
وبذلك كانت لامو أقدم الامارات العربية الاسلامية ظهورا فى ساحل شرق 


(CC); 


ع 
افريقية 


١ (‏ ) الطبرى : المصد رالسابق » چا »ءص. ١۷ ۲-١۷‏ »ابن الاثير: الكاملفى 
التاريخ جح{ :ص ن۰ ۲ 
السالمي : تحفة الاعيان فى سيرة آهل عمان »ج » ص۱ ۹-٥‏ ه. 

Ingrams. W.H.: Zanzibar Its History and Its People, Holland 1967, (۲ ( 


P73. 
: خبرلامو : لشببو بن فرح بن حمد الباقری‎ )۳( 


Trans : W, Hichens Witwaters and press, Johannesberg 1938, 


عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ۷۷. 


(11 ( 


م شید وا عدة مدن على طول الساحل الشرقى لأفريقية» وقد كان 
العرب يطلقون على هذه المنطقة فى ذلك الوقت برالزنجح ثم توالت 
الهجرات واحدة تلو أخرى أسس المهاجرون فيها عدة مدن بعضما قسسسد 
اند ثرت ولا يوجد الا الأ ثر القليل حيث توجد تلك الآ ثار من البيوت المهدمة 
تغطيها الغابات الساحلية وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ما هو شبه 


مهجور لايوجد فيا الا بعض البيوت المهدة السقف(1) . 


واأيجات العرة الاملامة الى الال الرتى لا فة اعبار 
اله د ر اق ت اله اا ره ٠‏ روت اع هة اا حار 
من أجل الد راسة الى قسمين : الأول مايتعلق بالا ثار المباشرة للهجرات 
العربية فى الساحل الشرقى لأفريقية »والثانى مايتعلق بهذه الأثار فى مجال 


العلاتاع ي الي في حا ااا الي ةة 


وبالنسبة للاثار المباشرة فاننا نجد ها فى مختلف مجالات حي اة 
السكان ءفقد قام العرب بنقل حاصلات المنطقة مثل العاج والذ هب وري ش 
النعام والجلود والموز واللو#لوء والصمغ واللبان الى البلدان المطلة علسى 
المحيط الهندى كما ظهرت هذه السلع فى الأسواق العربية »› وكانت بيوت 
سات الال الغ لغم الخري فى من أ حاب تجار ركا 


)١ (‏ تقرير بخط يد مبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجنسية من مواليد ه١۹‏ إم» وقد تم أجراء مقابلة 
معه فی نيروبى اثناء رحلتى العلمية فى كينياوذ لك يومالجمعة 
الموافق ۲٠١۸/٠۲/۲٣۳‏ إه. 

Coupland: Op. Cit., P. 18, (۲) 


Oliver and Mathew : Op.Cit., P. 100. 


(TY) 


الزنج عنصرا هاما من عناصر السكان فى الدولة العريية الاسلامية(١)‏ . 


وكان لظهور القرامطة أن حد ثت قلاقل واضطرابات فى شبه الجزيرة 
العربية ذلك ا کا نت من بين الولا يات الاسلامية التى تد ين‌بالطاءع سه 
الخليفة المعتضد بالل" ۹-۲۷۹ ۲/۵۲۸ ۰.۲-۸۹ ۹٩م‏ " بنو شامة بن لو*ّىی بن 
غالب» ففتح محمد بن‌القاسم الشامي عمان بمعاونة هذا الخليفة ثم وليم اا 
من قبله » على أن‌الضعف والانحلال مالبثا ان اصابا عمان بسبب المنازات 
ال اتی ابا ته ين القایسة وع وقل الاأغطراك سا دا 
فیہا حتی تغلب علیہا سنة ۳۱۷ ھ/ ۹۲۹م أبو طاهر القرمطى (" وقد جاء 
ورجع القرامطة الى البحرين قلم يرجع عمر الى بيت الامامة(" ) » وباعتزاله 
أعقب ذف لكفترة ظل فيها منصب الامام شاغرا حتى عقد أهالى عمان الامامسة 
امح بن به الكة ف٠‏ بد أن الغلاة اأخاسة ل لبت أن دوا اا يى 
عمان » وهرب محمد بن يزيد منها الى زنجبار ؟) » على أن النفوذ العباسى 
لبك أن ضعف آمو فى خان وفادها القن رالاضطاب الا مر ادى 
والاستقرار 


)١ (‏ ابوالفدا ۽ المختصر فى أخبار البشرء طبعة مصر ۲۸١‏ إ١إه+ج‏ ۲ء 
صفحات ۲)2٩‏ 0۲۰)۸. 


( ۲ ) محمد جمال الد ين سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب »القاهرة 
٤ )‏ ۰ ص ۱ ه. 


) ۲۳( ابن رزيق : الفتح المبين فىسيرة الساد ةالبو سعيد ين »تحقب ق : 
عبد المنعم عامر »القاهرة ۱۹۷۷م۰» ص۳۸٣؟.‏ 
Miles, 5.B.: The Countries and Tribes of the Persian Gulf, (< (‏ 


London 1966. PP. 94-97. 


(1) 


والواقع أنه يمكننا ان نربط بين الوضع العام فى العالم الاسلامى فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وبين تتابع الهجرات والقاد مين الى 
منطقة ساحل شرق افريقية » فمنذ مستهل هذا القرن ازداد ضعف الدولة 
العباسيةفى بغداد » وليس أدل على ما بلغه العالم الاسلامي من ضعف ووهن 
ايان ذ لكالقرن وجود ثلاث خلافات ءالخلافاة العباسية فى بغداد ءوالخلافة 
الفاطمية فىبلاد المغرب ثم فى مصر » والخلافة الأمويةفى الأندلس»ء ونتيجةة 
ك ارس الاعات السات الى مالا ن الال الا اا اح 
الابتعاد عن أحد اثه ملتسة النجاة ی س اوت ا د 
أق هة دة مه واركره ووطغا ولي هذا الا ساس طهر الفدية مين 
المدن العربيةالاسلامية على طول الشريط الساحلي » ويو*كد ذلك وص ف 
المسعودى الى زار منطقة الساحل الشرقي لأ فريقية فى القرن الرابع الهمجرى 


۰ 


العاشر الميلادى(١)‏ . 


خر سی آغ فى ات سنن من الاجا غلال الصراع ب ااااا ف هة 
العباسيةوالقرامطة ونزلوا ساحل اليناد ر (فى الصومال حاليا ) وشيدوا مد ينة 


ا 


مقد يشو ا 


¢ 
1 tt 1 5 : a 1 


فى أوائل عد الد ولة الفاطمية حوالی عام ٩٩٣ھ‏ (۴). 


( ۱( المسعودى : نفس المصدر »جص ١۲٣۳‏ -١۲إ.‏ 


( ۲ ) حسن أحمد محمود : مرجع سابق ء ص ۳۷ . 


(۳) جیان : صد ر سابق »ص ۰.٤۸۱‏ 


(T€) 


ومن الا ثار التى ترتبت على وصول هجرة الأخوة السبعة الى ساحل 
بناد ر ذلكالصراع الذى نشأً بينهم من تاحية وبين الهجرة الزيد ية السابقة 
E‏ بسبب الا غثلاف المذهبى » قبينما كان الا خوة السبغة وانصارهم مسن 
السنة من اتباع المذ هب الشافعي »كان الزيد يون شيعة ءوأنتهى الصراع بسين 


القن ياتتا رحجر آلا خوة السخة واس حاب اليدة الى الذاغل . 


وفی القرن العاشر الميلادى وفد السادة آل الأهدلوأستوطنوا 
لامو وأول من جاء هو الشريف أبو بكر بن أبى القاسم بن محمد الرمحى وهو 
الجد العشرون لآل الأهدل(۲)ء ثم أتتقلوا الى الأصقاع الدانية والنائية 
حتی بلغ بعضهم أوغندا وكان جل همهم نشر الاسلام حيثما حلوا ااا 
ثم تلا هم الاد آل حل الال اهاري واس طا بات 2 وت «الاررى 
الد اخلية ثم آل السقاف وآل السکران وأستوطنوا سیو وواسینی و زنجبار وبلد ان 


عد يدة فى الساحل . 


وجاءالمشايخ آل العمودى واستوطنوا طاقة ومالند ى وزنجبار »ووفد 
السادة آل باحسن وأستوطنوا باتا ثم انتقلوا الى انجزية المعروفه الان 
باسم جزر القمر ونزلوا فی الکونی فی کینیا ثم انتشروا فی کل انحاء جزر 
ار م عادرا الى لاس فار ةة آل الف او دكين سال ال اجى 


حيث اقام بعضهمفى لامور وزنجبار . 


١ (‏ ) ابن بطوطة : تحفة النظائر ص ۹ » جمال زكريا : استقرار العصرب 
ص Freeman-Grenville : The Medieval Historty of Liaglg, « T¥¥‏ 


. the Coast of Tangangika, P.31, London 1962. 


( ۲( لا يزال احفاد آل الاهدل يعيشون حتى اليوم فى مكة المكرمة . 


( 10 ) 


وكل هوءلاء المذ كورين قد موا الساحل فى أوافل القرن العاشر 
المیلا د ى واليہم يرجع الفضل بعك الله سی حأ نه وتعالى ¢ کی تدد بم الاسلام 


ا لر ااام ف كاه لماحل ارق الا فر ' 


ولم تقتصر هجرات المسلمين الى شرق أفريقية على العنصر العريسى 
كه ميل سيت الحاض اة الا خرن فيا يتت :فة اجر جس 
ابن على » أو على ابنه على اختلاف الروايات »و هو ابن حاكم شيراز بفارس مع 
أهله و كثيرين من رعيته » هاجروا الى شرقي أفريقية لأنه كان من آم حبشية 
ت ا خوت الت لذن کاب ا فن آم فاسة جات ۽ فا جر دااع وا اة 
سنة > ٣٠‏ ه/ ٦۹۷م‏ وطبقا للرواية العربية لحوليات كلوه كانت الهجرة بزعامة 
الحسن بن على () أو على بن الحسن طبقا لرواية المو#رخ البرتغالى 
د ی باروس J. de Barros‏ وف لك فى النصف الثانى من القرن العاشر 


الميلادى(" ) . 


ویذ کر هشنز H1‏ أن الذى هاجر هو حسن بن على 
الشیرازى حاكم شيراز بغارس مع أهله وكثيرين من رعيته وذلك فرارا من طغرل 
بك السلجوقى وجيشه الذى غزا شيراز عام ۷> >ه/ هه. إم وآن هجرتهم قد 
تمت نے ال ماب الا ريد الان رن عا ۹ هر ا ا یت ها جرا 
جميعا فى سبع سفن من جزيرة هرمز متوجهين الى شرق افريقية ( وفی أ ثناء 


( 1) صالح محمدعلی بدوی " شيخ باحسن" :المخطوط السابق »ص۲ . 


( ۲ ) جیان : مصدر سابق »ص ۰.۸۸-۸٦‏ 


Oliver and Mathew: Op. Cit., vol I1, 102-103. (۳ ( 
Hichens: Islam To-Day , P.117, ) € ( 
Marsh and Kingsnorth : Op. Cit., PP.21-22. : واپضا‎ 


جمال زكريا : الاصول التاريخية ءص ٦۹‏ . 
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ابحارهم حول الساحل توقفت بعض السفن فى مناطق صغيرة مثل ممبا 
وزنجبار» وظل حسن بن على بحر حتى وصل الى كلوا فأعجبته فقرر هو ورجاله 
الاستيطان بہاء وكانت المد ينة صغيرة فى بداية عد انشاكها وقايل سلما 
ید عی منیری واباری وأبلغه أ نه يرغب فى شرا* الجزيرة القريبة »ءفاتصل منيرى 
برقيس القبيلةالذ ى وافق على بيعها مقابل أطوال من القماش تكفى لاقامة سور 
حولها » فأعطاه حسن بنعلى ماطلب »ويد أً استيطانه فوق الجزيرة التى أطلسق 
علیہا اسم " کلو اکیسیواى " وكانت هى النواة لمدينة كلوا المزدهرة » وفى 
ذ لك الوقت قوى المستوطتون العرب فوق جزر أخرى حول الساحل مثل ممباساا 
وزنجبار وكانوا يفضلون الجزر السولة الد فاع عنهاحيث لا يستطيع السكان 
البطون ا كيا ال بجة غور اليخريي الساجل. ولك الجررة وكا ايجار 
مهرة يسمل عليهم هزيمةالمهاجمين من السكان الوطنين » وقد أصبح حسسن 
بن على صديقا لأ هالي الجزيرة المحليين وتزوج من ابنة منيرى )١(‏ . 

وهناك مخطوطة عربية ترجع الى عام ۷ ۸۷ م وقد مها السيد برغش بن 
سعيد سلطان زنجبار هد ية الى السير جون كيرك John Kir)‏ القنصل 
البريطانى العام فى زنجبار »وهذه المخطوطة تشتمل على سبع عشرة ورقة وقد 
أ هد ى كيرك K۲)‏ بد وره هذه المخطوطة التى أعتبرت فريدة فى نوعها 
الى المتحف البریطانی بلندن والتی حملت رقم ۲٠٣۹٩‏ » وتشتمل على حواد ث 
من وصول فرس شيراز الى ساحل شرق افريقية فى القرن العاشر الميلادى حتى 
الغزو البرتغالى لكلوة » والمخطوطة تحمل اسم الرلوة کے اار5 وھ 
تتناول مقدمتہا بعض أمور فلسفية ود نيه والفصل الا ول يتناول ا 


مد ينة كلوة وال من وفد اليها » حيث ا بنوا حي تفصيلية با آشب ا 


((€ سب نسر رجا الاسلا فى شن انرة اقرجة وتلق مةد غا ناف 
النواوى الطبعة الاولى ۹۷۴۳ إم. 


(1Y ( 


كثبرة 2 رة اف ن شیراز على الساحل الشرقي من الخليح العربى الس 


۱ e 8 e. : 


وبعال ا الل ف ار کو آي شت هة الیک الى ان 
السلطان حسن بن على رأى فى الحلم أن فارة خرطومها من حديد تنخر فى 
الجدران بخرطرما وقد فر حل هة ا أف غار الى بخراب مدمه وا خي 
ولا ده وأفهمهم أنهم لن ينجوا من الخراب والملاك وسألهم المشورة" فقالوا 
جا الا مر الى الك خالى ورسوك 2 الك قال لم آئى ار آل تفال 
من شيراز الى بلد آخر ولجأً الى حيلة كي يقنع الوزراء وهل الحل والعقد 
على الهجرة » ثم غاد ر شيراز وكانت هذه الهجرة تضم نحو ألف وماقتى رجلا 
وصلوا الى ساحل شرق أفريقية فى سبع سفن ونزلوا فى عدة أماكن على 
الماحا وهی کل و که ال كان ,اعاعا کین اا ا اي 
الال وق الخ لض الا وات الاس ء ول الشجرازیین تخلوا 
بالتد ريج عن تقافتهم وأصطبغوا بصيغة أفريقية عربية » على الرغم من أن لفظ 
شیرازی " کار ا للتميز بينهم وبين العرب السواحيلين »> وقد نشأت 
تلك المجموعة على ساحل لامو تدك الى ال ويه الى رر زت ار 
سا افا حت قرات يهو بق الترات الفاق افر ال 
الوافدين من الجزيرة العربية » وهم يشكون قلة بين السواحليين فى 


Strong, A.: History of Kilwa, Journal of the Roya Asiatic Society, (1 ) 
1885, P.411, 

( ۲ ) نص مخطوطة السلوة فى تاريخ كلوة نشرها 
Arthur Strong in Journal of the Royal Asiatic Soceity, 1885,‏ 
PP. 411-412‏ 


(1۸ ( 


المدن والقرى( )١‏ » بل ان بعضهم ينسبون أنقسهم الى العرب المهاجريسن 
وهم مجموعاتهم التمباتيون الذين يعيشون فى جزيرة تومباتون Tumbatu‏ 
فى جنوب جزيرة " بمبا" وفى جزيرة زنجبار (۲) » وأن أصل المواطنين 
فی خزی رماتو حلي مع یفن آپراتیین ها جروا من خوالۍ: :۾ سن 


ت ار اا الا برای و أن ده فى ك اي0 م 


ولم يقتصر الأ مر على هجرة المسلمين الى شرق أفريقية للمنازات 
السياسية أو المذ هبية »بل أن الكوارث الاقتصاد ية التى كانت تحل بالعالسم 
الاسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة يشد ون الرحال السى 
ى اة التاتا لحر ديه جب هة الاد وم الحا ٠‏ ۾ كا 
كان للا حد اث الخطيرة التى اجتاحت العالم الاسلامى أبلغ الأثر فى هجرة 
المسلمين الى شرق أفريقية »ومن ذلك سقوط الخلافة الغاس فلي ايى 
المغول »ود خولمممدينة بغداد عام ٥٦1.‏ ه/ ۲٠١۸‏ إم وغزو تيمور لنك لفارس » 
وقد ادى ذلك الى ازدياد موجات الهجرة الى ساحل شرق افريقية » حيسث 
أصبح الساحل هو المنطقة المألوفة بالنسبة للمهاجرين الذين طردوا آو أ جيروا 


٥ )(‏ ) 
على الهجرة من موا طنهم نتيجة للصراعات الد ينية و السياسية التى تعرضوا لہا. 


(۱) فی تعد اد السکان فی تنجانیقا عام ٩)۸‏ نسب ۱)٠۵.‏ نسمة 
أنفسممللشيرا زين ويتمركز الشيرازيون أساسا فى مقاطعتى" تانجا" 
و ماقيا " وويضم هذا العد د مسکان جزیرتی کلوا واحداهما شمال 
تانجا والا خرى بالقرب من كيسجو ‏ رززءز» وكذلك مجموعات مشل 
ما نتا جاتا Matangata‏ و مکوا جا Mkzaja‏ على الما کل > 

( ۲) عبدالله تجيب محمد » د راسلا ت فى الادب السواحلى »ص۲۴٦‏ . 


Ernest Loftus: Avisual History of East Africa,P.42. (۳ ( 
. جیان : مصد ر سابق » ص۷۱‎ ) > ( 
Reush, R: Op. Cit, PP.249-250; ) ٥ ( 


Pearce : Op. Cit. P.34; 
حمال رکریا قاسم الاصول التاريخية ص ةذ‎ 


) 1۹ ( 


وكا نت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة للمهاجرين وذلك ليسر الحياة 
فيها و لبعد ها عن تسلط الحكام» وحيث ينعم بالحياة فيا أخوان لم 
يجد ون منهم کل عون »وفی جوارهم وحماهم كل طمأنينة وأمن » كما أن العرب 
مهنتهم التجارة وكانت مزد هرة بأسواق شرقى أفريقية » التى كانت تفي ض 


بشتى المتاجر والبضاعات التى أتى با العرب وغيرهم اليها من كل مكان ١١‏ 
وفى أوافل القرن الثامن الهجرى /الرابع عشر الميلادى ٠» م١٠١۲٠١٣۳/ه۷ ٠.۳‏ 
قام من عمان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني » صاحب عمان على رأس اتباعه 
الكثيرين وأتجهوا الى جزيرة باتا » ثم تزوج أميرة سواحلية هى ابنة زعم 
سواحلي اسمه اسحق وهو حاكم باتا » وقد الت السلطة اليه بعد ذلك » 
وأصيح أميرا شرعيا » ثم تقل بلاطه من عمان الى شرق أفريقية »وأسس الا سسرة 
النبهانية فن س ي ماعا ٠‏ ال دلت حك شقطر كير من العا جل الا فرق : 


وکان لہذه الامارة دور بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية ( 


ويلا حظ أن بعض الكتاب الا وروي وخاصة من الانجليز » بحاولو 
التركيز على الهجرات الفارسية بغرض اضعاف النفوذ العربى على الساحل 
واعطاته مسحة فارسية » فشجعت بريطانيا خلال ستوات حمايتها على زنجبار 
قيام الحزب الأفرو شيرازى » الذى تأسس فى زنجبار لمناهضة الحزب الوطنى 
وقد عرف عن الحزب الأفرو شيرازى الا دعاء بأن مسلمى الساحل ينحد رون أصلا 


من فارس وليس من الجزيرة العربية »والهدف من ذلك واضح وهو القضاء على 


)١ (‏ جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيةء 
ص) ١‏ . 

)۲( حسن أ حمد محمود : مرجع سابق »ص ۳۸ . 
جمال زكريا قاسم استقرار العرب بشرق افريقية »نشره بحوليات 
أداباعين شس “ المجلدالعاشر"” ءص ۲إ 


الترماتوالآفرات اة ١‏ وران كات up‏ يذ کر أن 
العرب فى السواحل الافريقية كانوا بمثابة ارستقراطية تمثل الطبقة الحاكمة 
التى لها السيادة » ولم يكوتوا بعيد ين عن السكان أو متباعدين عنهم» فقد 
كان هناك تقارب وتجانس أدى الى الا ختلاط والتزاوج » وأعترف فى أكثر ممن 
المعدلة كما بدت فيه الكثير من العاد ات والصفات العربية(' ) . 


£ 


وفى النهاية يتضح لنا مما سبق ف کره أنه من الطبيعى ان اي 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية الى شرق أفريقية »فالد ور الذى لعبتسه 
أفريقية فی استقبال المہاجرين کان ار من‌الد ور الذى لعبته فى ارسال 
المهاجرين ( ) » فعلى مر العصور كانت شبه الجزيرة العربية مستودعا بشريا 
عظيما ولموجات بشرية متد فقة فى تيارات على مدى العصور والا جيال » ولذا 
و فة ال جرا ن ته الج الى التاق الار ةه ولا كن الماح 
الشرقي لاأ فريقية أقرب تلكالمناطق لذا كان منطقة استقبال للمهاجرين من 


جنوب بلاد العرب موجة أثر موجة . 


١ (‏ ) ابراهیم‌العدوی : اللعروبة فى شرق أفريقية »مجلة نهضة أفريقية » 
العدد ۰٢۸‏ مایو ۱۹۵۹م ۰ ص۱۹ 
Coupland: Op.Cit., P. 27. (۲ (‏ 


)۳( محمد السيد غلاب تطور الجنس أالبث ی › طبعة رأبعة » کن 
الانجلو » ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۳. 


استقرار مو*قت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة(١)‏ . 


وعني التجار العرب بتأسيس عد ةمحطات أو مراكز تجارية کانوا 
يعتمد ون عليما فى أسفارهم الطويلة ولذ لكقامت العديد من المستوطنات 
العريية على طول طرق القوافل » وكانت الأ نظمة التى وضعتها سلطنة زنجبار 
لحكم المقاطعات التى سيطرت عليها تتمشى الى حد كبير مع الرغبة فی انعاش 
التوا حي الأقتصادية ومن ثم كان اتجاه السلطتة العريية الى شيط خرك هة 
التجارة بين الد اخل والساحل عن طريق فرض أقل المكوس الجمركية كما يرجسع 
للسلطنة العربية الأفريقية فضل تشجيع الزراعة خاصة زراعة القرنفلوذل ك 
الال خا فض الحزر اقا اغات اا ةة لے آل فی روي 
بميا وزنجبار (۲ ) » وتحولت زنجبار من مينا* صغير الى أعظم مینا* فی سا حل 


شرق أفريقية (۴) . 


وتعرف جزيرة زنجبار بجزيرة التوابل 51٥١‏ ءوهى تقع على 
مسافة . . »> ميل جنوب خط الاستواء وعلى بعد . ۲ ميلا من ساحل تنجانيقا 
وببلغ طولها . ه ميلا وعرضها ۳۲ ميلا » ومن أهممحاصيلما القرنفل الذى 
ببلغ عد د شجراته أربعة مليون شجرة جى ذلك الوقت » وتمثل نسبة انتاجها 


)١ (‏ جمال زكريا قاسم : استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقية »ب 
منشور فى حوليات كلية الا د اب جامعة عين شمس» العد دالعاشر»ء 
11 ۹م ۲A‏ . 

Burtin: Zanzibar, City, Island and Coast London 1886,Vo1.Il, (۲ ( 


P.295. 
Fai TARE A Rik: BFE. BF E (۳ ( 


(YT) 


من هذا المحصول ۷م /, بالنسبة للانتاج العالمي » ونبلغ المساحة المزروة 
E EE‏ 
فى شرق أفريقية على د رجة من الثرا* »الأمر الذى أدى بهم الى تكويسن 
استقراطية تجارية فى المواقع التجارية المختلفة على الساحل الشرقي لأفريقية 
وظطهرت المد ن فى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فیہا عن 
الأ خرى » وذلك على شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى فى 


NRE 


وأحدث الاسلام أثره فی ساحل شرق أفريقية وأثرت التجارة العربيسة 
وما تلاها من استيطان عربى اسلامي على الساحل تأثيرا كبيرا فكثرت المتازل 
ا ا ا ا 
الذي ف الدول الا بلامة دوا كيا ا لافا ف ةا الافر قراب 


الاك لار ال ارات فة اسا تيكتا الارن الح 


كان أو ل من وصل من‌المسلمين الى ساحل شرق افريقية تجار مسن 
العرت والقرن» رلقة. أقامرا فى السا حل وكرتا مدن تخي اننوت الى ما 
يعرف باسم ممباسا ولامو وباتا وزنجبار وبمبا»ء وکان العرب فى ساحل شرق 
أ طت فل اة * ا لر عرف تارا جرا با س 
وأقاموا تجارة حول الموانى۶» وقد كانوا على علم بالظاهرة الطبيعية وهىالرياح 


الموسمية Mon soon‏ والتی تمکنہم من ابحار سفنهم الشراعب ةة 


() ۱( فیلیب رفله الجغرافيةالسياسية لا فريقية »القاهرة ه1 ۹ مء ص ۳٣۳٣۳‏ 
( ۲ ) جلال یحی : تاریخ افريقيةالحد يث والمعاصر›القاهرة ۹۸۲ ۱۱ص۲۸ . 
(۳) جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية للعقلات العربية الا فريقية 


ص ۷ف ۰ 


(YY) 


من سواحل الجزيرة العربية وتوصلهم تلك الرياح الموسمبةالقوية الى الساحل 


الشرقي لأفريقية فى الشتاء )١(‏ . 


والواقع ان قدوم العرب الى ساحل أفريقيةالشرقي واقامتهم اقامة 
داقمة » كان بمثابة بد“ لعهد جديد فى تاريخ افريقية الشرقية وهو عهد أتسم 
بظهور تغييرات واسعة فى علاقات الأ وضاع السياسية والاقتصاد ية والا جتماعية 
فى المنطقة » فمن المعروف ان الهجرات العربية قد حملت معها الاسلام 
کد ين ونظام وأستطاعت هذه الهجرات والجماعات أن توء سس ا مارات 
وسلطنات سواحلية » قامت نظم الحكم وعلاقات السلطة فيها تحت رقاسة هوءلاء 
الوافد ين ( ۳ على طول الساحل الشرقي حتى مدار الجدى جنوبا وكاان 
العرب يطلقون عليها ساحل أو بلاد الزنج » كما أن هذه الامارات كانت 
مسرحا لنشاط تجارى واسع وقد كان العرب ينتقلون من والى الجزيرة العربيظ ‏ أ 

ویری هنشنس 116ا أن ثمة هجرة حد ثت فى القرن 
السابع الميلادى »او فى سنة ه ٩‏ ٠م‏ على وجه التحد يد »وقد آلقى المزيد مسن 
الضوء على أخبار هذه الهجرة ونتافجهاء حفن عثر على كتاب عنوانه " أخبار 
امو“ اله تي تو ين خد الاقري صر فة اللهجرات اا رلى الي 
تد فقت على هذه المدينة فيذ كر أن فريقا من أهل الشام الفارين من وجه 
الأمويين » وكانوا يزيد ون على العشرة آلاف رجل »رحلوا الى الجنوب 
ونزلوا بالسا حل الشرقى لأفريقية وأستولوا على ميناء " وبوني " ثم تبعهم فريسق 


Joseph Kakai Wakhungu: An Attempt at Fostering Mutual Underst (۱ ( 


anding Between Christions and Muslims Kenya 1980, P53. 


( ۲( السید رجب حراز : مرجع سابق ص هد 


(۳) احمد ابراهیم دیاب : مرجع سابق ص ۷۲. 


من آهل عمان الذين هزمهم الخليفة الا موى " عبدالملك بن مروان " نزالوا 
موي لمو ال مفاسا واسطاع الاج سحية فن سل الق الا مين 
الميلادى أن يو*لف حكومة د يمقراطية تطبق تعاليم مذهب الخوارج » الذى 
کان ساعدا بین آزد عمان ثم بايعه أهل مدينة " وبوني " فقام بوضعع 
تخطیط للمد ینہ وجعل لہا مجلسا استشاريا من ت ا ا 
مستولية الحكم ( )١‏ » لذلك يعتبر هوءلاء العمانيون CE PS EE‏ 
انان ااا ف لام عل تاعا عل ماعل شن افرتة واوا جا 


وفى أثناء فترة حكم بعض الخلفاء الأ مويين هبت ثورات الشيعةة 
والخوارج فى العراق وما وراء النهر » لذلك هرب الكثير منهم الى سواحل 
مر أفريقية ( ۲ ) » وكونوا امارات ت على هذا الساحل . e‏ 
ان من الع اران ارال ي eT‏ منذ القرن الأول ار 
ولقد نشأآت هذه الامارات صغيرة أولا ثم كبرت بمضى الزمن » وكانت الحكومات 
الا سلامية المتريعة على عروشها تسوس رعية بضعها من اللمسلمين وبعضها 
الا خر من غيرهم ومن هنا كان دورها فى تحويل هوّلاء الرعايا الى الاسلام 


Hicheans : Op. Cit., P.110 ) ۱ )(‏ 
وأيضا 4 
عبد الله تجيب محمد :۽ د راسات فى الا دب السواحلى »ص .۷١‏ 

( ۲( حسن أ حمد محمود : مرجع سابق »ص ۲٦‏ ) . 

( ۳( زاهر ریاض : الا سلام فى أ يوبا » ص )0- ةة . 


( <( محمد عبد الله النقيرة : مرجع سابق »ص ۱۷۹ . 


(¥٥) 


أو الاخ ي ن ابال الجا 07 . 

ويد أت الا مارات الا سلامية تظهر على الساحل الافريقى الى الجنوب 
من لامو » فكلما تقد مت هجرةاسلامية ظهرت امارة جد يدة. 

ف یرت انا رات ال ی و ری واد کر ا ر اتا قى کیا 
وكان هذا فى مستهل القرن! لثانى الهجرى ءوفى تلك الفتره ظهرت أمارة كلوا. 
الا سلامية التى توجد على ساحل تنجانيقا » وقد ازدھرت ولا یزال بہا 
أطلال مسجد يعود الى تلك الفترة » وهكذ! وصل الاسلام الى الساج+ لل 
الجنوبي من تنجانيقا فى مستهل القرن الثانى الهجرى. () . 

أي الال ق اسن امار اتا بر الى ب الط عو الا 
ای ع ای ار ااه ن و الال اا ي 
لأفريقية كساليندى وزنجبار ومماباسا ولامو وكلو ة وياتا» وعندما سقطست 
الد ولة الأ موية وقامت الد ولة العباسية أعتمد الخليغة هارون الرشيد على ما كان 
للد ولة الأ موية من ممتلكات فى شرق افريقية فعزم على تدعيمها ومن أجل ذلك 


شجع الكثير من العتاصر وخاصة من الفرس على الاقامة فى تلك الامارات 
0 
الاسلاية 
وكانت امارة باتا عظيمة حيث كانت أولا امارة آهلة بالسكان من قباكل 


الات اف الف ال اة ١‏ ةة سلان بن سلبان ين افير 


)١ )(‏ محمد عبد الله‌النقيرة : مرجع سابق »ص ۲۳ ١‏ . 
E)‏ سيد عبد المجيد بكر » نفس المرجع »› الجزء الثانى » ص ١ ٠.۷‏ . 
Warner: A Swahili History of Pate, London 1913. (۳)‏ 


a 


۶ ¢ 
( > ) حسن أحمد بدوی : تاريخ شرق أفريقية » ص ۷. 


(Y7) 


ثم ورث الملك وأصبح اميرا شرعيا »ثم نقل بلاطه الى شرق افريقية وتاسست 
الأسرة النبهانية فى مدينة باتا وقامت هذه الامارة الاسلامية فى ظلهم بد ور 
.)1( 
بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية . 
وكان اهل باتا آهل حروب وغزوات وکان لهم جیش قوی وجل همهم 
السيطرة على جميع بلاد السواحل وقد استطاع أهل هذه الامارة فى يوم من 


الأيام اخضاع جميع الساحل (۲ ) 


h2 O E IED‏ فی 
الت الختة ٠‏ حبك عالت على ايه العفةة ااافا ق هن اة 
قد الت کر حدذیة غل تار مذو اللا بنا عقر الم ال اا يى 
ولل ز1 على مختصر لتاريخ سلطنة شوا الاسلامية» وقد 
تبين أن هذه السلطنة أسستها أسرة عربية تسمى بأسرة بنى مخزوم » وليس من 
شك فى أن بنى مخزوم هو*لاء كانوا من المهاجرين العرب الذين انفذوا السى 
ذو الات > ولس هاا ا وة اوا رل الا مر ف ضاف بار 
محلية » ثم أختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة » حتى آل اليم الماك 
ا الا مر »> ومما يو"سف له أن هذه الوثيقة التى نشرها تشيرولي لاتعرض الا 
ال ال جب وهي معا ااال وذدالاان + حا مرها ااقيين 


الد اة ر الصراع م الأمارات الاملامة الآ خر (): 


ومن المرجح أن هذه الامارة العربية الاسلامية قامت فى نهاية القرن 
الثالت الهجرى وبالتحديد فى عام ٣‏ ۲۸ ه/ ٦‏ ۸۹م» وأستمرت حوالى أربعة 


(١ )(‏ حسن | حمد محموك ۽ مرجع سابق »ص ۳۹۹٩‏ . 
( ۲( حسن أحمد بد وی ۰مصد ر سابق »ص ۷ 
e‏ 


)¥( حسن أاحمد محمود : مرجع سابق ٤ص‏ ۳۹۳ . 
زاهر ریاض : مرجع سابق ص -٦٥‏ ۷۲. 


ِ 


المراكز العربية الاسلامية فى شرق افريقية . 


أما امارة أوفات فقد تحكمت فى الطريق التجارى بين ميناء زيلع 
والد اخل وقد أسسها مهاجرون من قريش» من بنى عبد الدار أو من بنى هاشم 
ددم أسلافهم من‌الحجاز » وأستوطنوا مد ينه أوفات» وأشتهر قوم منهمبالصلاح 
والتقوى » الى أن كان متهم عمر الملقب ب" ولشمع" أحد تجار أوفات الأقويا*ء 
فولاه السلطان مد ينة أوفات وأعمالها فحكم بهامدة طويلة » وشكرت سيرتة 
وصارت له بها شوكة قوية( )١‏ . وكان سلطان أوفات أقوى سلاطين المماليك 
الاسلامية » وكانت تتبعه امارتان صغيرتان هما عدل ومورا »وملك سکانہ 
السفن فحملت متاجرهم عبر البحر الا حمر والمحيط الهندى السلاح الوفير 
ليضرها ي القاصة ركان لغم النادى والحفارى غلى هة الب كان أن 


تو فا ب فا تر الالام يي اليكان غر الى . 


وقد ذ كر القلقشند ى أنها كانت خصبة الترية موفورة الما » تنتسج 
الجت واا روات اة والاهواآن دار ا ات اه ال و هه 
أن مات ولشمع وترك أربعة أو خمسة أبتاء تولوا عرشها واحدا بعد أخو السى 
ان تولی آخرهم صبر الد بن رین ا ف 


)١ (‏ القلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء» الجز* الخامس» 
طبعة دار الکتب سنة ۹۲۹٠مء»‏ ص ه٣۳‏ وايضا : 
ترمنجهام :الاسلام فى أثيوبيا » ص ١٦۷‏ 

( ) تقى الدين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 


(YA) 


البحر الا حمر » بل امتد نفوذ ها الى سل أوساء ودان لہا الأعفار بالطاعة 
والولا* » وتحكمت فى رقعة فسيحة من الا رض متنوعة الموارد كما تحکمت فی كثير 


من الطرق الجا رة الفة ۲0 . 


ق وت الا یھ لك اا کے اکآ فال ار رل واک 
خمسة عشر يوما وعرضها عشرون يوما بالسير المعتاد » وكلما عامرة آهلة بقرى 
متصلة » وهي أقرب أخواتها الى السواحل وهى أوسع الممالك أرضا »والا جلاب 
اليا أكثر لقربها من البلاد » وعسكرها خسة عشر ألفا من الفرسان ويتبعهمم 


عشرون ألفا فأكثر من الرجالة( ۲ ) . 


وقال المقريزى عن حاكم أوفات " فمضى على سيرة آخیه فى ج اد 
اة الكفرة لكن بتو*دة وسياسة حسنة ء فكثرت عساكره وتعد دت غاراتسه 
وأتسعت مملكته " ثمقال عنه أيضا : " ومضى من فوره الى زلان » وفتح تلك 
البلاد وغنم أموالها فبلغت حصة السلطان الخاصة نفسة أريعين ألف بقسسرة 
فا با جا دلي ارا والساكی وى الج جي دد م باك الي 
أن ا احق وات » ودل لفلة ين عغاة ى ا افا و الت 
بقرة فأ مره أ يخرج زكاتہا فامتنع فتغير عليه "» وقال أيضا عن مظاھ ر 
تمرکه با هد اب الد ين هو ورعيته : " فعندما تلاقي الجمعان توضاً هو 
اة ودا ي :وال ال كال ار کر ن فة وا ا 


O ) ۱ )‏ مرجع سابق ءص ١إ‏ ١إ‏ 
( ۲( القلقشندى ء المصد ر السابق» ج ه ٤ض‏ ۳۲۵ .۳۲٠٣‏ 


( ۳ ) المقريزى : المصدرالسابق »ص ۲إ ۳٣إ.‏ 


وسجل لنا التاريخ أنياء الامارات العربية على طول الساحل الشرقى 


لا فريقية قہناك مثلا وة Kilwa‏ فی تنزانيا الحد يثة التى أ 


مركزا تجاريا هاما فى شرق أفريقية » وما من شك في أن العملة التى ضريست 
فى كلوة تسبق تلك التى ضربت فى الهند وفارس»ء وكانت كلوة تتحكم فى تجارة 
المواد الخام ولاسيما النحاس والذهب مما جعل المجتمع فى كلوة يتوا 
مركزا اقتصاد يا وسياسيا هاما »وقد نمت كلوة وبعض المدن الساحلية» وكانست 
تجمعہا با صفات وخصاتص هامة ومما لاشك فيه أ يضا أن الهجرات العربية 
قد أثرت فى نظام الحكم في كلوة والمدن الساحلية الأ خرى مثل اا ١‏ 

ومع كثرة تتابع الهجرات الى شرق أفريقية »فلم يشهد الساحل قيام 
در ساس موحد ٭شیطر غل شدرات السا کلک اغا کان جکھ ةة 
امارات اسلامية عربية »وتستقل كل منها بميناء أو أكثر على الساحل أو جزيرة 
من الجزر »وتتنازع على السلطة فيما بينها للسيطرة على الساحل ومصاد رة 
التجارة » ومع ذلك فقد قامت فى تلك المنطقة د ولة الزنج » وكانت عاصمتها 
كلوة » ومع قيام هذ هالد ولة فان الصراع استمر بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين 
حكام الموانى الذبن حاولوا الاستقلال بمدينتهم ءوانشاء امارات صغيرة علسى 
الساحل (۲). 

وينبغى أن نلا حظ أن تلك الامارات افتقرت الى التنظيه ات 
العسكرية» وريما يرجع السبب فى ذلك أنها لم تقمنتيجة لفتح أو توسسع 
عسکری وانما آسسہا تجار أو مہاجرون ( ۳ ) » وهوءلاء جمیعا کانوا مضطرینن 
(۱) احمد طاهرء افريقية » فصول من‌الماضى والحاضرء دارالمعارف 

ینایر ۰۱۹۷٥‏ ص 11- 1۲. 


)۲( جمال زکریا قاسم : استقرار العرب . .الخ مرجع سابق ص ۰ ۲۹۱-۲۹ 
اا ال کے وو العرر ۽ رج ان ية 


YE EP السنك ,حب حا و مم حع سابق‎ (۳١ 


يحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي الذين استقووا 
فى أوطانهم » وما كاد القرن العاشر الميلادى يولي حتى كانت هذه المدنقد 


برأوة € سیوهۀ ¢ باتا € لامو» زنجبار ¢ مافياً ۾ كلوة ¢ سفالة وفی ادل 


دا ا 


ئ ذلك دك الى أن الى الا ارات الو اع الاح ال 


تقام بها الخطب والجمع والجمساعات »وعد هلها محافظة على الدين(' ) : 


ويمكن القول بأن فترة التوسع المنظم للاسلام فى أفريقية الشرقية تقع 
بين القرنين العاشر والثانى عشر للميلاد »ويلا حظ أيضا أن الرقعة الاسلاميية 
قد أحاطت فى شمال شرق افريقيا بالهضبة الحبشية من الناحية الشرقية وقد 
تعتها المو#رخون بمنطقة الطراز الاسلامي » لأنها على جانب البحر كالطراز 
له »وقد اشتهر من تلك الاماوات : أوفات والتى تم الاشارة اليها سابقا 
بالل هة ود ارو الق ت حو كر : وة جدود ها ج الو 
کے ار یھ دہ ھا ی پارہے ات س کے ا 
الاسلامية وطول مملكتها خسة أيام وعرضها يومان »وبالرغم من ضيقها فهمى 
ری ا خا کے اقب ي 

وأرابيني : التى يبلغ طولها أربعة أيام وعرضها كذلك» ويناهز 
ع ها عة الف داه اع الرحالة فك للا وا هكا سلون دا 
اتج الخ 


(1١ )‏ جمال زکریا قاسم : الا صول التأاريخذية ۴ .لخ مرحع سابق ص ۲ ۷ . 
( ۲( القلقشند ی : مصدر سابق »ج ه ص ۳۲۲ . 


(۸۱1) 


وشرخا : يبلغ طول مملكتها أربعة أيام وعرضها ثلائة أيام » وعسكرها 


ثلاثة الاف فارس» وأما الرجالة فضعفهم أو اكثر وأهلها سسلمون أ حتاف( 1( . 


أما مملكة هد ية : فتقع جنوب أوفات ويبلغ کا دا ایا 
وعرضها تسعة ايام » وتتكون من ثماني مقاطعات » وصاحبہا أقو ى أخوانه 
من ملوك الا مارات السابقة وأكثرهم خيلا ورجالا » وأشد هم بأسا( ۲ ) » وله من 
السك تجو ايع الت فاس وين الرجالة ضخقهم او أك . 

وكانت هناك امارات وممالك اسلامية أقل من تلك شأنا كعدل السستى 
أشتهرت كميناء تجارى بالساحل الشرقى (" ) » ومورة »وهويت » وجداية 
ولكنهم لم يعمروا طويلا لما كان بينها من خلاف وتنافس فسرعان ماضمتهسم 
مملكة أوقات القوية »وأتسم تكوين تلك الامارات والممالك بالطابع السلمى 
التجارى أو الاقتصادى عموما » اف أمتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية 


والخارجية » ولم تصطبغ فى نشأتها وتوسعها بصبغة سياسية أو عسكرية( ؟). 


وهناك سو*ال يطرح نفسه بعد الشرح التفصيلى عن الامارات 
الاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية وهو : 

ماهو الور آلدذى. قامتابة فة الا مارات الا سلامية لنش ر الاسلاه؟ 

والجواب على ذلك هو أن معظم هذه لحكومات المسلمة كانت تحكمم 
طبقا لشريعة الاسلام » وكان معظم حكامها يترسمون هدى الاسلام ويسترشد ون 


كاله اة ليث + جارات ي ار درل ار ادلا 
لطلاب السنه‌التمهيد يه بالد راسات العليا التاريخية بكلية الشريعه 
والد راسات الاسلامية لعام >.> إه. 

(۲( القلقشندى : المصد ر السابق ٤ص‏ ۳۲۷ . 

( ۳( سعيد عبد الفتاح عاشور: بخ ادرا جد يدة على العلاقات بين مصر 
والحبشة فى العصور الوسطى »مقال فى المجلةالتاريخية المصرية‌العد د 


۽ ۱ سنة 171 ۱۹- 1۹۹۷ء ص۳ 
E FA 4‏ م ا اآ ہے “f 1١ ١‏ و 


~ مہ 


(AY) 


بتعاليمة » وكان معظم افراد رعيتهم المسلمين صورةمجسدة للمجتمع المسلم »> 
حيث عنيت الا مارات الاسلامية بانشاء المد ارس الد ينية لتحفيظ القرآن وتعليم 
أصول الد بن والشريعة واللغة العربية » وكان بها القضاة والفقهاء والعلماء 
الذين كانوا يرحلون اليها من ساعر انحاء العالم الاسلامي()ء وهو ما 
شد به الرحالة والمو#رخون الذين كتبوا عن تلك الممالك أمثال المقريزى 
والقلقشندى وابن بطوطة وغيرهم » الذين زاروا الامارات العربية فى شرق 
أفريقية وتحد ثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر الحضارة والرقى » فيذ كر 
ابن بطوطة انەفى احدى الامارات الاسلامية كانت تقوم صناعة نوع من الاقمشة 
الدقيقة( ) » كما أن العرب المهاجرين أد خلوا فى تلك الا مارات زراعة الفواكه 
الا خرى بالاضافةالى البلغ والبقول والأ رز » فكانوا يزرعون هذه الفواك هه 
والخضروات بجوار .مجارى المياة فى المدن الحديةة التى أنشأوهاء هذا 
بالاضافة الى تربية الما شية » وقد زار أبن بطوطة ممباسا سنة. ۰ ۳ ١م‏ ود هش 
مما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء الساعدة فى تلك المتاطق 
ووصف الشوارع المنظمة التى رآها » ومنازل العرب المبنية هتاك من الحجاارة 
ذ ات النوافف الخشبية! لمزينة بالنقوش المحفورة » كما كانت للمنازل حداقق 
غناء» ويذكر أنه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل الأفريقى الشرقى 
سی ا این ۶ :. 

وكذلك نوه الرحالة الأ وروبيون الذين زاروا الامارات العربية بشرق 


أ فريقية بما كانت عليه من حضارة ورقی فقد لمسوا فیہا - كما يقول 


١ (‏ ) سبنسر ترمنجہام : الاسلام‌فی اثیوبیاء لندن ۰۱۹٥۲‏ ص۲-1۱٦.‏ 


Sillery, A, Op. Cit., P.55. (۲) 


(۳) مهذب رحلة بن بطوطة : تهذيب أحمدالعوامرى بك »ومحمد جاالمولى 
مطبعة بولا ق ص + ۰٠‏ ؟ .۰ 


(AY) 


مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأورويى فى ذلك الوقت فى حضارته فقد | 
شاهد فاسكو داجاما الذى أشتهر برحلته حول افريقية »الناس يرتد ون 


كا عاهة الال الفالة والضورف و طالفية: 


کما شہد نفس الشہادة دوراتی بربوسا Coupland‏ وھو 

رحالة زار ممباسا ومالیند ى ويمبا وزنجبار »وتحدث البرتغاليون الذ بن 
استقروا بعد ذلك فى هذه الجهات عن مظاهر هذه الحضارة الزاهرة » ويعلق 
على هذا يقول اننا يجب الا نند هش لما يذكره هوّءلاءالوحالة . 

من مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقية فان العرب كانوا فى 
ذ لك الوقت حملة لواء الحضارة »وحتى القرن السابع الہجرى الثالت عشر 
الميلادى تفوق التى فى أكسفورد أو التى فى أية مدينة مسيحية أخرى( ) . 


وتغنينا هذه الشهادة من أجنبى استعمارى متعصب عن كل تعليق 


(1) Coupland : East Africa and Its Invaders,P.39. 
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(Ao) 


ر ١‏ ) جمعية الكنيسة التنصيرية البريطائية 


بد أت أولى مراحل النشاط التنصيرى فى أفريقية على الشاطى الشرقى 
تد أن ن جزاو السة المع تى انار البر الا بق الو 
تبلورت الدعوة فى نہاية القرن الثاني الميلادى فى تلاثة أقطار أفريقية : مصرء 
والشمال الأفريقى » وأثيوبيا » وظهرت بعد ذلك ممالك سيحية فى الاقلمم 
المتا خم لأ ثيوبيا والواقع بينها وبين مصر وكان يسمى بلاد النوبة Nu ba‏ 
وقد حافظت شعوب هذه الأقاليم على عقيد تها المسيحية تلتف كل منهاا 
حول تنظيم کنسي قوی الي أن د خل الاسلامفى تلك الأقاليم الساحلية»ء ولم 
يبق الا الكنيسة القبطية فى مصرء كما بقيت الكنيسة الحبشية فى شبه عزلة عن 
العالم الخارجى » ولقد اختفت كنيسة الشمال الافريقى لأنهالم تتعمق 
فى القارة » ولم بال ع اة جحو ا الال و 
ذلك و أن لاملا قد فل من هذا الباب وار اشارا بيدا الى 
الغرب والجنوب » وريما كان السبب فى وقوف المسيحية حينقذ على الساحل 
هو أن قبائل الصحراء الرحل عزفت عن الد خول فى تلك العقيدة » فى حين 


أن تلك القباقل حينما اعتنقت الاسلام حملته فى كل صوب واتجاه )١(‏ . 


لقد تعرضت أقطار شرت افر لا حد اث عد يدة سلبتهم أكثر فا 

وخبك. ».وكان الزن أك رالناس خرضا لاذ واليلاة ۾ رلا فقت قفرت 

عض ات وآ ضا اا عر ل آل رداغ ا ااا انی 
۲ 

السيأاسية » فنجمت عن کل ذلك عوامل ضاعفت من خطورة التجك يات CS‏ 

(١ (‏ محمد عبد العزيز أسحاق : نهضة اأفريقية »ص۸ . ١‏ » الهيتة المصرية 


.م١۹‎ ۹٤ للتالیقف‎ 


(A71 ) 


وقد وفد رجال الكشف الجغرافى على متاطق الاسلام فى شرق أفريقية 
الجميع باسم السيحية على حصار الاسلام فى شرق أ فريقية فتتادوا من کل 


أرجاة ووا ,وخطظ الجميع تورات درل أعرفت علا ااك( ١‏ 


ولقد رکز أقطاب التنتصير سابقا ولا حقا على قواعد ثابته لاتتف ير 


ولا اتدل ٠واغا‏ هي دآأفا وابة اماك تق لمم سيل التصير :+ : 


فقاغدة المنصرالقدذيم " لورائس يراون " بقيت قاعدة ثابته أصيلة فى 
القطر لحكومة غربية مسيحية وذلك فقط اذا كانت الحكومة الغربية المسيحية 


ا سياسة " فعالة " فى مساعدة الا رساليات . 


“4 


اا اعد الک سین ' کے کک غل اسا اذا کان الذ یسن 
انى فة ا شت ركت ال حض امال التحيب جد كوا أن ا بي 
التنصير عاملا مهما فى كسر شوكة المسلمين وأيا كان فى أفريقية » وتطالب 
القاعدة التالة وهي قاعدة المنضر العاليي الفسحى ‏ ويون" .فنص على 
أن تتعاون الحكومات الغربية فى سبيل منع انتشار الاسلام بين القباقل في 


للك استعمرت الدول الاوروية الصسيحة والشهة لجركة التنص جير 


أفريقيا وأستنزفت ثرواتها » وأستولت على خيراتها وأنزلت بها العذاب والنكال 


)١ (‏ محمد احمد مشهور الحداد :+ المرجع السابق » ص ه۲ . 


( ۲( نفس المصد ر» ص ه۲ . 


(AY ) 


وكان المنصرون أد اة الد ول المستعمرة يخد رون الشعوب الأ فريقية بمبادى*الحب 
والتساأمح والخضوع » ليتسنى لدولهم الاستعمارية المسيحية استعباد هم 
واستخا رهه ولا سخلا على دروا ۳7 ر 


ولم يقتصر اهتمام الا وروبيين بالسلطنة العربية الا فريقية على النواحى 
الأقتصادية وحذ ها وانماً استخد مت متافذ ها السا حلية بمثابة قراعه للانط لاق 
الى الة ا طدات الد ا عة جيف فام المضوون بابس الكر فن الفرا ك بر 
الطلاعع الأولى من المتصرين الأ ورويين كانوا بمثابة المقد مات الرئيسية للحركة 


الامبريالية التى اجتاحت القارة الاأفريقية () . 


کو اکت الحلات ااك في خر رة بدا الا فته يبار 
الأ وروبي لتلك المنطقة اذ كانت الكنائس» وهياتما التنصيرية تمهد الطريق 
لاستعمار البلدان الأفريقية » ولتحارب العقافد والديانات السائدة فى 
المنطقة » وتنفيذ ا لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة 
الأ فريقية شكلت عدة تنظيماتوهيقات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم 
خذمات اساتة لأ هال التطةة » وفى باطةا الى بت السموم التنصيرية 
فى نفوسهم »فالكنات الأ وروبية رغم تبابن مذاهبها واعتقاداتها الروحية 
الا نها تتحد فى غايتها المنشودة » ألا وهي نشر السيحية فى المناطسق 
)۱( محمد عبد الله النقيرة ۽ انتشار الاسلامفى شرق أفريقيةومناهضة الغرب 


له » ص. ۳ ١ء‏ الرياض»ء ٠.۲‏ ۲ ١ه.‏ 
محمد عبد المنعم يونس: أوغندا بين الاستعمار البريطانى والكفن اح 


الوطنى ¢ القاهرة ۾ ص ۱/۹٩۹۷‏ .۰ 


Krafp: Iravels and Missionary Labours in East Africa (Y ) 
London 1860, P. 27 


(AA) 


اأشي > ا وا لو اا موا وها ان ا ا 
آبتاء القارة »ءفالمذ هب البروتستانتى Protestant‏ کان له قصب السیق 


.)١( 


ع 


ويرجع ظهور المذ هب البروتستانتي الى حركة الاصلاح الدينى التى 
قاد ها الراهب الالمانى مارتن لوثر 2۸۳ ١م-٦‏ ۲٤١٠م‏ وتعتمد حركته علسى 
الأ خذ بتعاليم الكتاب المقدس وحده كمصد ر وحيد للمسيحية فأنشا مقتنعوا 
هذا المذ هب كنافس لاتعترف لكنيسة روما بأى نفوذ دينى وسموها بكتافس 
انجيلية أى لاتخضع الا لحكم الكتاب المقدس وقد لقي هذا المذهب 
ذ يوعا هالا فى ألمانيا وانجلترا ثم انتقل الى أفريقية »والحقيقة أن كنافس 
التهه ارتاي ا فاا این ف ر اا آ9 ب 
رن من بدا كا مود ذلك الى حرا فن الاطات الحاكة في 
بعض الد ول الأ وروبية المناهضة لهذه الفكرة وهو السبب الذى يعزى الىعدم 
نشر مذ هبها فى المستعمرات الأفريقية التى كانت خاضعة لدول أوروب اا 
الكا ثوليكية (۲), 

رل م ذلك الراع الد ھی جن ا سی :لدی کان آ شخ 
اا سات في خول الاي قن المح الى الا ها :٠ا‏ خرضراع من تة جل 
کان بذ آي مراع الذى تحب بى رمالا عالت و لى حاات الى قي 
أفريقية لنشر المسيحية هناك » فنشب بينها سرا کل ل اب تلك البلاد 
)١ (‏ سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الا فريقى ومقاومته »ص ٩٩‏ » طبعة 

د ار العمیر ‏ الریاض»؛» ١۱۹۸م‏ 


( ۲( سيد احمد يحى : المرجع السابق » ص ٦1‏ . 


الاعتماد الذاتى ماليا » واقامة حكومة وطنية للكتائس»ء وهذه السياسة تماعتماد ها 


من قن Venn‏ کر عا بح الك ۶ , 


وكانت أهد اف هذ هالجمعية تتركز فى الحصول على أحسن الوساقل 
التعليمية لنشر السيحية بين السكان »ءوأيضا طبع الكتاب المقد س لاستعمال 
الدولة (۲) » وقد أد رك الكارد نيال لافيجرى نوزاما رئيس 
جماعة الآباء البيض أن الأفريقى يحتاج الى الساعدة فى ثلاث نواح وهي 
التعليم والزراعة والعلاج الطبى » وهذه النواحي لاتقل أهمية عن الناحية 
الد ينية » واذالم يبذل مجهود فى هذه النوا حي فلن پخدت تقد اى 
الا طلاق » وأن من واجب المد نيةالسيحية - كما يراها لافيجرى - هو ساعدة 
الناس على ساعد ةأ نفسهم (۳ ) » ونصح لافيجرى بألا يجبروا الأ فريقيين الذ بن 
سيستمرون فى اتباع عاد اتهم على التغير » وكان أواقل المبشرين الذين 
وصلوا الى شرق أفريقية من الألمان » حيث حضروا لغرض خد ماتهم كموظفين فى 
جمعية الكنيسة الا نجليزية للتبشير » ولقد اتصلوا بأوروبيين أخرين لاتباع 
خطواتهم »وكنتيجة لذلك وصلت العد يد من بعثات التنصير لنشر المسيحية بين 
الناس من أواقل المنصرين " كرايف " ۴مد » (۴) الذى ولد فى 


| ۱ ینایر ۱۸۱۰م وهو ابن مزارع وقال عن‌نفسه : والدی کان مزارعا وکا نت 


A.J. Teju: British Protestant Missions ,London, 1972, P.74. (۱ ( 


Groves : The Planting of Christianity in A Frica, London 1948, (۲ ( 


P.197. 
Kittler : The White Fathers, New York, 1957, P. 109 (¥) 
H.Okeilo Ayot: Topics in East AFrican History, 1000-1970 (< ( 


Kenyatta Unvressity 1975, P.55. 


)۹۱( 


ظروفه سہلة ومارس الزراعة وعاش فى قرية " د ريند نجن ' Derendingen‏ بالقرب 
من تيوبنجن enوubin‏ والذى تلقى تعليمه منها حيث أظهر تفوقا 
عظيما كطالب » ولقد قاسى كثيرا عند مروره بفترة الشك الفلسفى وعند ما 
هد أت تفاعلاته العقلية قرر تكد يس حياته لخد مة البعثات التنصيرية ( ١‏ )اذ بينما 
كان يفحص الخرائط الخاصة با فريقية لا حظ وجود صحارى . لاتوجد فيماأحياء» 
سوى الضباع وعرف هذه الأشياء التى ماكان يتوقعها ومن قصة الرحال ةة 
جيمس بروس ٥ا‏ الذى تحدث عن مواجهته لا حد الضباع » وفكر 
كرايف فى أن يكون أحد أعضاء بعثة التبشير ويذ هب لنشر المسيحية » وعند ما 
كبر فى السن قرر أن يخدم السيد المسيح » فتوجه الى كلية التنصير فسى 
بازل بسويسرا لكى يتد رب على ذلك » وعند سماعه بأن جمعية الكنيسة 
للتبشير فى انجلترا تطلب منصرين عرض نفسه عليها وقبلته الجمعية(') . 
وفی عام ۱۸۳۷م عينته بعئة الكتيسة التنصيرية فى الحيشة » ووجد 
أن الناس يخشون من قباعل الجالا ج[Ba1‏ الذين كانوا بمثابة خطر 
على الامراطررة السيحة لان معطم اع وقي رال ال عر اق 
الأسلاد :وقد رائ كايف" أن هول الاس تعدون الفاح آل شن 
أفريقية عند تحويلهم الى المسيحية »وهم بالطبع سيوثرون فى الا خرين »وبعد 


زوا جه فی مصر عام ۸۲۲ مء حاول " كرايف " العودة الى الحبشة»ء ولكسن 


J.W. Gregory: The Foundation of British East Africa , (۱ ( 
" Melbourne 1901" P.54. 
J.L. Krapf : Travels, Researches and Missionary labours 
during an Eighteen Years' Residence in Eastern 
AFrrica, London 1860, PP. 121-122. 


Sarrah Geraldin Stock : Missianary Heroes of Africa, London (۲) 
1898, P.60. 


(۹۲ ) 


الطريق كان مغلقا ولذلك حضر الى شرق أفريقية ليجد طريقا آخر للوصول 
الى قباعل " جالا )١("‏ » وكان لدى " كرايف " اهتمام خاص بقباتل الجالاء 
الذين يعيشون فى الحبشة » لذلك وفى عام ۸۲۳٠م‏ تم ارساله عن طريق 
ر اک آل ا و ره اط قى الارن 


من الحبشة حيث تم | مال برحب ی اك جوا 


وفی ۱ ١‏ نوفمبر ۳ > ۸ ۱م ابحر" کرایف " هو وزوجته فی قارب متجهه 
الى " زنجبار" ولقد استغرقت الرحلة شهرين » وفى العديد من الموانسى* 
کان " کرایف " يستفسر عن الداخل الذی کان غير معروف له ءوفی ۳ ينايیر 
۽ ۱م دخل " کرایف " میناء ممباسا تم ذهب الى ارا یت 
تعتبر زنجبار أكبر من ممباسا » وهتاك يعيش السلطان سعيد الذى يحكسم 
معظم أراضى الساحل » كذلك توجد أنواع متعد دة من | لتاس» عرب 
أفريقيين »وهنود » وقنصل عام انجليزى يهتم بالا نجليز الذين يحضوون 
الى زنجيار ( ئ( 


"Hamerton"‏ القنصر العام ال تجلیزی ومن السلطان سعيك نکسة » ولقد 
طلب منه القنصل البقا* فى زنجبار للوعظ ء وانشاء مدارس للعرب واعداد 


Wiuia; B. Anderson : The Church in East Africa 1840-1974, P.2 (۱) 


J.W. Gregory : Op. Cit, P.54. (۲ ( 
Eugene Stock : The History of the Church Missionary Society (۳) 
London 1899, P.459. 


Sarrah Geraldina stock : Op. Cit, P.63. ) © ( 


(۹۳ ( 


ft ( ۱ ) ff ۰ ) 

"كرايف " تصريحا لزيارة ساحل شرق أفريقية هو وزوجتهوالاقامة فى" ممباسا 
وقد لقى كثيرا من عناية ورعاية السيد سعيد » فقد ذكر" كرايف " فى الكشاب 
الذ ى وصعه عن شرق أفريقية مقد ار ما متحه له السيد سعيد من تسہیلات 
ومعونات »ء وکبف کان بستعیين بنفوذه فى التوغل فى ا6 ا 
الافريقى » وفى مباشرة نشاطه التنصيرى حيث أمده السيد سعيد بخطابسات 
توصية للرو*ساء لاع ارات ا ا ا د این 
معاملة لأته رجل يعملعلى تحويل الوثنيينا لى معرفة الله » وعلى ذلك 


¢ 


ینبغی أن يقد موا له کل مايحتاج اليه من E‏ 


"سعيد" تحية لكل الرعايا الأصدقاء » والحكام هذا الخطاب تم كتابته فى 
صالح الد كتور" كرايف " الألماني حيث أنه رجل طيب يرغب فى أن يحول العالم 


الى معرفة الله فقد موا له الخد مات فى أآى مكان () . 


لذلك عند ما اتصل " كرايف " بحاکم جزيرة بمبا Pemba‏ اد 
بالمعلومات عن الرياح الموسمية وأيضا قدم له المساعدة حاكم ممباساا 
ف ياص 2 | 

وحاول باصرار كشف طريق الى الداخل يدف التقدم فى قلسب 
القارة بأسرع مايمكن »واقامة سلسلة من المراكز التنصيرية عبر القارة تمتد مسن 


الشرق الى الغرب» وقد نشأت فكرة " كرايف " فى عمل سلسلة المحطات 


Eugene Stock: Op. Cit., P.460 


Krapf: Op. Cit., P. 127 (۲ ( 
Ibid., P. 166. (۳) 
Coupland : East Africa and its invaders, P.389. )> ( 


(4€) 


التنصيرية التى تربط الشرق بالغرب قبل وصول المنصر الالمانسى 

Rebmann‏ وى ذف لك يقول ۴ خودت آي | المبشرين والتكاليف 
الط خي يتر البشرون غلى طول .:۹ قرس ورادا تاسستاامات 
التبشيرية على مساقات كل منها . . ١‏ فرسخ ويكل محطة اريعة مبشرين فان 
الأمر يتطلب تسع محطات و ۳٠‏ مبشرا وتقد ر التكاليف السنوية بحوالى مسن 
e‏ آل »هده تة استرلييء وآذا حذت ذم قى هذا المييدان 
فاننى أتوقع أن تتم هذه السلسلة من المراكز التبشيرية فى حوالى أريع الى 


خمس سنوات (۱) . 

لالكف فر كاف اتات أرل مخظة عة التي "اسا" 
وبعد شہرین بدأ کرایف أولى خطوات تحقیق اماله حيث استطاع أ پو جن 
محطة البد اية فى شمال الساحل » ولكن أحلامه تحولت | لى كابوس بسبب وفاة 
زوجته وطفله ويعد بضعة اياموتحت تأثير حزنه كتب الى جمعية الكنيسة 
التنصيرية فى لندن " أ خبروا أصدقاتكم فى الوطن بأنه يوجد فى شرق أفريقية 
الان قبر مبشرء وهذه اشارة الى أنكم قد بدأتم النضال وحيث أن انتصارات 
الكنيسة أمكن الحصول عليها بخطوات فوق قبور أعضافها »وأنتم ربما تكونسون 
أكثر اقتناعا بالتأهب والاستعداد عند ما يتم استدعاوءكم الى تحويل أفريقية 


OF E ya 


وفی عام ٩‏ > ۸ م التحق مبشر المانی اخر مع كرابف وهو جون ریبمان 


"John Rebmann"‏ واصله من فرتمبورج بالمانيا ولد فى جير لنجنن 


Groves : The Planting of Christianity in Africa Vol II, (۱١ )( 
London 1948, PP.95-100. 


Krapf : Op.Cit. P.129. (۲ ( 


William B.Anderson : Op.Cit., P.I (۳ ( 


)( ٩°) 


"Gerlingen"‏ فی عام ° PIAY‏ » وتم تعيينه فى انجلترا لبعثة الكنيسة 
التبشيرة :¿ ف فی الحال مع زمیله" كرابف " تا ف سح حيث اختارا 
کانید ع ۔رایای زوه وهي منطقة جميلة فوق التل الذى يصعد 
من الساحل ولها منظر جميل يطل على جزيرة ممباسا وقد حصل كرايف على 
وعد صادق من قباقل وا نییکا ۷na‏ التی تعیش فی رابای وفی 


المتاطق المجاورة وذلك للاذن له بالبتاء والاقامة هناك )١(‏ . 


وکی ۲۹ آغسطس ٩ ٩‏ ۸ ۱م کان يوم د خولما منطقة راباى وفى صباح 
اليو التالى اصيب * كرايف" بالحمى ولكن اصرعلى الاستمرار وقال لتفسسسه 
ا ال اهاد اوالوت تان الع يض أن بيا ورك حسدارا 
ا دولل لمعو نل ال ره ك ١‏ ف ٠‏ ف 


¢ 


البعثة تبدأً بهذا الضعف» ولكن هكذا كان يجب ان تكون » لان | 


لا نستطيع ار ا ولا خلفاو۶ تا بستطيعو ن آن E‏ ا الله قد 
فذ س خي ضام ال اعا اه لاور ري ال فاا جا فى 
آفریقة حت على الاقل لأمکان انقاد آرواج الا رین ٭ لانت کت ماگدا بان 
اوا اک آقا خجرواخة فى ا درلا قان الك سارك ولك ال 
ويستمر الا نشا* عن طريق تحويل هوّلا* الموجود بن فى شرق أفريقية من د ينهم 
الا الى السة ا 

وقد قضی " کرایف " فی رابای سنتين أخرتين ثم عمل رحلة آخرى الى 
يوسامبارا ١ ( Usambara‏ )ءبواسطة مرشد و ۷ حمالين ( ؟) »وأتخذ طريقةالى 


فاك ناتاه ل بوا فان الذي برع الى وال :و۹ دم وای 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., 64 (١ )( 
J.W. Gregory : Op. Cit., P.56. ) 

Eugene Stock: Op. Cit, Vol II1, P.125 (۲) 
Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., P.70 (۳ ( 
J.W. Gregory : Op. Cit., P.61. )( © ( 


)۹٦( 


الصخور»وأيضا من خلال القرى الصغيرة التى فوق أطراف الجبل »ءوقال انها 


hh ft ۹‏ 
صعود التل ونزول الوادى واختراق الانهر » وصل " كرايف ٠‏ الى فوج أ 
Vuga‏ ووجد أن کیمویری ز »imwer‏ ملك یوسامبارا موجود فی salla‏ 


عأ صمته الثانية » وتم السماح له اخیرا بمقابلته (1) . 


فد کان ف اناا اتر واد اکل ان ای اک 
السيح الى هناك » وكانت فكرته أنه يوما ما ستوجد سلسلة من محطات البعشة 
ولبست بعيدة لک تساعد بعضہا البعض والتى E‏ تبد ا من الا خا 


الشرقى لأفريقية () . 


وفی عام ۷> ۸ ١م‏ قرر المبشران " كرايف " و" رييمان " حمل الانجيل 
ال التائ بداجل آلا دد ولف رر ان هال " ان حا اا 
اا ااا کات ا فال حي صل الى المد اديع 
وو رض" الجالا " » وبد أت بعثة ريبمان فى أكتوبر ۷ E‏ ي 
أفراد فة الوا دقان وستلفين سوا حيلين لذ اخل وقد كا تاارجا 
قصيرة حيث أستمرت لمدة أسبوعين وكان هد فما قمة كاد يارو E‏ 
دد وال چ مل ین مھااء ولد اجر يان مه ریا دافا 
عن جبال المنطقة وعن الا حوال الصحية »وعن الطقس ويذ لك قرر المنصران 
أفاا معط لل هتاك بعد وة ور يدا يان التجول الال مه 
أ خرى فى رحلة طموحة فققد سمع المنصران قصة غريبة عن جبل"كليمنجارو' 


Coupland : East Africa and its invaders, P. 394. (١۱ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit ,P.67. (Y ) 


)۹۷ ( 


Ki limamj aro‏ ولقد عزم " رییمان " على زيارة " تشاجا 83" وهی 
المحطة التجارية على الجنوب الشرقي من الجبل »ولكن حاكم ممباس ا( (١‏ نصحه 


۶£ 


بأن لا يذ هب بالقرب من جبل " كليمنجارو لأنه يعج بالاأرواح الشري رة 


الال الا ده ال هاك قفرا ايهو راولم معد اكا 


وفی ۲۷ آبریل ۱۸۲۸م ذهب" رييمان " الى جهة غير معلومة 
وكان ذلك فى موسم الأ مطار وقد اعاقت تقد مه الأمطار المستمرة والغزيرة ولكن 
بعد ع ایا کک ی آن مر یل اديارو راح ارق في الارن الها ا 
السلة التى تقوده الى قباقل جاجا Jagga‏ وفی صباح ١إ‏ مایو 
حه حل اجا ول آهب ك اة بات ا 


وكتب الى جمعية الكنيسة التنصيرية لا خبارهم بما شاهد من‌اكتشافات 


۶ 


1 


ومہما یکن فقد اصر کل من " کرایف " وزمیله " رييمان " لی | تپا على خی 


وأولا ال تم البرهنة على انما على حق لا نه بعد عدة سنوات وفد بع ض 


J.W. Gregory: Op. Cit., P.59. (۱ ( 
Coupland: Op. Cit.,P.392. 

Sarrah Geraldina Stock: Op. Cit., P.65. (۲) 
Cooley : In Inner Africa, London 1852, (۳ ( 


بری Cooley‏ أن وصف Rebnann‏ لجبل الثلج انه تخیل وذکر 
رات ف اجى كالمل غم وة اوقد راي الج 
بنفسه اكثر من مرة على بعد واعطى دلا ئل اكثر لتأييد وجهة نظر 
ان وتام اغد الل رت ر لر م بمو ان کن 
الح »وهو يختلف مع المواطنين فى الاشارة الى الشى* الأ بيض الممكن 
رو*يته فوق القمة مثل قمة الجبل ء ولقد تم اخباره بأنه فضة »وعنسسد 
أحفاو فى رجاجاتتي آقما* غ وان ا لخد يد الد ين بضع دون الل 


(۹۸) 


2 4 e ٣ 


أ أ TTI ۱  ¿‏ 
اعلی من أای جبل موجود فی اوروبا 7 » وبذ لك يعتبر Rebmann‏ اول 


Y Dn tt 7‏ 
ار اهة ل ”یجان 0 


وحینما کان " کرایف " فى منطقة يوسامبارا samba r2‏ ومجاری 
نهر تانا العليا شاهد عن كثب قمم جبلي کليمنجارو وكينيا وهي مغطاة 
بالثلوج () » وكانا بذلك أول أوروبيين يرصد ان تلك الظاهرة فى أفريقية 
اه وا اعل ات و ران ق ای ا ر 
والد انات اللغوية الاقريقية كاتتعلى جاتب من آلا همية »اذ أتهم زود وا وروا 
ببعض المعلو مات الجغرافية عن أفريقية الشرقية ووضعوا المعاجم عن لفات 
ال ااه “ماعا الو يك آل أن جا حم من وة لطر الت ي 
المحضة كان ضلا( ؟) . 


E ۴۱۸٤۹ فبرآیر‎ ۱ ٦ وفی‎ 


" کرایف " تقرر أن یذ هب فی الحال الى ماتشامى Machame‏ وھى 


مقاطعة فى الجانب الجنوبى من جبل کليمنجارو » ويستغل مزایا صد آقته مسح 


sarrah Geraldina Stock: Op. Cit., P.666. (۱١ )( 
New: Wanderings and Labours in Eastern Africa, Chaps 20 (۲ ( 


"London 1873"; 
Dundas: Kilimayjaro and its people London 1924, P.50. 
Coupland: East Africa and its invaders P. 293. 


Coupland : The Esploitation of East Africa, P.109. (۳ ( 


( ۽ ) السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الاوروبى » دارالنهضة 
العربية ۸٦۱۹ء‏ ص ٠.١۲٤‏ 


)۹۹( 


" ریبمان : الى ماتشامی وهو متعبا ومرهقی من البرد 6 ولمدة عشرۀ ا 2 م 
( ۱( 


جمعية الكنيسة التبشيرية مع " كرايف " و" ريبمان " ورغم أنه لم يقم بأی رحلات 


۲۳( 
الى الداخل فقد کان مہتما باكتشافات زملاقه E EE‏ 


وفی خربف عام . م ۸ م ذهب " کرایف " الى أورويا »ءولقد عاد السى 
وطنه فى عيد ميلاد المسيح وفى يداية السنة وصل الى انجلترا ليسي دف 
الحصول على الراحة »ولكن بهدف مناقشة مستقبل خططه للتنصير فى شسرق 
أفريقية مع لجنه جمعية‌الكنيسة التبشيرية ومن الطبيعى ان بعض عدم التشجيع 
ممكن ان يثار كنتيجة للتخطيط الضخم الذى تحد د للتبشير فىشرق أفريقية » 
ولكن بعد وجهات النظر الحريصة لكل الظروف للبعثة » فان اللجنة شعرت 
بأن. خية الأ مل. التي واجهغها سكن اعتارها كمحارل ليد ها اذك 
فقد عينوا الطالب بازل 16ء8 الدى تم رساسته کقسیس من کبير 
اساقفة لندن > ودیملیر rم[مزمp‏ لیصطحبا " کرایف " فی عودته 
Coupland : East i and its invaders,P. 396. )۱ (‏ 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol I1, P.126 (۲) 


Ramdas, B,Se, B.T.: History of East Africa P. 60. (۳) 


لعن اة , 

ولقد رجع الى شرق أفريقية بأسرع وقت ممكن وأصطحب معه مجموعة 
ن لحرن العد د ولک كان البرك فر مار اله ان بها ب 
ترك البعثة » وواحدا مات بمجرد الوصول الى " راباى " وقد بقى اثنان فقط 
E‏ ال و الال فيد رد الى 


ِ 


يوکامبانى ‏ ۰0 ا ال ان میا تامس مح اله حاقا 
وبتی کے ذا حط .فى التضر: ولقد زار صد يقه القديم من أحد رو“ ا 
القباعل ویدعی کیقوی )»1۷٥1‏ وکان کیفوی ینوی زيارة مدينة فى شمال تانا 


وعرض كرايف الذ هاب معه لأنه يعتقد بأنها أقرب جهة الى" كينيا" 


وبالقرب من " تانا " تعرضت الحملة لهجمات من الأهالى () فقتل " كيفو" 
وترك كرا بف لوحده وتم أسره من الأ هالي ومهما يكن من أمر فقد تمكن من الهرب 
حیث اختفی فى غابة تانا (۴) . الا أن اهالى قبيلة كيفوى قالوا عنه انه 
رجل شرير ونه يجب أن يحم عليه بالموت » وتمكن " كرايف " من الهروب ليلا 
وا ا بد هرق الا وا ل الا 

وقد توصل " کرایف " الى استنتاج وهو أن مو“سسته قد انهزمست 


وأن فك البعة الا فريقة قد انكمت موقد قال يكل حزن * أتتى التق سدم 


£ 


لاا ال تاحفن اطا كي لحن اا اسة الفدة من 


البراهين لبقا وحماية يد الله فى هذهالارض» وانا أنادى أرواح العالم باس 


Eupene Stock: Op. Cit, Vol II, PP.134-135. (١ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit, P.68. (۲ ( 

(۳( عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبية الا ولى بالشرق الا فريقى » فى 
مجلة نهضة افريقية »العد د ۳ ب ءالسنة السأابعة ۳٦۱۹ء‏ ص۳٣۳‏ . 

J.W. Gregory : Op. Cit, P.63. (€ ( 

Sarrah Geraldina stock: Op. Cit, PP.68-70. ) ٥ ( 


عيسى المسيح الذ هاب الى الأماكن التى لم أستطع معرفتها ولازيارتها فسى 
أ فريقية وأتعشم أن تكون البذور قد وضعت فى أرض خصبة وليس نی ارش 
صخرية وأنها ستظهر وستترعرع فى الموسم المناسب وتحمل الثمار الى كل 
7 


¢ 


ولقد سجل خبرته فی کتابه : رحلات» وأعمال التبشير فى شرق أفريقية 
ف 3 فمااعتو سن هة النصري آل خاي اناف كا تن الا بين في 
ااا او و ا ی ی ل ا 
النصرانية . 

وأيضا قام بترجمة العهد الجديد الى السواحيليه ووضع كتابين 
آخرين فى اللغة السواحلية احد ها كان للقواعد اللغوية والا خر كان قاموس 
للغة السواحلية(۴) . 

وفی عام > ه٥‏ ۸٢م‏ ترك " کرایف ' شرق أفريقية بعد أ فعل الكثير فى 
فل الذباة المتحا وى ج ااكى اوت جحهة ااكة ال 
خريطة المبشر ابرهارت Jo Erhardt‏ عام ‘PIA‏ والتى کا ئت متخصصة 
کے اتا اا اة ٠‏ وو م غ امان الفغارمات ال خا مين 
التجار المواطنين » وقد تم ارسال هذه الخريطة‌الى جراقد المنصرين وتم 
ها فن بح الحد ر فى الاك ونه د وا اة ا ا ك 
تلك الجمعية »وكانت النتيجة هي قيام رحلات لکل من الکابتن برتون ١0ا٣ 8u‏ 
الاين س Speke‏ فى عام ٦‏ ٥۱۸مء‏ وقد كتب سبيك ' مایلی : 


J.W. Gregory: Op. Cit, P.65. )١ ( 


William 8B. Anderson : The Church in East Africa "Tanganyika (۲ ) 
1970" " 1840-1974", P.6 
H. Okeilo Ayot: Op. Cit , P.55. (۳( 


كان المبشرون أول مصد ر لهذه الكشوف» لقد عملوا لعدة سنوات 
کل مائ وس لتحويل زنوج هذه الأرض للمسيحية لقد سمعوا من العرب 
وآخرين عن البحيرة العظمى أو جزيرة البحر » وليس فى استطاعتهم الحصول 
على معلومات عن أى أرض منفصلة عن هذه المياه » وأنا أعتبر تفسي سعيد الحظ 


a 


جغرافی العالم فی عام ٥۵٥‏ ۱۸- ٩٥۱۸م‏ قد تسببت فی ارسالنا ESS‏ 


لذلك فىعام ١١۸م‏ حصل بيرتون على موافقه جمعية الكنيسسة 
التنصيرية على أن يقود بعثة لكشف قلب القارة واسهمت وزارة الخارجية بمبلغ 
ألف جنيه فى نفقات الرحلة » وكان سبيك يشارك نفس الميول الاستكشافية 
فتعاون الا ثنان لاتماممغامراتهما المثيرة » وقبل البد* فى رحلتهما الرقيسية 
زارا ممباسا وقابلا " ريبمان " وفى رحلة العودة ذهبا بواسطة نهر بانجانى 
الى " فوجا" وعند عودتهما من فوجا أصيب الا ثنان بحمى الملاريا » وفى 
و ایا دلا لے اا اف اله بالق ماح ایو واا داد 
الرحلة فى أول يوليو عام ۷ه ۸٠م‏ ورغم المصاعب التى قابلاها فقد قط ا 
۱۸ ميل فی ثمانية عشر يوما »وفى ه ۲ يولیو وصلا الى " زونجو ميرو " وهی 
محطة قوافل هامة » وفى ۷ نوفمبر وصلت الرحلة الى " کازی " التى 6 


ق وا ا 


وفی عام P1۸7۱‏ قام سيك مع جرا نت Grant‏ برحلة فبا رة 


من اجل بحیرۃة " فیکتوریا ۔ نیاسا " ودارا حول میاھہا » وفی عام ۱۸١۲‏ م 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol I1, PP.136-137. )۱ (‏ 
( ۲( فيد الرحن دال > آلا هال تال وة الول الق آل ری :ى 
ا دة ارت العد د ج yالستة‏ السابعة دیسمبر۳ ٩۱۹م‏ » ص 

۱ E mY 


استقرا بضعة شهور مع متيسا كان" ملك أوغند | وبعد ذلك شاهدا النيل 


مصر ٤»‏ حيبت م وتال برقيه من هتاك أعلنوا فیےاأ ان : الل قد تم الكشف عنه" . 


ومن المانيا كتب كرابف » ليذ كر جمعية الكنيسة التنصيرية بمشروعه 
حول اقامة سلسلة البعثات المخترقة لأ فريقية » حيث قال :" ان الكشوف شجعت 
بعثة الكنيسة لأن تعد نفسها من أجل التقدم فى الداخل » لكن الرجالالذين 


كان من الممكن وضع سياسة للتقدم نحو الداخل لم يصلوا به ,۽ ")1( 


لذلك فى بداية عام 1۲ ۸ ١م‏ وقع اختيار " كرابف ' على أثنين مسن 


المنصرين ذ هیا الف الشمال من مفتا سا الى کا ووما Kama‏ حیث کار ۱ 


ان کے چول کارا مح ف متف الطرنق الى "جال * ولك وا خا 
منهما شعر بالمرض وكان عليه أن يعود الى بريطانيا والا خر ويدعى ويكفيلد 

k04‏ عاد الى ربای R1‏ فى منطقة ممباسا حیث کان مركز 
" كرابف" » وفی نفس الوقت کان کرايف قد سقط مريضا وعاد الى أوروبا »ومن 


ثم ترك فى الساحل الشرقى فى أفريقية منصرا واحد ا هو ویکفیلد . 


وفی عام ۳ 1 ۸ ۱م تم تعزیز ویکفیلد بمتصر اخر وهو نيو ٠۷‏ الذى 


INE 


وكان سبيك منذ عود ته الى انجلترا قد راح يروج لمشروع انشااء 


مستعمرة " تنصيرية فى شرق افريقية » فکتب فی ۱۸ فبرایرعام )۱۸71| 
Eugene Stock: Op. Cit, Vol II, P. 139. )۱(‏ 


William B.Anderson : Op. Cit., P.6. (۲ ) 


موجها أنظار هيعات التنصير البروتستنتية الى تلك الممالك قاتلا :" الى هذه 


الأقاليم »> وعلىوجه الخصوص فى ممالك أونيورو وأوفندا يجب على جميسع 
ارساليات الكنيسة أن توجه بصفة خاصة انتباهماء لأنها سوف تجد ملوك 
واهوما )١(‏ المنحد رين من سلالة الأ حباش المسيحيين القدامى » ولسوف تجد 
أيضا خصوبة فى التربة تكفى لسد حاجتها ٠"‏ وأقترح سبيك أن ترسل الہيشات 
البروتستتنتيهرجال التنصير عن طريق النيل الى مملكة ا » حیٿث بنتشرون 
من هناك الى بقية الممالك الاستوائية » ورغم الاغراءات القوية التى تضمنها ندا 


الداع اليعة الي ده اة التهرين فى آأت ق ۴ , 


وبعدك الغاء تجارة الرقيق فی عام AYY‏ ام أضوت مشكلة امد ادات 
العبيد المحررين خطيرة () » لذلك بدأت بعثة الكنيسة باقامة المستوطنات 
فی مد ينة فریرتاون Frere‏ بالقرب من ا (٤‏ »> وهى نسبة الى . 
بارتل فرير » وتحت اشراف المتصر برايس N.S.Price‏ وب دات 
المستعمرة أعمالها »وطبقا لذلكفان مستوطنة فريرتاون تم اقامتها فى الا رض 
اقاب اا افا ااا الع جت د اع ال ان .:*١‏ 

وقام المتصورن يشجعون العبيد على الهرب من اسياد هم العرب 
Stanley : In Darkest Africa, Vol I1, P.354. )۱(‏ 
H.Okeilo Ayot : Op. Cit, P. 98. (۳ (‏ 


Ramdas, B.Cc. B.T. : Op. Cit., 64 ) €) 


Ibid., P. 62. ) ©٥ ( 


الل اليدوق هة مى الو ٠‏ واي الى الات ال اة ع 
لاعد اد هم للخد مة فى بيوت الا وروبيين أو للعمل فى المزارع بالستعمرات 
البريطانية بأجر طفيف أو بد ون أجرة هوان اي لحر لاه ااي 


القيام باضطرابات بين الحين والا خر فى ممباسا احتجاجا على تصر 


ات 


المنصرين الموفد ين من قبل جمعية الكئيسة التنصيرية » وقد أضطر جون 
كيرك القنصل الا نجليزى فى زنجبار الى التد خل أكثرمن مرة لفض هذه 


الاشطرا بات حير العتي جم خو السك الى اة 7 . 


قام بعض المنصرين فى بعئةالكنيسة التبشيرية ورجال الدين فى 
فريرتاون » يعمل زيارات مستعمرة الى ممباسا لاقامة صلوات د ينية فى السسوق 
الر الد وف اياك ج ت تح الفني ,ء وات الوا اه 
الكنيسة على المسلمين وصلت الى قمتها عند فتح بعثة هول إ1[ بواسطة 
تاکر 1)6۴ الا سقف فى بعثة الكنيسة وقد قال تاكر ان بعثة هول تم 
بتازها كمسلة للوصرل الى النجتع الاسلامى .> > ولش ر التلم بي اطفال 
المسلمين وذلك بضمهم فى صفوف المسيحية( ٣‏ / » ويو*يد ذلك وثيقة محفوظة 
فى أرشيف الحكومة الكينية مرسلة من جمعية الكنيسةالتنصيرية فى ١ ١‏ ماي و 
۲م الى مدير التعليم في نیروبی ٬ءتبین‏ له فیها » انه ممکن ان يحصل 


على الط الوا جت الن فن الت الساع د وور واا ا وا 


Eugene Stock: Op. Cit, Vol III, P.19. (۱ ) 
F.0.84/1575 Kirk to Granville, 190 Ct. 1888 ( ۲ ( 
Alfred Tucker: Eighteen Years in Uganda and East Africa, (۳) 


London 1911, Vol II, P. 62. 


)۱۰7( 


المساعدة بحوالى ...ر إشلن » وتبینآيضا أسما* المد ارس التى شملت متح 


ألمسأعد ة وھی : 


فاا . ٣۵.‏ شلن 
E Kalolen i‏ ¢“ 

“¢ ®. Taita Primary 
“¢ EET کابین للبتات‎ 
¢ {O° Kahuh i a 

“¢ Yo. MU tt 

“¢ 0 ‘° نیروبی‎ 
٤ oes Maseno 


(Vee yp.y... 
وأيضا هناك وثيقة أخرى محفوظة فى الا رشيف الكينى مرسلة من جمعية‎ 
: بعثة الكنيسة التنصيريةالى المد ير التنفيذى للتعليم فى نيروبى وهى كمايلى‎ 
أمل ان تضع مكتوب يحتوى على اعادة توزيع جز“ من التصور القصير‎ " 
فى منحتنا التعليمية لعام ١۹۳٠ء وفيما يتعلق بهو لاء الذين لم يحصلواعلى‎ 
فسوف تقد ممنح من المد خرات وا ا‎ م٣‎ ٩۹۳۰ منح منتظمة فی نہاية عام‎ 


ا 


وفی د ١‏ توفمبر عام ۵ ۸۷ ۱م ا * الي خیرات 
he Daily Telegraph‏ خطابا من الرحالة المعروف ستانلی "شرح 


( ۱( الى مد یر التعلیم‌فی ١ ٦‏ مایو م ۳ ٩۹‏ ١م‏ .!نظر ملحق رقم ( )٣۳‏ 
Kenya, National .Archives: Ed 1/3307 C.M.S. 1 May 1935‏ 
( ۲ ) الى المدیر التنفیذی فی ۲ ۱ /نوفمبر ۱۹۳۱ 


K.N.A: AG 5/1558 C.M.S. 
) ) ( انظر ملحق رقم‎ 


(1°۰۷ ( 


فيه تحسن الا حوال السيأاسيةفى Bun‏ منذ زيارة " سبيك" وبين فى 
الخطاب الا حترام الذى قوبلت به البعثة من قبل الملك موتيسا e‏ 
ولقد ‏ ذ كر" ستانلي ' بأ نه قد ترك واحدا من خد مه لکی بنفذ تعلیمات 
Mutesa‏ وهو بذلك بخدم جمعياتالتبشير الا نجليزية لكى تحذو مثله 
فی الل ۲7 ): 
الك اا ا اا لے الور له ا ي 
وقامت بالاعد اد لا رسال المتصرين الى أوغندا بالرغممن انها لم تستجب من قبل 
لذعوة سبيك للاسيات الا تة : 
الات ال الي داج الرن عى الال الم رة 
۲( قل الخحة ها اليجطات الساحلة عدم الفدم الى د اجلل 
القاهرة الا بعد التأكد من سلامة المتصرين هناك . 


وقد تطوع ثمانية من المنصرين للذ هاب الى اوغنده ووصلت البعثة 
تحت رتاسة الملازم شيرجولد سميث _ امك ل[مي ٣ممء‏ الى باجامويو على 
الساحل 20و88 فى پوليو سنة ٩‏ ۸۷م۰ ومات تصفهم فی خلال 
عام من وصولهم » وفى نهاية عام ۸۷۷م ظل ويلسون فقط على قيدالحياة 
Tom Kigging : Aserving People, P.48 "Oxford 1974 " )۱ (‏ 


Eugene Stock : Op. Cit, Vol III, P. 95. ( ۲ ( 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, 
"London 1952" P.39. 


Ingham: The Making of Modern Uganda PP. 31-34 (۳ ) 


ود خل اوغنده » وانضم اليه فى العام التالى «أشهر المنصرين الذين ارسلوا 
الى أوغند | وچو الکسند ر ماکی RENE Mak ay‏ ۱( »الذی بعتبر 
من أواعل أعضاء بعثة الكنيسة التنصيرية الفد افيين الى أوغندا »وقد بذل 
التصى الحدة اى اف وه لحان ات وة :اس ”اى 
بعثة فى منطقة اأوجوجو هومول في تتزانيا » وقد تم اختیار المکان ببب 
كثرة امد اد ات المياه ثم ان موقعه مرتفع جد ا ليصبح بارد أ والا ةا وين 


الأ مراض( ۲ ) . 


وبعد وصول تر جل موت رام الى افو ابت الا شور الي 
EC o ECG N a mn‏ 
شائقة جد ا فى القصر الملكى هذا الصباح ءوكان الملك وكبار الشخصيات وغيرهم 
وهم بيلغون حوالى المائة على وجه الاجمال » حاضرين وقرأت من العهد 
القد يم والجديد » وكان موفتا 3 يقوم بالترجمة »وشرحت بضعة أشياء 
سأل الملك عنها » تم تلونا بضعة ابتهالات » وكان الجميع راكعين »و لد هشتى 
وسروری كانت تنبعث كلمة آمين من | لقلوب بعد کل ابتہال » وخطبت قيهم بعد 
ذلك خطبة قصيرة عن خطيتة آدم ونتاقجها» وحاجتنا من ثم E EE‏ 


ان الضسند هو ذلك السقذ م وتر رفغا كل ذلك ٭ راتت الجميع بات اه 


شك بك ٤‏ ا الملكبعد ذ لك ETE‏ ¢ ولقد کان ذف لكت مش<> | 


Marshz .and Kings north : An Introduction to the history of East )١ ( 
Africa, "Ca;jbridge 1957 " PP. 126-127. 


William B. Anderson: Op. Cit., 19 (۲ (‏ 
(۴) أرشيف جمعيةالكنيسة التنصيرية خطاب ويلسون الذى كتبەفى ۸ يوليو 
۷ ۱م ومصور على ميكرو فيلم فى أرشيف الحكومة الكينية فى ملف تحت 

Ca6/025 رقم‎ 


)۱۰۹( 


الكاثوليك الى أوغندا منذ البداية » ويتضح لنا دور هوءلاء المنصرين 
السیاسى في تاك البلد من تعلیق بعص الكتاب على هذه الاتجاهات م حیبث 
يقول کتلر ‏ میرم " في فغرة محاولة د خول انجلغرا شرق أفريقية من نقفط 
مختلفة على الساحل الشرقى - تأكدت انجلترا من اهميةالتأثير الا جتماععسى 
لبعثاتها الد ينية نفس الا همية التى لبعثاتها العلمية والسياسية وتوقع ست 
. تتبع الد ول الكاثوليكية نفس السياسة » ولذلك ذ هب ممثل الكنيسة الا نتجليزية 
الى الكارد ينال لافيجرى بعد رحيل القافلة الأأولى من الآباء البيض مقترحاا 
نين مناطق نفوذ منفصلة من اجل تجتب المنافة الدينية »وقد أغفل هذا 
الاقتراح الا ختلافات الأ ساسية بين الطاتفتين والحقيقة المعروفة من عدم تعاون 

الدول ال وروت اة مج الكسا سيت قد رع دايا ٠‏ 
وحث القنصل العام البريطا ني فى زنجبار بعثة الكنيسة أن تحتل 
Hannington‏ مع القنصل العام كيرك فى كل الخطط من أجل احتلال 

E 8 e [ ۲ 


Kittler,G Lenn,D: The white Fathers, "New York 2957" P.127. (۱١ ) 


جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فا غت اوا 
على استعمارها ¢ رسالة ما جستير - جامعة القاهرة »> ص ١‏ ٣إ‏ 


فی ۲ ۱/ ۰٥۶۱۸۸٥/۲‏ فی ملف تحت رقم A5/02‏ 


(11:) 


- ۱۸ من تأسیس محطة لبعثة فى تلك المنطقة )١(‏ . 


وهذا يدل على مدى اهتمام بعئةالكنيسة التنصيرية بانتشارالاستعمار 


4 
البريطاني فى شرق افريقية . 


وفى عام ۸۸۸٢م‏ وصلت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق أفريقية 
وبوصولها أضعف الوضع السياسى للجهات التى كانت تعارض امتداد بعشة 
الكنيسة » وذلك بعرضها تعويض العرب عن عبيد هم الذين هربوا والذى تم 
جمعه من التبرعات للبعثة الكنيسة من المو* يدين لها(")ء وبذلك 
ات دن الكنيسة فى وضع يسمح لہا بالا نتشار » وكائت الشركة فى a‏ 


الأمر حد دت الاتجاه التى يجب على البعثة أن تسلكه فى انتشارها 


وفی نوفمبر ۸۸۸ ١م‏ دعا ريس الشركة البريطانية الا مبراطورية لشرق 
أ فريقية ماکنزی مزMackenz‏ بعثة الكنيسة للا تحاد مع الشركة والتوسسع 
معا فى الداخل » والدعوة لهذا التعاون غير معروفة ولكن ريما يكسون 
ماكنزى قد رغب فى مراقبة نشاط البعثة »وأيضا ريبما تكون الشركة ترغب فسى 
الاستفادة من البرامح التعليمية للبعثة وتسهيلات أخرى تشعر الشركة من 


ا وا اة الال ال 27 :, 


وفی نوفمبر ۸۸٩‏ ۴۱ طلبت الشركة من بعثة الكنيسة احتلال ماليند ى 


Malindi‏ )€( »وهده الد عوة کا نت هامة ا ة لل ثة ب ت 


Tom Kigging: Aser Ving People, P.81. ) ۱ ( 
Bennett: The Church Missionary Society at Mombasa "Boston 1964" (۲ ( 
Mombasa"1874-1894" PP. 189-191. 


۰۸ مصور تصویر میکروفیلم تحت رقم 1888/424g‏ 


( > ) ارشبف جمعية الكتيسة التنصيرية من بنین الى لونج بتاریخ ١٠۲/٠۱۸‏ / 
۹ ۸ ۱م مصور تصویر میکروفیلم تحت رقم : 1890/6 


)۱۱۱ ( 


سیاستها التوسعية فی الداخل . وفی فبرایر . ٩۸٢م‏ دعا لوجارد Lugard‏ 
Bonmnd EY‏ وكا نا يعەلان لحساب الشركة لا نشاء محطة فى ما جونجين 

Makongeni‏ حیڀث تو “سس الشركة البريطانية هتاك مخازن » واهتمام" لوجارد 
بالبعثة ريما يكون متمشيا مع مشروعه لتشجيع العبيد الہاربين لشراء حريتهسم 
الل اف ال رالا ل ودا رر الق ل اغا اب اة 


عمالة للشركة )١(‏ . 


وفی عام ٥۸۹م‏ كانت ادارة المحميات البريطانية لشرق افريقية 
تقد ر اههية المنصرين لعملية فتح افريقية ١وقد‏ كان هارد نج Hardinge‏ 
أول حاكم اد ارى لمحميات شرق افريقية ببارك أعمال منصر بعثة الكنيسةالتنصيرية 
و nit‏ لتضحيته والقيام بواجبه وسساعدة الحاكم الادارىالمحلى 
فی "رابای "(۲ ) » وقام خلیفته الیوت ا11٤‏ لوسيع ادارته للمحميات 
على اساس ان فتح محطة جد يد ة تظهر بصفة عامة كموء ثر للتوسيع والامتداأد 
للنفوذ الأورويى وفتح محطات حكومية جد يد ة۱ ۲ )» وبحلول عام . . ٩١م‏ نمت 
س الك حضو مدا فير ا فقوو ارين جن اي د 
فة ف الال :لضاف الى و مور ك تب ف فكل هة فر 
د ارة على بعد حوالی ٠٥‏ ميل من ممباسا ولقد أوضح پت بان ا ا 


فریرتاون كانت تعج بالمنصرين بينما وجه الاسقف الانجليزى بيل ۴1ء۴ 


Robert W. Strayer: The making of mission Communities in East (۱ ( 
Africa "1875-1935 " "New York 1978" PP. 40-41. 


Robert W. Strayer: Op. Cit, PP. 32-33. ( ۲ ( 


Charles Eliot : The East Africa Protector ate, "London 1905" (۳) 
P. 241. 


) ۱۱۲ ( 


انتقاده على التركيز وطالب بسرعة الانتشار( ١‏ ) بالاضافة الى ذلك فان ثمانية 
آوروبین تم تعیینهم فی ماهو وهى محطة صغيرة بالقرب من جبل 


۶ ¢ 
مجموعنه تشعر بالخجل من كثرة عد د ها واضاف بانه یجب أن د ر وا 


للا متد اد أو بالتاکد متك مو آأنفستا (۲) . 


وفيما بین‌عام . . ۹٠م‏ وعام ۰۱ ۱۹ م تم انشا محطات البعثة 
مح * راض ال * ا ان د بات اه ااي ا اد 
الاستواعية( ۴ ) وقد تم تقسيم شرق أفريقية من ناحية القساوسة الى مجمسع 
کسی جديد فى " ممباسا" مع الاسقف بيل رهم وأصيح شذيد الحماس 
للد فاع عن تقدم الكنيسة الأ فريقية فضلا عن ذلك شهدت السنوات قبل تعيسين 
بل Peel‏ آزمات سياسية بين موظفی بعثة الكنيسة » وفى مجهود اته لخلق 
مو“سسدات جد يد ة لحكومة الكنيسة أعاد بيل إرههم تنظيم الترتيباتالمالية 
ااه ات الا له درج کی فن الدع الذاتء بقن أوجة الاسةف 
المجالس المحلية للتعامل مع أموال نظام الكنيسة وأكثر من ذلك أهمية هو 
تأسيس مجلس آفريقى. للكنسة والذى يتير بمتابة خطوة أولى تحو آنق بها 
هة اللاسقفه رلا ماتا اتال افا مقا طعة کس سل ین 


کانتربوری و هی الكنيسة المركزية لا نجلترا والمشرفة على جم آل سیا 


)١‏ أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن خطاب من Binns‏ الى 
Bs‏ فی مه ۲ مارس۸ ٩‏ ۸ ١م‏ وفی ملف تحت رقم 1898/63 

( ۲( ا جمعية الكنيسة التنصيريةبلند ن خطاب من a1ووەtك‏ الى 

1896/127 وفی ملف تحت رقم‎ م٣‎ ۸ ٩ ٦ مارس‎ ١ ۲ فی‎ Baylis 

A.J. Temu : British Protestant Missions "London 1972"P.91 (۳ ( 


Robert W. Strayer : Op. Cit.,PP.67-68. (< ( 


(۱1۳) 


وفی عام 2 ۰ ۱۹م بعد ما بد أت بعثة الكنيسة فى التحرك من ساحل 


ممباسا الى المناطق المزد حمة بالسكان فى الاراضى الجبلية فى " كينيا لتبد أ 


العمل مع قباعل الکيكويو Kikuyu‏ واکا مبان ¢ أوضسح Jones‏ 


تحرك ال الد اخل والى المد ن السا حلية وانصهروا مع ألا فريقيین ألا خر يهن 
وکما وأ جه 65ول ايضا فشلا فى نشر المسيحية فى قباقل النابيك ا 
Nyika‏ والذى عمل معظم حیاته فی ا » وفی عام . ٩۹‏ ۹م وهی 


السنة التى مات فيها كتنب nesەل‏ مایلی :- 


" لمدة حوالى قرن من الزمان » ماذا عملت البعثة ليوانايك ا 
من مد ينه ديجو 0و0 الى مدينة جيرياما Giri ama‏ کل هذه 


السنوات تم ضیاعہا فى راباى و فريرتاون لمذا لميتم اقامة محطات جديدة 
بین موامباً Mwaemnba‏ و جیلورى م٣0ازل‏ فطبيعة ماليند ى لبس 
لد يها دليل للطرق » وحتى عن بعثة الكنيسة فى کاووما aہںة»‏ فى أعلى 
تنجانيقا رغم وعد هم بالا مانى ولكن بدون نتائج جيدة » ولمدة نصف قسرن 
كانت النتاعح هى بعض المحطات فى شمبا هيل ١111‏ aصذ۸؟‏ حيث لم يتمكن 


ا م ل اف اة الى اا 


A.J. Temu : Op. Cit, PP. 71-72 )١۱ )(‏ 
٣ (‏ ) ارشيف جمعية | لكنيسة التنصيرية فى نيروبى خطاب nesەل‏ الى 


الكينية فی قسم East Africa‏ وهو بتاریخ ۷ نوفمبر" . ۹ ۴١‏ 


(۱۱1 ( 


لقد قاسوا الكثير من المتاعب وبعض الوكلاء استمروا فى عملهم وفسى 
العد يد من الا ماكن والمد ارس والصلوات ليوم الا حد تم استمرارها »ءوهتاك 
حالات حد ثت ذ ات جاتب خلقی »ومنزل المد رسین فی بویجیری r1‏ زوزں8 کد 
٣‏ حرقه » والعمل الروحی مستمر فى زويسا Zoyisa‏ وأيضا فى المحطاات 
الدارجية فى المقاطعة حتى منذ قيامالحرب العالمية الاولى » ورجال الدين 
الذين ساعد وا أيضا فى المد ارس»ويوجد العديد من الرغبات فى أن يصبحوا 


,(1). 


وقد زاد عد د بعثات البروتستانت العاملين فى جميع أنحا؟ شرق 
أفريقية بحوالي ۳ >/ بينعامى ١١۹٠م‏ و ١۹۲٠م‏ ولكن أنخفضت بنسبة 
کبیرة بین عام ۹۲۵۰م وعام ۳۸ ٩۹‏ ١م("‏ ) » وكانت البعثات فى معظم الفترة 
المتطورة تعمل فى تأسيس الكنافس الافريقية » وعند ما كانت المساعد اتالمالية 
انات من الدرل الاوروة اه ك كات رج رة وول اتوي 
الرقابة الغربية وتأسيس مجموعة من القساوسه التابعة للمستعمرات فى شرق 
ا 

و كان لتصریحات البابا وحضوره مو*تمرات البعات ان ر ي 
الاهمية بالا حتفاظ بقد ر الامكان بالنسيج الأهلي للمجتصع وتشجيع تجهسيز 
طقوس د ينية متنوعة وصلوات »وبطريقة أخرى فان لب أو جوهر الا خلاص فى 
المسيحية يجب ان تستجيب لكل من الهجوم الذ هنى ولتحدى حوادت العالم 


الحة الرجط يج العال المسجى ابت ال الالام يى عاضر 


M.L.pirouet: The First World War-An Opportunity Missed By (۱) 
The missions, P.13 


John R. Matt: The Decisive Hour of Christion Missions, (۲ ) 
"New York 1012 " P.29. 


)۱١۱۵٥ ( 


البعثات فى كناس البروتستانت التى حملت كثيرا لتزود الشعوب فى آوروب ا 


للتهبى* للقتال ضد الاسلام والذى يعتبر خطرا عليهم( )١‏ . 


واذ ا نظرتا للنسبة المقوية للمسيحيين فى شرق أفريقية بین عام ۱۹۱۲م 
وعام > > ۹ ١م‏ نجد النسبة قليلة جدا اذا ما قورنت بعد د الهيقات والبعشات 
التنصیریة فیا » ففی عام ۳۸ ٩‏ ١م‏ کان‌المسیحیون فی کینیا حوالی ۸/ من 
تة ان الان عوايضا لم كرد ية ليخي قى باتفا عن 7(١‏ فى 


وفی ظطل هذ هالا حصاقيات الد قيقة يمکن تقد ير عمل البعتثات التنصمريبة 
فی مناطق شرق أفريقية بانه لم يصاد فه التوفيق الى د رجة كبيرة »اذ ان النسبة 
المتوية لعد د المسيحيين بكل د ولة فى المنطقة قليل جدا فى مقابل الا مکانیدات 


والس هات ال وشت دحك فالات الي 


راخ خی ا ية ودا الق الفسلل ات لوان ف دة 
الجمعيات التنصيرية د ينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك لنشر 
المسيحية ١وتطبيق‏ تلكالمباد ى٠‏ التى جا*وا يدعون الناس اليها وهم أبعد 
اکن غا وان فن اف الاساب الى اده الى ا ااا خوط کان 
للمسلمين من تفوق أد بى . 


John R. Mott: Op. Cit, PP.29-31. )( ۱ ( 
Roland Oliver : The Missionqgry Factor in East Africa, P.232. 


Roland Oliver : Op. Cit, P.224 (۲ ( 
Latourette, K.A.: Ahistory of the Expansion of Christianity, 
Vol III, PP.234-237. 


) ۱۱١ ( 


ولاشك أن ها رغال الي الست رم اة باضرل و 


يمتها الى الا سلام ران بقيت اس اوها السيخة تذل على ديتها الشايق: 


وفق هذا وذ اك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطہااد 
مخالفيهم فى الدين او المذ هب »واجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
واجبار الوثنيين على التنصر » قد يغض هوأٌلا* جميعا فى المسيحية »و جعلهم 
يتحولون الى الاسلام اعتصاما بعدله وسماحته » بل ان‌المسلمين الذين اجبروا 
على التنصر ظلوا على ولاقهم للاسلام » واستغلوا كل ما أتيح لهممن امكانيات 
اة 00 


) ۱ ( توماس ا رنولد الد عوة ا الا سلام » ترجمة حسن ابرا هيم حر 
واخرين » طبعة ثالثة عأم . 4۹۷٠ء‏ ص .)١٤)١-١٠١٠١‏ 


(۱۱1۸) 


فى منطقة شأير ماإم؟ جنوب بحيرة " نياسا " وقد كانت تلك الا راضى 


E E 


ورغم أن استعمار نياسالا ند قد تأخر زهاء عشرين عاما» حينمساا 
أسست " شركة البحيرات الا فريقية ما جل استها مرا ره الهاة براسال ةه 
> و ٣‏ ختيه د فع معظمه جيمس ستیفنسون J. Stevenson‏ وھو تاجر 
من جلاسجو كان مهتما بحركة الكشف الجغرافى والنشاط التنصيرى کے انی 
که ات الاعات ال لوعو لجسي هي اال آل مته ا كى 
ونفر من المنصرين التابعين لارسالية الى وسط أفريقية لكى يقيموا مركزا للتنصير 
فی آعالي تهر شيرى » ؤصل ماكيتزى ورفاقه الى أفريقية الشرقية في يناي ر 
‘PIATI‏ وأنشأوا فى ریو ازل ورك لات بض ارا الا ات 
فی موجومرو Mogomero‏ الى الجنوب من بحبره شیروه ( ۲ ء وفی تا تسر 
۲ ۱۸م استقبل ليفنجستون زوجته ماوى التى عادت الى أفريقية للانضمام 
الى زوجها برفقة سيد ات ارسالية الجامعات» اللاتى كن قد أحضرن معهمنن 


أ جزاء من " لیدی نیاسا " وهو زورق بخاری کان EN‏ قد طلب بناء ه 


Assa Okoth : Ahistory of Africa 1855-1914, "Kenya 1979" )۱( 
P. 55, 


Hokeilo Ayot : Topice in East Africa, Kenyatta University College 
1975. P.56. 


Livingstone, D : Expedition to Lake Nyassa in 1861, P.251. (۲) 


)۱۱۹( 


ان انسحب مركز ارسالية الجامعات التنصيرية من فة تاتا آل وتار ارال 


AY عام‎ 


| ختیاره لثقته وثقة اسقف اكسفورد " ويليرقورس " ولقد اختاروا وليم جورج توزر 


ه۰۰ 


George Tozer‏ ¡ 1 1 ز۷ قسيس كنيسة بيرجهكم ج اوبط وب 


Burghcum - Winthorpe‏ فی لنکشیر Lincolnshire‏ 39 کان رجل 
ا کسفورد ف كلية سانت جون وايضا فی الكلية الد ينية St. John‏ سى 
ویلى yells‏ )(. 


ويعشىر وليم جورح توزر ثا نی ا سقف کی بعثة الحامعات وقد تمت 


رسا مته لمنصب الا سقف فی كنيسة وستمنستةر West Minster‏ وى عام 
۸۴۳م بواسطة رئيس الاساقفة لونجلى Longley‏ )( 

ر اا دي ا لهات الى اسل راا ا 
كان يعتقد أن ذلك يمكته من الاتصال المباشر مع كويلمان ( ميناء بشرق افريقيا 
Livingstone, D: Op. Cit., PP. 245-251. )١ )(‏ 
George herbert Wilson:- (۲ (‏ 


The History of the universities Mission to Central 
Africa, "London 1935", P,19. 
A.E.M. Anderson- Morshead: The History of the Universities (۳( 
Mission to Central Africa "1859-1909" "London1909" 
P43. 


على ساحل المحيط الهندى ) والتى يعتقد أنه يمكن استخدامها كفاععدة 


للا مد اد أت 


ومورامبالا عبارة عن جبل عظيممنعزل يقع على الشاطىء الشمالسى 
لبحيرة نياسا وقریب من نهر شاير م1rمء‏ على بعد حوالی . ۳ ميل من اتصال 
نهر شاير مع نهر زابيزى » ووجد الاسقف انه ليس من المرغوب فيه أن تنتقل 
البعثة الى القرية لانه بالاضافة الى اصحاب العاعلات كان يوجد تابعين 
لہم يتوقعون من البعثة أن تمد هم بحاجاتهم فقد قرر الا سقف أن ا 
الاان ال ”واا وک کے و بے اعد ا ۹ لن 
مورامبالا لم تكن على الا طلاق مكان جيد للبعثة وذلك بسبب الضباب والد خان 
الذى يهب على الجبل والذى يستمر طول اليوم » وأحيانا تهب رياح عاليسة 
على الجبل »كما يوجد تغير سريع وغير منتظم فى الجو » كما يوجد عد د قليل 
من السكان فى المتاطق المجاورة وهم منتشرون على مسافات بعيدة وفضلا 
عن ذلكفهم يتحد ثون لغات ذات لهجات محلية مختلفة لم تستطع البعثة 
فهمها » ولذلك وصل الاسقف الى حل وهو الا نسحاب الكامل من كل قرى 
زامبيزىی وقد كان قرارا صعبا تحمله الاسقف بتفسه ء وكاتت اللجنة القومية 
قد وضعت فيه ثقتہا على أن يتخذ قراره‌بنفسه عما اذا كان من المرغوب فيه تغير 
عل الح ادا کان و ارون الا سا الال واد اس 
ر رة الام حي جال ي اا قل ولك راا اسف لعو الوق حيك 
ان تخرگا سس خرطا عقا للقلت ى انخلغا + وغه رار الا شسخاب هن 


. e 
وادی زامبیزی الذی تم ادخاذه فقد كان السو*ال التالىوهو أبن تستقر‎ 


George Herbert Wilson : Op. Cit, P.20. (۱ ) 


(۱۲۱) 


۶| 


وللا جابه على ذلك قام الاسقف " توزر " فى ربيع عام 1٥‏ ۱۸م بشر 
عقارات وأملاك عند " کیونجانی " ¡ Kun‏ والتی تبعد حوالی میل ونصف 
من المد يتة والتى لعبت د ورا ضخما فى تاريخ البعثة وقد كان الاسقف لديه 
طالب فى كلية " ويلز" للاهوت» وقد ساعده رجال ويلز لشراء العقارات لوضع 
الأساس لعمل المستقبل » فقام فی نهاية عام ٦۵‏ ۱۸م بشراء بعض الا راضى 
بعد کیونجانی والمعروفة فى ذلك الوقت باسم " شامبا Shanba‏ "ولکىن 
فرت فا خد ابم وی wen‏ (۲ ) » ولقد شجع هيغة البعثة فى 
ميوينى" لمضاعفة الاهتمام بالتد ريب المهنى » وكان يوجد بعض الطالبات 
اللائى بعل ت جن ١‏ کي ةه ال المد الك را اة ادان 
تقد م لهن المهنة المتاسبة وذلك بوضعهم دحت رعاية الأنسة الىن Allen‏ 
وال تس پیرکاے Berkeley‏ لتعليمېم الكتاب المقدس (۳) . 

وكانت بعةة الجامعات تهتم بالبحث عن اضافة لبعثاتهم البعيدة» 
اة الوا يعض الوارد ال زو اني عل ك1 ,ادن اوها 


للشكل العام لنشاط البعثات خلال تلك الفتره » وكان رجال البعثات لا يزالون 


و ika 9 Newala 9 Magila‏ ]| حیبست يقتصر عمل المد رسة 


على تقد يم العلوم الد ينية واداء الصلوات فى الكنيرة (۴) . 


A.E.M. Anderson- Morshead: Op. Cit., P44; (۱ ( 
Herbert Wilson; Op. Cit., P.21. 

George Herbert Wilson: Op. Cit.,P.26. (۲ ( 

Ibid., P. 83. (۳ ( 

Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa, ( € ) 


"Lon don 1952" P.175. 


(1۲۲) 


وفی عام ٩٦‏ ۸ ١م‏ حضرت سيد تان للعمل فى البعثة وكانة | آول 


سيد تين تقومان بالعمل فى البعثة »ويجب ألا ننسى أن الائسة " ماكينمسزى" 
والسيدة صمںم ں8 حضرتا الى أفريقية بهدف الانضمام الى هيئة البعثة 
فى موجومرو ولكن بعض الظروف حالت دون ذلك » والسيدتان هما الأنسة 
"توزر " أخت الاسقف والانسة" جونز" ولقد وصلا فى قارب شراعی (1) » كما 
كاف هاك اغا الانمة لر اروا آل رين اکر ااضرات :فی 
عة الخا ات وقد فضت م س من اقا فى الكة هة الدينة فى 
کری رة یا 3 » وکان عد د المسيحيين فى الجزيرة حوالى . . كما 
يوجد عد د من المسيحيين تم اعتناقهم الاسلام وذلك بسبب بعض الا ضطرابات 


وغالبا بسبب الهروب من نظام واشراف الكنيسة ( 8 


وبعد استقالة الاسقف " توزر" فى ابريل ١‏ ۸۷٠م‏ » تم تعيين خليفته 
وهو اد وارد ستیر iJl Edward Steere‏ کان صد یقه المخلص وزمباه 
فى العمل » وقد كان هذا الرجل من أقدر رجال البعثة ولد فى لندن وهو 
الابن الوحيد لمحامي فى المحكمة العليا وقد تم تعليمه فى مد رسة كلية 
الجامعة وبعد ذلك فى جامعة لندن » وقد حصل على د رجته العلمية فى 
۷ م واصبح د کتورا فی القانون عام ۰ ٥۸٢م‏ ولم يتجه لمهنة المحاماه 


لان اهتمامه کان فی مکان آخر» حيث فكر فى الانشطه الدينية وتم تعبينه 


e 
وفى عام ۱۸71۸ ؟‎ » Deven shire شماسا فى ابرشية د يفون شاير‎ 
أ وهناك اصبح قسی سا‎ ۲ ( Bua لحق بصديقة " توزر" فى بورغ‎ 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P.25. (۱ ( 
Carl - Erik Sahlberg: Achurch History of Tanzania, (۲ ( 


"Kenya 1980" P.127. 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P. 35. (۳ ( 


(1Y) 


لكنيسة صغيرة فى لينكولن شير inco1nshireا‏ حیت کانت الدعوة 


للذ هاب لأفريقية فى انتظاره » ففى يوم كان " توزر" يمشى حول الكنيسة 
ومعه خطاب من الا سقف " جری " بطلب منه ا شراف على البعثة »ء وكان قد 
ا ا ال أرجت مر مر عل بان دوكر" سي" 
يمکن أن ص ط حبه . فی الا ستقرار وهكذا قرو" ف الذ هاب الي 


فی بلاد الزولو مە [ں إ7 أو جزيرة " زنجبار i Zansibar‏ 


بالنسية للأولى كان يوجد العديد من الاعتراضات » فهى تقع بعيدا جدا 
وبذلك تم اختيار زنجبار( ا لان زنجبار مركز تجارى هام» فالتجارة مسن 
الداخل يتم بيعہا فى زنجبار ويتم حملا بالقوارب البخارية الى المحيط 
الہندى »> وتأتى البضاتع من موانى* بعيد ١الى‏ زنجبار ثم تجد بعد ذلك 
طريقها الى الداخل » وتجارة العبور ( ترانزيت ) هذه لها أثر هام جدا فى 
شرق افريقية » يحد ثنا ويلسون بأنه قابل رجلا عجوزا ورشيسا لقبيلة من مكاان 
بعيد من‌الجانب الغربى لبحيرة " ناسا" فذكرله أنه حضر خمس مرات فى 
شبابه الى زنجبار لبيع العاج ( ) » وكانت زنجبار أيضا مركزا لتجارة الرقيسق 
يت اللات يالاات ج بيغا في الا سرن کل غم مدو آنا عار 
الأاستف لذت تجار العف فى الواناء فا اوك فا ا ت ت 
د اا و اسای ی ی اا د واھ یی ا ا 
أن القنصل الا نجليزى فى زنجبار " جون كيرك " وافق الاسقف على عمسلل 
الا خرا؟ ات ال يرا حالان معلوات عن شن افرقة تات فی الا هم ب 


Ibid; PP. 35-36. UY 
A.E.M. Anderson - Morshead: Op. Cit., P.45. (۲ ( 


George Herbert Wilson; Op. Cit., P.22. (۳ ( 


(۱1۲€) 


معلومات " ليفنجستون " ولذلك فان موافقته كانت مهمة )١(‏ . 


ولقد اختار الاسقف مغنزلا جميلا استاً جره من سلطان زنجبار؛ وقد 

كان القنصل العام البريطانى " بلا تير" وزوجته يقد مان كل ترحيب وساعدة 
للبعثة »وكان السلطان نضسه صديقا لهم » ولكن الاسقف ذكرأن صداقته 
لم تأت عن تأييد وتعاطف مع البعثة ولكن بسبب رغبته فى التعامل الجيد 
مع انجلترا ولقد قدم هد ية للاسقف عبارة عن خمسة ا ولا د والذى E‏ 
كعبيد من قارب شراعى » لأن القارب لم يدفع الضراب للسلطان » ومن الصدفه 
أن أريعة من هو۶لاء الا ولاد كانوا من القطاعات المجاورة لبحيرة نياسا »وكان 
الاسقف يفكر فى ضرورة وجود قسيس افريقي کان ال ان سطع ا که جن 
هو*لا* الأولاد يوما ما تعليم الانجيل لقومه »ولم يجرو“ على اتخاذ خطوة 

سر تي دس اة بو الحاسات .حت بف ى الحضول اى 

ا ا ال (١‏ رداول ك الا دا الف 
ا اتاد اه ال الل وا ت وجو جو ف س ا ي 
المنزل الذى استاجره من السلطان ء ثم اعداد ها ككنيسة صغيرة » وتم فتح 
مذ سه فيا وأول. اللامية كان الخمسة ألا السابق هدام فن التلطبان 
ووضع ترتيب بومي منظم »وقد کان كل شىء على مايرام عدا مشكلة استخدام 
هيكة موظفين تجيد اللغة » ولم يكن الاسقف نفسه ضليعا فى قواعد اللغفة 

اة ء ذلك اعد . شه للم لك الةم وقد ت فى وت فصر ممن 


التحدث الى المواطنين بلغت (۴) . 


George Herbert Wilson: Op. Cit., PP.22-23. (۱ )( 
Ramdas, B.Sc.B.T: Revision History, Paper I, History of East (۲ ( 
Africa, P.62. 


George Herbert Wilson; Op. Cit., PP.24-25. (۳) 


(1۲١ ( 


كانت أول ثمرة للبعثة فى شرق أفريقية وضع ول حجر للمد رسة 
الجديدة فى وود ستريت „00d street‏ وذلك بد۴ بتسعة اولا د ت 
تنصيرهم وقد کان منهم خمسة اُولا د صغار السن»ء وأذا تتبعنا مسیرتهم فسى 
الحياة تنجد الأول جون e‏ : ا شماسا وظل على قيد الحياة حتى 
عام ۰ ٩‏ مء والثانی ' روبرت فیروزس " من نياسا کان من أكبر الەقربين ج 
ستانلي" فى رحلته من زنجبار الى الكونغو ءوالثلاثة الاخرين كانوا مسن 


من العمل » وروبرت سوتجولو 10 3S9 Robert SONngo‏ کان نید دا 
ولکنه مات صغيرا »› وفرا نسیس مايروکي ۴rancis Mabruki‏ الذى اصيح 


اغف اس . 


وفی عام ۲ ۱۸۷م حاولت جمعية بعكة الجامعات أن تمتد قسسى 
جنوب تنزا نيا » حيث أ حضر الا سقف Steere‏ مجموعة مكونة من ۱ ۲ منصرا 
الى زنجبار» حيث قررت البعثة أن تحول عد دا ضخما من العبيد المحررين 
من المستعمرة «۷٠١1‏ ط1 فى زنجبار الى ا13۷" وقد وصلت المجموعة الى 
مسداسی ¡ئة وتوقفت هناك ءوقد وجد المنصرون ان تکوين مجتمسع 
متخي يعض ها كه واقاه الد أله ف + واا المخاطرة عد تبرض 


الى الغزوء لذلك أعلنت بعثة الجامعات بأن عملها لم يكن ناجحا فى نتشر 


George Herbert Wilson; Op. Cit., P.26. )١ ( 
A.E.M. Anderson - Morshead; Op. Cit., P.52. 
Anderson: A Brief Account of Christian ityin Tanzania, P.4, (۲ ( 


Department of Religious studies and Philosophy, 
Makerere University, Kampala, 1970. 


(۱۲١ ( 


وفی عام ۲ ۸۷ إم قام الاسقف الدكتور ستير برحلة عمل الى تلال ياو 
Yao‏ وکان یرید 8 رکتش ةه . المزطقة حول تو رقوما Ruvuma‏ ل ا 


بعض العبيد آل اة » ولكنه لميحقق شیا (1) . 


وفی ۲۲ ابريل ۸۷۲م هبت رياح قوية على الجزيرة »وعندما مر 
الاعصار سحب كل السفن التى فى الميناء للداخل ماعد! أبيد وس Roê‏ 
وهي السفينة التى وصلت فيها كل من الانسة " توزر 07۴١۴‏ " و" ستير 
Steere‏ فقد نجت من العاصفه بسبب القيا د ة الحكيمة لقبطان السفينه 
الكابتين كومنج وہ 1ں ولقد د مر مغزل البعثة فی شانجاتی وتحطمت أ جراس 
الكنيسة فهجرتها البعثة » وقد كتيبت الانسة " توزر"تقول : أنا أعتقد بأننا 
شعرنا بالاسى لتد مير الكئيسة » فلقد أعد دنا أشياء كثيرة جميلة من أجل 
عيد الفصح ولقد تحطمت الحد يقة » وكل الكتب تمزقت » وكانت الصد مة أكثر مما 


فد ول الاس مت ال آنل کان راا اتد ال ل 


أن يقوم بآى عمل أخر » لذلك قرر الاستقالة من عمله في . ۲ ابريل ET‏ 


ی عا ب د ھی اک اه ج ن !ليحي الى الت 
للاقامة والاستيطان فى منطقةمساسى 1ءء" وكان لهذه المستوطنات 
المسيحية هدفان :+الاول ۽ خلق مجتمع مسیحی » والثا تي : هو ثد ر پت 
المتصرين الأفارقة » وكان ¡ ەل اول افریقی تم تعیینه قسیسا 
فی شرق أقريقية وتم تعیینه شماسا فی عام ۱۸۷۹م وأيضا كان هناك عبید تم 
Ramdas, B. Sc. B. T: Op. Cit., P.61. (۱ (‏ 


George Herbert Wilson: Op. Cit., P.29. (۲ ( 
Ibid., P.30. (۳) 


(1۲۲¥ ) 


؟ 


فی شرق أفريقية( ١‏ ) > وفی عام ۱۸۸۳م حضر منصر یدع ی لوکاس Lucas‏ 
لشرق أفريقية فی خد مه بعتة الحامعات وعمل معظم وفته ھی مساسی Masas i‏ 


وبعد ذلك أصبح ا فی المجمع الکتسی فيیہا الى اق توفی عام ه > ٩‏ ۱م . 


وكان لوكاس له اهتمام كبير باستخد ام مجموعة الطقوس والمراسسيمم 
الال ا فا دالاو ال ر او ا ت ا د د 
ا بخد مة كل مايمكن جمعه عن التقاليد الا فريقية » وعن طریق کلماته 
وو اتون اا الاي حت ال كل ا ص الى عة الوس 
ا ی ا ا ا ا ا ل ف 
ج اران الات و لدعا والتمل الى التة عن ن السجحين بطل مل 
الالتماس الى آحة الآأجدذاف السايقن اا 0 . 

وفی ه۲ فبرایر عام ٤۱۸۸م‏ وصل الا سقف سمیشر yl Smythies‏ 
زنجبار» وقد عقد أول اجتماع کنسی بمجرد وصوله »ووجد هيئة البعثة تعمل 
فى مراكز مختلفة وكل واحد له عمله الخاص( ۲( » قفی مکیوتازینی Mkunazini‏ 
المنزل الذى كان فى ذلك الوقت يعد بمثابة المركز الرئيسى الذى تم تد مره 
كانت هناك الا نسة ميلز 86 gولد‏ یا مد رة ا ارلاد وأطفال 1 


ان غد ده و وف ع ی و وة اا ججر ا لا ا 


حد يثى الولا د ة تحت رعاية الا نسة بأشفورد Bashford‏ „ 


وفی کیونجانی Kun‏ التی تبعد حوالی ميل ونصف خارج 


William B. Anderson; The Churchin East Africa "1840-1974". P.1 )۱( 


Carl- Erik Sahlberg: Op. Cit., P.80. (۲ ( 
George Herbert Wilson: Op. Cit., P.82. (۳) 


(۱ ۲۸ ) 


کینیا يیوجد مکان للاولا د وعد د هم حوالی 1۸ ویتولی رعایتهم خمسة اوی 
وتتولى الا نسة برتليتِ Bart‏ الاشراف على الطبخ والغسيل » وكان 
عام ٩۱۸۸م‏ عام حزن لمحطات بعثة الجامعات فى يوسامبارا Usambara‏ 
وات اد ات ۴ الذى كان ضليعا فى قواعد اللفة 
لفت الق والس الال م اا راد و غا ات ية اسن ااناس 
حود یبر 7۳ » وفی سبتمبر مات نولس KNOWLes‏ وبع 


اخرفل نهاية السنة وهو سباركس C.J. Spt)‏ الذیى تم تعیینه 


وفی عام ٩٩‏ ۸ ١م‏ أصبح فرانك جورج وستون Frank George‏ êãwlا‏ 
لبعثة الجامعات ( ) وقد كتب الى البعثة مقالا صغيرا بعنوان :" هل توجد 
حاجة للبعثات " وبينما هو يعترف بما يوجد فى الديانات الا خرى من حسنات 
ارخا تا ادات ية اللصسيحية ت ناقش المبد أ بأن الاسلام هو 
المناسب الحسراليقى اا لاو داد عا اة اخس ي 
د يانة المسيح » وبالنسبة لكل المظاهر فان الديانة اليهودية تعتبر موسسى 
النور الذى منحه الله ليقود هم الى طريق الله » ومع ذلك فقد برهن ب ا 
البهود ية تعد بمثابة حالة مو“قته تقوم الد يانة فيها بخدمة اليهود حتى يظہر 


اال الس ل اة فل اليوة وده جود ةوان ف ا ى 
نيط البرقان الات يان سالة تفل كل الدمانات ٠.‏ واا مت 


للاعتراف بكل سعادة طالما أن الكنيسة لاتستطيع شق طريقها الى سوكوتو 


Gerge Herbert Wilson: Op. Cit. PP. 89-90. )۱١ ( 


A.E.M. Anderson- Morshead: Op. Cit., P.286. (۲ ( 


(۱۲۹) 


Sokato‏ " فی غرب افریقيا " قان هل " سوکوتو " سیجد ون فی الديانه 


وعند اشراف الا سقف هاين م1 على بعثة الجامعات»ء كتب 
مذ كرة بين فيا عدم الرضى عما تم انجازه وذلك بأنه يرى انجازات ضفيلة رفم 
خان البات في درل الا خرن بح غاا باحر فى ارق سة: 
وقد استفسر عما اذا كان ذلك بسبب انهم يعملون بنصف قلب . 

وأوصى بتخصيص بعض الا يام للاستفسارات وذلك لجذب المد رسين 
والكنهة ليروا حجم عملم مع اصراره على ضرورة دفع مرتب ثابت ومنتظم لرجل 
الدين الط ةو وة ل > و ره رال اى ا ااك اا 
والذى يسعى لرفاهية كنيسته ويحبها من كل قلبه والذى لديه رغبة لتحملل 
الروح الانسانية والتى هي روح السيح التى تعمل فى قوتهم »ويعتمد على 


قوة الله فى جمع شمل أولعك الذين فى الظلمات () . 


وفی عام ۰° ۴1۹م اقام رئيس ألا ساقفة : د اقیس " Davies‏ كى 
موسومباً Msomba‏ التى تقع مقابل لیکوما 1k‏ وعلی انحدار 


. . ۲ ياردة من الشاطىء »أقام كلية وذلك لتعليم المد رسين وكان فى كثير من 


۳ 


وفی عام وم۰ ۱۹م تم انعقاد اجتماع لحوالى . > عضو من البعثة من 


قبل میکلماس Michaelnas‏ وقد قال أ حد الوطنيين ا جحمیبسع 
الأوروبين بد أوا فى خلوة »فقد كانوا فى سكون » ويصلون للرب من قلبهمم 
H. Moynard S;ith. D.D.; Frank Bishop of zanzibar, Life of (۱ (‏ 


Frank Weston, 1871-1924 "London 1926" P. 98. 


A.E.M. Anderson - Morshead: Op. Cit., P. 313. (۲ ( 


Nn f AA ANS AAR as BAe. PFE nN AN4 


(۱۳۰ ( 


افعض كان رر فى الا ن آل العتدة هان يكن مي الع ت 
فی لیکوما 18ا ( (١‏ وکانت قد اختارت بعثة الجامعات معط 
افاعھا ی سی وا رقن رق تدغ فی shite‏ الذىيحكم 


Magwangward-‏ والتی يتم اعتبارها کد من قباتل الزولو. 


وقبائل ماجوانجوارا أصدقاء لبعثة الارسالية الجامعية لوسط أفريقية 


وقه أسمت الم الا وال واا حاف ب 3 


ويوضح تقريرعام ۷. ٩‏ ١م‏ لبعئة‌الجامعات لتا أن هناك تسعة 
اغا وط طون اة ف ب الاعات وهات ا خا ج شاا : 
و ۲٩‏ كاهتنا و ٠‏ ۲۸مدرسا من الجنسين » وبالنسبة لكفاءتهم فيمكن الحكمم 
عليها من الاسقف هاين الذى أشار الى حالاتالفشل وقال هل يوجد فى 
الال اأ رل دن تق ى ااا ت الكل ردك ى داه ت ر 
ليكوما Lik ama‏ فی عام P۴1۸۹13۹‏ حيث قال : " نحن نسمع الان وفيمابع سد 
بعض حالات الفشل وبعض أعمال المعصية التى يرتكبها بعض المد رسين » فنحن 
نعاملهم بالقسوة وتحن على حق فى عمل ذلك» ولكن هل نحن سو٬ولون‏ عن 
فشلہع ۳ء هذا دليل من متصرعلى الأعمال الخاطةة التي يرتكونها لاأتهم 
هم عارفون ان الطريق الذين يمشون عليه هو على باطل وغير صحيح 


Ibid., P. 297. (١۱ ) 
Report By Mr.H.H. Johnston, Her Majesty's Consul For (۲ ( 
the portuquse Posses-sions onthe East Coast of 
Africa, Mozambique, 17 March 1890, F.0. 403/127. 


A.E.M. Anderson-Morshead: Op. Cit, P./14. | (۳ ( 


(1۳۱) 


الا الافارقة لأنه يتصل بالشعار الوطنى دع أفريقية للا فريقيين » ولقد 


جريدة الشرق والغرب . 


ولقد جاء الوقت بالنسبة لأعضاء البعثات التنصيريةلكي يفهموا أنه 
فى وسط وشرق أفريقية تخوض الكنيسة غمار الحرب لبلوغ اهد افها ومنذ خمسين 
سنة كانت افريقية الا ستواكية بلاد ميته كما شاهد ها ليفنجستون واليوم تعيش 
وا ضحت بالفعل أرض المعركة لاعداد كبيرة رموا بأ نفسهم بعنف ضد المسيحية 
وزعم المنصر( فرانك ) ان هتاك خطربن عظيمين يهد دان افريقية الاستوائية 
فى تلك اللحظة وهما : تقدم التجارة » كما لايزال تقدم الاسلام من الشمال 
وذلك لتحويل أهالى وسط أفريقية لطاعة‌الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم ) ولقد 


تقدم الاسلام الى أبعد من الكنيسة فى داخل أفريقية )١(‏ 


H. Maynard Smith. D.D.; Op. Cit., P.100. "London 1926". (۱ ) 


(1۳۲ ) 


اتجه نشاط الجمعيات التنصيرية بصفة خاصة الى أفريقية بعد 
الكنرف الجغرافية القى الأضواء على داخل القارة فكان المنصرون 
يسيرون عاد ة فى ركاب المستكشفين - وان كانت بعض البعثات التنصيرية قد 
میک ا عا فی هف الاب عى اطق ل ن مدر لا وروس : اى أن 
الجمعيات التنصيرية التى بد أت نشاطها بالعمل على نشر المسيحية بين 
ا تتت كى مدا اانا 00 


ء۶ 8 
وکان القساوسة الانجليز قد قاموا بتأسيس جمعية تنصيرية بيد أن 


وذ لك فی عام ۱۷۹۵م وای ٩۹‏ ٣م‏ بداوا یتجہهون بدعوت همم 


وتنصيرهم نحو شرق أفريقية () . 


وكان أكثر المبشرين الأ وروبيين نشاطا فى الميد ان التنصيرى هو 
د افيد ليفنجستون Livingstone‏ 02۷14 حیث توجه فی سبتمبر عام 
PIAA‏ الى لندن وانضم الى جمعية لندن التنصيرية London Missi0"ar¥‏ 
Society‏ التی کا نیت قد ا P\¥۹°‏ یك أت أعمالہا التنصيرية فى 
الشرق وكان ليفتجستون ا » بعد أ ن حصل على اجازة الطب من كلية 


الا طباء والجراحين بجامعة جلاسجو فى نوفمبر عام . )۸٠م‏ أن توفده 


مكتبة الانجلو » ص ۳١‏ . 
( ۲ ) ورلاند أوليفر وجون فيج : موجز تاريخ افريقية » ترجمة دولست 


| حمد صادق › الدار المصرية للنشر»ء ص »ت ۰ 


(1۳) 


جمعية لندن التنصيرية الى الصين للتبشير بالمسيحية هناك ولكن الجمعيسة 


¢ 1 
قرت ايرا اياده الى ق اة . 


قزار مركز " كورمان التنصيرى الذى أنشأه المنصر موفات » وتجول 
كثيرا وأقتنع أخيرا بأن نجاح التنصير ليس بعد د المتنصرين المشكوك فى 
هد ايتهم » بل باخضاع أفريقية لنفوذ النصرانية والتمكين للسيطرة الأ وروبية 
علی شعویہا والاستحواذ على ثرواتہا وتجارتہا » فکرس جہوده لهذا الغرض 
وظل طالب البرلمان البريظا تى العمل مى أجل ذلك فقول باس تجا 
بخان کدیدیں کے پاتا لن ارات کا نت تجح ب الك الا دي وين 


نشر المسيحية والقضاء على الاسلاء(۲) . 


وقد أقام ليفنجستون أول مرکز تبشیری له فی واد ی مايوتا د 
منابع نهر لمبوبو الى الشمال الشرقى من كورمان ويبعد عنه بحوالى ماقتى ميل 
٠٠وا‏ خضر اليه زوجتة " مارى " ابتة المتصر موفات ۴ ثم أنتقل الى "تشونوان 
الى فة رن ملا غالا عام جم جت اس را خا ةا 
وعمل فيه مع زوجته على جمع الا طفال الافريقيين وتربيتهم على مبادى*السيحية 
ولقد كان ليفنجستون من اهم رسل الجمعية التنصيرية‌اللند نية وأبعد همم 
غظرا ۾ ولتق ل عة ن الرواد في اة ان اعات اع الاس ا 
فعل هذا الأ سكتلندى » وقد لاتتبين لأول وهلة أسيابا قوية لشعبيته »لكنه 
كان على التحقيق علما فى التنصيرء وعلى الرغم من أنه قام برحلات بأهرة»فقد 


اكتشف أجزاء كثيرة (°) » ففى عام ٠۹‏ ۸٠م»‏ وبعد الدراسة الأولية لسفسىح 


Oliver,R.: The Missionary Factorin East Africa,P.7. (۱ ) 
Ibus, PP. 10-13. ( ۲ ( 
Josephine Kamm : Explorers into Africa, 1980, P.216. (۳) 


)€( محمد عبد العزيز اسحاق :۽ مرجع سأبق »ص 1٩‏ . 


(1۳€) 


حبال تامازا u اsambara Mountains‏ قام برحلة کان الہدف منہا 
هو البحث عن مواقع تستخدم للبعثة » ثم عاد بعد ذلك الى الشمال الغريى 
ا ا 7 حتی أصبہح جبل کلیمنجارو علی مرمسسی 
بصره »وقد عرف من رجال القبائل أنه على الرغممن أن الكثير من الرجال قد 
هلكوا على الجبل الا أن عد دا قليلا منهم قد نجح فى جمع بعض المواد قريبة 


السة مى النفة زالى مندما وضعك كى زجاجاتكحرلتالى سا عاد 


وحاول ليفنجستون الصعود فى نهر زمبيرى للبحث عن مكان صحسي 
فى المرتفعات الد اخلية لاقامة محطة مركزية للمنصرين وللتجار الأ وروبيين لكنه 
لم یجد » فقضی عام > ٥‏ ۱۸م خی استکشاف نهر شیری _ أحد روافد الزمبیری- 
وفرتفعات شرئ: فأعجت جاخ قات شين المعتدل + وكف الى الحكرمة 
البريطانية يحثها على انشاء مستعمرة بريطانية فيها » وحض المنصرين والتجار 
الاوروبين على المجى* اليها » فكانت الاستجابة السريعة لدعوته هى ارسال 
الأسقف " ماكينزى " ونفر من المنصرين ليقيموا مركزا للتنصير بالمسيحية فى 
الجهات التى اكتشفها وصل ماكيغزى وزملاوءه الى افريقية الشرقية وأنشأوا اول 


مركز للتبشير يتبع الارسالية فى " موجومرو " جتوبى بحيرة " شيروه *(۲) . . 


وفى الوقت الذى كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوض الزمبيرى 
كانت هناك بعثات كشفية تعمل فى منطقتى تنجانيقا وأوغندا وكانت أولاهاا 
بقياد ة الكابتن ريتشارد فرنسيس يورتون احد ضباط جيش بريطانيا» الذى 


Josephine Kamm: Op. Cit., P.229. )١ ( 


Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa, PP. 11-13. (۲ ( 


(1۴۳١ )( 


جمعية الكنيسة بلندن أرسال حملة كشفية للبحث عن البحيرات العظمى (١)ء‏ 
ووقع اختيارها على بورتون وزود ته بالمال والعتاد » فوصل الى زنجبارعام 
PI A1٨‏ ‘ واذن له السلطان ماجد بن سعيد ليقوم بتلك الرحلة ءبل وزوده 

بخطابات توصية الى العرب المقيمين بالمراكز التجارية الد اخلية فقام برحلة 
زار فیہا " کیموری " ثم عاد الى زنجبار » ولما وصل ليفنجستون زنجبار أ خذ 
و الد ا ال وال الا حت بها راك مه فة ا 
بو" که اي“ فيل الاط؟ الترقى لبخي تاا فى ا قيس حي هار 
حولها من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا »ولما وصلها أتجه 
صوب الغرب» حتى وصل الى أعالى نهر الكنغو ثمرجع الىأوجيجى حيث 
اا شا سال البخرر بصخة " ويرك هيال الذى اراك اة 
لابلاغه أن الرأى العام الاوروبى يتتبع بشغف زاقد أخببار جولاته فى شرق 
أفريقية وأن الجمعية تبدى اهتماما بالمناطق المحيطة ببحيرة تنجانيقا » وسلمه 
الرسائل التى كان يحملها له من الوطن » ثم أكتشفا معا الطرف الشمالى 
لبح اعا ٠‏ ك عاة ا الى طابر ۾ عوتعاة الى الى الد اجيل 
رذحب ل فحن ساف ما در الاه ين اقالى الل ااك 


وكان لدى ليفنجستون حماس فى ترغيب المتصرين من الشباب لكي 
يلحقوا به فى محاولته فتح طريق للتجارة ونشرالمسيحية » وقد استجاب 
له بعض الاوروبيين من بينهم شقيقه » وطبيب شاب» وعالم فى علم النبات 
ید عى جون كيرك Kir)‏ ohnل‏ الذ ی لعب فیما بعد دورا حیویا فی القضاء 


على تجارة الرقيق العربية » وبعبأرته :- 


Coupland,R.: The Exploitation of East Africa, London 1939, )١ ( 
P. 106. 


Ibid., PP. 122-124. ( ۲ ( 


(۱۳٦( 


A boranist named John Kirk Who was later to play a vital 


part In the Suppression of the Arab slave trade 1) 


وقامت جمعية لند ن التنصيرية بفتح محطة فى أوجيجى زز¡ زل علسى 


بحيرة تنجانيقا فى عام ۸۲م حیيث قام رجل اعمال اسکتلندی اسم هه 


ستيیفنسون 07ا بتزويد جمعية لندن التنصيرية تعض الال ودل 
لمد طريق بين البحيرات »وهذا الطريق تم تسميته طريق ستيفنسسون 
Stevenson‏ حیث قام خد مه محطة جحمعيهة بعثةه لندن کی قوا : أ 


a‏ 1 وکان هناك فى مدينة " ليدز sلءما‏ الا نجليزية رجل يدعى 
ارتنجتون Arthington‏ قد ورث . . .ر . .۲ جنيه استرلينى عن والديه› 
e O OTS‏ اوا غا ت جد وهای ون ا ات 
وخص بأمواله جمعية لندنللتنصير» بهدف شراء مركب بخارية لبحيرة تنجانيقا 
ولتاس هة جرعي شواطعہا( "' . 


۶£ 


أى أن الا هتمام بالتنصير لميكن وقفا على الجمعيات بل تعداه أيضا 
الى الا فراد » وهذا ES‏ مد ى تعبتة الشعور الدينى فى تلكالفترة بحيبت 
د فعت الناس الى التضحية بأموالهممن أجل نشر العقيدة المسيحية » فى مقابل 
ا يعيشون عيشة الفقرا* لأنهم زیا گل مان ن فال اا ات 


التنصيرية ويجد ون فى ذلكخلاصا لأرواحهم وقلقهم » وكانت أحوال العمل 


Josephine Kamm : Op. Cit., P.221. )۱( 
Assa Okoth : A History of Africa 1855-1914, Kenga 1979, (۲) 
P.56. 


Kigging Tom : A serving People, Oxford University Press,2974, (۳) 
P. 48. 


(۱۳إY‎ ) 


قبل ذلك صعبة حيث أدت الى حدوث العديد من حالات الوفاة » ولكن بالرفم 
من ذلكفان المبشرين لميستسلموا او يفقد وا الأمل فى تنصير الأفارقة »وأهميسة 
تاطات رة لذن اتر كات خلة يان تة المخرين الى ااتك 
الى مناطق البحيرات » وأيضا هذه الساهمات أسرعت بعمل المبشرين السى 


داخل أجزاء شرق أفريقيا )١(‏ 


لذلك فى عام ۷ ۸ م سافرت أول حملة عن طريق السرلك الرئيسى 
لطرق التجارة ووصلت اوجيجى ززا فى أسرع وقت » وفى خلال الخمس 
سنوات التالية تم فتح محطات تبشير فى اورامبو 0طمهل التابعة لا وجيجى 
ذزازلا تفسها وفى متوا ۷٥#‏ على الساحل الغربى من البحيرة» وفسى 
خلال الستة عشرة سنة الأولى للبعثة مات ثمانية رجال ومن الأعضاء الذيسن 
انوا قان بحضهم كرا اللفحافظة فلي يقا* طرق الساحل الشرق مفتو جا 
الى المحطات الشغالية على البح > ولقد قشل البعض الطريق الب ى 


للوصول الى بحيرة نياسا 2 كحقل للعمل بين نياسا وتنجانيقا ( 7 


ع ¢ ¢ 
شرف أفريقة متقاعد ان كانا يعملان فى البحرية هما ادوارد ھور Edward ore‏ 


Okeilo. H.Ayot: Topice in East African history 1000-1970 (۱) 
Kenyatta University College, September 197/5, 
P56: 

Lovett, R.: A History of the London Missionary Society, (YT) - 


Londonl899, PP. 69-70. 


(۱۳۸) 


فی" زتجبار' والا خر اض المساعد الا ول لجونستون Johnston‏ عند ما 


أنشقت ادارة " نياسالاند"(١).‏ 


فقي ام ۷م ارسلت جمعنة لندن التصيرية خلا ت لا سکاف 
اة اة ي الال اض ٠ة‏ من ي داعا وار 
الا ماك الق نحل ةة مراك لا ضر فيا موقة مجح الرجالة ابارت هيور 
Edware Hore‏ قاقد الحملة الأولى فى الا قامة ا وأتخذ متها 
بحا ا بات على بح ھا اوخل لے ارات کات ع ووا : 
الخ كال الرااعالي عام ا ماك غغ ص اا رسال لا ع 
ا جمعية لندن التنصيرية مركزا تنصيريا فى اورا مو Ur ambo‏ 
عاصمة مملكة أونيا مویری الا قریقیة » وفی عام ۱۸۷۹م نقلت محطة أوجيجسى 
الى موقع صحى فى جزيرة كافالا 8 احدى الجزر الواقعة بالقرب 
من شاطى*ء تنجانيقا الغريي وتوجت أعمال ۲١٠۲۴‏ بانزال الزورق البخارى 
جود نيور Ns‏ 6004 فی میاه بحيرة فیگتوریا » وکان اول زورق بخاری 


حيث وصلت الى اوجيجى زلزلل على بحيرة تنجانيقا ومن هناك تحركوا 
لاا على الخراب الفقة رالية الح لكف عت الب راق ب 
وسعها لكي تكون على علاقة جيدة مع العرب (۴). 


Swann, A,J,: Fighting the Slave-Hunters in Central Africa, (۱) 
London 1910, P. 44. 

Lovett,R.: Op. Cit., Vol.I1, PP. 650-660 (۲ ( 

Anderson, William,B.: The Church in East Africa 1840-1974, (۳ ) 


Central Tanganika Press "CTP" 19/77, P.20. 


(۱۳۹ )( 


وکی عام . PIAA‏ قامالد کتور مولنز Mullins‏ رئيس الش ئون 


مبوابوا Nip‏ وتولى قيادة الرحلة الد كتور سوشر Southon‏ 
وتذد مت القافلة ما رة بطابورة Tabora‏ الى عأ صمة میرابوا Mi rambo‏ 
اورا م ہے ۲۳لا حیث تخلف سوثن وتولی نائبه جریفث f۴1 ١n‏ 1اG‏ 


ول على الجانب البعيد لبحيرة تنجانيقا ( ۱( 


ولقد رسخت العلا قةبين الد كتور سوثون 501۸0١‏ ورئیس ینامویزی 

Unyamwes i‏ وذلك باستتصال ورم خبیث کان یشکو منه الرئیس میرامبو 
m0‏ وبعد ذلك ا للد كتور سوثن نفوذ على هذا الرجل القوى 
اذ بات الزعيم ميرامبو 11٣۳0 ٠‏ أقل ميلا للحرب وأبدى رغبته في الحصول 
على جيش مرتزقة بشروط جيدة » ولقد شجعه سوثن على أن يهم أكثر بالتجارة 


وطرد البعثة‌الكاثوليكية )١(‏ . 


وعند ما سمعت بعثة جمعية لندن فى أورأمبو 0ا عن تطور 
الذى طرأً على اعمال البعثة فى رونجوى ۷١ا۴‏ طلبوا من بعثڈ ةة 
مورافیانز Moravians‏ تباشر عملہا فی اورامبو ۳۳۲0لا ویناموینزی 


5 وفى أكتوير تم التحاق ستيرن 5٠١١‏ وعائلته الذى تحول من 


. )۲( ليعمل كمشرف على البعثة‎ 1۳ e 
Anderson, William, B.: Op.Cit.,PP. 20-21. )۱( 
Erik Sahlberg- Carl : A church History of Tanzania, Kenya, (۲) 


1986, P.068. 


ER a 

زنجبار والى مركز الجمعية فى لندن »أن الموقف فى منطقة بحيرة تنجانيقا 
ابان الثمانينات من‌القرن التاسع عشر » لم يكن يختلف كثيرا عن الموقف فى 
أوغندا ففى عام ۸۸۹ إم ألمح تبوتيب زعيم الكونجو المسلم فى مقابلة له ممع 
المنصر ادوارد هور ۴.٠۴‏ أحد مبشرى جمعية لندن التنصيرية السى 
أن الديه خطة" لتصحيح الأوضاح" حول بحيرة تنجانيةا ءوفى العامالتالسى 
أبلغ مبشرا أخر من مبشرى هذه الجمعية وهو جونز nesصەل‏ . .0 رو سا۶ ھ 
فى لندن » بأنه قدعلم بأن سلطان زنجبار قد كلف رعاياه العرب والسواحلية 
بالاستيلاء على كل البلاد المحيطة ببحيرة تنجانيقا »وفضلا عن ذلك فقد 
كب سر الت وقي ران "8 :8:0 .قول أن أحه العي ار السرا اة 
من أتباع تیبوتیب وید عی کابوند ا Kabunda‏ 3د أطلق على نفسه لقب 
سلطان اولوتجو Ulungu‏ وفرض سلطته على كل الاقليم الواقع جنوب بحيرة 


. )١( تنجانيقا‎ 


وأيضا کتب ‏ مہ مو ہی عند ما لا حظ قاربا شراعيا يسير وبه عبيد من 
اا اه فی الي ن ك فالا راا ات ا 
أتضايق على القيود التى بموجيها نحن أعضا* بعثة جمعية للتنصير مجبريسن 
ا د ل دافت هول الان الاب الذن به عا اع 
ا بعيد ا عن منزلهم ووطنهم » ولقد شعرت بالخجل من لوتى واسم 
(YY)‏ 


رحلتی وجمعیتی 


Oliver, R.: Some Factors in the British Occupation of East (۱ ( 
Africa, 1951,PP.54-55. 
Anderson: ABrief Account of Christianity in Tanzania, (۲ ( 


Uganda, 1975, P.5. 


)۱ C١ ( 


أ ربعة منم معزو حون E E‏ زوجاتېم ¢ ای کان هناك اننا عشر أوربیا عبت ور" 
معا » من هوء لا* تسعة مقيمين » وثلائة تم تحويلهم الى تابور 3 فی 
مvnyanyen‏ عند اقصى الطرف الجنوبى للبحيرة . 


ق ا جس لدي اتر هدافا فة دک 
تبيوتيب لانقاذ حياتهم وشروتهم بعد الغزاع مع الألمان فى الساحل » ولم يكن 
العرب في تنجانيقا موافقين على اقاءة الأوروبيين فى وسط أفريقية وأقترحووا 
القبض على كل وكلاء بعثة لندن للتنصير وقتلهم » وتحويل السفينة التجارية 
وقواربمم وممتلکاتهم الى القواد العرب »وكان من الممكن القيام بهذا المشروع 
ولكن تد خل " تيبوتيب " الذى عند ما سمع بالمشروع منح المبشربن الحماية 
وعند الضرورة اعلان الحربعلى العرب فى صالح المبشرين » وهذا العمل وضع 


نهاية لمشروع الا ستيلا* على الميشرين و ١‏ 


Report By Mr.H.H.Johnston, Her Majesty's Consul for )۱ ( 
The Portuguse possessions on the East Coast of 
Africa on the Nyasa-Tanganyika Expedition 
1889-1890 Mozambigue, dated 17 March 1890. 


انظر ملحق رقم ( ٥‏ ) 


(1€۲ ) 


( ۽ ) ارسالية‌الكنافس الحرة المتحدة الأسكتلندية 


هة القن التا سح فر داس جمعيات فصر برا هة ةة 
ااال اة آرالة الكا نال اة الا كدي اى 


شرن أفريقية ( ا), 


وکان المبشر الا سکتلند ی روبرت موفات قد سس فی عام . ۲ ۱۸م مركزا 
للتبشير فى كورومان وفى ذلك الوقت كانت الحد ود الشمالية لستعمرة الرأس 
يحميها خط من الحصون »ءبحيث لميجروء الا عد د قليل من البيض على 
اجتیازه » لہذا بدت ارسالية كورومان فى نظر الكثيرين من الناس ضربا من 
الجنون »ولکن روبرت موفات کان قران هذا واجبه» لذلك عمل مع القباعل 
المجاورة بحيث كان له تأثير على زعماء المتابيلي  (‏ )ءوكائت بعثة موفات 
الخطة الا ولي ف تقر السيهة يس لهال ركه افر تاطا على مط 


وتزامن المبشرين فى وسط أفريقية مع بد اية الاعمال الأولية للمبشر 
د أفيد ليفنجستون من أسكتلند | »> فقد کان له د ور بارز فی مجال الكشف وفسى 


" Livingstone Purposes in going to Africa had been to Spread the Word 


of God among the African People" 


( ۱) رولا ند االقر وخ فيج : موجز تاريخ أفريقية » ترجمه د ولت أ حم د 
حادق وا الا ال اال ا 
Josephine Kamm: Op. Cit., P.246. CEY‏ 
Elspth huxley: Encyclopaedia of Discovery and Exploration (۳)‏ 
the Challenge of Africa "London1971"‏ 
PP. 63-70.‏ 


(1€) 


وقد ل چو الى اق لأول مرة عام . > ۸ ۱م ليأ خذ وظيفة 
مبشر فی بتشوانا لا ند Bechuana Land‏ وقد کان ليفنجستون يعتقد يان 
نهر الزمبيزى 71٠ط"ة2‏ هو طريق الله العالي الى الداخل »و[يضا نظر 
الآ عاد الات ف اروا بان الل ال عص راطا قى ا ات 
واسعة في أفريقية ممكن أن يجعل الناس المواطنين يستفيد ون من مبادىء 
الاو الرة بات لك تان الاي لاا غي الا رت اا كيان 
تق دال سحا لاك الا ال ةف مون الا ٭ کا ان ادى 
الزمبیرى 2a"(۴71‏ ممكن أ يقد م القطن الكافى لمصانعلنكشير a"ca5۸1۲eا‏ 
فی انجلترا . 

فا کات اعات وه لهات آل افر ا ةاعم ا 
ایفتکمتی رل نے اف ( ١‏ ٤ح‏ دف ارا لے حوب اة ف ع 
| > ۸ ١م‏ ليعمل هناك كمبشر » وقد تم ارساله الى الشمال را ا 
الصالح " ليعمل فى محطة البعثة فى كولوبتنج )٠10٠(۴١9‏ ولقدعمل هناك 
لعدة سنوات ولكن كان يميل الى السفرء ويرغب فى كشف طرق للأجزا فير 
المغروة سن أفرقة عى بطي التجاروالميشرين اضاعا ٠‏ وفى عام ٤‏ ٠ء‏ 
وصل الى نہر زمبیزی ¡7 ومن هناك قام برحلات مشهورة من ا 
أ يجد طريقا سلا الى وسط أفريقية > وفى عام ۳ ه۸ ٢م‏ قام برحلة الى 
الغرب ويبعد ستة أشهر من أخطار السفر تمكن من أن يصل الى لواندا 

83 !ا على الساحل الشرقى لا فريقية ( ۲ ( وفی عام PIA0۹‏ إل ف 


Assa Okoth: A History ` of Africa "1855-1914", ) ١ ( 
"Hein emann Kenya 1979". P.53. 
T.R.Batten: Africa Past and Present "London 1943" P.57. (۲ ( 


(۱4 ) 


ألا وروبى ء وقد کان ليفنجستون مسرورا لا کتشأفه ۾ لا نه أعتقد أن الفق هسين 
ألا وروبيين وكذلك المبشرين والتجار ممكن ان يساعد وا فى القضا* على تجارة 
الرقيق » ولقد قام ليفنجستون بالعد يد من الرحلات الا خرى الى زميبمبزى 
»٠ ٠‏ جه »هه ٠‏ 

ز7 والاً راضى الجبلية وقرر ترك هذا الجزء من القارة الأ فريقية واكتشاف 


أش الال کيل الرب ل الو 0 


وفی عام PIA1۲‏ زار بحیرتی " ناسا" و" تنجانيقا ' حيث بدا 
الرحلة من ميكند ونى ¡7 Miki‏ على الساحل الغربى من بحيرة تنجانيقا ٠‏ 
NNN I CN‏ 
اوجیجی _ اززززں فی الشاطى*الشمالي الشرقى للبحيرة »ومن هناك أراد أن 
يكتشف البحيرة ونهر لوالا با 3ا » للبحث عن منبع لنهر النيل »ورغفم 
آنه قد فشل فی هدفه فأنه استطاع أن یصل الى نیامویزی ۷3۳۷۴71١لا‏ وهی 
المد ينة التى كان يرغب ريبمان ) Rena‏ فى الوصول الیہا منذ عشرين 
ا وال الاي الج اة الا كاد 
"United Free Church of Scotland.‏ 
قد اتخذ من الشواطى* الغربية لبحيرة نياسا مسرحا لنشاطہا التنصيرى ويعزى 
اهتمام هذه الا رسالية بالمنطقة الت المبشر جبەس wتÎgıaرت James Stewart‏ 
الذى عمل مع ليفنجستون » وقد عرض ستيوارت على ارسالية 


T1.R.Batten: Op. Cit., P.59. (۱ ) 


Ramdas, B.Sc.B.T.: Revision History Paper I, History of (۲ ( 
East Africa, P.60. ) 


النوبي لبح اا وة ا ا ك الا رسال هد اظيا وریا عل ول 


ا الي لري ج اخدذ ت لها ف الات ترا 
ليفنجستون stoniaوivinا‏ على الشاطى*۶ الغربى للبحيرة بالقرب من 
لبا الشمالي »وهناك اقامت ت الا رسالية مركزا تنصيريا ومد رسة وستشفى 
و سم اة وقد تول آ5ا دة الات ها المت ر ولط روبرت 


„, ( Y (Robert Laws لو‎ 


رت أسال. مده من الات الات ل رها الكاقن ال 
بأسكتلند | تحت قياد ة الد كتور " لوز" ونجحت فى الاقامة على بحيرة نياساا» 
ولقد سمع ويلسون من الد كتور " لوز" خبر غزو أنجونى على " أنونجا" المسالمة 
ال س ا مذ اع اول اة ف ادف 
تأييد ها من انجلترا وبالذ ات من لورد " أو فرنون " حيث أصبح العلمم 


الا نجلیزی برفرف على نیاسا لا ند (۴), 


وفی عام ٩٦‏ ۸ ۱م بد أت اربع بعثات وهی واکی‌فیلد ]مزع )ھ٤‏ 


¢ 


ا 
وولنر م1مم واثنتان من سويسرا لتاسيس بعثة فى شرق أفريقية » ولقد 


) ۱( السيد و ج حراز أفريقية الشرقية والاستعمار ألا وروبى ص 5إ 


دار النهضةالعربية ۹1۸١م.‏ 
) الغرب له » ص وه ه۳ » دارالمريخ للنشر ٠۲‏ ) إه.. 
Roland Oliver: The Missionarg Factor in East Africa, (۲ (‏ 


"London 1952" P.35. 


George Herbert Wilson: The history of the Universities ' (۲) 
Mission to Central Africa. 
"London 1935" P.23. 


لبعكاتهم » ولقد أخذ " كرابف" السويسريين الى " كيوما " فى الجانب الشمالى 
مدي "واا " ۷-4 وقد اختار هذا المكان لأنه فى الطريق 
الى أرض الجالا فى الصومال » أما بعثات " واكي فيلد" و" وولنر " فقد تم 
تقد يمهم الى شعب يوساميرا » حيث توقفت البعثة »اذ أن الشعور المعادى 
الا وروبتن بدا فى ممباسا بسبب معركة حدثت فى الميناء بين بعض تجار 
الرقيق من العرب وقوارب البعثات السويسرية »وبذلك أقامت " واكي فيلد" فى 
رابيا ذه فى محطة حوالي ستة أميال شمال شرق رابيا » ويعد حوالى 
سنة تم وصول شارلس نيو بها nar‏ لينضم الى واكي فيلد وفكروا فسى 


زياد ة مساحة عملهم برحلات للداخل ( ,)١‏ 


وقد اعتبر المبشر" واكي فيلد" أن بدايةالعمل بين قبافل " جالا 
5 . رور طلخة والقزام آذ بى بالنسية لبحفه ووجة كل وده تخو هذا 
الہدف » وکیرسوب می٣‏ 1» الذى كان مسوّ۶ولا عن البعثة قال بأن بعشثة 
ااك ادات تان ري مره لاو ال الل ني وا ا 
الوانيكا )ر١‏ ة۷ وحد هم ولكن كنقط انطلاق للوصول الى بلاد " الجماللا' 
وقد اعتقد ( تيمو ) خطأ وهو أن الفشل الذى واجهه" واكى فيلد" فى 


وفی عام ° PIAY‏ اقترح New‏ عاش بعئثتة ارسالیه الكنائس الحرة ¢ 
ان تبدأ العمل بين قباقل شاحا 83)) فی موشی Moshi‏ ولکنن 


J.W. Gregory : The Foundation fo British East Africa, )١ ( 
"New York 1901" P. 66. 


A.J. Temu: British Protestant Missions, "London 1972" (۲) 
P3 


(۱۷¥ ) 


لع اعات الاخ اجك الل ف هدو التطة بسب الشاكل: وق 
واجه نيو پم ريس القبيلة بالموقف وعالج الموضوع معه بخشونه وقد ترتب 
على ذلك استيلاء الرعيس على كل ممتلكات نيو ١۷‏ وقداحتجت لجنة الشتون 
الخارجية للبعثة لدى السلطان فى زنجبار ولكن بدون فائدة » وفى نفس 
الفف تف الل م الس القدق كوريى ١اا‏ ف اسا ارا 


)١( ن اللجنة كانت تو۶ يد استمرار مثل هذاالعمل‎ pê, Usambara 


وفی عام ۱ ۱۸۷م وصل المبشر نیو پم الى وادی تانا ومو من 
Mel indi‏ على الساحل وزار قباعل جالا فی قراهم على بحيره اشکابابو 


Babo‏ ا 


وفی ٩‏ ۲ اغسطس | ۸۷٣م‏ وضع المبشر نیو پم حداللاختلافات 
حول خصائص القمة البيضاء بالوصول الى قمة كليمنجاروء وفى الحقيقة هذاالعمل 
من جانب نیو ہ۵ کان مهما لان الشكقد تحول الى حقيقةكما تصورها كل من 
" كرابف و " ریبمان" فی تقاريرهما » وحيث أن هتاك احدی الحمعيات انتقد ت 
ذ لك والتى كانت برقاسة و ليفنجستون وکولي ره[هه) واستنکرت احتمالات وجود 


ال 


فد عموا مركز الكنيسة بانشا* شركة البحيرات الافريقبة » والتى كان هدفها 


A.J. Temu : Op. Cit. P. 33 (۱ ( 


J.W. Gregory : Op. Cit., PP. 66-67. (۲ ) 
J.W. Gregory : Op. Cit., P. 67. (۳( 


(۱A) 


علیہا أن تشد آزر الحكومات الد ينية الصغيرة التى انتشرت حول بح -يرة 


ناس (۱) . 


وفی عام PIAYo‏ آقامت البعثة بقيادة يونجح Young‏ من البحرية 

الملكية في را Mac1 ea‏ الى الجنوب من البحيرة على اس 
تحد ید ها من رتٹیس ياو 0 وهو مبوند ۱ Mponda‏ والثانى وجوم اد ارة 
البعثة كان الدكتور لوز .»s‏ ۳ الذى كان فى نفس الوقت يرعى المحطة 
التى تحولتالى الشاطىء الغربى حيث بدأ فى العمل بين قباقل تونجا 
5 والذین کانوا داتما یتم غزوهم‌من قبائل نجونی 0و ولقد 
زار لوز .0 ریس قباتل نجونی صمو واستفاد من نفوذه فى 


تمهيد الطريق لعمل البعثة (۲), 


وبعد تحريك البعثة الى بنداوى Ban dawe‏ رقض ١‏ وز 
65 .0۳ ان یقبل آی رقبق هارب» وفی كل هذه المحطات التى ريما يمكن 
الناس کان یلفت نظر ای مسافر الى التناقض الموجود بینہا وبين محطات غير 


المواطنين والتى تبد و أحيانا أقل وعير مرتبه 0 


9e e 
ھ‎ 


(١ )‏ محمد عبد العزيز اسحأق : نهضة أفريقية ۾ تقد يم د .عبد الملك عودة 


Assa Okoth: A History of Africa "1855-1914" "Kenya 1979" 


( ۲ ( 
P2504 
sarrah Geraldina stock: Missionary Heroes of 
Africa, "London 1898", P. 129. 
Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa, ۱ (۳ ( 


"London 1952" P.60. 


) ۱٤٩ ( 


وکانت توجد مستوطنه مہمة فی بنداو 83103۷8 وهی المرکز الرگیسى 

لا رسالية الكنائس الحرة المتحد ة الأسكتلند ية وهي أيضا جزيرة غير مأمونة 
للقوارب البخارية وعند ما تكون ترتفع مياه البحيرة ويصبح الشاطىء من الصعب 
استعماله » ولاشك ان العمل الذى أدته بعثةالكنيسة الحرة تحت قيادة لوز 
Laws‏ .مو کان ملحوظا » حيث شيد تمنازل للسكن مثل انجلترا » أقامت مد رسة 


وكنيسة ليوم الا حد والتی تتسع لعد د »هه > 0 أو > T°‏ شخص وايضا أنشات ورشة 


لقد استمر كل Dyeere رziw je‏ و جونسون موءم مل فى العمل 
تجاه الشرق الى بحيرة نياساً هوهرا وتم الا بحار فيها بواسطة كل مسن 
ستوارت 518۷3١۳۲‏ ولوز 3۷5ا من ارسالية‌الكناعس الحرة » وقد اكتشفوا الجزٌ 
الشمالي للبحيرة وزارو نجونى نممو فيما وراء الشاطى ۶ الغربى eT‏ 
وكل هذه الساهمات تم الاعتراف بها من أعضاء الجمعيةالجغرافية الملكية» 
ولقد أكمل هور ۸۵٣۵e‏ عمل کامیرون e7صهc‏ فى رسم خريطة لبحيرة 


تنجانیقا حتی نہر لوكا جا e Lukuga‏ 


وبعك سوء تفاهم خطبر نشب بین أعضاء الا رسالية )ضطر المسو*ولون 
لا حلال بلا نتير Blantyre‏ بکل من هثرويبك Hetherwi ck‏ وسکوت ScOtt‏ « 
Report By Mr. Johnston, Her Majesty's Consul for the Portuquse (1 )‏ 


posses sions on the East Coast of Africa, Mozambique 
17 March 1890. 


F.0.403/127. 
Roland Oliver : The Missionary Factor in East Africa,P.91 (۲) 
Cameron: Examination of the Southern half of Lake Tanganyika (۳) 


"1875", P.184. 


(۱6۰) 


ولكن الموقع الذى تم أختياره بواسطة هند رسون Henderson‏ کان اا 
| هم اس اة ل رمال الکاقن فی اسا یت ات مرق ولک وق ب 
مشكلة المواصلات فی شیر 5۸1۲١‏ و زامبیڑی amb‏ وعتد ما اقترحت اللجتة 
الساعةة الكية الح غل اال ما عا قان الك ةا اة 
الاسكلن اأرات اجر دحم ااي آلا ١وا‏ ووولت وف 
ز07 و شير 5۸1٣١‏ ثم نزلت فى بحيرة نياسا» وهناك اقام الدكتورلوز 
»ةا أول محطة بعثة على تلك البحيرة واسماها لفنجستونيا 950113١1۷1ا‏ 
تيه لس لانن بها الك خر لها من فال رسالا ی 
شىر ماShi‏ وتم تسمية المحطة بلانتاير ١٣را8B1an‏ لأنہا قد م كنيسة فى 


أفريقية تم بناؤها تحت رعاية المنصر " ليفنجستون "(۲) . 


فی عام ٦‏ ۱۸۷م تطورت بعثة بلانتاير 313١/۲١‏ تحت قيادة سکوت 


Blantyre وقد تممساعدة المبشرين الاسكتلند يون فى بلانتاير‎ ‘Scott 
G1] asgOow ولفنحستونياً مو فیشرا ایکا می کلاس‎ 
وهو رجل أعمال أقام شركة تجارية‎ Jes Stevenson قو .خفن مدن یون‎ 


تجارة الرقيق عن طريق انتشار التجارة والمسيحية (۴ ) 
وفی عام ۸ ۸۷ f١‏ ارسل ستيفنسون ممءم م۷٥6‏ رجل الكنيسة موار 


۳ کاول مد ير الذی جعل مركز اقامته فى موندالا وإولمه" بالقرب من 


Karonga بلا نتایر ۴م18 وقد قام بنشر مواقع للتجاره كمافعل کاونجا‎ 
Rolan Oliver: The Missionary Factor in East Africa,P.37. (۱) 
Eugene Stock: The History of the Church Missionary (۲ ( 


Society,P.79. Vol III "London 1899". 
Assa Okoth: A History of Africa "1855-1914" P.56. (۳) 


(۱٥54١ ) 


اله الال ن بح عا 0 


الزولو 211١‏ للتحول الى المسيحية والذى كان ضمن حملة «lLivingstonia‏ 
تمکن من د خول حد ودک مومبمرا 6 وکشتب ثقتهم »› وبعدك ذ اك انضم الى 
کوت زا اثنان من المبشرين الا وروبيين هما د كتور السلى Dr. Elmslie‏ 
وتان اد Suther La‏ وقد تغلبوا على قبائل ۷00۴۲ وتم السماح 
لهم لبناء مد ارس والدعوة للمسيحية »ءوفى عد د قليل من السنوات تم بتا*عد د 


ونظم بعض مد یری التبشیر فى الشركة البريطانية الا مبراطورية لث : 


أفريقية وبالذات ماکینون ۷3)1۸ ( ٣‏ أ بعتة فى عام ١‏ ۸۹٠م»‏ حيث تم 
تاسيس بعئة اسكتلند ا لشرق افريقية فی کبویزى Ki bwez i‏ على i‏ 


خوالی ۰ حل ن * ا رولك ج ا تالالطا انى 
E PE CT O OIE EE‏ 
الذيات اة عن رن الت له ااب رالفاف + ائ ان الا تير 
بدا يد رك اهمية التنصير فى تثبيت اقد امهفى شرق افريقية فلجأً الى توظي ف 
الجمعياتالتنصيرية لخد مة اهد افه وتحقيقه مصالحه فأمد ها بالمال والمساعد ات 


الا خرى حتى يتمكن من تحقيق اهدافه الاستعمارية » وقد تم نقل د كتشور 


Roland Oliver: The Missionary Factor in East Africa.P.38. (۱١ )( 
ASS: OKO Ops CIliy Po ( ۲ ( 
William B. Anderson: The Church in East Africa, P.62. (۳ ( 
Roland Oliver: The Missionary Factor in East Afric, P.170. ( < )( 


Anderson: A Brief Account of Christonity in Tanzania, P.5. 


(1o۲ ) 


نیوا رکف .Steua‏ 0 من " نیاسالا ند" لیقوم‌بتاسیس کبویزی ۸1(۷۵21 ویکون 
اول رقيس مستول عن بعثة اسكتلندا لشرق افربقية » وقد منحت الشركة المريطانية 


وهناك وثيقة محفوظة فى ا رشيف الحكومة الكينية تشرح فيا أن 


N OEE 


وكانت البعثة الا سكتلند ية فى توموتوما umut umu‏ تقاتل متظمة 

کیکويو ۴|۷ المركز ية لمدة ثلاث سنوات »ءوكان هذا الهجوم على سياسة 
البعثة للتعليم الزراعى » ويأخذ فى الاعتبار طلبهم لحد يقة المد رسة كخطوة 
نحو التوسع فى نزع الملكية »وقد كتب احد رجال التنصير البرسبتار يسين 
Presbyterin‏ يد عى ات ل "٠‏ انه گان ا الحكم EDE‏ 


نى ايدى هوءلا* الناس»ولقد أصبحوا الحكام الحقيقيين للمد ية "(۴ ) 
کی جو ن حو م 


وفى بداية عام ۷ . ٩‏ م عقد ويليس "1115S‏ مناقشة معالا سكتلند يين 


e . 


A.J. Temu: British Protestant Missions, "London 1972" P.94. (۱ )( 

Keny National Archives, Nairobi (۲ (‏ 
الوثيقة محفوظة فى ارشبف الحكومة الكينية فى ملف رقم .۴4.11936 

Robert W. Strayer: Op. Cit., P.129. (۳ )( 

D.A. Low and Alison Smith: History of East Africa "Oxford ( €) 


1976" „. P.399. 


(1o6 ) 


يد فعنا لزيادة عد د القساوسة الاوروييين (') . 
کقسیس حتی عام > ۱ ٩‏ م۰ فی حین کان لوز ,ہوا ,ہر فی عام ۰۷ ۱۹م تمم 
قد موا تجا حا ملحوظا فى الد راسات النظرية وبعد ها نصب اثنان من م 


كسا وة (۲), 


وتسسك الاسقف ويلز من البداية بالفكرة الأولية التى رأى Willis‏ 
تقد يما هى مايلي ؛ طالما أن الكنافس الافريقية فى " كينيا " لاتزال فسسى 
د ولة مسالمة وقابله للتشكيل. فانه لا لزوم لا ختلافات غير ضرورية ممكن ان تصبح 
عاد تيبي الافرقيي الفيجيى > فل التكن ف ذلك فان كاخ 
الكنائس يجب ان تتقدم فى خطوط ملتقيه من خلال الاعتراف من جميع البعثات 
بقاعد ة واحدة لاعضاء الكتيسة »نظام موحد للعبادة يمكن استخدامه بكفاءة 
ليصبح نظام معتاد بين الافريقيين المسيحيين » ونظام تد ريب موحد للبعشات 
الا فريقية مو*سس على الاعتراف العام بالكتاب المقدس والعقيدة »وهذه الفكرة 
الت رجا و Willis‏ قفا عة . هری کرت Dr. Jenry Scott‏ 
رئيس بعثة الكنيسة الاسكتلند ية ادت الى سلسلة من المو*تمرات الا ولية فىعامى 
۰۸ ۱۹ و ۹۰۹١م‏ والتى انتهت بواسطة الا ريع بعثات الضخمة للعمل فسسى 
الحد ود المقترحة لبعثات فد رالية " اتحاد ية " والتى تم قبولها كمرجع للسلطة 


المحلية للمقاطعات المختلفة فی مو تمر کیکویو برں )ا۸ لعامم ٩٩‏ ۲(۵ ) الذى 


w.p. livingstone : Laws, P. 309. (۱ ) 
Oliver : The Missionary Factor in East Africa, P.217. 
W.P. Livingstone : Laws, P. 347. ٤ (۲ ( 


Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa,PP.224-225. (۳ ( 


) ۱٥5€ ( 


الى لت اطا ر جم الاس في كل الال السب ٠‏ وفذوال 3 2ح 
تد عيمها عن طريق بعثة كيبسة اسكتلند ا فی کیکویو Ku‏ وذلك من أجل 
الاتحاد مع البعثات البروتستانتية الموجود ة فى شرق أفريقية »> ويهدف الوصول 
الی اتحاد للکناعس»ء وفی الواقع ان کیکویو ہرں):») وزعت نشرات مہمة 
جدا فى العالم والتى بدورها أثرت فى الأنظمة الأ خرى للاتحاد بين كناقس 
الأسقفية وكنائس غير الأسقفية » واته من‌الملا حظ بأن معظم المشاكل الد ينية 
تتبع من نقطة انطلاق الحركة »والمعاهدة المقترحة فى مو*تمر كبك ويو 

سا فن وجهة بطر الكسة الا تة أل شى يمك تقد فى تل 


وفی عام ۳ ۱۹۱م تمکن سكوت 0ء5 0٣.‏ المشرف العام على كنيسة 
آسکتلند ا فی بعثة کیکویو من الد خول‌فی اتفاق مع حوالیاحدیى وثمانسين 
مستا جرا » كانوا أساسا ملاك لأراضى قبل | متلاكها من البعثة »وقد وافق 
الف خرن غل العلل لدی اانتة وة مرن كل م يقابل قا م 
فى الضيعة »ولقد حصل سكوت على اتفاق بان يدفع لهم أربعة روبيات فى 
الشهرءوفى السنة التالية قدم نظام الاقامة للعمال فى الضيعة »وعند ما 
ال ی الوافة على فاا 
اطغفالہم للمد ارس رغمماقد يترتب على ذلك من طرد هممن المساكن التى يعيشون 
فبا وقررت بعة الاتحاه يانها سروف لا تعتمد على العفال القيمة قى 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, P.222. (١ )‏ 


A.J. Temu : Op. Cit, P.97. (۲ ) 


(1٥5°) 


أراضيهاعام > ١ ٩ ١‏ ءوأيدت معارضتها لنظام االعمال المستأجرين المقيمين » 
ولكن فى بد ايةالعشرینات " ٩۹۲۰‏ 1م" عند ما شعروا بنقص العمالة تحت التطور 
الت اج الفا خرن الل لدم + وها ديل عى أن ااال 
معناه رفض العمال لاستجابة لطلبات جمعيات التنصير الى تحاول تنصير 
اطفالهم بالقوة مبد قيا لا نها فشلت فى تنصير الكبار بعد أن تركوا لهم العمل 
وفی مال حيث تمتلك بعثة الكتيسة . . . ١‏ فدان من الا رض الزراعية 
طلبت البعثة من مزارعي البعثة بأن يدفعوا ايجار حوالىمن واحد الى خمسة 
شلنات فى السنة +ولتشجيع الا طفال ليصيحوا مسيحين حد دت بعثة الكنيسة 


مدال خاض‌الاطقفال فى اراضيهم :وشات لهد غدة مداس(' : 


وفناك وثاتق. هامة محفوظة فى أرشيف الحكرمة الكنية فى یروب تبن 
لا قد ار الت البعكات التصيرة فى شرن اقريقة . على وجه الخموةءوقه ار 
ما عملته بعثة الكنيسة الحرة ألا سكتلتة ية على وجه خاص»› فمثلا هناك وثيقه 
توزيع المنحة المالية فى mu tum‏ کمایلی ۽ 


جناح الاولاد قى مد رسة داخلية > ۱ ۲ جنیه استرلینی 
مطبخ الا ولا د Y۲‏ ¢ ¢ 


اد وات د أثمة" مد رسة جد دة é ¢ ۱ a‏ 


منزل المد رسین فی نیروبی ٤ ST‏ 


الا جمالیى ¥ € ‘¢ ¢ 
وأيضا تم استكمال المد رسة الداقمة ولكنها كانت غير كافية من نا حية 
الا مكانيات لذلك تم دفع .. ۱ جنیه استرلینی اتا 3 
National Archives, Nairobi (۱ )‏ 0 


الوثيقة محفوظة فى الا رشيف الكينى فى ملف رقم 2/549 وتاریخ ۸ ١مارس‏ 


م۹٥‎ 
°4 : [ <TH ° « Xxhأ‎ ef. el e“ o» ff 


(۱°5١ ) 


وأيضا هناك وثيقةمرسلة من بعثة كنيسة اسكتلندا فى مسعمرة كينياا 
الى محا وير الا يت ى باق مو كام الايا ت اتو ف هه 
e E PO PANIED ET‏ 
زاد فى الصرف » وطبقا لقاعدة > تخصيص للمباتي و /١ ٠‏ من اج ل 


المعدات فان . ١ > ٦‏ شلن قد ا 


( ۱( هذه الوثيقةمحفوظة فى الا رشيف الحکومی لکینيا فى نيروبى 
Kenya National Archives, Nairobi‏ 
فی ملف رقم 0 ۵4 ۲ وتاریخ ۲۸ نوفمبر ۰ ۱۹۳م . 
انضر ملحق رقم ( ۷ ) 


(1٥4۲¥ ) 


١‏ ) جمعية الروح القد س ومركز الاباء السود فى زنجبار 


كر يرن الو رى بان أرل ا اوت الكمة السج اكان 
يذل كنسة وا حةة وها الكيسة الا ركو دة كسية والكة كا دك( . 


Ç 


ولم يكن التنصير بالمسيحية غريبا بالنسبة للكئيسة الكاثوليكية »غير أن 
النشاط التنصيرى فى أسيا وأفريقية كان مقصورا الى حد كبير على جهود رجال 
الكنيسة البرتغاليين والأسبان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» شم 
تد هور هذ االنشاط فى القرن الثامن عشر مع تد هور الد ولتين الأ يبيريتين » وقد 
حاول البابا أن يركز النشاط التبشيرى عام P11۲‏ فى روما وحد ها »وذلك 
ا امج ادس ااتفر> رل را ان مسال ك فى ااا اا ال 
ارق م انى الكهة ء ران هدد الال کات ایق س اع تك 
كنسي للتنصير بقرنين على الأقل » فان هذا التركيز لميتم »وقد بدأت أهمم 
کرات تسیر الک رای فى فرعا اما تالس اريف فة كان اح 
تنصیری هو اعادة انشاء مجمع روح القد س عام ۸)۸ ۱م وکان مجال نشاط 


| فى الجابون والكونغو والمناطق الساحلية فى شرق أفريقية ( 3 


)١ (‏ عبدالجليل ريقا : التبشير فى أفريقية ءالطبعة الاولى ٣۹۸٠م‏ » 
٠المطبعة‏ العسكرية » ص ٠۳۹‏ . 


( ۲ ( رولا ند اوليفر وجون فيج : موجز تاريخ أفريقية »ترجمة : دولت أحمد 
ادى :الا اح الف وال د و 


(۱°9۸ ) 


كنيسة » كما حصل على قطعة أرض لاقامة مقبرة مسيحية وتضاعف هذا الجه د 


لاوا وال ال الساعل الت فى اا : 


د خول البعثات الكاثوليكية فى شرق اء قد م السبر هنترى 
کبل Henry Keppel‏ اال البحرية البريطانية فى مدينة الكاب تقريرا السى 
وزارة البحرية البريطانية جاء فيه أن الفرنسيين يقيمون ثكنات كبيرة فى وسط 
ع ار وة ول اين اعم دن ا واا ي و رم 


هذا التقرير الى وزارة الخارجية البريطانية » وينا* على هذا التقرير أعطيت 


التعليمات للمستر ايرل كولي eyاCow r1‏ السفبر البریطانی فی باریس 
بالاستفسار عن ذلك من المسيو ثوفينيل [uveneە۲n‏ .» وزير الخارجية 


الف هي الاي ا الفتر ريطاي ان الى سك ا ا ب 
مستشفى لرجال البحرية الفرنسية ومد ارس وورش( »> وفى هذه الأثتاء وصل 
الى تخار الات فاا و۷ اة يصحية اكان من تس الخ ويت ومست 
أ خوات من جمعية‌القد يسه مارى ل13۲7 531١‏ وصرح المبشرون بعد ذلك 
بأنهم حصلوا على منحة حكومة جزيرةالرينيون موز Ru‏ فى المحيط الهند ى 
رها ده عة فرك لك با براسال لهم الك قح أن و 

اولى البعثات الكاثوليكية الى أرض زنجبار كان تحت حماية الحكومة الفرتسية 

ومكقما تالساعد أت الال اللارمة سا ا الحكرمة البريطا تة السسسسة 
)١ (‏ حسن م كي محمد أحمد : التبشير السيحى فى العاصة المثلاشة» 


الخرطوم؛» ۱۹۸۲م» ص > . 


Groves C.P.: The Planting of Christianity in Africa, Vol II, (۲ ( 
London 1948, P. 285. 


) ۱٥۹ ( 


اعتقدت أن ذلك بداية لمتافستها فى منطقة شرق أفريقية )١(‏ . 


وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذى أصبح لبريطانيا فى زنجبار نتيجة 
التد خل فى وراثة عرش السلطنة فيهاء فان استمرار النشاط الفرنسى هناك 
ظل یورقہا » ففی عام . ٩‏ ۸ ۱م أیضا ارسل رجبی ۴19 القنصل البریطانى 
فى زنجبار الى وزارة الخارجية البريطانية خطابا يعرب فيه عن قلقه تجاه 
قیام الفرنسيين باقامة ثكنة فى قلب مد ينة زنجبار »ء وأشار الى احتمال أن تكون 
الحكومة الفرنسية وراء هذا المشروع »> ويوصول خطاب رجبى الى وزارةالخارجية 
البريطانية باد رت بارسال خطاب شد يد اللهجة الى الحكومة الفرنسية أا 
فيه الى علاقات الصد اقة والتجارة الوثيقة التى تربط بينها وزنجبار منذ عمد 
السلطان سعيد وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدى امام أى عمل من جانسب 
فرنسا للقضاء على استغلال السلطان ماجد أو تحويل جزء من أراضيه الى 
د ولة أ جنبية أ خرى( ‏ )ء وعلى هذا أكدت الحكومة الفرنسية على الحكومة 
البريطانية بأن الهدف من المبنى الذى شيد هو هدف تبشيرى فقطء واذا لزم 
الأمر فانها على استعداد لتوقيع معاهدة مشتركة لا حترام تكامل أرض السلطان 
وبالفعل قبلت بريطانيا هذا العرض وصد ر بيان مشترك انجليزى فرنسى عن 


قف تفت أول. مخازلة الد غرل البعقاے الخنصيرية الك ترليكة فى شسنق 


١ (‏ ) جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوغندا واشره 
على استعمارها فی الفةرة من ۲ 1-۱۸۷ ۱۸۹م۰ رسالة ا س 


Hertslet. E.: Op.Cit., 718. ) (۲ ( 


والد راسات ألا فريقية ٤ص‏ د . 


)۱١۰( 


أفريقية سنة . ٩‏ ۸ إم وذلك عند ما ذ هب النجتون nto"‏ لزیارة کیمویری 

pej Kumwer i‏ اوسا ا samb2‏ »وزار النجتون کیمویری مرة ثانية فى 
العام التالي > وقبل کیمویری وجود المبشرين فى اراضيةولكن فى مراكز علي 
الاحل »وبالفعل تأسس مركز على الشاطى* المقابل لزنجبار فى باجامويو 
Bagamoyo‏ على طریق القوافل الذى يصل بين باجامويو ا i j i‏ زا 


کے پا ا 


ولكن جميع هذه الجهود لزمت الساحل ولم ترتطع التوغل فى الد اخل 
اذ کان بالد اخل محیط اسلامي قوی »ولم تحقق ای نجاح طالما کان اهتمامہا 
متجہا للتنصيرالد ينى فقط » ولذلك اتخذت خطوة مهمة بالتعاون م : 
الرلطات الاستعمارية » وهي أن تترك لهذه البعثات مجال التعليم والخد مات 
الطبية ومن هتا فتحت هذه البعثات المد ارس والمستشفيات »وبذ لك سيطر ت 


بنفوذ ها على عد د E ENE‏ من السہل التحكم ا ا 


ومن الوثاقق التى تبين لنا الخطوة الهامة لبعثة الروح القدس 
الكاثوليك فى زنجبار الخطاب الذى تم تسليمه الى روم بواسطة الاسقف 
کومبان ٥0۳119‏ التابع ليع الررح القدس الذف جا فة أن داك 
عاقلات التحقت مع بعثاتنا وهم لميكونوا اف و ك ال ا شی 
ممرضات للمحطظات مما تساعد تا بسيولة ني أ د ۶1المهمة ا ا آ ا 


0 1 
E E او وول‎ 


Groves C.P.: Op. Cit., Vol II, PP. 284-286. (۱ (‏ 
( ۲( سيد احمد يحى : التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته » طبعت 
بد ار العميرءالطبعة الاولی ٩‏ ۱۹۸م؛ ص ۷۲ . 


ر(+) هذه الوثيقة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى » فى ملف رقم 


9 ا۴ وتاریخ ۱۹۲۰/۱۲/۱ م. اندلر ملحق رقم ۷) ) 


)۱١۱ ( 


وكان المبشرون الكاثوليكقد ظهروا اولا فى زنجبار عأم ٦ ٠‏ ۸ ١م‏ ويعد 


Congregation du Saint Esprit" أعوام اا جمعية الروح القد س‎ DIE 


ذلك أنثاً آباء الجمعية ذاتها مستعمرة الك ارين كى اا 00 
ولقيت هذه المستعمرة بعض النجاح وصار مبشروها يعملون على شراءالعبيد 


وعتقهم بعد تنصيرهم مما ادى الى انتعاش تجارة الرقيق یدای (۲) . 


وهناك أشياء ساهمت فى دفع جمعية الروح القدس لاقامة مستوطنات 
ذ هبت الى الشرق لم تصادف ای نجاح ضخم لان بعض المبشرين حاولواالتعد یل 
اة س آ لے الاساتا ء وهذ دالا رات ن الب قت يان 
۳ 
للعبيد هو أن اعضاء جمعية الروح القدس انحد روا اساسا من طبقة الفلا حين 


المسيحية مع الحياة الريقية اليهم و اا ان وا موا ا 


فی شرق أفريقية يد ين بالولا* والا خلاص للمركز ءولقد اعتقدوا بأن هذه 

J.C. Sse Kamwa: A Sketch Map History of East Africa, London (۱ ( 
1971, P.98. 

Oliver, R,: The Missionary Factor in East Africa, P.21. (۲ ( 

William B. Anderson: The Church in East Africa, Central (۳ ( 


Tanganyika Press "CTP" 1977,P.I1I 


017۲ ) 


المجتمعات ممكن أن تكون نموذ جيا براقا للاهالى المجاو رين لهمو دفعهمم 


أا اة الس 7 


وفی ) ۲ فبرایر ۸۷۸ ۱م اصد ر البابا ليو الثالت عشر مرسوما بانشا” 
اسقفيتين لتتوليا التبشير بالعقيد ةالكاثوليكية فى أفريقية الشرقية »وتختص 
أا حد اهما بالتبشبر فى منطقة بحيرة فیکتوریا » وتختص الثانيةبالتبشير فى منطقة 
بحيرة تنجانيقا » وتكونان تابعتين لأسقفية الآباء وقد وصل اول فوج من الا باء 
البيض الى زنجبار وكان هذا الفوج يتألف من عشرة مبشرين اتجه نصفهم الى 
الشمال الغربى جنوبى بحيرة فيكتوريا »وأند فع نصفهم الا خر الى بحيرة تنجانيةا 


تل اوو کا کے اله ال ددا 


ولقد حصلت البعثة الكاثوليكية _ ازاء تقد ير البابوية لنجاحها - علسى 

تأييد واسع» فالبابا بيوس الخامس وزم قام باصلاح هام وذلك بتدعيم 

تون البعثة وتقوية التجمعات الد ينية الخاصة فأمد ها بمجموعة من موسوعات 
ااا بدك الا ىعار e‏ 6 ن لادی 2ر 
> » وبذ لك اصبحت البابوية عاملا مهما لتشجيع وتد ريع رجال الدين 


اا 


وفى عام . ۸۸ م فتحت جمعية روح القدس بعثة فى ۲۷30٤١4‏ فى 


منتصف M023‏ وفی عام ۲ ۸۸ ۱م انشاوا بعثة فی 0r0وMor0‏ وکاتت لکل 

Anderson: ABrief Account of Christianity in Tanzania, (١ ( 
Uganda, 19/75, P.3. 

Attawater: The White fathers in Africa, London1957, (۲ ( 


Ol1ver R.: The Missionary Factor in East Africa, P.48. 


Oliver R.: The Missionary Factor in East Africa, P.233. (۳) 


(۱7۳ ( 


د یی (۱) » وکان قد تم اختیار هیلاریون ۸1۵۳1٣١‏ ریسا فی 


Mor00‏ و قد کان ذف خلا اطا دان ا 


وقام المبشرون بتعليم الناس المسيحية »وكان الاب هومر ١۵"ها!‏ ورا 


أحراروأدى ذلك الى الاقامة فى باجامويو مرم مويوج حيث تم تعليم الافارقة 


وذلك عن طريق تقد يم كافة السداعد ات اللازمة فى فتح المد ارس" أ وتقد يم 
المد رسين » ومن الوثاقق الهامة التى تبين لنا تقد يم الساعدات اللازمة من 


جمعية الروح القد س الكا ثوليكية فى زنجبار هي الوثيقة المرسلة من و 


Ç 


٤‏ .۴.۶ المفتش الرعيسى للمد ارس حيث جاء فيا " لقد وجدت آنه يجب 
عل أن أنفق حوالى . . ه ١‏ شلن فى اعادة تجد يد مفروشات المد رسة الأولية 
فی كابا ۸3ء واطلب بأن تزيد منحة المد رسة الأولية ليس فقط هذا 
العام ولكن بصفة مستمرة » لذلك التمس بأنه اذا كانت الساعدة لها طبيعة 


الد وام فانه يجب أن تزید بکمية حوالی 1۳۸۸ و ٤‏ 


Anderson,B,: The Church in East Africa, P.12. (۱ )( 
William ,B.Anderson: Op. Cit.,P.57. (۲ ( 
H.Okello AY ot: Topics in East African History 1000-1970, (۳) 


Kenyatta University College, 1975,P.56. 


( €( رشيف الحكومة الكينية بنيروبى فى ملف رقم 6 ۸ ۸ 1 وتاریخ 


)۸ ( ینایر ۰ ۲ ۹م ۰ انظر ملحق رقم‎ Y۳ 


)۱٦٩ ( 


ولقد ا الا سقف الموتنسنیور د ى کومون Mgr .de Coumont‏ مند وبية 
بالساحل لهذه الجمعية فى" ممباسا " عام . ٩‏ ۸ ١م‏ ومحطة صغيرة فى بور 
ra‏ ں8 قريبة من فوی و عام ٩‏ ۸ ٣م‏ زار ناتب الا سقف 
الجيير Allgerer‏ مد ينه السركة الحد يد بة المتطورة فى نیروبی" وکون 
بعثة فی کیکویو ‏ برں)» علی بعد حوالی ۸ آمیال من الغرب منہا » وعند ما 
أد رك أن الحقل يزيد من موارد المصلين فى الكنيسة فقد قبل عرض للمسساعد ة 
من جمعبة قنصولات الا يطالية فى رتو داول کس ایظالی وضل کی بو 
۰۲ ۹م ووضع فی محطة كيامبو نط صة1) عام ۲ . ۹ إم» محطة ليم ورو 
٣اا‏ عام ۳ ۔ ۹ ٣م‏ وبقیت بعئة کینیا کما هی كزاوية اتصال للجمعيتين 

د الت ااه ان آا ااد ‏ ا عا 


¢ 


وکان نشوبا الحرب العالمية الا ولی یعنی فی د رجات مختلفة E‏ 
J‏ الات وخا اش داججن كا كى م الرافق وال مرل 
وبعض المتاطق كانت خالية بالكامل من اضرأ ۾ كما انقطع البعض الا خر 
من الخد مة عند ما تم استدعاو* هم من د ولهم الام للانضمام للخدمة العسكرية أو 
للخد مة كرجال دين مع قوات شرق أفريقية. 

ولقد قاستبعثة الآباء والروح القد س من النقص الكبير فى الموظفير 


John S5. Mbiti: Kenya Churches hand Book, Kenya 1973,P.31. (۱ ( 
Oliver. R.: The Missionary Factor in East Africa,P.170. (۲ ( 
Pirouet,M.L.,: The First World War-An Opportunity Nissed By (۳) 


the Missions, 1969, P.8. 


)۱ ٣۵٥ ( 


وأيضا كانت نسبةالنقص فى الغتالاتا اة ال و0 


ولقد عمد ت الا رساليات الكائوليكية الى تنسيق جهود ها مع البعشات 
البروتستانية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهر شتى »كان من بينها توحيد 
خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظروف والاأ حوال »فان 
الا رساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة موحدة وهي وضع 
برا مح التعليم فى مد ارسها تفرض مناهح تتضمن مواد د راسية متقاربة » ولقد كان 
من نتاتح هذا الشعور بالمصلحة‌المشتركة والخطرالمشترك ان اتفقت كيرات 
الجمعيات المسكولة عن التنصير مع الفاتيكان على عقد مو*تمرات تنصيرية عامة 
فى فترات متقا رية للتشاور وعرض الجهود ود راسة الأ خطاء وتقد ير النتاقج وتعد يل 
الخطط وسد الثغرات . . . . الى أخر مظاهر التعاون المنسق وقد كان ذلك 
صورة واضحة لأعمالها ونتائج جهود ها »ولهذا فقد حرصت الا رساليات على 


ا انات سا یا اک عاف ی راا 


ويحاول مجلس الکناقس باستمرار أن يلم شمل الكنيسة فان وة حرکات 
الشير فى العالم وبصفة خاصة فى منطقة شرق أ فريقية ولا نجاح هذ | المخطط 
تم الاتفاق على خلق مرتكزات لها فى شرق أفريقية على الوجه التالى : 
۱( ضرورة انشاء مجالس وطنية لخد مة مصالح الكنيسةواعضاوء۶ ها متمثلون فى 
شتى الطوانف المسيحية الموجودة فى أى قطر فى شرق أفريقية. 
۲ ( ايقنت الحركة التبشيرية ضرورة وجود نفوذ لها داخل الحركاات 
الوطنية فى تلك البلدان . 


Groves: Op. Cit., P. 290. (۱) 


الهيئة المصرية‌العامةلتالیف والنشر ۰۱۹٦۲‏ ص .١١۲‏ 


) ۱١171 ( 


انشاء قوة عسكرية فى شرق أفريقية مميزة بالعقيدة النصرانية يكون لها 
تطلعات فی اد ارة شقون البلاد . 

¢( تد خل المنظمات والهيعات والا رساليات فى مساعدة الحركات بتقد يم 
العون العسكرى والغذاتى . 

( محاربة الفكر والحضارة الاسلامية العريية فى المناطق المختلفة من 
شرق أفريقية باحياء اللهجات القد يمة وابتكار أحرف للهجاء لتصلح 


أك اللات وف الغالب انا مهن الاح الا ٠:‏ 


(۱) عبد الجليل ريغا : مرجع سابق »ص ۲٠١‏ . 


(۱۷ ( 


( ۲ ) ارسالية الاباء البيض فى منطقة بحيرة فيكتوريا وب حيرة 
دنجا نة 


فى بد اية القرن التاسع عشر كونت هيات تنصيرية متعد دة فى شرق 

أفريقية »من همها وأقواها امكانية الجمعية التنصيرية المعروفة باس سم 
LoS Thodist Mission Society Theme‏ EiiÎت‏ الحمعية البرلينية 

کہا ا حمعية افريقية ey Of Africa thisoc‏ وکا نت تلك الحمعية 
تعرف فى البلد ان الا فريقية وغيرها باسم هيقة الا با“ البيض White Fathers‏ 
وقد بد أت حملتها فى ساحل شرق أفريقية »كما ظهرت فى المنطقة نفسم | 


E E E ITE 


ومنف عام .۰ ۱۸۵م كانت تنجانيقا اكثر مناطق افريقية تتنازعهما المشاكل »> 
والاضطرابات لذالك شيدت قباقل وابارى Napa re‏ مخابی ° تحت الا رضكحماية 
لهم ولماشيتهم تختفى فيا عن الاعين عند تعرضها لغزو قبيلة اخرى » وقدقام 

جه بزيا رة ھم ¡ ۴ا فى جتوب غرب تنجانيقا »ولقد تنبا لیس فقط بالغزو 

الا وروبى ولكن بالافساد الا جتماعى و تمرد الا جيال الشابة كذلك» ولقد طهر 
کاسوا wa‏ مرة امام حاكم »م ذ۴ ۷a‏ وهو رابط كفيه » ولقد فتح أاحدى 
ید یه وکان بها د ودة ولقد قال أن ذلك اشارة الفساد » وعندما فتح القبضة 
الخ ليده حيط ر الجراة هو کے کاس اى الحراف. قار 
ولكن سيعود ليزحف وينظف الا رض» ولقد ساعد ت تنبوء۶ات 4 فی انتشار 


اا 


( ) سيد أ حمد يحى : التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته »طبعت بد ارالعمير 
الطبعة الاولی ٦۰‏ ۱۹۸٠ء‏ ص ٠.۷٠.‏ 
William B. Anderson : The Church in East Africa 1840-1974, (۲ (‏ 
Central Tanganyika Press,1977, P.51.‏ 


) ۱٣۸ ( 


وكانت أولى البعثات الكشفيةفى تنجانيقا بقيادة الكابتين ريتشارد 


فرنسیس بورتون Ao < ple yê,« Richard Francis Burton‏ اص طحب 
بورتون الملا زم جون هھاننح سبيك John Hanning speke‏ للبحث عن 


البحيرة أو البحيرات العظمى التى قيل انہا تقع فى قلب افريقية وأوضحت 


.)١(لخادلا‎ 


وسافر كل من بورتون و سبيك فى نفس طريق التجار العرب مسن 
اجا يوغل الال ووا ال حو كا عه اي ا ا 
العد يد من الأشهر لاكتشاف نهايتها الشمالية »ءولقد ترك سبيك Speke‏ 
زمیله بورتون فی تابوره 3٥>_وقام‏ بزيارة سريعة للساحل الجتوبي 
لبحيرة فيكتوريا نيانزا » وفى عام. ٦۱۸م‏ رجع سبيك مع جرانست Grant‏ 
اك ات هخه اليح وار على اطا الري ن الو الل الل 
الخد .فع نمر اال فد غلالا ت رین ئ8 ۸i٥"‏ وقد جعل عود ته 


لوطنه من شمال أوغندا حيث نزل فى النيل الأبيض(') . 


ركان .بيرتون وسيك من آول آورويين اشفا آكر بحو رة فى الالح 
ات مادعا ول اة ايحو هة ات د اتان أرق حمل ا 
وط صخور رملية صفراء »ءوفى تلك اللحظة تبدد الاند هاش من عينى سبيك 
وكتب من قمة القرن الشرقي من البحيرة يقول :" لا يمكن لأى فرد وات ان ر 
حال و احا 00 


Barer,J.N.: "Sir Richard Burton and the Nile Sources", Uganda 


)۱ ( 
Journal,Vol 12,1948,P.62. 
Ssekamwa, J,C€.: Op. Cit. P.903. (۲) 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa,P.27. (YT) 
Josephine Kamm: Explorers in to Africa, 1980, P.263. 2 


) ۱١۹ ( 


وواصل سبيك وبيرتون مسيرهما من خلال الطريق الساحلى الذى 
يوصل الى بلدة تابورة الواقعة فى وسط تغزانيا فى الوقت الحاضر وكانا قد 
مرا من خلال منطقة ساحليةمليئة بالا دغال الكثيفة »الموجودة فى وسطهااء 
کما وجدا بها مستنقعا عميقا مليقا بالطمى » ومغطى بجذ ور سميكة للأشجار 
وهناك في تابورة أكد لهما التجار العرب اشاعة مفاد ها أنهم سمعوا من قبل 
عن عد موجود بحيرة واحدة ضنمة فقط » كما توضح خريطةا رها ردت ولكن يوجد 
العديد من البحيرات » منهم اثنتان كبيرتان »ومن المرجح أن تكون هذه 
البحيرات متصلة بنهرء ولكن لا أحد يعرف ماأذا كانت متصلة بالنهر من عد مه› 
وقد قرر بيرتون أن البحيرة القريية هي هدفهما الرتيسى لذلكفى العاشر من 
شهر فبراير . ٩‏ ۸ ١م‏ سجل بيرتون خط الأفق »الذى يلامس الحافة الذ هبية 
للبحيرة » وقد تسلق حافةالتل الصخرى » ورأى بيرتون شيا ما يلمع من خلال 
خط الضوء الذى يقع أسفله ءفسأال مرشد هھ عن ذ لك فا جاب المرشد بالقول ما 
ان ف ان رآی هوالا رراآعات اغ ف الرات یر ا ى 


( بحيرة تنجانيقا 01 


وبذا كانت بحيرة تنجانيقا أول بحيرة يستكشفها الا وروبيون من تلك 
البحيرات العظمى التثلاث»ء أذ لميشاهد سبيك بحيرة فيكتوريا الا بعد بضعة 
شهورء وعلى كل حال فقد واصل سبيك بمفرده رحلته وشاهد من قهة تل مجاور 
ليخ ال اساها بجو فك را ياعا اجه وان تك اد الاي 
الرقيسية للنيل ( ) » حيث سار بحذاء الجانب الشرقي لخليج توانزا حستى 
قت ا الل ال طالا تاها خي را اليح حه اتح فة مه فكب 


-»-+ 


يقول ۽ " لست شك لحظة فى ا هذه البحبرة التى تمتد عند قدمي هى 


Josephine Kamm: Op. Cit. P,261. 
السيد رجب حراز: افريقيةالشرقيةوالا ستعمارالا وروبى » د ارالنهضةة‎ ) ۲ ( 


الع ية ۸ ١۱ ٩ ٩‏ ع دص هح .١‏ 


)۱۷۰( 


التى تلد ذلك النهر المد هش الذى كان منبعه موضوعا لكثير من الأساطير. . . 
التى تغذيہا » والتى كانت تمثل المصد ر الرقيسى للنيل وأوضح أيضا على 
الخريطة الموقع المفترض لبحيرة فيكتوريا » كما وضح أيضا نهر روس يزى 

The River Rusizi‏ الذى ققق سا هة من يره تنحانيقا الى ا 
الشمال وتصب فى بحيرة البرت »ومن الممكن أن يقال عن سبيك وبيرتون أنهما 


ن را العاف ااال لبج خجاةا ولكممالم بتكا فن ووي 


ار ا اا ت ا ا E O‏ 


وفی عام ٥‏ ۸ ۱م غاد ر لیفنجستون انجلترا ووصل الى زنجباروبداً 
رحلته الى داخل القارة فى ٠‏ ابريل من مكتد اني (۳) » وتألفت قافلته من بعض 
الحمالين الأفريقيين ونفر من الأ رقاءالمحررين و ولم فضي بضعة بابح ويي 
سير القافلة حتى قرب بض الخالي و أفطر اف جى ان رة الع 
الاخر منهم لرفضهم تنفيذ أوامره » ولما وصل الى الشاطى* الشرقي لبحسيرة 
نياسا حاول أن يعبرها فى أحد مراك العرب الشراعية » ولكن العرب رفضوا 
الان مد توعد أن لفل وح اعا االحي ك د ا ى 
الاتاد الال الری ةا اف الجری بج خد هاا ی اراھ ا 
ا ی 0 


)۹ عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الافريقى » مجلة 
هة اف الد ةع الال ا عة د 9 


Josepine Kamm: Op. Cit, P. 281. (۲ ) 
Simmons,J.: Livingstone and Africa, London 1955, P.118. (۳) 
Sykes,P.: The Story of Exploration and A dventure, Vol, III, ) € ( 


P.1073. 


(۱۷۱ ( 


قد فقت اروا انالا س لخبي "لةس وخ نن 
قد مات لذلك تم ارسال الرحاله " ستانلي" فی رحلة لکى يجده ولاکتشاف ما 
اذا كان ليفنجستون لايزال على قيد الحياة )١(‏ » ولقد بدأ رحلته مع شعوره 
بالضياع »ولقد استمع الى نظرية اكتشاف " ليفنجستون " لنظام النهر فى وسط 
أفريقية »وطبقا لهذه النظرية فان النهر يقع فى النهاية الشمالية من تنجانيقا» 
لف رسای علا آن بذ هت تسه ريرق فاستا جر فرشتا وسافرا معا 
حول البحيرة حتى نايتا الشمالية( " )ء وتخيل أنه من المحتمل أن تكسون 
هذه البحيرة مصد ر النيل » ولكن لم تكن هذه التصورات كافية بالنسبة لستانلى » 
ای ادر این ا نراد عه يان يدر كت را ال وو ال 
Ac‏ ,لها » وفی ۸ مارس ۸۷٣‏ ٧م‏ ترك ستانلې اثنین من الانجلی نز 
الستولين عن المجموعة الاساسية فى البعثة »وشرع هو ومعه عشرة من الا فارقة 
المختارين للسير على سطح مياه البحيرة » وكان هوءلاء الرجال فى حالة من 
الاس بیت آتپ کارا يجد قفون وهم على مضض» وكتب سقانلى فى هذا الضدد 
فل ل کان تیدا کیرات رة رل آنا سن كى البح :اورا 
سنموت بأيد ى الرجال المتوحشين النازلين على شواطى بحيرة 
ولقد واصل رجال البعثة ابحارهم وتجد يفهم على التو الي بحذاء الشاطى* 
الشرقي للبحيرة( ‏ )ء واستطاع ستاتلى فيما بين ۲٦‏ نوفمير و ه إديسمبر من 
ن مكف الط الى ایج جا ا اک عن ان در 
روسيزى ‏ jزرزوںم‏ يصب فى البحيرة ولا ينبع منها » ثم عاد ستانلى بصحبة 
ليفنجستون الى تابورة وأقام معه هناك الى ٠۲‏ مارس ۸۷۲١م‏ وذلك عند ما 


osekamwa,J,C€.:O0p. Cit., P.95. (۱ ( 

Gregory,J.W.: The Foundation of British East Africa, University (۲ ( 
Melbourne, 1901, P.106. 

Josephine Kamm : Op. Cit, P. 338. ) (۳ ( 


(1Y۲ ) 


بدأ ستانلى رحلة العودة الى ساحل شرق أفريقية( ) . 


لق النتاع السياسية لاكتشاف ستانلى يجب أن نتذكر حقيقة عم 
الا ارجا اللات اة قان الوا قن س جت خا ارقي ب 
الأشترافة من لكايرئ قى القرب الى جوا دنل فى الشرق بترن الى 
مجموعة من الزنوج السود تعرف باسم بانتو uا"‏ ة8 والقليل من القبائل مشثل 
الزولو 1 والمیتابیلی ا Met‏ تبنت نظاما عربيا جيدا ولكن البانتو 
كانت تعيش فى قبائل مستقلة فى قرى يتم حكمها مجتمعة فىقرية الرقاسة 
أو مجموعة الكبار» والقرى الصغيرة منعزلة وعادة يغيرون على جيرانهم » وحيث 
أنه لايوجداتحاد بين القرى المستقلة فهم ضعاف وتحت رحمة أى مجموعة من 
القباعل التى تهجم عليهم »ءويينما كان ستاتلي بسير من " باجاموي و 

"0y‏ ھ و82 الى نياسا من حول مقا طعات بانتو الاصلية لم تعرض عليه أى 


ET PS ETT 


ومن أشهر الرحالة الذين خلفوا ليفنجستون وستانلي فى استكشاف 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من بحيرة فيكتوريا »الرحالةوالجيولوجى جوزيف 
طومسون Joseph Thomson‏ وکان طومسون قد جا۶الی أفريقية الشرقية لأ ول 
مرة عام ۲ ۱۸۷ کجيولوجي فى حملة کيث جونستون ei th Johnston‏ التى 
كانت تمولها الجمعية الجغرافية الملكية » وكانت مهمة الحملة فحص المنطقة 
الواقعة بين دار السلام وبحيرة نياسا طبوغرافيا وذلك بهدف استكش اف 


( ۱( السيد رجب حراز : افريقية‌الشرقية والاستعمار الا وروبسى ص) ١ ٦‏ 


Gregory, J,W.: Op. Cit., P.108. (۲ ( 


(1Y) 


٥‏ ۷٣م‏ غاد رت الحملة بقيادة طومسون ( بعد وفاة جونستون ) حيث سار 
بحذ ا۶ شاطی ۶ بحيرة تنجانيقا الغربى » وحاول أن يشق طريقه الى الكونغفو 
ولكته أخفق » ثم بدأ فى أبريل رحلة‌العودة عبر طربق القوافل العريية السى 


تحار ا 


وقد قام طوسون بعد د من الرحلات الى شرق أفريقية كان منهاا 
الرحلة التى قام بها الى الشمال من نهر الزمبيزى حتى وصل الى المنطقة 
الواقعة عند بحيرة تياسا »وعقد اتفاقيات تجارية مع الشيوخ المحليين (" ؟ »وان 
أهم رحلة من رحلات طوسون فى أفريقية الشرقية » كانت رحلته‌التى قام بها 
لاستكشاف أسهل طريق يريط الساحل باقليم البحیرات » ففي دیسمیر ٥۸۷١م‏ 
غاد ر طومسون ممباسا وأتجه ا صوب منحد رات كليمنجارو ووصل الى بحيرة 
نيقاشا ۵1۷1 ولم يلبث أن واصل سيره شمالا » وزار جيل كينيا شم 
اتجه غریا عبر ناند ی ز0 ووصل الى بحيرة فيكتوريا » وحاول طوهەسون 
أن يستكمل رحلته الى النيل ولكنه عدل عن ذلك بسبب مرضه »وقد أبلغ كيرك 
قنصل بريطانيا فى زنجبار لورد جرانفيل وزير الخارجية فى حكومة جلاد ستون 
الثانية بأن رحلة طوسون قد نجحت نجاحا كبيرا وأن الطريق من ممباسا 
الى بحيرة فيكتوريا قد أصبح الآن معروفا » وأن المسافرين والتجار لن يجدوا 


أية صعوبة فى عبوره (۴) . 


Iho;son, J.: The Narrative of the Roual Geographicol Society's (۱ ( 
East Central Africa Expedition, Vol I1, "London 


1881",P.172 
Josephine Kamm: Op. Cit., P.199. (۲) 
Coupland, R: The Expleitation of East Africa, London (۳ ) 


193 PIU. 


(۱۷٤) 


ولم يتخلف الكاثوليك عن اتباع تقاليد هم القد يمة الرامية الى التنصير 
ففى عام . ۷ رم أنشأً كبير الأساقفة والذى صار فيما بعد الكارد ينال لافيجرى 
حدر لدی كا مى اكرالتخهن الات رالرى أا حظم “الايا 
البيض" وكان لهذا التنظيم نصيب كبير فى تمهيد الطريق أمام فرنسا فى شرق 


. ) ١ أفريقية(‎ 


وقد اكتسبوا هذاالاسم من الا وواب وغطاءالرأس الأبيض الذ بن يرتد ونهء 
والأ رواب البيضاء وضع فى نهايتها طربوش أحمر وذ لك لتفرقتهم عن عرب شمال 


ا0 


وکان لا فیجیری مerوviا‏ قد ولد فی بايون 83/0١١06‏ فی فرنسا 
فی ٢م‏ اکتوبر عام ه ۲ ۸ م وکان والده ضابط جمارك کاثولیکی وجعل ابنه 
يلتحق بمنهح تعلیمی د يغى وعمره ه ١‏ سنة ١ءوقد‏ کان لا قیجری طالبا غیر عاد ی 
ومجتهد وأستمر فى المنهج والجامعة وتم تنصيبه كقسيس وسنة ۲۴ سنة » وحصل 


السوريون Sorbonne‏ بفرنسا »وفی عام ۱ ٩‏ ۸ ١م‏ تم تعيينه فى وظيفة هامة فى 


وفی عام ۱۸۹۷م تم تعيينه كريس للاساقفة فى المستعمرة الفرنسيةبالجزائ( ۲ ) 


ومضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة اعمالہم ۾ ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الاسقف شارل لافيجرى الذى كان يعمل وقتقذ أسقفا فى الجزاكرء وفى عام 


Kigging, Tom: S Serving Peple, Oxford university press 1974, (۲ ( 
P.50 


Ibid, P.49. (۲) 


(1۷٥ ) 


PIAA‏ وضع لا فیجری نظام الاباء البيض التنصيرى تحت اسم (جمعب ةة 
نوترد ام ألا فريقية ) Societede Notre Damed' Afrique‏ ثم راح بش 


حا مه الاه اها على خان الق .ى و ان 0 


وقد کان لا فیجرى يهتم بمشكلة تجارة الرقيق التى جعلها قضية عأامة 
من خلال كتاباته »وفى الحة يقة أن دعايته ضد الرق بدأت منذ فترة طويلسة 
وذلك عند ما تم التوقيع على القانون العام لالغاء الرق » وقد كان بالنسبة له 
شى* عظيم » وهو كذ لك كان متأثر بفكرة ملك بلجيكا ليوبولد لانشاء* محطات 
تنصير من زنجبار الى بنجویلا Benguel a‏ ب ° | د رجةشمالا الى . ۲ درجة 
جنوب خط الاستوا* » هذه المحطات يجب أن يتم انشاو*ها بواسطة الموسسة 
الد ولية لاأ فريقية والتى من المفروض أن تكون مہمتها فى الابحات الجغرافية 
ولكن أيضا لها اهداف سياسية » وقد نظر لافيجرى الى الحماية فى المستقبل 
التى يمكن أن توفرها مثل هذه المو#سسة للمنصرين ولذ لك خطط للعمل فى 
شس فة وده ال 0 

وكانت طموح " لافيجرن ” لكيستة كيرا وكان تعدا لاس تخد ام اى 
وسيل لتو فا وطةا لوط فت کس كي فق اتوه ذلك اوا 
الاستعمار الفرنسى » وقد لفت نظر البابا بيوس التاسع ×1 Pius‏ الى 
الجمعية الافريقية الد وليةالتى اسسا الملك ليوبولد الثانى ملك البلجيك 
التى كانت تتابع وتسجل نتاقج الاكتشافات وتو*سس محطة علمية على طول الخط 
من زنجبار ال بنجویلا E Bengue1 a‏ 


Attwater,D,: The White Fathers in Africa, London 1937, (1 ) 


P.19 
Kigging, Tom: Op. Cit. P. 50 (۲ ( 
Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa, (۳ ( 


P.406. 


(1۷١ ( 


وفی ۲ینایر ۱۸۷۸م ارسل لا فیجری ie‏ erوaviا‏ مذ کرة 
سرية الى البابا بيوس التاسع 1١,‏ وزرم متضمنة أنه يجب على الكنيس-ة 
الكاثوليكية أن تذ هب الى وسط أفريقية قبل غلق الباب أمامها»وبعد موت هذا 
البابا كرر نفس النصح الى البابا ليو الثالث عشر 1 0ء1 ›وكانت 
السرية التى أرسلت بها المذكرة ذات أهمية دبلوماسية من أجل حماية الحياة 
الكاثوليكية فى العالم ات اة ادك فا بعد اك ر الفا ف الى 
بحثت على نطاق واسع من الهيغات التى أهتمت بالتنصير » ويعد وصول المذ كرة 
الثانية بیومین وافق علیہا الکارد ينال فرانکیى Cardinal Franchi‏ السو ول 
عن نشر العقيدة وقد مہا الى البابا لیو الثالث عشر الذى وافق علیہا بتاريسخ 
۽ ۲ فبرایر ۸۷۸ م وکانت موافقته هي اول عمل رسمی يقوم به البابا الجديد 
وبعد ذلك بأسبوعين كانت أول قافلة من الاباء البيض فى طريقها الى أفريقية 


. )١( المدارية‎ 


وكانت البعثة مو#لفة من تسعة قسس وكان خط سيرها هو أن تد خل 
القارة حقى ا لها فى وسط تنجانيقا حيث تنقسم القافلة الى 
مجموعتين أحد هما تحجه شمالا الى بحيرة فيكتوريا والا خرى تتجه غريا السسسى 
بحيرة تنجانیقا » وکانت خطة لافیجری تہدف الى انشا ابروشیات "آی کنائسس 
صغيرة بأسرع ما يمكن فى وسط القارة » وقد أعطى لافيجرى رجاله تعليمات 
شخصية عن سلوكمم أثناء الرحلة أمرا اياهم بمراعاة تنفيذ هذه التعليمات 
فى جميع الاوقات »وعند ما كانت القافلة فى طريقها الى أفريقية ذ هب لافيجرى 


الى بلجيكا ليخبر الملك ليوبولد الثاني عن القافلة ود هش ليوبولد ولم يملك 


Kittler,G,Lennd: The White Fathers, New York 1957, )۱١ ( 
PP.106-1009. 


(1Y¥Y) 


وفی ١ ٩‏ يونيو عام اه ك جال اله اجا 070 


ويصحبتهم . . ه رجل حمالين وجنود حماية تم تأ جيرهم من " زنجبار ٤‏ وتعرضت 
الحملة للامراض وكل الحمالين و رجال الحماية والحراسة عانوا من العطش » 
وتحرك القاوسة الباقون الى اوجيجى 1ز 1زلاوفيها قابلوا هور ٠٠٣۴۴‏ 
فی ینایر ۸۷۹٩۹‏ ٣م‏ وهو البحار الذی سبق أن اص طحب بعثة لندن الى بحيررة 


ناتقا .ولق توا : اقا له و افا فوا رمن تن (TD a‏ 


وكانت السيدة هور ٠٠٥١١‏ اسفة لا حضار ابنها للساحل الافريقى 
کنت آڪذ دا ا ل ا ا ا رقا بحيرة تنجانيقا »› 
وقد كان عمر الطغل " جاك " سنتين عند ما بدأ رحلته »وبعد السفر لمدة 
٩‏ ۲ بوم وصلوا الى مدينة مبوابوا 1۷۷3 (۳) » وبعد أن استراحوا فى 
مبوابوا استمروا فى السير بسبب شدةالحرارة والجفاف وهم يعلمون أن كل يوم 
e‏ ذلك من الصعب الحصول على مياه » ثم اصابت السيدة هور صدمة 
عند ما رأت جثة رجل ملقى على الارض هلك من الجوع والعطش» وبعد ترك 
مبوابوا مروا من سل يوجوجو 9090 وعلى طول الطريق كان من الصعب 
الحفررل عل طا ٠‏ وله قاس أبها سقس الاةة واخيرا ودارا فة 
تأبورة و٣‏ مطهإ وحيث استراحوا لعدة يام م استاً نفوا المسيرة مرة | ری 
وبعد وصولهم الى أوجيجى أ[ اللا کان قد قطعوا حوالی . . ۸ ميل 


Kittler 6. Lenn D:Op. Cit.,PP 113-115. (۱١ ) 
Kigging, Tom : Op. Cit., P.51 ( ۲ ( 
Stock, Sarrah Geraldina: Missionary Heroes of (۳ ( 


Africa, London 1898,P.153. 
Stock, Sarrah Geraldina : Op. Cit, P.155. ( € ) 


(۱۷۸) 


وبعد وصول کابتین هور الى اوجیجی اززل كان قلقا على زوجته 
وولده ثم بحث عن مکان جمیل یمکن أن بتخذه کقره الرئیسی حيث يمکن منه 


تسمی كافالا ه!1ه۷ه» التى تواجه لمدينة اأوجيجى اززل (1)., 


ان حركة التنصير هنا وهناك متشابة ولكنها تختلف من حيث الحجمم 
ولاو وما نری بلدة أو قریة من قری تنجانیقا الا وفیہا مركز ضخم يحتوى 
على كنيسة ومد رسة ومستشفى حتى أن عد د الکتاکس فاق القد ر المعقول ومما 
يثير الد هشة ان نرى قرية لاتحتوى على أكثر من عشرة بيوت نصرانية ومع هذا 
فيها كنيسة ومد رسة وستشفى تابعة لها » ولذلك أشارت احصافية لبعض 
الكتاتس أن عد د الکنا ئس کان يبلغ . . ۳٠‏ كنيسة مع أن النصارى لا يتجاوزون 
عشرون فى الماقة فى أغلب التقد يرات من حجم السكان وهذا الحجم لا يتناسب 
مع حجم عد د الكناقس وبخاصة اذا علمنا أن تسبة المسلمين هى خسة وسبعون 


بالا ق( 0 . 


وفى عام ۸۷۹٠م‏ وصلت بعثة الاباء البيض الى بوغنده 0۷9314 
بقيادة لافيجرى 1۵۷19١1‏ اسقف ١3١٥١۷‏ ومو“سس بعثة الاباء البيض( " ). 
وقد باشرت ارسالية الاباء البیض مہمتہا فى جهات يونيورو ثم فى تورو وفضى 


stock, Sarrah Geraldina : Op. Cit. PP. 157-158. (۱ ) 


)٣(‏ على الشيخ احه آي ك الف الابلا ةة الت اضرف القن ال رى 
د ار امين للنشرء الطبعة الاولى م. > ١ه‏ ص۸ ۷ ۲ ۰ ) 
Kavulu, David : The Uganda Martyrs, Uganda 1969,P.13 (FY)‏ 


Johnston, H.: The Uganda Protectorate, Vol I, London (< ( 
1902, P.272. 


) ۱۷۹) 


وقی يونیة ۰ ٥۴۱۸۸‏ وصل بقية الا با“ البيض الى روباجا تحت قيادة 
الأب ليفنهاك 0١ة۸١1۷1اولم‏ يجد الاباء العش جاک ا رات 
مبشرى جمعية الكنيسة التنصيريةالذ ين سا*هم أن يزاحمهم الكاثوليك فى بلاد 
كانوا يحاولون ان يستاثروا هم وحد هم بنشر البروتستنانتية فيهاء والواققع 
أنه بوصول الاباء البيض الى بوغندا » بدأ تزداد متاعب المبشرين الا نجلسيزء 
كما أن الخلافات الد ينية التى سرعان مانشبت بين الطرفين فى بلاط الكاياكا 
ملك اوغنده ا تك ن مك اليقرين الروة وات اع )ا 
وجعلت الايام الاولى للسيحية فى بوغندا أياما صعبة (۲) . 


ومہما یکن فانه کان يوجد فى بوغند ا اربع مجموعات‌مختلفة للتنصير 
لها وجات نظر مختلفة »وهذا بد ون محالة دى الى نزاعات » فقد كان 
يوجد المسلمون والكاثوليك » والبروتستانت» والوثنيون والنزاع لم يقتصر على 
ل الذيات ردد ولك ف اا اهاه ل0ك في العف الاي مين 


غير أن البعثات الجد يدة التي شكلتها بعثات " الاباء البيض لم 

دک ااا احا ف حل الل ٠‏ .رل وجرد ها مات البعا غاا وى 
على توحيد وتقوية موقفهم فى الجزء الغربى من المستعمرة وبعد ذلكانتشرت 
فى اتجاه الشمال من مكان وجود هم لبسط نفوذ هم بين قباقل الباجامويو 
Bagamoyo‏ والمورجورو 0 MO‏ حتىی المنطقة المكتظة بالسكان فى 
کليمنجارو » وعند فرض الحماية على أوغندا عام ٤‏ م تم تقسيم مقاطعة 


. 
۰. e 


Ca6/016 ٠ وهي مصورة تصوير میكروفيلم‌تحت رقم‎ م٢‎ ۸٩ 
Eliot,C€,: The East Africa protectorate,1905,P.28. (۲ ( 


Okeilo,H, Auot: Op. Cit., P.57. (۳ ( 


)۱۸۰( 


اسقفبة نيانزا Nana Vicariate‏ القديمة»ء واقتصر الاسقف هيمرت 
H1٣۴‏ على محطته حتى حد ود الشاطىء الالماني لسبحيرة فيكتوريا فى 
الا ولى مستعمرة المانية » حيث بداالتسرب اليا على يد المغامر الالمانى 


ببذل سلع تافهة للزينة اعطاها لزعماء القبافل . 


ولم يستكن أهل تنجانيقا للغزو الالماني منذ البداية» بل قاموا 
بثورات هالة وكان أعظم تلك الثورات ماقام به الزعيم كواوا الذى أضطر فى النهاية 
الى الاتتخار خا فى ذل ارو ية الشلم. رخافت فيا بن ا ي 
۰۳ ۹م و ١٠۹م‏ ثورة " الماجي ماجي " ا1زه" زه" التى قامت بها 
تفلا اتر ٠١‏ يسبب فة الفطاء والسخرة رالعمل ياف جيت فى غا 
1۹۰۴م کا نک تد فع الضرائب على الذ رة والماعز ولكن نکل نقد کی ۲ وکان مسین 
الصعب الحصول على الأ موال ء وكان على الرجل أن يمشى سافة ضخمة للعمل 
فى المزارع الالمانية فى مورجور ۳0 "N0۳٥0‏ وارینجا aو1۸٣!‏ ومبوابuا‏ 
3م هسم وذ لك للحصول على الثلاثة روبيات لد فع الضراكب ى كذ لك ار 
الألمان كان الرو#ساء مضطربن لدفع الرجال للعمل فى الطرق والمزارع والسكك 
الحديدية وهذا العمل يتطلب منهم البعد عن مواطنهم لمدة طويلة قد تصل 
بضعة أشهر وكان العمال فى ضيق شديد لآن الا جور المدفوعة لكل رجل تقل 
عن ثلاث روبيات التى يد فعا للضراقب »ء وكان عصيان الضابط الالمانى 


Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱١ ( 
PP.164-165. 


زج عيذ الى عبذاللة. حاف الله ۽ مسقل افرقة الساسى #تا ر 
شعوب القارة الحد يث وأوجه التطور المحتملة فيه »موسسة المطبوعات 
الحديثة » الطبعة الثانية ۱٦۱۹م‏ ص .۲٠۸‏ 


(۱۸۱) 


یعنی الضرببالسوطء» حتی الرو*۴ساء كان يتم ضربهم بالسوط امامالناس عند 


فشلهم فى تنفيذ تعليمات وأوامر الضابط الألماني )١(‏ . 


لذلاعفان العديدمن الرو*ساء الكبار ورجال الطب من الرجال 
والنساء استشعروا الخطر من تفكك كل القواعد للحياة الأفريقية وبالطبع فهم 
گاتوا فى حالة غضب وترقب فيم يعلمون أنه اذا مابدا الالمان فى الإقامة 
وأسسوا مركزهم الرقيسى فى وسطهم »فان التهد يد للحرية الأفريقية والثقافة 


وكان رجال ونساء الطب طبقا للعاد اتالا فريقية اقوياء حيث كانوا فى 
مركز محترم لد ى الرو*ساء ورعاياهم ويتم استشارتهم من الجميع فيما يتعلسق 
بأمور العلاج وقد رسم رجال الطب في کوليلو 0 خطة على أمل أن تزحزح 
الألمان ليس فقط من منطقتهم ولكن من كل تنجانيقا والدواء الغامض يتم 
عة من الا وا وة فل ات مط خماة قى حن الرساا ء ويح 
أنه من المحتمل أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذا الا ختراع ليس لد ية القوة 
التى يدعونها بالنسبة له » فان رجال الطب شعروا بأنه اذا الاغلبية من‌ الا هالى 
تهضوا مسلحين ضد الألمان » فانهم سيتفوقون على الا جانب فى العدد » وحتى 
اذا ماجرح عد د كبير من الافارقة » فانهم يبقوا قوة متفوقة فى الحرب »وهم ربما 
ينجحوا لو أرهقوا الألمان فى الحصول على بعض الامد ادات من الرصاص حتى 
يصبح ليس لد يهم رصاص لا طلاقه » وفى الحال استطاعوا رجال الطب اقناع 
اا هه آلدراء ودرو مادق ل اا ان ن اا 
والخطوة التالية كانت اقتاع الرو*ساء الذين سيتولون قيادة الناس»ء وكانست 


Sse Kamwa,J.C€.: Op.Cit., P.160. (١ ( 
Ibid., P.161. : (۲ ( 


( AY ) 


اد تتت بح الرو سا وابد دادن اراخيمم س الالبان 
لذلك وافق الروساء على التمرد ورحبوا بفكرة توجيه ضربة ضد الالمان حستى 


ورغم أن ثورة ماجي ماجى 1ة" 1ة" طردت الالمان من ساحة 
ضخمة من جتوب ووسط تنجانيقا » فان المحطة الحربية الرقيسية لمي ام 
الاستيلاء عليها »وعند ما هاجم المحاريون من قباعل "اة" المحطات 
الحربية الهامة للالمان > فان ثوار ماجی ۹11" فشلوا فى مواجہة المدافع 
الالمانية(۲ ) 

وتسببت ثورة مأاجى ززه" فى مصرع حوالی . . . ه ۷ أفريقى » وكان 
الا الافتدادى سيا اللغاية نظا لان الحرب حطمت حياة الكيرين التاس 
وهرب أهالى القرى ولذلك فان الال د دمت لك اصح در ا 
ضخم فی الغذاء » وکان رد الفعل أنه فی عام ۰.۸ ١۹‏ انعدم اى مقاومةللالمان 
فى تنجانيقا »ءواصبح الافارقة الذين كانوا يعملون عند الالمان »اصحاب نتفوذ 
قوی حیث حصلوا على خدم » والالمان‌بد ورهم تعلموا من | لد رس وحسن وا 


وسائلهم فى اد ارة المستعمرة والتى سابقا ضايقت الأفارقة() . 
وانتشر الاسلام منذ ذلك الحين بين الأ هالي فى المناطق الداخلية 
خود دلت الے أن غالا الوذ رسيس اا شى اسل ولك القارةا ير 


الاسلام فى مراكز كثيرة فى تنجانيقا بل وفى كينيا وأوغندا » وقد حدث هذا 


Ibid. (١) 
Anderson,William: The Church in East Africa,1840-1974, (YF ) 
Central Tanganyika Press"CTP" 1977, 
P59, 
Sse Kamwa, J,€,: Op. Cit., P.164. (۳ ( 


(1A) 


فى الوقت الذى نشطت فيه بعثات التبشير الكائوليكية فى نشر السيحية بين 
ا(0 

وفی أواخر العشرينات .۹۲ إم بدأت بعثة الاباء البيض من تنجانيقا 
العمل فى منطقة اوروند ى run di‏ وایضا مد وا حدود ھم الجنوبية الى ما 
بعد بحيرة روكوا «۷a‏ )ں8 الى شمال حد ود رود یسیا » وفی عام ١ ٩ ۲ ٩‏ د خل 


¢ 
الحد يد بة وید أ العمل بین قبا عل ایرامبا .Turu gروتو ]ramnba‏ 


مجال تفوفذ بعثة الآباء البيض»ويبعثة جمعية روح القد س حيث استولت على 
کی فیکتوریا »> وهذه الحقول الجديدة استوعبت‌معظم الزيادة فیا أف ات 
الفرد ية( ۲( 


وفی عام ۹۳۱٣م‏ تم تكوين المجمع الکنسى المركزى فى تنجانيقا من 
المجمع الکنسی فی " ممباسا " وفی عام ۹۳۳ إم ركز اساقفة الاباء البيض فى 
أنحاء تنجانيقا حيث تم انشا مد رسة تد ريب للتنصير وذلك للأولاد والبنات»› 
وكذ لك مستشفی جد ید3 تم انشاو*ها فى كليماتندا ١ل٣1۸اة"K111‏ ولمواجهة 
الاج الى معاي ف الت تر الاسيحة اعال الل ان اء 


مركز تنجانيقا للطبع (۲) . 


١ (‏ ) عبدالرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية » مطبعة بوسف 
بالقاهرة» ٥۱۹1م»‏ ص .٩(‏ 
Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa,P.238. (۲ (‏ 


Erik Sahlberg, Carl,: A Church History of Tanzania, 


۳ 
Kenya 1986, P.129. E 


(1۸€) 


ز فى نهاية الثلاثينات أصبحت تنجانيقا من أراضی اللانتد اب يقوم على 
اد ارتا البريطانيون باسم عصبة الامم القد يمة »وفكرت الحكومة البريطاني ةة 
جديا عام ۹۳۸٣م‏ فى اعادة البلاد الى الالمان بقصد شراء رضاء أد واف 
هتلر الد كتاتور الالماني » ولكن الد كتاتور كان يطمع فى الا مبراطورية البريطانية 
فی أفريقية باكملها فرفض الهبة » وفی عام ۳۹ ٩‏ إم حاول البريطانيون ايجاد 
مستقر ليود ألمانيا الفارين من وجه هتلر فى حا وان اا 
الكنيسة الانجليزية فی مرکز " تنجانیقا" حتی عام ۲ ۹۲٠م‏ حوالى . . ٠ر٠۲‏ ثم 


ثم نقص هذ ا العد د حتی أصبح مایقا رب النصف ی ا ۹ 


حلت اا ال ل عدف الاورويس فيا + :درو اى 
الاستقلال بأسهل مما حصلت عليه كينيا التى ببلغ عد د الأوروبيين فيم ا 
. . . ره والحقيقة أن التاريخ قد قدم لنا معادلةو هي أنه كلما زاد عد د 
المستوطنین کان تقد مالا فريقيين نحو الاستقلال بطيعا ءولذلك فلا عجب ا 
أد رك الشعب الأ فريقى أنه اذا كان عليه أن يقطع شوطا على طريق التقدم فلا 


بد أن يضع حدا للسيطرة الأوروبية( ۲ ) » وهذا هو ماتحقق فى النهاية. 


. ۲۱ ۰ -۲ ۰۹ عبد الغنى عبد الله خلف الله : مرجع سابق ص‎ ( ١( 

Erik Sahlberg,Carl: Op. Cit.,129. (۲ ( 

( ۳( جاك ووک ببس ٤:‏ افريقية على طریق الف كنل » تسرجمة : آ فو۶اد 
بلبع» الدار القومية للطباعة والنشر ۳٦۹١م‏ + ص ٠.۱۸‏ 


ف وز ٦‏ لإریگ الات لاخام س من الف 
۱ تَر الاس ل ی شق افر 1 


لوو روے صر اتی ارال ہے وا ا 
1 
REET ٠‏ 


و كارية اللفة اة رولس راجا مشو اللربا ت 
الح . 


(1۸٠1) 


رأ( الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلسة 
نشا طهم التجارى والاسلامى فى أوساط الافارقة 


م و 


يلتىقى الالام التقاء مو*اخيا وممازجا للفطرة الانسانية المودعة فسى 
كل أنسان »ءوأن هذه الفطرةاذا التقت بالاسلام التقت به التقاء عضوي اا 
لاسبیل الى انفصالہا عنه مادام فى الانسان نفس يترد د فى صدره . 

ذلك هو السر الذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية 
مضللة الى العقول د ون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة 
أو حملات تبشير غازية »وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها 
على أيدى بعض التجار الذين لميكن قصد هم الدعوة الى الدين وانما كانست 
تأتي هذه الدعوة عرضا فى حديث عابرء فاذا هي تسرى بين الناس سريان 


الحياة فى الأحياء )١(‏ . 
وكان التجار السلمون يوطد و ن صلاتهم بكل الناس وكان الأمراء 


ارا ما یحتاً جونه منم و ت الصد اقات تنقلب الى د عو للاسلام وكثبرا شا 

كانت تنجح فيعتنق الأمير الاسلام وتتبعه حاشيته ثم تتأسي به الرعية(') . 
ولقد كان التجار المسلمون عدة الدعوة الاسلامية »اذ لعبوا الدور 

الأول فى نشر الاسلام بالحكة والموعظة الحسنة »فكانوا يخالطون الناس 


( ۱( عبد الكريمالخطيب : د ور الاستعماروالتبشير بين التيارات المعاديه 
للاسلام » جرید ة عکاظ »عد د رقم ۳۳ . > بتاریخ ۳۹۷/٦1/۲۸‏ ۱ھ. 
( فاس ردا ۽ الدعوة الى الاسلام »ءترجمة د . حسن ابراهيم وأخرينء 


طبعة ثالثة »ستة ۰ ۷ ۱۹م › ص ۳۸1-۳۸٥5‏ °۰ 


( 1۸۲۷ ) 


لتغوق المسلمين (1) . 


وكان التجار العرب يتعاملون مع القباعل الافريقية الى كان رواو ها 
يتجهون الى الساحل بقصد التعامل معهم ومع غيرهم التاضر الا خن 
التى كانت تفد على الساحل الشرقي لأفريقية ولكن بمضى الزمن بدأ تجار 
العرب يتوغلون فى الداخل حيث كثرت الجاليات العربية فى كثير من المقاطعا 
الأ فريقية (۲), 

ا ازد هرت التجارة فى شرق أفريقية وأخذت أشكالا جديدة»ءبداأً 


الا سلامينتشر & م القرن التاسع عشر أصبحت منا طق ت شرق أفريقية جز۶ من 


العالم‌الاسلامي . 

وارالرال الحري ابن ارط المحظ الى رالا ل 
الشرقي لأفريقية ولا حظ أن المواطنين كرماء ويتبعون المذ هب السني ويتبعوا 
الشريعة الاسلاميةوقرر العديد من التجار الاقامة فى المدن الساحلية بصفة 


د أ گمة وتزوجواً من ال_اء الوطنيين . 
والاسلام لميكن عقيدة فقط ولكن أيضا حضارة » وكان أيضا عاملا حيويا 


فى تكوين المجتمع السواحلى ( السواحلى نسبةالى السواحل وهى جمع ساحل ) 
اا ةةة يرت هة احلا ا الي تاا الى لان الاس 


( ۱( توماس ارنولد : الدعوة الی‌الاسلام - مرجع سابق ص٥‏ ۳۸- ۳۸٦‏ . 
( ۲( جمال زکریا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية:» 
معد البحوث و الد راسات العربية » مطيعة الجبلاوی ۰ ۱۹۷۵٥‏ » ص 


YY 


(AA) 


التا حل يتحذكين اللة العرية 17): 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا »انما حمله قوم من أهل 
أفريقية نفسها » وكان بعضمم تجارا أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منم فهو فى نظرهم د بن فريد لم يتعرض لنظمهم المحلية »انما أكسبها شكلا 
جديد ا بحيت جه مع التحالع الأسلامة > ويقاف الى هذا أن الاسلام 
ی ا ها ال ری مه وو با ا پر ن خان الفرة 
والجماعة » ويحول الفرد الى قوة ذاتية» والجماعة الى حركة ودأب ونشاط و عمل 


وعلم وثقافة (۴). ' 


ویوجد فی شرق أفريقية ستة طرق تجارية هات e‏ فال طرق جه . 

ا من باجامويو 8393۳00/0 على الساحل الى تابورة و۲300۳3 اوجيجى فى 
الد اخل » والطریق الثانی کان يمتد بین تابوره ہ0 طه٣‏ الى کاراجوى 
kar agwe‏ 9وبمتد حتی بوغند ه e B uganda‏ بينما غطی الطربق الزا بح 
السافة بين كيلوه ه11۷» وبحيرة ملاوى سه[ة» مارا بالعديد من الأماكن 
ما الطريق الخامس فييدأً من تانجا وومةه حول جبل كليمنجارو الى بحيرة 

فیكتوريا » والطریق الا خر كان يصل مابين ممباسا ارض قباعل المساى Masai‏ 


على طول الطريق بوينورو dii yor‏ 0 


Wakhunqu, JosephKaki: An Attempt At Fostering Mutual (1) 
Under standing Between Christoans and Muslims, 
Kenya 1980, P.54. 
عبد الله نجيب محمد : ظاهرة التوفيق التد ريجى بين الثقافة الا سلا مية‎ ) ٣ ( 


والثقافات الا فريقيةالمحلية ¢ مجلة منبر الا سلام العد د الخامسس 
السنة ۳ ›ءجماد الاولی م۰ ۲ ۱ھ/۱۹۸۵م۰ ص ۷۹ 


(۳() نفس المرجع 
Okeilo, H,Ayot: Op. Cit., P.44 ) < (‏ 


( ۱۸۹ ) 


وكان العرب الوافد ون من شبه الجزيرة العربية قد استقروا من زمسن 
طويل على الساحل الشرقي لا فريقية وكونوا امارات عريية وكان لعرب عمان 


¢۰ 


بالذ ات نشاطهم الملحوظ فى هذا المجال () . 


¢ ع 
حزت فة ف هان انتهت بالقضاء على حكم اليعاربة ونشأة د ولة البو سعيد » 
e e ٠ e ٠‏ ا هھ 1t‏ 


ورغم عقف الاد ة الات على شري افا قبل عة ال د 
سعيد بن سلطان فقد حرص سلاطين البوسعيد على انعاش العلاقات التجارية 
بينعمان وشرق أفريقية » وعند ما تولى الحكم " سلطان بن أحمد" أتجه السسى 
تثبيت السيطرة العمانية الفعلية على مدن الساحل وجزره » حيث تمت العلاقا 
بين مسقط والساحل الافريقى الى حد كبيرء وعند ما تولى سعيد بن سلطان 
IAT PIA“‏ شهد المحيط الهندى قيام دولة عربية ا ا 
موحد ة امتدت من عمان الى شرق أفريقية فى زنجبارء وفي تلك الفترة ازد هرت 
التجارة وكثرتالهجرة من عمان الى الساحل الأفريقى بحيث تمثل دورا جديدا 


ا فان اا 
وعتد ما كان السيد سعيد فى عمان عقد العديد من الاتفاق ات 


التجارية مع الحكام الوطنيین ففى عام ۳۳ ۸ ١م‏ عمل اتفاقية مع قبائل نیامویزى 


( ) شوقي عطا الله‌الجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصر»ص. ٠١‏ . 
( ۲ ) عبدالله نجيب محمد : د راسات فى الدب السواحلي» معهد 
البحوث والد راسات الأ فريقية » جامعة القاهرة ءص .۸١‏ 


)۱۹۰( 


NY ane i‏ فى وط تزا نيا ويعد سنتين أرسل السلطان سعيد تجاراللد اخل 
فى شرق أفريقية والتى كانت تحت حكمه للاتجار مع الا هالى »ءوكان ال دف 
الأساسي لهذه القافلة هو ضمان وصول امداد ات منتظمة من العاج »ولقد وقع 
السيدسعيد اتفاقية مع رتيس مقاطعة نیامویزی ۸۷3۷٥71‏ ویدعی فوند یکررا 
FUundiki 2‏ وبمو جب هذه الاتفاقية سمح للسلطان سك سك أن ل 


داخل اراضی نیامویزی Nyamnwez‏ ب3 ون اعتراض( 0 


وبعد موت الرئیس فوند يكيرا aals Fundikira‏ الرئيس سیلی Sele‏ 
وکان صد يتا حميما للعرب»وطبقا لهذ هالضد اقة أصبحت قبافل نياموي زى 


وأمتد ت املالى السلطان " سيد سعيد على طول ساحل شرق أفريقية ء 
وأصبحت المنطقة مركزا لتجارة واسعة » حيث اقامت مجموعة من عدة مقات من 
التجار الهنود ويسمون البانيان 841s‏ » ومن کوجرات ratەزyر6‏ فى 
غرب الهند هناك »وأيضا كان لسهولة الملاحة فى البحر العريى والمدعم 
بالرياح التجارية الثابته فى الخريف أثر كبير فى ازد هار التجارة ءوكان علسى 
البحارة أن يفيد وا من هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لكي يسيروا 
ا أى مركب بخارى من الهند الى ساحل أفريقية الشرقي » وكان أيضا 
عليهم ان ينتظروا حتى قد وم فصل الصيف ليفيد وا من هبوب الرياح الموسمية 


الجنوبية الغربية التى تعود بهم الى شواطى* الهند ( . 


Okeilo,H,Ayot:Op. Cit., PP.39-40 (١ )( 

Ibid., P.42. (۲ ( 

stock,E: The History of the Church Missionary Society, (۳( 
London 1899, P.460 


) ۱۹۱ )( 


الد اأخلية فكثر عد د القوافل التى تترد د على د اخل القارة لجلب العاج والصمغ 
السيد سعيد وخاصة منذ عام ۽ > ۸ ٩‏ نظمت الرحلاتالد ورية للقوافل ووصل 
نشاطہا الى البحيرات »ولقد شاهد الرحالة ليفنجستون السفن العربب ةة 
تجوب بحيرات أفريقيةمثل بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا» ومن أهم الطسرق 
التى أتبعا العرب لمسير القوافل الطريق الذى بيدا عند باجاموبو 

0 فى موا جهة جزيرة زنجبار ويتجه جنوبا ثمینحغی فی اتجاه شمال 


الساعل سنكي هذا الطرن مته بحي تجانة 007 . 


وقد نجح العرب نجاحا كيرا فى تنظيماتهم الاقتصادية » خاصة فيما 

بل رابجاد حط طا هة فى ارال الاي الى حل بن السا حل 
والد اخل »كما أنهم أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازد هرت 
وغدت من الوسافل الامة التى أعتمد عليها العرب فى نشر نفوذ هم فى 
الكونغو وشرق أفريقية »> ففي عام ه ۽ ۸ ١م‏ أسس التجار العرب مرکزا تجاریا هاما 
فی تابوره » وأیضا تجح التجار العرب فی تأسیس مركز تجارى هام فى أوجيجى 
زز 1 زل“ ثم عبروا بحيرة تنجانيقا ويد أوا يسيطرون على منطقة البحسيرات 
الاستوافية سيطرة اقتصاد ية معتمد ين على القباعل الافريقية فى نقل الاج 


الى الساحل )١(‏ » وأستطاع السلطان سعيد أن يحقق لنفسه السيادة على 


عاد مجه طا دور واا رالاتا ف ككك اة تجار 
حامعةالد ول العربية »المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلوم ء 1۹YY¥‏ 
ص ٩٩‏ . 

(۴) جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص ۲۴۳۳ . 


(۱۹۲) 


طول السا حل الشرقى لأفريقية وذلك من ليج عدن شمالا حتى موزسبيق جنوسا 
فضلا عن المناطق الواقعةبين السا حل وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا في الداخل » 
وکان ید یر کل هذه الممتلكات من جزيرة زنجبار التى تقع على خط ء رض 
۷ د رجات جنوبا بالقرب من الساحل ولأيفتلها عنه الا بضحة كيلو مترات( 1 ١‏ 
وتعتبر زنجبار بلدا اسلاميا عريقا ذات تاريخ مجيد » وهى من الناحية 
الغرافية مفصولة تماما عن الأراضى الرفيسية لتنجانيقا بقناة عرضها الأ د نىاثنان 
وعشرون ميلا ونصف وهي من نا حية أ خرى الجزيرة الوحيدة الكبرى على الشاطى* 
الافريقى الشرقي وتغطى مساحتها . ۳۸ ميلا مريعا وتلحق بها جزر واقعة 
ضمن مياهما الاقليمية وكبراها جزيرة " لاثام " الواقعة على مسافة . > ميل الى 


الجنوب الشرقي من الجزيرة الام" تا 7 


وتعتبر زنجبار بمثابة المينا* الوحيد الصالح لرسو السفن الكبيرة فى 
تلك المنطقة » ثم لم تبه أن تحولت الی مرکز تجاری هام اف کانت تن 
اليما جميع القوافل القاد مة من داشل القارة »وکانت أيضا أكبر سوق تجمارى 


للرقيق فى أفريقية وكانت التجارة راكجة موفورة(") . 


ولقد ا التجارة وأحدة من آهم الوظاتف الا ستاسية للناس فى 
شرق أفريقية فى القرن التاسع عشر حيث يتم نقلها من الساحل الى الداخل 


فى منطقة البحيرات رغم عدم وجود خط تجارى بين ممباسا وتلك المناطق . 


( 1) محمد سيد محمد : سلطنة زنجبا زرالا سلا ميةبين الا نجليز والالمان » فى 
محلة جامعة الملك عبد العزيز »العد د الثانى - جمادى الثانية 
۹ھ ۹4م ض۳ .Y‏ 

( ۲ ) السيد محمد أحمدمشهور الحداد : حقيقة الاوضاع فى زنجبارقبل 
ويعد مقتل الطاغية كرومى » جريدة اخبار العالم الاسلامى العدد 
م ۷ ۲ » الصفحة السابعة فی ٠۳۹۲/۳/۱۸‏ ١ه‏ 


( ۳ ( محمفك سید محمك ۾ مرجع سابق »ص ۳۲ ۷ . 


(۱1۹۳ ( 


ومن الذين ساهموا فى التجارة بعد العرب أهالى كامبا وباجندا 
وأهالى کیکويو لارا )1) وأهالي شاجا هه1٤‏ »ء وقباعل مختلفة أف ت 
متخصصة فى انتاح أنواع مختلفة فمثلا قباعل زنزا 71١2‏ فى شمال تنزانيا كانوا 
خد فی انتاج محراث الا رض الحد يد ى ء واد وات وا سلح الحرب ٠‏ ب ا 
قباعل لو ١لا‏ نالت شهرة فى صتاعة الاد وات الفخارية »ولم تتعامل قباقل 
زنزا فقط فى حراث الأرض ولكنها تاجرت أيضا فى الملح » وهذه الأدوات - 
کات ان کو اد اها بو ي اة ٠‏ ون هة اكرى قان 
قباعل کیكويو لا۷اK1K‏ باد لوا الطعام مقابل البقر مع قبافلالساى 31كة" 
بينما قباعل البكومو ٣0‏ حصلوا على العاج من قبافل الجالا Galla‏ 
مقابل الطعام » ونتيجة هذ هالنشاطات التجارية فقد تم انشاء الأسواق فى كل 


گان ۴7 , 


وكانت فترة الا ريعينات من القرن! لماضى فترة سلام ورخاء »وازد هار 
التجارة ء ولقد ساهم العرب مع هنود البانيان Ban‏ فی التط ور 
الاقتصادى فهم الذين نظموا التجارة ١ءوهذا‏ بد وره اعطى زنجبار نوعا مسن 
الاستقرار وهياً لها نظاما اداريا تاجحا وقد وقعت زنجبار معاهدة تجارية 
مع فرنسا عام > )۸٠ء‏ وبعد ذلك مع ألمانيا »وأهم صاد رات " زنجبار" كانت 
العاج ومحارات الود ع والثوم وجوز الهند » وكان يوجد فى زنجبار اتصالات 


تجارية مع أجزاء أخرى من العالم ويالذات بريطانيا » وفرنسا «والمانيا. 


وبسبب جهود سید سعید استمرت تجارة زنجیار فی نمو وازد هار 


حیث توجہهت قوافل كثيرة للد اخل فی اجزاء شرق افريقية(' ) [ 


Okeilo,H,Ayot: Topics in East African, History 1000-1970, (۱ ( 
Kenyatta University 1975, P.41. 


Okeilo,H,Ayot: Op.Cit. P.40 (۲ ( 


) ۱۹٩ ( 


ومع تقدم وتطور السكك الحد يد ية فى الازمنة الحديثة ء فان العدبد 
من التجار السلمين تحركوا الى الداخل لتأسيس مراكز تجارية فى اماكن على 
طول خط السكك الحديدية من " ممباسا " الى كيسومو اء») وذ هب معمم 
مد رس القرآأن الكريم لتد ريس الشريعة » ويعض هوءلا *المسلمين الذين كانوا اما 
تجارا أوعمالا كانوا هم أيضا اما مد رسين أو شيوخا حملة القرآن الكريم منهسم : 
الشيخ بكرانى niڃَBakar‏ » وسالم باجردة من تنجانيقا حيث ذ هبوا السى 
شرق الكنغوء وأيضا من التجار الشيوخ ماليمو منوند و û Maal imu Mtondoo‏ 
تنجانيقا حيث قام بتعليم الناس أركان الاسلام ولقد بنى قرية صغيرة تسمى الان 
بوموانی Pumwan i‏ وأ يضاشية مسجد | صغبراً يعظ فيه الناس حيث استطاع 


تحويل العد يد من أهالي واکومبا ط٥۷۸‏ وکیکویو uرں):»‏ الى الاسلام. 


وكما ان الا خوين التا جرين عبيد مبارك د وماني ومحمد مبارك د ومانسسى 
رحلا الى ارض کيكويو حيث شيدا جامعا فى قفعة التل وعلموا الناس امور 
د ينهم » ولقداصبح من العادة أن ترى جوامع ومد ارس فى تلك المناططق 
البعيدة جدا من السا حل )١(‏ ء لذلك حاول الأوروبيون بشتى الطرق طمس 
معالم التأثير العربى الاسلامى فى مناطق شرق افريقية » فحاربوا الاسلام‌وادعوا 
عليهادعاءات شتى وأفتروا على أهله »ورموهم بكل نقيصة(" ) » وقد أستهدف 
الاستعمار الغربى فى المقام الأول من ذلك» قطع الطريق البحرى المار بالبلاد 


الاسلامية » وحرمان السلمين من أهم مصاد ر الثروة التى ظلوا يملكونهاويتحكمون 


Islamic Religious Education,Kenya Institute of Education, )۱ ( 
Nairobi 1988, P.98. 
۰.۱١٥۳٣١ ص‎ ۱۹۸٩ 


)۱۹۰٥ )( 


فيها عبر العصور » فعمد الاستعمار الى الاستيلاء على الجزر والمواقع الحاكمة 


فى مناطق شرق أفريقية( )١‏ . 


ازا حة العناصر العربية ومحاريتها لأنها اعتبرتها عاقا أو حاقلا د ون الا نغراد 
بشرق أفريقية ۾ خاصة بعد ما وجدت ا هذه العناصر أقامت تجارة وحركة 
ورواجا فى الأقاليم التى وصلت اليها »ءوبعد أن انفردت أوروبا بالقارة كانت 
الادارة الاستعمارية توحى داتما للأفريقيين بأن العرب هم النخاس ةة 
الذين ساقوا أجداد هم بالسياط( ' )ء وأن الاسلام يبارك الرق ويدعو اليهء 
د ون آن يد ركوا أن التجار الا وروبيين هم الذين جلبوا العبيد من غرب 
أفريقية بواسطة آوروبيين تخصصوا فى جلبهم »ولم يفكر أحد من الغرييين طبعا 
أن بقل لمم هذه الحقيةة أو ييف لمع الق البشعة الي كاب اا 
يستخد مونها فى جلب العبيد وحملهم وشحنهم » كما أن العرب لم يشتركوا 
من قريب أو بعيد فی الاغارات التى کانت تقع فی الغابات لاقتناص العببد ¢ 
وانما اقتصر د ورهم على شراقهممن باقعيهم من الاوروبيين او الوطنيين » شم 
منهم الفقهاء* والعلماء والحكام كما يشهد بذلك التاريخ الاسلامى القريب 
والبعيد (۳ ) » والاسترقاق كان أمرا شاعا فى جميع آمم العالم منذ القدم 
١ (‏ ) عبد اللهتنجيب محمد : أهد اف المسيحيةالعالميةفی أفريقيه » ص٦ ٠١۴١‏ . 
الحدیثه ۱۹۷۸م ء ص ۲٦٣۲‏ 
)۳( عبد الله نحيب محمد SE‏ اليح العالهة في افق : 


ص ۲۹ فذ١‏ .0 


) ۱۹٩١ ( 


عند قد ما۶ المصريين وعند الفرس ويلا د الهند والصين واليونان حتى عند فلاسقتهم . 
مثل أرسطو كان العبد ماهو الا آلة ذات روح فقط ولما جا۶ت اليهود ية 
والنصرانية أيدت سرألة الاسترقاق بل أغلظت فيه ولما أتى الاسلام لم بيبطل 
الاسترقاق بل وضع له قانونا يخفف على الأرقاء فجعل للأرقاء حقا وللسادة 
حقا وحرم الاساءة والتعذ يب بلا سيب وحصر الاسترقاق فى د اقرة محصورة »ما 
العصور الحد يثة فأكثر د ول العالم كانت تتجر فى الرقيق »وليس تعمير أوروبا 
وأمريكا الا كان فى البداية على ايدى الأ رقا* الما خوذين منسواحل أفريقية 
الشرقية والغربية فكان يأّخذ منها كل عام مات لاقي الهتية الى اروا 


أا اها 


ولا ینیغی أن نتفق مع ماورد ذ كرەفىبعض المصاد ر التى تقول ان مدن 
رف افر الاسلامية قام اقتصاد ها على اتان تجارة الرقيق وانما كان لتلك 
المدن نشاط اقتصاد ى آخر لميقتصر فقط على هذه التجارة » ويمكن أن نو*كد 
بأن من العوامل التى ساعدت على ازد هار العلاقات الاقتصادية أن العسرب 
كانوا سادة المحيط الهندى الى أن جاء البرتغاليون فى أواعل القرن الماد س 
عشر ( ۲ ( »> ون المعروف ان العلاقا ت الا قتصاأد ية والتجارية E‏ ا ا 
والشرق كانت تعتمد على وساطة العرب التجارية الذين كانوا يحملون 
بضاعع الهند والشرق الاقصى الى الخليج العربى والبحرالا حمر ومنہا السى 
ذ ك سحو ف ارين ارق لد رة الى اسحا اها 
مد رسة النجاح الاشلامية فى جزيرة لامو على الساحل الشرقى لا فريقية 
وفى أثنا* رحلتى العلمية تماجراء مقابلة معه حيث اخبرنى عن تاريخ 
الجزيرة " لامو" وعن المد رسة التى مضى عليما اكثر من خمسين عاما . 
٣ (‏ ) فضلو حورانى : العرب والملا حة البحريةفى المحيط الهندى »ء القاهرة 


۹۸م ص 2۲۹ . 


)( ۱۹۲۷ )( 


البحر المتوط(١)‏ . 


أما تجارة الرقيق فالواقع أنها لم تصل الى د رجة كبيرة مالا نتعاش 
ال منف القرن الساد س عشر الميلا د ى أ فى نفس الوقت الذى شهدت فبه 
أفريقية طلاع الاستعمار الأ ورويى » وفى اعتقادى أن الد ول الأوروبية هى التى 
شجعت على استفحال تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشرء 
وحقيقة لا أنكرها وهى أن تجارة الرقيق كانت معروفة لدى العرب منذ أقدم 
العصورولکنہا کانت تسیر فى نطاق ضبق ء ثم أ خذت هذهالتجارة تزد ادعند ما 
عرفت أوروبا القارة الأ فريقية وبد أت عمليات الاستيلاء على الرقيق من ساحل غرب 
أفريقية » وفيما يبد و أن مناطق غرب أفريقية لم تشف غافلة الأ وروبيين على الرفم 
من أتها صد رت خلال القرون الثلائة من السادسعشر حتى الثامن عشر ما 
يقرب من ماقة مليون أفريقى فبد أت تظهر المراكز والمحطات التجارية فى شرق 


أفريقية خاصة على سواحل موزمبيق لاقتناص رقيق شرق أفريقية أيضا(') . 


واذا اتفقنا على أن العرب عملوا فى تجارة الرقيق فيصبح الجددل 
عند فذ فى كيفية معاملة الرقيق وفى مستولية نزح الأعداد الضخمة من القارة 
واستغزافها »وفى هذا التساو*ل يذكر لنا دافيد سن حيث يقول :"ان العرب 
ترکوا ثرا حقيقيا على وجه تكلم الأ رض( يقصد بأرض شرق افريقية ) حيث أزالوا 
فد اد ين م ن الغاب وزرعوا عليها محاصيل متنوعة » ولم تكن تجارة العرب للرقبق › 
بأبشع من تجارة الأوروبيين »ولعل من محامد العرب فى هذا السبيل هى أن 
العلاقة بينهم وبين رقيقهم كانت انسانية الى حد بعيد » فكان حال الرقيق 


Coupland : East Africa and Its Invoders, PP.18-20. (۱١ ( 


Coupland,R,: The British Anti-Slaver Movement, London 1938, (۲ ( 
P77, 


(۱۹۸) 


فی ممباسا تدل على مالاسیاد هم العوب هناك من انسانية »ءيعجز الوأاحد 
أ حيانا أن يميزهم عن أسياد هم » اذ بييح هو۶ءلاء لمأن يقلد وهم فى اللباس 


وفی غيره من شقون العيش ( ). 


لذلك نستطيع أن نقول الى أن تجارةالعرب فى الرقيق لم تضر الرقيق 
مثلما أضرته تجارة الرقيق الاوروبية » فقد كانت تجارة العرب تقوم على جهود 
فرد ية أما تجارة الا وروبيين فكانت تقوم على خطط محكمة لاستغلال الثروةالبشرية 
الافريقية » وقامت من أجل ذلك شركات كبيرة » كما تأسست الكثير من المراكز 
التجارية التى عقدت الاتفاقيات ووضعت الخطط ود برت الفتن وعرضت القباقل 


۶ 


لا سواً استغلال عرفته البشرية فی تاریخہا الحد بث . 


والخدبربالة كران کوبلا ند Coup] and‏ وعبره من الكتاب ألا وروبیین 
حاولوا تحميل العرب وزر تجارة الرقيق فى شرق افريقية باعتبارهم الوسطاء 
التقد ير بنى على أساس غير سليم » فلوطبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق 
فی غرب أفريقية »> وکما یعترف كوبلا ند e ( Y ) Coupland‏ هذه التجارة 
أفقد ت القارة عشراتالملايين » ومما لاشك فيه فان القبائل الأفريقية تتحمل 
جانبا من المسثوليه عن تلك التجارة فى سواحل غرب القارة لانها كانت تقدم 


وقد كتب. البا حث الا نجليزى د افيد سن عن ت جارة الرقبق التى قام 
بها الا وروبيون حيث قال :" لم تكن تجارة العرب للزنوج إلانكبة خفيفة على 
أ طراف القارة وفى داخلهاء ولكنہا اأتخذت معنى جد يد ا حين شرعت السفن 


١ (‏ ) بازل د افيد سن : افريقية تحت اضوا* جد يدة س ١۷‏ . 
Coupland,R: The British Anti-Slavery Movement, P.77 ( ۲ (‏ 


) ۱۹۹ )( 


ال وروي تنقل الاف الشباب من الداخل والساحل » واصبحت بین يد ىالا وروييين 


تجارة أشبه ماتکون بالموت الأسود > حیث قضی على مایقرب من ثلث آھالیہا ا و 


واذا ترکنا بازل د افيدسن الى غيره من الباحثين مثل الأستاذان فيج 

Fage‏ ار e٣‏ اللذ بن يعتبران من عمد الد راسات التاريخية 
لأفريقية فى الجامعات البريطانية » حيث يذ كران فيما يختص بالعرب فى كتابمما 
( موجز تاريخ أفريقية ) مايلى : " كان من نتاعح الفتح العربى لافريقية »وما تبع 
ذلك من انتشار الاسلام فى القسم‌الشرقى من القارة أن د خل جز كبير من هذه 
القارة فى صميم التاريخ أكثر من أى فترة أ خرى وفى نفس الوقت تحول البحسر 
المتوسط الى منطقة التقاء شعوب قارات أفريقية وأسيا وأورويا تلتقى عند ها آراء 
أبناء هذه القارات وأفكارهم »ولم تخسر أفريقية نتيجة لهذا كله »بل ماكسبته 
اا ی ان الاس ی کے ماکان کا ان که فن ااا 
بأوروبا »والتى كانت تمر فى تلك الفترات فيما يمكن تسميته بالعصور المظلمة 


ال يكن هناك مايضىء فيها الاشعاع الديانه السيحية(؟) . 


وقد أثارت فظاتع تجارة الرقيق فى شرق أفريقية اهتمام مجمو ات 
متعد دة من رجال المال والاعمال فى جميع انحاء بريطانيا »وقد حاولت هذه 
المجيعات الدفاع. عن أخرال الرقشق ومن ذلك حطاب تو دون سوت 
Burtt‏ heodoreآ‏ الى جماعة مكافحة الرق فى جمعية الاصدقا*» وقد أعلن 
فی لندن عن تشکیل لجنة مختارة برتاسة راسل جورنتي Russel Gurney‏ 
ی ی حار الرقى قن شى اة وت 
١ (‏ ) بازل دافیدسن ۽ أفريقية تحت اضوا* جد يد ة۰ ص۴ ١٠٥-۱۹‏ 


( ۲ ) ورولاند أوليفرء وجو ن فيج : موجز تاريخ افريقية »الد ار المصرية للتاليف 


والترجمة »بونبة 1٥‏ ¶ ۱م ؛ صفحات متفرقة . 


تفاصیل المعاهد ات القاعمة المنظمة لتجار ة الرقيق » وبحث كيفية القضاء على 

هذه‌التجارة كلية »وقد استمعت اللجنة الى نحو أربعة عشر شاهدا من بينهم 

عد د من موظفى البحرية البريطانية »وكتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك وتضمن 

عدة امن .الوصات ۲ ) اهما 

۱( ضرو رة القضاء ناتيا على تجارة الرقبق . 

۲( د عوة السلطان برغش سلطان زنجبار الى التوقيع على معاهدةجديدة 
لتحقيق هذا الغرض . 

۳( زياد ة عد د الطراد ات البريطانية التى تعمل فى مياه المحيط 


الهندى بهدف احكام الرقابة على السفن العربية . 


وتنفبد أ لتوصیات إ1 ۴ آرسلت 1 که مة البريطانية وه ا و 


برقاسةسيربارتل فرير Bartle Frere‏ )' / حا کم بومبای السابق ل 
السلطان يرغش على عقد معاهدة مع بريطانيا للقضاء على هذه التجارة »لذلك 
أ نذ رت الحكومة البريطانية السلطان برغش فى الخاس عشر من مايوعام ۱۸۷۴ م 

بأنه اذا لم يقبل التوقيع على المعاهدة المقترحة فان الاسطول البريطانسى 
سوف يفرض الحصار على زنجبار وبقية موانى* ساحل شرق أفريقية» ولم يج د 


برغش بدا من الامتثال لمشيقة بريطانيا واضطر للتوقيع على المعاهدة» وكانت 


) بيتعهد السلطان يرغش باتخاذ الا جراء ات الضرورية فى جميع أملاكه 
Stock, Missionary Heroes of Africae, London 1898 (۱١ )‏ 


Ps LED: 


Lyne, Robert Nunez,: Zanzibar in Contemporary times; (YT) 
Ashort History of Southern East in the Ninteenth 
Century, London 1905, PP. 73-5. 


(۲۰1۱) 


من أجل منع تجارة الرقيق والغاقها» وحظر تصد ير الرقيق من السا حل 
الشرقى لافريقية ابتد اء من تاريخ عقد هذه المعاهدة . 

۲( يتعهد السلطان باغلاق جميع اسواق الرقيق العامة فى ممتلكاته . 

۲( يتعمد السلطان بحمايةكل العبيد المحررين ومعاقبة كل من يحاول 
اعاد تهم الى الرق . 

¢( تة الك الريطا ت م اها الود ن افا القن اء 
الحصول على عبيد جد د ابتداء من هذا التاريخ . 

ه( يتم التصديق على المعاهدة ويتم تبادل وئاتقها فى موعد أقصاه 


الخامس من يونيو عام JAY‏ 0 


وفی ظرف أريع وعشرين ساعة من توقيع المعاهدة صد رت الا وامر باغلاق 
جميع أسواق الرقيق فى زنجبار وأرسلتالتعليمات الى ضباط السلطان لتنفيذ 
شروط المعأاهدة . 

وهناك وثيقة فى دار السجلات العامة .۶.۴.0 فىلندن تبن 
الحصول على توقيع من السلطان يرغش بالغاء تجارة الرقيق ومماجاء فيها : 

" بالاشارة الى رسالة كيف 0176 رقم > )۲ فی ١‏ ۱ یولیو۲ ۸۷ ا 
الغاء الرقيق فى زنجبار ومحمية شرق أفريقية »تم توجيه سيرجراى ٣#‏ ٣ذو‏ 
أن ينقل مسودة من الميثاق الذى سيتم اصداره فى هذا الموضوع فى زنجبار 
ويمبا » وقد تم اخطار حاكممحمية شرق أفريقية لاخبارك عن التاريخ الذى 
سيبدأً فيه الالغاء الرسمى لرقيق فى المحمية » وبذلك تمكن الحصول على توقيع 


السلطان على الميثاق المرفق لكى يكون على استعداأد للتمشى مع الميثاق 


Lyne,R,N. Op. Cit., P.83; Viole A1so,Coupland,R,: (۱ ( 
British Anti Slavery Movement, PP.216-217. 
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(Y‘TY) 


الان ن ا00 


ولقد بذل فریر ۴۳٥۲۲‏ أقصی مایستطیع من جهد للفت نظر بريطانيا 
الى الفرص التجارية فى شرق أفريقية بعد الغاء تجارة الرقيق » وقال وزير 
الخارجية انها لفكرة جد يدة ورحب بعرض فرير بامد اد وزير التجارة والمالية 
بمذ كرة عن النمو المحتمل للتجارة البريطانية فى شرق أفريقية » وقد شارت 
المذكرة الى أن هناك طلبا ثابتا على المصنوعات الأوروبية على طول الشاطى* 
الشرقي لأفريقية وعلى المواد الخام الافريقى فى أورويا »واذا زادت بعشة 
شرق أفريقية فليس هناك شك فى أن تقريرها سيو دى الى ازد هار تجارة مباشرة 
مفيدة لكل من بريطانيا وأفريقية وقاد رة على مد مداعدة اساسية لمتع متافسة 
تجارة الرقيق ( ١‏ »وقد عبر السفيرالبريطاني فى واشنطن عن رغبته فى مد التجارة 
الأمريكية الى شرق أفريقية » عند ما كان يشرح الهدف من بعثة فرير اوزارة 


الخارجية الا مريكية. 


وبذ لك يظهر بوضوح أن الحكومة البريطانية لم تكن تفكر فى ميزات 
اتتصادي ففف في رن اترتة يل دعت الذول الي الا حرق اة 
تجارتها فى شرق أفريقية(") . 


F.O.403/396 Further Correspondence Respecting (۱ ( 
East Africa. 


Coupland,R.: The exploitotatioi of East Africa, (۲ ( 
16456-1890, New York, 1947, P.lc5. 

Coupland,R.: The Exploitation of East Africa, FP. (۳ ( 
P.185; vuole also 


A.Fa.M. fnderson: The History of the Universities 
Mission to Central Africa, London 
1909, P.245. 


(°) 


والتجارة يعد ان امتدادا طبيعيا للمد نية الغربية فالتجارة الغربية كانت تقدم 
المعونات المالية للحركات التبشيرية كى تساعد ها فى الا شستمرار ع عملم اا 


وكانت الجمعيات التنصيرية أول من لفتت الأ نظار الى أهمية منطقة 
شرق أفريقية من الناحية التجارية »وكانت جمعية الكنيسة التنصيرية ٠‏ "طء٤إuطC‏ 
Missionary Society‏ راود ة الجمعيات التنصيرية فى تلك المنطقة» 
ع 3 
فارسلت کراف K٣2۴1‏ ورییمان Be bn‏ وتبعہهما منصرون اخرون امشال 
تشارلز ماكنزى C.Mackenzi‏ ووصلت بعك ذلك جمعیات تنصبرية اخری . 


۽ 


واستجات بعض التجار لند اء ليفنجستوء 5101۴ع11۷11 وب دا 
السير وليام ماكينون ١٥1,ذ٤ءة"‏ ۷1111 ريس شركة شرق افريقيا البريطانيه 
الامبراطورية فى تسيير سفن شرك الملا حةالتجارية البريطانية الهندية السى 
زنجبار » بالا ضافة الى تقرير انشا* طريقين من الساحل الى بحيرة نياسا وبحيرة 
فیکتوریا بعد اجتماعه برجال الأعمال فى جلاسجو »› واپ تجار جلاسجو 
بەبلغ عشرة آلاف جنيما لتسيير أول باخرة فى بحيرة نياسا (١(١‏ » وترتب على 
ذ لكظهور ألمانيا وفرنسا وايطاليا فى المنطقة للحصول على نصيب فيه اء 
وتحول الا مر الى صراع د ولي : 

ويمكن القول بأن مجرد وجود بعثات تنصيرية من جنسيات مختلفة 
وا کا نے وکوا وت ار اریت فی ما طن مل کی أفريقية ا تصبح 
راجو ين ال ل الا عا رامقالا أن مك الحد ود ضحت رع 


Oliver,R.and Mathew,G&.: The History of Fast Africa, (1) 
vol I, Oxford 1960, P.355. 


) ۲۰٤ ( 


هناك بعثات حاولت الاستعانة بمساعدة القوة الماد ية لحكومتها وذلك لزيادة 


التجار والرأسماليين أصبحت الاغراض التجارية والصناعية والمالية تتحكم فى 
ات هة الل : فتها مسعتال ر اله الا وري الى الت عي 
مجالات أخرى لاستثمار روو س أموالها » وكان المجال أمبامها واسعا فى القارة 
الأفريقية »وترتب على هذا تأسيس الشركات التجارية الكبرى التى ذاع صيتها 
فی مید ان الاستعمار فی أفريقية فقد اکتشفت هذه الشرکات فى أفزيقة مستود عا 
كبيرا للمواد الخام فاند فعت لاستنزاف موارد القارة حتى كادت تنضب موارد ها 
النباتية والحيوانية والمعد نية » وكانت الشركات كثيرا ما تبدأً العمل فى القارة 
ثم لا تلبث أن تترك المجال للحكومات»ء لذا فان القاعدة القديمة القاقلة ب | 
التجارة تتبع الاستعمار "he Trade Follows the Flag‏ انقلبت 
E E‏ للواقع آن Jl, The Flag Follows the Trade Jl‏ مalû‏ 
غل لك کی فالا شتا ر الاك لاک ر كانت ية ابت اة الى امسا 
ليوبولد 1۴٠١13‏ ملك البلجيك برأسمال مليون فرنك ء كذلك فان الشركات 
الاستعمارية الألمانية كشركة کارل بیترز ۴٠۶۴۲۴۳5‏ التى بدأت نشاطهاا 
شرن افر عام ع ره مدت للاستع ا رالا لاني ك الاد 

Cliver.R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱ ( 

P.161. 


) ۲( شوقی عطا الله الجمل : تاریخ أفريقية الحد يث والمعاصر »ص 1 


)۰٤(‏ أ 


وقد اهتمت الشركة الاستعمارية الالمانية بصفة اساسية بالتوسع فى 
الد اخل وتأسيس المحطات التجارية( ١‏ ) وأستطاعت فى المدة من سنة ۱۸۸۵١‏ م 
الى سنة ۸۸۷ إم تأسيس عشر محطاتزراعيةوتجارية »وقد تبين للشركة فى سنة 
۷ م ان انشاء تلك المحطات عملية فاشلة مرتفعة التكاليف» وفى تلك 
المحطات حاولت الشركة التعامل فى المنتجات الوطنية » ولكنها لم تستطع منافسة 
التجار( ) » وأد ركت الشركة أن نجاحها بتطلب التحكم فى ادارة الشريط 
السا حلي الملاصق لاراضيها حتى تتمكن من استغلال مصاد رهاء» وعلى ساس 
تلكالنظرة بد أت ألمانيا نشاطها فى المنطقة بارسال وكلاعہا اليها لعقد 
اتفاقات مع شيوخ وسلاطين بعض مناطق شرق افريقية مما فزع جون كيرك 
J.1٣‏ قنصل بريطانيا العام فى زنجبار » فأرسل برقية لوزارة الخارجية 
البريطانية يخبرها بنشاط الوكلاء الألمان وضعف سلطان زنجبار السلطان برغش 
بن السلطان السيد سعيد وعدم مقد رته على وقف ذلك النشاطء بالاضافة الي 
اج جود من ي اة آل اة لوح العاقان تت دك 
وكانت الحكومة البريطا نيةلا ترغب فى التصادم مع الحكومة الألمانية طالما 
أن الالمان لم يعتد وا على مصالحها التجارية ل آي وا سا دة الال 


تید جود الا لمان ف عاطق رح پورل ل( م و ا 


: ۶ 
ليستر ١11۴ء٣"‏ أ حد موظفى الخارجية البريطانية موقف بلاده السياسى 


Oliver,R.:History of East Africa, P.386. )۱( 


(۲ ) 


Harlow, V., and Chilvern, E.M.: History of East 
Africa, London 1956, P. 128. 


F.O0. 403/93 Public Recovd office : Sir J.Kirk to (۳ ( 
Barl Granville, 28 May 1885. 
F.O0. 403/93 Earl Granville to Sir. J.Kirk,20 May (<) 


LOS 


من ذلكبقوله ان أية معارضة للوكلاء الألمان فى شرق أفريقية سيحولالسافل 
التجاريةالى مشاكل سياسية »ومن المحتمل أن يحد الوكلاء الألمان هذهالمنطقة 
مخيبة لآمالهم التجارية »ءولكن اذا عارضنا النشاط الالمانى فان ذلك سيلفت 
نظر الحكومة الالمانيةالى زنجبار ويتد خلون فى شفونها السياسية بطريقةلا ترضى 
الان الى بى ان عل آجت0 :. 

وقد أرسلت مو*سسة اوزفالت الألمانيةمبعوثا من قبلا الى منطقة شرق 
أفريقية لبيان الا حتمالاتالتجارية بها وترتب على ذلك افتتاح بيت أوزفالست 
التجارى فرعا له فى زنجبار لمبادلة البضاتع الاوروبية بسلع شرق أفريقيةوالا تجار 
فی ألا صد أف رلم تلبت بيت أوزفالت أن اشتغل بتوريد الفحم للاأسطول البريطانى 
فی شرق افريقية »ونظرا لان نشاط التجار الألمان فی شرق أفريقية کان محد ودا 
بالمنطقة الساحلية فقد تولى المنصرون الألمان ورجال البعثات الد ينيةالتنصيرية 
مهمة البحث والتأكد من الا حتمالات الاقتصاد ية للمنطقة الداخلية من شرق 
أن رکا الى كرر اوتف کرایف ۲۴× .1 اول رجال الد بن الألمان 


الذين وصلوا الى المنطقة ثم تبعه يوهانز ريبمان (T)J. Rebman‏ .„ 


وقد اتخذ کرایف وزمیله‌من راباى قاعدة للتوغل داخل القارة لاقامة 
مراكز للتبشير بها » وعملوا على د راسة اللغات الافريقية »ووضعوا معاجمم 
للسواحلية والوانيكا لاستخدامها فى محارية الاسلاموالقضاء على نفوذ العرب 
السلمين دا خل القارة » بخاصة كرايف الذى بذل جهودا كبيرةللاطاحةة 


. بنقود التجار العرب(")‎ 
F.O0. 403/93 Mr. Lister to Sir J.Kirk, 20 May 1885 (۱ )( 


GUrovEsS,P.: The Planting of Christianity in Africa, (YF) 
Vol II, London 1954, PP.95-100 


Oliver, R.; The Missionary Factor. in East Africa, (۳ ( 
PP. 6-8. 


)( ۲۰٦ ( 


وهناك وثيقة مرسلة من الكولونيل 0111ا لى Hardinge‏ 
تبن فیا أن اك غا مالا كا جد الحال الال / ٠‏ اكان اه 
الحكم الالمانى بتصفية‌المركز الاقتصاد ى والا جتماعى للاقلية العريية والسواحلية 
بعد آعاده ور وو نال على الا حل م وتي الحيطر ال اة على 
فن النعان الواعاة وا ار الان الغارجة ,حرم خان القن 
وأ خذ تحقوق سلطان زنجبار السياسية على ساحل تنجانيقا تتضعضع » وب هذ | 
هبطت الا قلية العربيةالسواحلية وقد استمر هبوطها الاقتصادى فى ظل الحم 
الالمانى »وقد اتخذ الالمان اجراء !اد اريا حكوميا يو#دى أيضا الى القضا* علسى 
الوجود المتميز للأقلية العربية فى البلاد »ءفقد قسموا البلاد الى وحدات 
اذا تاب العامة :فا قى الحا ر الل والاقلي عا أا انب 


ووی ال 


وهناك وثيقة تبين ابعاد العمال العرب من وظاتفهم واحلال محلهه 
عمال من الهند » وفيمايلى نص الوثيقة المرسلة من وزارة الهند الى وزارة 
الخارجية البريطانية : " لقد تم اعلامي من قبل سكرتارية حكومة الهند لتوضيح 


ار لاء السك بيوسي تدر ور Percy Anderson‏ ) ن ا وزارة 


الشفهية من السفارة الألمانية ( فىلندن ) باحترام رغبة السلطات الالمانية 


( ۳ 
مرفقا ته سوف تحول فورا للحكومة الهند ية لک يتم اعتماد ها فی قرب فر ة0 
F.C. 4073/196 Colonel Colville to Hardinge, 19 (۱ (‏ 

انظر ملحق رقم ( ۹) ,1894 August‏ 
( ۲( عبد الملك عودة مرجع سابق »ص ۸٩‏ . 


F^.0.403/194 India Office to Foreign office, April II (FJ) 
1894 ٣ {٠ 


(TEY) 


ولاشك ان السياسة الخرقا*التى اتبعهاالالمان أثارت عليهم الوطنيين » 


فرضوا ضراعب جد يدة وحرموا العرب من وظاعفهم( (١‏ . 


ذلك قا العو بر بسب الا رة فى اة الالات هة 
على المنطقة السا حلية وانزالها علم اسلطان زنجبار ورفع علم الشركة الألمانية 
بول مت و اكا عل الوائى الح وو قدا الجر ازاجم الق اناا 
يحصلون عليها من التجارة »ءوكان العرب يستخد مون الوطنيين لزراعة قصب 
السكر والقرنفل فى مزارعهم »ءوفى نفس الوقت لم يرضى الوطنيون المقيمون بالقرب 
من السا حل عن ادارة الشركة » لما يترتب على وجود ها من فقد هم 
مخصاون غلية من رافك مادية من القرافل. التبارية المارة يتا طقهمة بذاك 


يمکن القول أن نشاط الشركة قد أثر على المصالح الاقتصادية() . 


الحياة تمتد من البحر المتوسط الى وسط القارة الافريقية »تمد ها بالشوروة 
وتباد ل الا راء وأالخمرة ء وذ لك لا ضو أف المسلمين اقتصاد یا وقهرهم ماد ياء 


ی ایا ا ابد اوري ۴ . 


زق كن بخص الرا الي ارط انين ك عاض اللساف غل 
النفوذ البريطاني فى شرق أفريقية »ونظر الرأى العام البريطاني الى تکوین 
هذه الشركة على أنه عمل وطنى عظي )١(‏ . 


Hollings worth, L.W.: Zanzibar Under the Foreign (۲) 
Office, London 1953, PP.26-27. 


عد الل حت م اأهدات الخال ال ي ات ةو ارف 


۰.۱٥ ۲۳۲۸ ص‎ 


Lugard, F.D.: The Rise of Our East African Empire, ) € ( 


Oa pn r E FN A SE‏ 1 ۹ چ ج 


(Y ‘A ) 


وحصل السير وليام ماکینو ۷1111am Mackinon‏ ريس شركة الشرق 
أضريقية فی > ۲ / ه / ۱۸۸۷م على امتياز استغلال المنطقة البريطانية فى شرق 
أفريقية ويموجب هذا الامتياز أصبح لتلك الشركة الحق فى شراء الا راضى وتنظيم 
التجارة وفرض الضرائب » كما أصبح من حقها ادارة هذه المناطق »والتحفظ 
الوحيد الذى أخذه السلطان برغش على هذه الشركة هو أنه ستول عن المصاريف 
الناتجة عن نشاطهم فى تلكالمنطقة أو عن أية نزاعات أو حروب تد خل فيهاا 


الشركة مع رو*ساء تلك المنطقة(١)‏ 


وفى ۲ سبتمبر ۸۸۸ ١م‏ حولت الحكومة البريطانية هذه الشركة الي 
شركة مساهمة تدعى شركة شرق أفريقية البريطانية ( ١‏ ) »وذلك بمرسوم ملكي 
شا دحت اشرات وان العا ج الاه الى دل ج اى داعا 
بين الشركة وبين سلطان زنجبار أو أى زعيم وطنى فى المناطق الواقعة فى داكرة 
نفوذ ها » ولم تكتف الشركة بالا متياز الممنوح لها من سلطان زنجبار بل أرسلت 
مند وبين عنها لعقد اتفاقات مع زعماء المناطق الواقعة فى منطقة النفوذ 
البريطانى » وكانت ترسل تقارير د ورية عن نشاطهم الى وزير الخارجيةالبريطانية 
فا الوص مرس کن اا اا ا کر 

ولقد أسست الشركة مركزها فى ممباسا »التى كانت مركز عاءلة 


F.0.403/101, Zanzibar and East African Trade, Draft (۱ ( 
Prepared Concessions, May 24, 1881, 


( ۲ ) عين السير ويليام ماكينون ريسا للشركة واللورد براسى ۳255۴6¥ نابا 
للرتيس وکل من السير ستيورات tewar‏ .0 وسیر بوکستون BSux ton‏ 
وسیرجون كيرك وجورج ماکینزی ۱2٩01718‏ وغیرهم أعضا*فى مجلس 
الادارة . 
F".0.°©.68l7, Charter granted to the Imperial British (¥)‏ 
East Africa Company, 3 sep. 1888.‏ 


)۲۰۹( 


المزروعي فى الساحل الشرقي ( )١‏ » ولوصول الشركةالى هدفها رأت أنه من 
الضرورى أن تهدىء الوضع السياسي فى الساحل » وقد تم ذلك بكثرة عد د 
البعثات فى المنطقة » فضلا عن ذلك كانت هناك ثورات فى جنوب الساحل 
لمقاومة الشركة » مما جعل الشركة البريطانية تتبع سياسة معادية وذال ك 
للقضا* على الثوره »فقررت أن تتد خل فى شون العرب ١‏ ) » حيث قامت فى 
السات ال رل الى الطر ق جل الح السلي ال المح وال ا 
بوضع ضغوط للاستفتاء عن لرو* ساء* غير المتعاونين » وقد تم القبض علسى 
کابوجا Kabuga‏ وهو رقيس محلي بالقرب من الشركة لاته كان معارضا»ء» وحل 
محله رجل آخر أكثر صداقة وتأييدا لمجهودات الشركة . 


وتم طرد ریس اخر یدعی کیروجا ۴۴۳٥83‏ فى مقاطعة كیكوي سو 


ء 
Kikuyu‏ وقد تم الاستغناء عنه لانه لم يوافق على عمل تم بواسطة الشرك 


لال م کا اسر واه الي فو ال آل وروي الا جت فى شن 


Oliver,R,and Mathew,G: History of East Africa, (۱ )( 
P. 386. 
Temu, A.J.: British Protestant Missions, London (۲ ( 
1972, P.44. 
Leonpharr Spencer,J.R.: Christian Missions and (۲۳ ( 


African Interests in Kenya, 1905-1924, 
Nairobi, 1974, P.102. 


المركزية بجامعة نيروبى " كينيا " قسم شرق أفريقية . 


فی شرق أفریقية عام ۸۸۸ ۱م. (۱) 


ومقاومة العرب للوجود الأ وروبى فى شرق ووسط أفريقية تم توجيم_ه 


(YY) ِ‏ 
.. »وثانيا ضد الشركة البريطانية التى تاسست للتجارة فى المنطقة . 


وکان ال کابتین لوجارد ۲۵٣ھعں1‏ وهو ضابط استعماری انجلیزی 
قد اختری خی اسا فی قاب بخاری الشركة الا نيق اليحيرات ,افق 
معظم القوارب الشراعية للعرب التى كانت تحاول الحصول على امدادات 
عسكرية لنقلها من الشرق للغرب فى البحيرة ءكذلك أيضا قام مديرا الشركة 
مح عا ارو الت د الا اة هامر ان الحت فد قاس م 
خسار ضخمة فان كرامتهم وشجاعتهم لم تسمح لهم بالمطالبة بالسلام » وفى نفس 
الوقت ارسل بعض مستشارى الشركة فى بريطانيا » أسوء عناصر الموظفين 
لاتا لااد قى حو عا فة الع فى أرق فاا وطرو هه س البحرة: 
وقد قا مت الحامية العسكرية فى كاروجا هعد٥٣ةK‏ يتحطيم كامل لكل محاصيل 


) )۲( 
العرب ومصاد رة امدادات الطعام مما جعل العرب يقاسون من شدة المجاعة. 


لذلك قامت البعثات البروتستانية البريطانية بفتح أبوابها بالنسبة 


Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, (۱ ( 
P.116. ) 


Hanna, A.J.: The Beginnings of Nyasaland and North- (TY) 


Bastern Rhodesia 1859-1895, Oxford 
1956, PP. 16-50. 


F.O0.403/127, Report 3y.Mr.Johnston, Her Majesty's (۳) 
Consul For öhe Portuguse Posses-sions 
on The Fast Coast of Africa, on the Nyasa- 
Tanganyika Expedition, 1889-1890. 


انظر ملحق رقم ( ٥‏ ) 


(۲۱۱١ ( 


للرقيق الهارب من أسياد هم العرب وكذ لك لاى افريقى يريد أن يقيم هناك 


ويد أ العرب يفقد ون القوة العاملة التى استخد مها المبشرون كقسوة 
عاملة »وأستخد مت بعثة الكنيسة التنصيرية بصفة خاصة هذه القوة لاحصول على 
عمال من المقيمين لتطوير ممتلكاتها ومزارعما » ولقد سمحت لهم بعثة الكنيسة 
تتم الحا وا جه فى حال مرم رداك رط أن تيجا 


مسيحيين فى المستقبل (۲ . 


ان امتداد بعثة! لكنيسةالى أراضى فى الساحل الشرقى لأفريقية» 
حدت دة ترات ن الك امالكت الغا اي اهارن ان : 
وهبوط قوة العرب بسبب تد هور اقتصاد ياتمزارعهم التى كانت تعتمد على 
الرنةء قا اة الرطات الاسضهارة فى شن انريتةء كل ود 
كانت عوامل مو*ثرة فى توسع البعثات » وصرألة انتشار بعثة الكنيسةفى هذه 
المنطقة حد ث بسبب علاقةالبعثة مع كبو مجموعتین من مجتمع جيريا ما Giriama‏ 
فالأ ول يشمل اتصالات عد يدة بشأن العبيد الهاربين والمعروفين باسم واتورو 
0إWato‏ «والثانية كانت وجود مجموعة قليلة من المسيحيين من قباق ل 
خيراما :وة اعد رالد ين ظطوروا اعمال البح الأول فى الطةة رودلل 
عام ٩۱۸۸م‏ کان هناك حوالی . ۳ مواطن یعیشون فی ه١۵0٥‏ تحت قيادة 
ابیسید ی :۸8ء وحيث أن البعثة فشلت لمدة أكثر من ٠٠‏ سنة لشق 
طریقہها بين قبائل ميجيكندا ٣۵۸‏ ذز ۸1 اذ كانت متلهفه على ذل 
Trimingham,S.: Islamin Last Africa Oxford 1964, )۱(‏ 


PP.23-25. 
Temu,A.J.: Op. Cit., P.20 (۲ ( 


(¥۲ ) 


تطاق واس 17 , 


لذلك فى عام . ۸۹م هاجم العرب فى ممباسا علنا محطات بعثشة 
الكنيرة(۲ ) وقد بد اوا بالہجوم على فولاد ویو 0٥۵ھ11ں۴‏ وتا جوا 
و ماكونجين 1٣٥ع ١4a,”‏ وكلها مستعمرات مستقلة من العبيد الهارب نين أذ 
اة يرن ين انادف الي مهو ااا حت به ا و ي 
داخل البلاد :ومثل هذه | لمستعمرات أصبحت مألوفة وعاد ية خاصة عتدما مع 
القنصل العام البريطاني ×1١‏ البعثات من ايوا* العبيد الهاربين من 
أسياد هم العرب » ولقد تعهد ت البعثات بالا متناع عن ذلك رسميا () » وهنذاك 
وثيقة من سكرتير الجمعية البريطانية لمقاومة تجارة الرقبق ١٥1×0ا‏ الى وزارة 
الخارخة ء جا فنا ر أن ألجهية ابةت اهقاما كيرا في مسال الا 
الرقيق فى زنجبار لعدة سنوات ولقد اتفقت مع لجنة مكافحة الرقيق فى جمعية 
الاصدقاء فى الرغبة ليروا العبيد الرقيق كموسسة قد انتهت (°) » ولكن رغم 
ذلك استمرت البعثات فى القيام بايواء العبيد سر 

ولقد أثار العرب كل القنوات القانونية والشرعية المفتوحة أمامەقيل 
lag a N CC o‏ 
البعثات تأوى العبيد بصورة غير قانونية » لذلك أرسل والي ممباسا عدة تقارير 
بالوضع للسلطان (*) . 


Robert W.Strayer: Op. Cit, P.357. (١ ) 


vctock, Fugene : Op. Cit., Vol III FP.92. (۲ ( 
Lugard,F, d.: Op. Cit., Vol I,PP.222-230 (۳) 
F.O. 403/368 Travers Buxton to کک‎ office, (< ( 


11 July 1906. e انظر ملحق رقم‎ 
F.0. 84/1575 Governor of Mabasa ا‎ dyyid 3arghash, (° ) 


peptember 8, 1880. 


)۱۲ ب( 


وقد. وصل النزاع الى القمة عند ما أرسل العرب وممثلو اثنى عشر من 
ارباب الاسر العربية فى ممباسا مذ كرة | لى السلطان برغش ٠‏ ومما جا*فيما :- 
جوا ا خا د يکین کل ان ادى السيجيى اآاذس خروفح: 
والكبار والرو*سا* فى المدينة ذ هبوا الى السيحين للتحدث معهم فى الموضوع 
تحن حك امرك وا ك( 

وقد جر كك الى ممباسا لمحاولة ايجاد حل للمشكلة «ءوعقد عدة 
اجتماعات مع ممثلي العرب والبعثات» وقد م النصح للبعثات بالنسية لموقف 
بشأن العبيد فى ممياسا وقد وجه اليهم الا نتقاد ات لايواقهم‌العبيد الهاربين » 
وهناك وثيقة كتبها كيركااK1‏ ينتقد فيها البعثات التنصيرية لا يوائهم العبيد 
ومما جاء فيها +" . . لايوجد شك بالنسية لوجهة تظرى التى اتخذتها 
الف حت أن الان الان ك ت الح محك الرل اانا 
اة لسك ال فى آل حاط تالحية .وجرت ف رات اساد هف 
وسلطات السلطان هي المستولة عن هو*لا* الناس ونحن لسنا فى موقف لاعطاقهم 


ائ ش۶ )۳( : 


لذلك فى عام م ٩‏ ۸ ٢م‏ اتخذت جمعية مكافحة الرق خطوة فى دعايتہا 

للالغا۶ » وکان صن ممثلیہا بیرس 8م8٣a٥ع٣۶‏ وھو محامي فد بم یناد ی‌بالغاء 

الكامل والفورى للرق » فقام باثارة الموضوع فى البرلمار () » وقد لقى تأييدا 

F.O0. 84/1574 Trom the Arabs and Twelve families of (1) 
Mombasa, September 22,1880. 


F.0. 84/1574 Kirk to Lord Salissury, January 9,1888. (¥ ) 


F.O. 84/1973 Salisbury to Euan-smith, February 1l, (۳ ) 
1889. 


(۲۱٩ ( 


من الرأى العام البريطاني القوى لذلك فان مجلس العموم البريطانى وافق علسى 
سا الالغاء الفورى » ولقد آرسل لورد رKimber1e‏ برقية الى Hardinge‏ 
يستعجله فى ابد اء رأية بشأن الالغا* ءولقد قال بأن الحكومة البريطانية 
لفیا رتا ی ان کی عا ف الوارد ا عو ارال ان مل وة 
العفو من أن تحمل صا الي الى حه ليا اتساد جرية وجساز 
ولقه قذريان باط رتبار ماج عجر تدان > رة تيه رای 


فى السنة . 


وأشار ماکینزى "2٩۴١21‏ بأن الالغاء#الفورى للرقيق سيتسبب فى 
وفى عام . . ٩‏ إم. تم مراعاة المصالح العربية فى الساحل »وقد ادعسى 
lلاسaف‏ :| Hardinge Jë e Tucker‏ ال ا د 


تحرير عبيد هم وتم اعداد محاكم لهذا الغرض فى المدن الكبرى للساحل )۴١(‏ 


لقد ركزت بعثات البروتستانت على الزراعة حول الأماكن التى بہماا 
المحطات كوسيلة لتد ريب المنصرين من جهة وللوقوف ضد التجار العرب من جهة 
اف »وهذا الخطر هو الذى حد ده ليفنجستون »ولهذا فان البعث ات 
البريطانية كانت فى حاجة الى مساحات واسعة من الا رض حتى طن اتا 
محصول تجارى » وكانت الا راضى الممكن الحصول عليها على الساحل تختا ف 


من مكان لا خر» وهناك ارسالية الكنائس الحرة استولت على مساحاات 


F.0. 107/40 Kimberley to Hardinge, March 1895, )۱( 
Holling sworth, L,W.: Op. Cit., P.139. (۲ ( 


Ibid., P.158. (۲۳ ( 


(1°) 


كبيرة لاستغلالها فى الزراعة للتجارة »فأصبحح لديهم . . ٠.‏ فدان فى مقاطعة 
نهر تانا مه ۰و۰ ۲۵ فدان فی ریبی 6ط ز8 وكذلك . . ه فدان فی مازیرا 
Mazera‏ »ولقد زرعوا اشجارا للمطاط وشجر جوز الهند فى ثلائثة مقاطعات 
وفی مازیرا زرعوا فواكه للبيع فى ممباسا » و بمرور الزمن حققت الارسالية 
نجا حا ملحوظا فى الزراعة التجارية» وأفاد الحاكم العام لمقاطعة ماليندى 
وهو سكين 8٠١١‏ بأن ممتلكات الا رسالية فى ريبى يعد الانجاز الامثل فى 
البقالعة حي ر :ءءء < قذان ف اشار الظاظط غىي امل أن تحصل 
ارال لیے ال و( 
ولم تبد أ بعثة الكنيسة أعمال الزراعة والصناعة بصورة جدية الا مع بداية 
القرن العشرين حيث انه خلال النصف الثانى من التسعينات من القرن التاسع 
عشر بد أت فكرة تطوير الصتاعة فى شرق أفريقية على مستوى تجارى مع ارسالية 
الكنيسة عند ما وصل الاسقف بيل ۲۴۴1 الى المحميات ليتولى الاشراف على 
المجمعالكنسي فى ممباسا حيث شعر بالحاجة الملحة لمشروعات صناعيةوحسب 
اعفاد ة أن د اميوق قعل لاطي وواغد في افقهان الست مات 
الجديدة »ولقد كتب يقول :" عند وصولي الى شرق افريقية البريطانية فى عام 
. . ۹م كان هناك حقل ضخممن المشروعات الصناعية يفرض نفسه » فمدينة 
قریر تاون town‏ ۴rereمحل‏ اقامة بعثة الكنيسة کان عند ها العديد من 
المسيحين الذ بن ليس لد يهم الا قطعة أرض صغيرة لزراعة بعض محاصيل الذ رة 
والفاصوليا » وفى راباى 1ةط٥۴‏ يوجد العديد من السيحيين فى نفس 


الوضع » وهذه الاوضاع تولد الكسل الذى يساهم فى الفقر ويعجز عن دفع 


: تقریرفی الا رشيف العمومي للحكومة الكينية کی نوروبی تحت اسم‎ ( ۱ ) 
Kilifi Political Records, Vol II, Annual Report 
1910-1911, Kenya National Archives Nairobi. 


(۲ ۱١( 


الناس الى النشاط رغم انهم أصحاب المجتمع )١("‏ . 


ونصح الحاكم العام اليوت 8110 ومستشاره التجارى مارسدن 
8ة" بقيام بعض الصناعات الصغيرة لتسكين مخاوف امل 1 من 
أنهم سيقعوا تحت ضغط نظام الشركات فى المستقبل » وقد كتب بيل1٠٠۶‏ عن 
هون آل کا لي و ودس اليل العا غل الرفه ر الا يى 
الخاطة ي التر الال الا ال :ا ف و الي الول ين 
هذه التسهيلات فى العسمل سوف تتأثر بعقيدة الاله عند الرجل الابيض الذى 
مسد ا فال هول الال بالكر ى مةه ال ): 

وعدا وحدت البفات التضيرة أن الاسام هتدم خدا فى زار 
امام ج قدو السيخة > فام احد اغا البعتات يوضع حل وذلك لتاس 
القوذ الکر آلا لای فى شن اقرف حت كب قزل + أعتقن اتبا 
سوف نحقق الفوز فى هذا المضمار لانه عندما توجد الكنيسة مع مدارسها 


زالصيدلة وا لتق رها فا ت ا يمك قت طول حص يدرك اقل الموة 


٠ء‏ اة ع 
الا رشيف العمومي للحكومة الكينية بددروبی ¢ انظر 
Bishop W.G.Peel to Hatch,27 August 1903 Kenya,‏ 


Natianal Archives Nairobi. 


Ibid. (۲ ( 


)(۲۱1۷( 


ان هناك من يتم بهم كثيرا تعاليم المسيحية وليس الاسلام" )١(‏ . 


الاسلامي فى شرق أفريقية »وقد عبر الد كتور هاريسون #2۲٣150١1‏ عند هذا 


ألرای وضو آذ قال - ( اتنا نرید هم ان يصبحوا مسب حیین CF‏ 


والتنصير هو تقد يمالا نجيل ورسالته الى العالم أجمع»ءوالأعمال التى 
تو*د ى الى تحقيق هذه الرسالةهي صلب العمل التنصيرى » وهذا الأسلوب 
يتصل اتصالا وثيقا بالخلق السيحي أيضا والذى ينص‌على أن الوسيالة 
الأساسية لنشر السيحية فى العالم هي التنصير بالانجيل وقد اكد الانجيل 
على هذه الرسالةأكثر من مرة . 


اذا |“ 4 فی المفهوم المسيحى هو نشاط د ینی یہد ف الى تنصير 


ال الس 


وذقت اأغرالى ايج فن داك مخدرا التهح مظابا ويا اسا سيا 
حيث قال :" التنصير يعنى تحويل الناس عن الا مور الد نيوية الى ملكوت 
السموات ءان هذا التحويل ضرورة مطلقة لأ نه بدون ايقاظ الجوع الروحى فليس 
هناك آمل فى المجتمع أو الجنس أو الأمة"()) . 


Maynard, Smith: Frank, B3ichop of Zanzibar, Life of (۱١ ) 
Frank Weston, 1871-1924, London 1926, 
PLOT: 

Harrison,P: Doctor in Arabia, 1942, P. 30. (۲ ( 


A4wemer,M.5.: Fvangelism To-day: Message not Method, ( ۲۳ ( 
London 1912, P.14. 


Ibid. ( € ) 


(۱۸) 


الحياة بحيث يصبح الانسان مخلوقا جد يدا يعيش حياة يمكن أن تصفہا اتا 


انتقال من الموت الى الحياة )١(‏ 


الاق أن ج هة ارات تن على أن اضر كا ر ضرا ف 
تعنى نشر المسيحية فى العالم »ولقد رأيت بنفسى () فى منطقة شرق أفريقية 
وبالتحد يد فى الطريق بين نيروبي وممباسا » مركزا للتنصير تقوم به سيدة منذ 
ثلاثين سنة فى منطقة جبلية نائية تقيم فى مزل أنيق تحيط به حديقة صغيرة 
ولد ہا طاقرة عمود ية " هيلوكوبتر" وضعت هى وطيارها تحت امرتها لكي تنقلها 


ات قا اقا داعا رق ال اا اليه وکل بع د تد 
المجذ ومين منهم بطاترتها الى مركز علا جى أقامته وزود ته بالا طباء» وفى تلك 
المنطقة رأيت القوة الروحية للاسلام امام ضخامة القوةالمزودة بها البعثشات 
التنصيرية » فالقسيس الذى كانت هذه المنصرة قد أعدته من أهالي المتطقة 
ووضعت الا نجيل المكتوب باللهجة المحلية بين يد يه لكي يسير د اعيا وسط أ هله 
وعشيرته ويعاونها فى جذب المزيد من السكان الى حظيرة الكنيسة» هذا 
القمسن. به تل الى السا ةما الى راط مى ا حل لدد و غات 
د ون أن يقدم اليه هذا الواعظ شيا فى مقابل ذلك » ودون أن تكون لديه 
سا ا ال لے آلغ يالاات اوغا الم ارم آذ دة 
الكساء لمن يريد » وكل الذى استطاعه هو أن عينه بعد اعتناقه الاسلام 
TDILIAd )۱(‏ 
)٣(‏ تم ذلك أثتاء الرحلة العلمية النى قمت بها فى نهاية شهر 
دى الخحة لام 4ء4 ك 


(۲ ۱۹ ( 


وغتذ ما وضع رجال التنصير أيد يهم على الشرق كانت اوطان السلمين 
أول ما أحكموا قبضتهم عليها » وذلك ليحققوا أكثر من غرض 

أولا : استغلال تلك الاوطان ارضا وبشرا لامتصاص خيرات الأرض > 
وك الايد الخال قا اا : 

ا ٠‏ را جد التق افر خر حاص باللاة الامسلاة وق 
محاربة العقيدة واجلاوء* ها من قلوب المسلمين ومحاولة تنفيذ ماعجزت عنهالحروب 
الصليبية من قبل »وذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذاالد ين على مخططاتمم 
التنصيرية التى عملوها على ساس قتل معانى الا نسانيةفیی الا وطان حتى تمو ت 
مشاعر الناس هناك » ويضيع وجود هم » فلا يحاول أحدأن يخرج من هذا 
الحصار المضروب عليه » ولا أن يثور فى وجه المنصرين » الا مرالذى لا يصبر عليه 
الم الد بطل رات لوحي او كفن اغاق هرات كل به + ۷اك 
آلآ الله #ويسكع آلى صروت المو دى وهو يدن فيز أ جوا السما 2 بذ اانه أ 
السماوى الله أكبرء الله أكبر . . . كل هذا من شأته أن يبعث فى نفس المسلم 
العزة والكرامة() . 

وقد نشرت صحيفة نيو فمزيون aabljl| New Vision‏ باسم الحكومة 
الأ وغند ية في عد د ها الصاد ر بتاریخ 1/۸/ ۱۹۸۸م مقالا أو بمعغى أصسح 
غاا ى اة رها السیجی ج ون :کی ور کے ا ق 


١ (‏ ) اسم القسيس قبل الاسلام كاهندى »أما الان فاسمه بلال كاتاتا وهو 
) يوذ ن فی سد حد مصلان وقد تممقابلتە افا الرحلة العلمية وذل ك 

فى يوم الجمعة وفى مسجد ه المتواضع الموافق ۷ محرم )١ ٠‏ إه. 
( ۲ ) عبدالكريم الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التياراتالمعاد ية 


للاسلام » جریدة عکاظ»عد د رقم ۳۳ . > بتاریخ ۳۹۷/۹1/۲۸ ۱ھ. 


الاسلام ویند د بالأذان » ويد عې کاتب الخطاب ریتشارد "۸1٤٥12۲4‏ حسب 
مأنشر » ومحرر هذه الصحيفة أسمه وليم بيك 1112m Pike‏ وهو انجلیزی 
ومعروف عنه بعداوته للاسلام ومقالاته المتعد دة الک يهاجه خلال بدا 
الاسلام والسلمين بطريق مباشرء وقد حاول الداعية أحمد محمد الطيب ناظر 
مرس جوج الا ملامة الل الريبى الله اىه يا رة ا تقر ره واب يى 
الخطاب فى الصجيفة التى نشرته والتى تدعي أنها تمثل روح الصحافة الحرة 
- ولكنها رفضت أن تنشر الرد وحاول فى صحيفتين آخرتيين ولکن محاولاته بات 
بالفتل + وا خمرا أدرك أن الصخيفة الوحةالي فة رحب يتشر ود الخظاب 


هي حرةة ر الخربةة العة اليذه( 


له اتر الفخرن الاما ديا احا عالقا راجا ال فرت 
وثنيين يجب على حملة الكتاب المقدس من أوروبا أن يسوقوهم الى حظيرةالايمان 
بالمسيحية طبقا لتعاليمومذ اهب الكنائس الأ وروبية ولهذا يوجد العديد من 
المبشرين الذ بن قاموا بجذب بعض اهالي بوسوجا 2 ليصب > وا 
ف( ٣‏ وكان للمجاعات والا وبئة فى اقليم بوسوجا Basoga‏ آثر كير 
فى نمو الكنيسة حيث تم استخد ام المحطات الرقيسية للبعثة كمركز لتوزيعالطعام 
للناس التى تكاد تموت من الجوع فى الاقليم وكل المبشرين تطوعوا للاشراف على 
توزيع الطعام » وقبل توزيع الطعام فان المنصرين يعقدون فى العادةصلوات 
د ينية قصيرة مع من يحضر لاستلام الطعام » وهذا من المحتمل قد ساعد 
الق التجوو يان ال الذى تخحدوك هة التهر هر الذى جفل ن 
الممكن لهم أن يظلوا أحياء » والاله الجديد كان ناجحا فيما فشل فيه الاله 
القومه وكين للك يدا الحديد فى أهالى ‏ وروووو .فى اسن 


The Shariet, July 1988, A۸.D. (Z2ulkaada 1408 A.H.) )۱( 
Tom Tuna A,D,: Op. Cit., 61. (۲ ( 


(۲ ۲۱) 


ان أكثر المناطق النافية معرضة للضغط الصليبى المركز » خاصة 
اذا كانت فقيرة حيث أن هيقة التنصير تد خل المنطقة باسم الاغاثة ومحاربة 
الجهل وهذا مايفتك بالمواطنين فى تلكالمنطقة الناكية ومن ثم تقوم هده 
الهيعة بمساعدة الناس بما يحتاجون اليه فى مجال التربية والتعليم والعلاج ِ 
والعناية بالمعوقين لتضل قى الناية الى توزيع الكتاب المقدس ومن ثم تفرص 


عليهم حضور الكنيسة اذا ما أراد أن يحصل على المساعد ات( ) . 


وفيما بلي جد ول بیجن فيه ترجمة وتوزيع الكتاب المقد س فى كينيا :~ 


Tom Tuma, A.D.: Op. Cit., P.653. (١ )(‏ 
)٣ (‏ تقرير الشيخ على حافظ ابراهيم الملحق الدينى بسفارة المملكةالعربية 
السعود ية قى" نيروبى" عن مشاكل الدعوة وما يواجهه المسلمين فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقم التقریر ن / ٠ ۸۷/۹٥‏ 


بتأاريخ 0۰/۸/0 )ھ. 


Gusi i 
Kalenjin 
Kamba 
Kikyu 


Ragol 


ت ی ر س ہر م یک ا 


r r i‏ س ی س ا ا اا م چ و ا ا ا ا ر ا ا ر یہ ا ا لے ا یا کیا ل ا پا ریم تتا نکیا ا کیا اا 


س س رت کے می دب و ت مس س اہ ست س کے س ی موو ی س مہ ہس سر دم عد د سے ا کیہ ر ہے مہہ سی ہے سد مھ پیم وہ میمت وہ ے بے کے س یی کے د 


ست 


CE TY 


Y ToC 


٠١‏ و س و و ر وہ رھ مس ر کی ا e r e e © me ¢ a ee a er gg a a e aa‏ ب 


CTYEA 


TCTT 


TTYTAY 


ETE 


YYTIC 


CY - 


(TYY ) 


(TYYT) 


وهناك مباد رة من البعثات للتخلص من النفوذ الا سلا می فی شرق 
ا وفيما يلى احصاكية بعد د المحطات التنصيرية فى أرض شاجاً وعععطC‏ 


بتغزا نيا )۱( ومنها يتضح الا زد ياد المضطرد فى عد د المسيحين :- 


الشساتنية مجموع المسيحين المحطاأات 
PIAA‏ ۲ ۱ ۳ 
1۸۹۹م ۲ ٤‏ 
I P۴1۹ ۰ °‏ 1 
{٤ 1۸ ۴۱۹۰۱‏ 
٤ ۱٦ 1۹-۲‏ 
Yo f ۴11۰۳‏ 3 
٤ ۳۹ € ۴\۹ ۰<‏ 
٤ o ۰¥ ۴1۹ ۰°‏ 
٦ 1 1۹4۰¥‏ 
۰۸ ۴۹ 1۰71۴ 1 
° ۶۱۹1م CYA‏ 1 
YEY ۴۹۱۱‏ 1 
٦ TAS P۹1۲‏ 
P۹1۳‏ ۲۹1۹ 1 


Erik Sahlberg, Carl,: A Church History of Tanzania, (1) 
Nairooi 1980 P.7T. 


(YT) 


ا .)1 ) 
السكان 1۹م النسبةالمثوية 
مجموع کان کینیا /١ Yq...‏ 
ا AJA YATE O‏ ۹/ 
E EE‏ ۸ ٣ر‏ / 
اشیوى ۲Y‏ ۹ر / 
اوزوچ ی o‏ 


¢ 
وعند ما بد ات بعئة ليبزيح 1۴1۴215 فى البحث عن قأعدة جديدة 
لبعثتهم »وجد و ا مقاطعة ماشامى "2٥13۳8‏ حيث نصيوا خياممموالا حصائية 


التالية توضح تطور بعثة ليبزيج 101۶۶16 فى كليمنجارو كمايلى : 


John S. Mbiti : Kenya Churches Hand Book, Publis ) ۱ ( 
ned by Evangel publishing house 
Kisumu Kenya, August 1973, P.160. 


(۲ ۲۵ ( 


الخظ هة ال هة ت ا ( 
PIAA PIA“ Mamba 7‏ 
ماشى القد يمة PIAA PIA“ f 01d Moshi‏ 
شبرا Shira.‏ ۴۹۰۱م € P۴۱۹۰‏ 

۴۱۹۰٦ Mwika مویکا‎ 
۴1۹ ۰٦ 1esama مأضاما‎ 
۴11۰¥ PIN eY Uswaa اوسوا‎ 
۴1۹1۲ Harangu ماراتچو‎ 


وفی عام f11‏ کان عد د المسيحيين کی ماشا می ce o44 Machame‏ 


۱1۰2۹1 وکل المسيیحيين فى شرق أفريقية الا لمانيةفى عام بلفغğۉوا‏ 


: (۲ ( 
٨‏ ٩ه‏ . ۸ء والجد ول التالي یوضح ارقام‌مختلف المنظمات فی عام > ٩ ٩ ٩‏ کالتالی : 


البعة الد د 
الروح القد س The H G F‏ ° .1 
الا با البيضس FFIAo The WF‏ 
البنتكيين 1°٩۹ The Benedictines‏ 11 
TY.“ The Catholics tat21l  jııكıJgئ |SJ|‏ 
ا الاما ت The Umc.A‏ 6 
يع الكتسة انض ية o> The CMS‏ 
بمھûة The Leipzig Missi0, jam‏ 1°{ 
برلين ( 1 1o < Berlin‏ 
تنل e: Bethel‏ 
مور فا ین YYTYTA Moravians‏ 
Brik Sahlberg, Carl: Op. Cit., P.774. )۱(‏ 


Tom Tuma, A.D.: Op. Cit., T0. (۲) 


(۲۲71) 


وأيضا كان عد د الكاثوليك ضخما وذلك للتخلص من النفوف الاسلامى فى 


شرق أفريقية وذلك على النحو التالى ( : 


الستهة الكائثولب ك 
۱۹۱۸م EES‏ 
Yo. PA‏ 
I PFI ۹A‏ 
Voy. P۴۹A‏ 
۸م ` Yo‘...‏ 


تك ما مخت السلطة فى يد المشرين ةغل العسكين ال الا رة 
بكل الوسائل الممكنة للسيطرة التامة على القارةوعلى كل اقليم »ءوبعد ذا_ك 
اد خلوا نظام التعليم المرتبط تمام الا رتباط بالكنيسة وهو مایسمی ( سیمینارى ) 
الذى يهى* للدارسين جميع مايحتا جون مقابل الطاعة العميا* فقد استغفل 
المنصرون الفقر والعوز والحاجة لتنصير المجتمع واد خل المنصرون المد ارس 
الا بتد أئية والثانوية وانتظروا حتى | ستطاعوا خلق جيل قاد ر على التد ريس فى 
التعليم العالى فاوجدوا الجامعة . 


( ۲( 
وهناك تعاون بين كل الارساليات للعمل على تحطيم الاسلام فان 


مت 4د ثا نوی من مسر حية مثلت فى دار السلام وأستهد فت فى أبعاد ها مجو 
الحكم الاسلامى من الجزيرة والعمل بكل الوساتل على اضعاف العقب دة 
الاسلامية فى النفوس وجعل أهلما فى المخلفات من سبل الحياة تتناوشهم 


Erik Sahlberg, Carl,: Op. Cit, P. 132. (۱ )( 


٦ه‏ »› بتاریخ ۳۹4۸/۸/۳ ۱ھ »ص ۲۷ . 


(۲Y YY) 


المذ اهب الهد امة وتنتابهمالمحن والفواجع فيكون د اعما وأبدا أمة الفواجسع 


. )١(فلختلاو‎ 


وقد کتب جورجح کمیل ×K1۳(1۴e‏ eع۲٥eعG‏ محاللا الاضطراب الذ ی اصاب 
نفسية الا هالى بعد افتناق المسيحية يقول "١‏ كان للمسيحية أثر كبير فى تفكك 
المجتمع الأفريقي فقد قدم المنصرون للتلاميذ فى المدارس مبادىء تعد خليطا 
واا ومن النظام الافرى المعاصرء وعاد التلميذ للبيت ليجد أسرته في 
حياة مختلفة عما تلقاه بالمد رسة » فحصل صد ع كبير فى المجتمع وذلك بخلاف 
الاسلام الذى كان يقد مه الدعاة للبيت كله أو لبطن من بطون القبيلة فيصبح 
عاملا جد يدا من عوامل التعاون والالتتام » ومما زاد فى الصدع والتفكيك الذى 
عاف ال ارات ل قا طا ورات ان م الطقوس 
الد ينية لقبيلته ومع تقاليد ها (۲) . 


ى الزات اا مسجب ا زات الأر الات اة سسس 
لیم فی تانوات اا ی ۴ فف جا ی حقاب کیرل ال ارد 
فی ه ۱ نوفمبر > ٩‏ ۸ ۱ مایلی :" بالاشارة لخطابکم رقم ۲ فی .۳ اغ طس|لماضی 
التق بذعو خطاب اف افو الف بطب قات ماف عمجن 
الوطنيين »وزواجهم وعن التبعية لسلطان زنجبار » فيما يتعلق بالزواج المسيحى 
فھو زواج قاتونى ويد ون شك فان الزواج لابد أن يتم برجل كنيسة وبطقوس 
و ااسد مد يادا حقيقة الا وضاع فى زنجبار قبل وبعد 

لغيه كوي لاغ . جريدة ا غبار الال اساي :اله 


.۷ ۱ھ : ص‎ ۳٩۹۲/۳/۱۸ بتاریخ‎ + ٥ 


George Kimble: Troplcal Africa, P.269. (۲( 
Jomo Kenyatta:Facing Mount Kenya, Eondon 19538, (۳) 


P.159, 


(Y YA) 


CET EE 


وهناك تقريرمن المفوض سادلر 5241۴١‏ حاكم أوغندا الى اللورد 
نسدد اون 826 وزير الخارجية بقترح فيه تطبيق نفس القواعد التى 
تطبق على المواطنين المسيحيين على السلمين ايضا وتعيين ز عيم السسلمين 
مبوجو 1100€0ومعه بعض القضا* كسجلين ويكونون مسئولين عن جمع الرسم 
" رويية واحدة " مقابل قسيمةالزواج مع منع المسلم المتزوج من واحدة من الزوا ج 


باكر من لك ق أن الاسلا س ذلك ٠‏ 


وفی ٩‏ بنایر ۳ . ۹م صد ر مرسوممن ويلسون 1.۷115٥١۸‏ الى 
التدل ادل 00016١‏ جا فة أن الترسم الجدية سا ك غ ادات 


۱ 


الصعب التنبو* بما سوف يحدثء ولابد أن نقنع الاهالى بأى تغيير طبقا لهذا 
ال 
حسب التقاليد الا فرقية “وقد أدوا صلراتم فى كاتدرافة مدق الطيول ٠‏ وحةة: 


F.0.403/196: The Earl of Kimberley to Mr. (۱ ( 


A.Hardinge, November 15,1894. 
ّ (۱€) e 
adler to lord Lansdoune, Foreign e II e ۲ ( 
1903. 
F.^.403/332 Wilson to Sadler, 6 January 1903. (۳( 


انظطر ملحق رقم (۷ ١‏ ) 


(۲۲۹) 


الخطوة اسياسة جد بدة لاستمالة الافارقة للنصرانية ووسيلة جد يدة لا حتوا*القارة 
٠‏ كما حرص البابا على اظهار اهتمام الفاتيكان بالمشاكل الا جتماعية فركز خلال 
خطبة على وحدةالكنيسة كماهاجم تعد د الزوجات والساعد ات الاقتصاد ية التى 
تخفي وراقها نوايا سيتة كما يزعم البابا » والمتتبع لرحلات البابا الحالى منذ 
تولیه كرسي البابوية نجد أنه أعطى بحركاته وجولاته دفعة جديدة للسيجية 
وأ خر الكا دولك من الا توا سا فط الخلات التتصيرية # وقد قال وضو فى 
اال الالي ن الا كان اا وا ك مرا اج 
البشر من غير المسيحيين والذين يعيشون معهم ويتصلون بهم بطريقة أو بأ خرى 
اسفال لاضع امار ال وة الإتل ( 0 

وهناك تقرير وصفه مجلس الكتائس العالمي عن وقائع وأ حد اث الا جتماع 
المسيحى الذى عقد فى مدينة ممباسا فى كينيا فى الفترة من ۸-١١‏ إمحرم 
الاق ا۷ کوس ۹۷ م وجو اکر فن عا سی اي 
لأربعين دولة فى العالم ومن بينهم ۲٠‏ عضوا مسيحيا من الكنيسة الكاثوليكية 
والبقية من الكنائس البروتستانتية المختلفة وخاصة التى توجد فى البل دان 
الافريقية وكان عنوان المو*تمر " الوجود المسيحى والشهادة" أو الدعوة" السيحية 
وعلاقتهما مع الجيران المسلمين" » ونقاقش المو*تمر التطورات الحديثة فى البلاد 
الاسلامية فى طليعة القرن الخاس عشر الهجرى » وكان من أهداف المو“تمر 
البحث عن الطرق والوساتل الجد يدة للقيام بالدعوة المسيحية التى تنادى بأن 
المسيح اله مصلوب وذلك بطرق ووساعل لاتثير الشكوك وسو الفهم لدى جيراننا 
المسلمين كماجا۶فى تعبيرهم . 


)١ (‏ تقرير عن جود ارابطةالعالمالاسلامي لدعم الاسلام لمواجهة الحركات 
و التياراتالهداة . 


(۲ ۴۰) 


ایکا کان من أهذ اف الم مر التق الرضعى لحر ا لير قى 
البلدان الاسلامية فو قات وال ااتصر الذن ت ق الا فار 


.)١( الاسلامية‎ 


وهناك كثيرمن المصاد ر الا وروبية تعطی للقاریء انطباعا مو۴ د أه أن 
النشاط العرى فى د اخل شرق أفريقية كان يستيدف فى الذرجة الا ولىغطيات 


الفط والا لال فقا عا كان يتيز ية م اة ۳ )۲ 


لكن الد راسة المنصفة والموضحة للحقائق دیع ان تدفع هذه 
الاتهامات جانباء ويمكن الرجوع بصدد ذلك الى كتابات الرحالة والووواد 
الا وروبيين الذ ين وصلوا الى المناطق التى سبقہم اليا العرب » وقد اعترف كثير 
من أولقك الرواد الأ وروييين بأن العرب كانوا عنصرا هاما من العتاصر الشى 
حملت لواء الحضارة الى أواسط القارة الأفريقية » فقد نظم التجار العرب قوافل 
الارن ووا ا آ اکن بح کا أا مورد عات الخ ةا تي 
ولم يحاولوا اخضاع القباقل الافريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب 


على توثيق العلاقات التجارية بينهم وبين زعماء القباعل الا فريقية . 


ومن الا وروييين المنصفين الذ ين نوهوا بد ور العرب الحضارى فى 
افريقية يمکن أن نذ كر جډروع بيكر واد ولف بورد و » وقد ركز الا خير على الجهود 
الوت ال فط رات( 

المعاد يةللاسلامفى أفريقية - اعد اد أدارة مواجهةالتنصبر والتيارات 

. الهدامة‎ 
Ruth Slade: King Leopold'e Congo, London 1962, (۲ ( 


P.84. 


Burton, R.: Lake Region of Central Africa, Vo1 I, (۳ ( 
London 1860, P.324. 


)1ب( 


وذ كر هتشنز و۸٠ط٥‏ 11 أنه لاتخلو قريةمن مناطق شرق أفريقية مسن 
سدجد للمسلمين ءوأن معظم سكان المراكز التجاريةكانوا مسلمين » وأنه يمكننا 
احصاء اکثر من ستین مركزا تجاريا فى شرق أفريقية كان الاسلام بها منتشرا 
ولا يزال » وكان القضاة المسلمون منتشرين فى كل مكان يحكمون بين الناس وينشرون 
الاسلام وثقافته بينهم »ويو*سسون المد ارس والمساجد مماقوى مركز الاسلام بين 
القبافل الداخلية التى كانت تحافظ على شعاقر الاسلاء )١(‏ . 

وشہهد قسیس عربی آخر هو سينسر ترمنجهام عن سمو الاسلام وجلاله 
وروفتة ٭ كيت قال أن جلال الاسلاة وروغته ها اللذان دفا الاهالی الي ان 
خا هھ اق دا ل يعد آن ایا ہن حه الکارخین ول کت 
السلطةالا ستعماريةء لى ذلك »وهي التى اتت مضطرة ومجبرة بالمسلمين جبرا 
وکرھا الى تلك المناطق واد خلتہم الیہا ضمن ادارتہا التى كان صغارموظفيما 
حسام الل دل ااه ك عدو قال هاف الي 
العقبات التي وقخت فى طرق الالام والوعابات آل آحاطت بالعرب افير 
لاان مو يادخ ى ار ف ق الكرن حر الوا رال حا 
ولكن فى النهاية كان النصرله ء ومن أمثظة ذلك مافعلته السلطة الاستعمارية 
کی مط من افا دما دهت الا اول الموطفي الل ن نادار 
الاج وذ اا ٠‏ جيك انل مدا و اهارن اليا ته وها 
أوشك هذا السجد أن يصبح وسيلة لنشر الدعوة الى الاسلام وجذب المواطنين 


: ع ۲ 
اليه » هبت السلطة على الفور واتهمته بالا ختلاس من أموال الحكومةء ا 


وقد كتب جونستون ٠‏ ١٥0ء٣‏ طهل تقريرا عن الساحل الشرقى لا فريقية 
Hichens,w.: Islam To=Day, London 1942, P.116. )١ )(‏ 


( ۲ ) سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفريقية »ص ۲٦‏ . 


(Y YY) 


وفى كلامه عن العرب ونزاهتهم حيث يقول :" أينما سافرت فی شرق ووسط أفريقية 
فان الزنوج تحد ثوا لى عن المعاملة التى يلقونها من القباعل الزنجية الا خرى 
أو من عرب " نياسا " ففى واد ى الزمبيزى 220٠21‏ تحد ثوا عن قسوةالا وروبين 
وعمن د مر وخرب كل القباتل ونشر السرقات فى شرق افريقية الاستوائية هل هم 
العرب ؟ » الجواب : لا» والعرب فى هذه المناطق يحصلون على الرقيق مسن 
الوا التخاين الذين بوا اتترى الخرت أو امرض عايهم او المخرشيى : 
وأحيانا من الشباب الصغارء وهو*لاء الرقيق يتممعاملتهم بطرق سيئة » ولكن 
الأعمال التى ارتكبها العرب لاتكون جز۶ا من مافة من اليو“س واراقة الده._أء 


. (1 (Masai الذی تم من قباقل ك‎ 
ESP eC Ch PN REE E يجب‎ 


ووسط أفريقية »بل على العكس» أنا لا أوافق على الكثيرمن أعمالهم » وكنت أفضل 
اف لميذ هبوا الى هناك بالمرةء لأنضا كتا سنجد المواطنين الأصليين مسن 
السهل التجارة معهم وفى حكمهم اذا لم تكن لدينا التجارة المنافسة للتجار 
السواحليين » ويجب أن نتذ كر بأن العرب فى وسط افريقية كتجار ومقيمين وحكام 
ومستعمربن » وکان ع أن نتعامل معهم كماهم »ولیس كما يجب أر ن يکونوا 
عليهومن خلال ما أعرفه عنهم أنا اعتقد أنه بالقليل من العمل والصبر فان لد يهم 


نوعيۀ جيدة وممکن ان تستفید من نشاطهم وخمرتم وتحويل موقفېم لالح 
تطؤير افريقية وانا اعتقد باتهم ممكن أن يعدلوا شيا مفيد اء آما بالسبةالدعاية 


الاسلامية فانه من الصعب القضاء عليها .(۲) . 


F.O0.403/127, Report By Mr.H.H.Johnston, Her Majesty's ا1‎ ) 
Consul For The Portuquse posses sions 
on the Fast Coast of Africam on the 
Nyasa-Tanganyika Expedition 1889-1890, 
Mozambique 17 March, 1890, P.357. 


( ۲( انار ملحق ر قم ) Ibid ( ٥‏ 


(r ۳) 


وايضا هناك شهادةمن " جرنفيل " الذى كان وزيرا للد ولة الكونجوليه فى حكومة 
" لومومبا " فى أواقل الستينات من القرن الحالى بقوله :" لقد زور البلجيكيون 
کل شى ۶ فى الكنغوء فليست مدينة ستانلى فيل سوى مد ينة " يتبوتيب " الذى 
اقا فا قل قد ن الرخالة" ستالى > ولق الح كا الوا ا تجار رتق > 
وأنما هم تلك الموجة الانسانيةالتى اختلطت بنا وصاهرتنا »وتركوا لنا لغفة 


وتكفينا كل هذه الشهادات من هوءلاء الأ جاتب عن سماحة الاسلام 
رارت : 


E عبد الله نجيب محمد : حصاد الدعوة الاسلامية فى‎ )١( 
مجلة الا زهر» الجزء الثاني »الستة التاسعة والخەسون ٤ق و‎ 


۷ ۱ھ - اکتویر ٦‏ ۱۹۸م۰ ص۲۰۱ . 


(Y €) 


(ب) محارية اللغة العربية والسواحلب ةة 


عرفت اللة العرجة طرقها الى شرق أفىقة قل الاسلام» روتلك 
لا ختلاط التجار والمهاجرين العرب بالافريقيين ومصاهرتهم منذ أقدم العصور 
فقد ذ كر صاحب دليل البحر الارترى الذى زار شرق افريقية فى القرن الا ول 
الميلادى» أن الأفريقيين كانوا يتطلعون الى تعلم لغة العرب وكانوا يتكلمون 
بها » لما تتيحها لهم من آأفاق واسعة فى التبادل التجارى »ود خلت اللغة 
العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 
تلك اللغات فى المناطق التى أنتشرفيها الاسلام انتشارا واسعا وزاد فيها 


اختلاط العرب بالا فريقيين .)١(‏ 


وساعد اللغة‌العربية على هذا الانتشارعدة عوامل منها : 

العامل الديغى : فحيثما انتشر الاسلام ورس خت قواعد ة انتشرت 
أللغة العريية 

- القرابة السامية : اف بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 
كثير من المظاهر الصوتية واللفظية ١‏ واللغة العربية أصبحت بعد الاسلام 
لغة دين وحضارة رأقيه» وقد اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تكمتهما 
بعض الشعوب بجوار لغتها الأصلية » مثل شعب مملكة أوفات الذين كانوا 
يتلسن. العو او اكيت اللغات الاخرى سه كي من الا اظ العة( ٢‏ ) 

وأيضا من العوامل الرقيسية التى ساعد ت على انتشار اللغة العربية 
کي کن اة هو اجات الاح الى ت التران اوك الاو 


(۱١ )‏ حسن أ حمد محمود :۽ مرجع ساأبق ص 1 )2۸-2 . 
(۲) المرجع السابق » ص ١٠ه.‏ 


(Y ۲° ) 


وتعليمہم حتى يفهموا أصول د ينهم . 


والهمجراتالعريية أشعلت الرغية فى تعلم اللغة العربيةو انتشارها 
ومنها هجرة بعض العناصر السحضرمية والعمانية الى سواحل شرق أفريقية( ١‏ ). 

وكان من نتيجةانتشار الثقافة العربية الاسلامية فى منطقة الساحل »› 
أن اهتم السكان على اختلاف عناصرهم بالعلوم الد ينية واللغةالعربية »فمن كلوا 
سافر طلاب العلم الى شبه‌الجزيرة العربية لينهلوا من علوم المعرفة وبخاصة 
في الد ين والفقة » وكان من‌بينهم الأمراء » فقد تنقل السلطان أبو المواهب 
"۳۳۲-۱۳۰۸" قبل ارتقاته عرش السلطنة فى كلوا بين عدن ومكة لطلب 
العلم » وكان قد وصل الى مكة وهو لميزل فى الرابعة عشرة منعمره ( ' » ومما 
كد وة اة كن الال الى تجضيل العلن الجر :وار اة ابو الجن 
على بن أحمدبن عبد العزيز الميورقي " المتوفى > ۷ >ه" الذى زار البصرة فى 
سنة ٦٩‏ > ه/ ٦‏ ۲. ١م‏ اذ رک من عمان‌ الى بلاد الزنج » وكان معه من‌العلوم 
أشياء» فما اتفق عند هم الا التحو » وقال لو أردت أن أكسب منم ألوفا لأمكن 
ذلك » وقد حصل لي منهم کو الف د ینار وتأسفوا! على خروجی من‌عند هى ( ۳ (. 


ونظرا لا ختلا ط سکان ساحل شرق افريقية بالعرب وغيرهم نشات فى 


)١ (‏ محمد مختار أمين مكرم : اضواء حول افريقية »المطبعة الفنية »القاهرة 
٥۵م‏ ۰ صض ۰.۱۱١۳‏ ) 

( ۲ ) محمد محمدامين : تطور العلاقاتالعربية الأ فريقية فى العصور الوسطى 
القاهرة ۱۹۷۷م »ء ص ۲ه. 

(۳) ياقوت الحموى ' شهاب ابو عبد الله الحموى الرومى " : معجم البلدان 


الجز۶ الخامس بیروت ۱۹۸۲ء ص۲۷٤۲‏ . 


(YT) 


مناطق هذا الساحل لغة عرفت باللغة السواحلية(١)‏ . 

وقد انتشرت اللغةالسواحلية على طول الساحل الشرقىللقارة الافريقية 
ويرى البعض ان اللغة السواحليةهي نتاج لا ختلاط المهاجرين العرب بد م اء 
البانتو ولغاتهم » فقد تزوج العرب من نسا*البانتو " الزنوج" وسمى النتاج بالا مة 
السواحلية التى تكلمت اللغة السواحلية هذا وقد انتشرت هذه اللغةبين السكان 
الأ فلي مطل الديحن ف1 والان .6ة ,الال واصحكت ةة التعاسللات 
التجارية والمالية » والسواحلية لغة رقيقة وقد جا۶ت حركاتها الحلقية من اللغة 
العربية :كا انها | حذت تعييرات فارسية وهدذبة وهي الل ةالرسمة القومية 
على طول الساحل الشرقي لافريقية وكانت تكتب بالا بجد ية العربية حتى منتصف 


والد ليل التاريخى على أن سكان الساحل الشرقي لأفريقية ينتمون الى 
اقل واخد شرو الى فال ك هروودة الل راطا ل وة فة 
الاشتقاق وأد وات الايجاب والنفي وغير ذلك ء وقد سمى المو#رخون هذه اللغة 
لغة البانتو ومنها نشأت اللغة السواحلية( ) واللغة السواحلية تنتشر فى شرق 
| وهى لغة تبناها أبنا* العرب المسلمين الاوافل الذين أنجبتهم الامهات 
الافريقيات حيث كان الاباء يتكلمون العربية والامهات يتكمن لغة البانتو فزاوج 
الأبناءاللغتين فتولدت السواحلية » فثلث كلمات السواحلية من اللغة العربية 


وثلثہا الا خر من البانتو » والثلث الثالث من البرتغالية والفارسية وألا نجليزية 


Moran, W.: Fast Africa, London 1968, P.68. (١ ) 


() ۲( أ حمد ابرآاهيم د یاب : مرجع سابق »ص ۲ ۷ . 
A‏ سليمان عبد الغنى مالكى : سلطنة الكوة الاسلامية » دار النمضة 


1م ص1٧‏ . 
۶ 
)۲( حسن ا حمد بد وی : مخطوط سابق ذکره »ص ۲ . 


(TY) 


والفرنسية والالمانية ومن اللغات المجاورة لشرق أفريقية» وهى لغة حية وغنية 
لھا وا اکا اة : 

وللسواحلية لهجاتمتها " كيامو" نسبة الى مدينة لامو وى أم 
الاه را جا او ورا هى الل ااا ا د 
أن الاش لر رهي لف الباجن وا وف التابيروالترات وعدا هة 
اللغة من كسمايو الى فازة »ولهجة كيثيتا لهجة أهل ممباسا وتكاو*نع وكوالى 


فا اوها ١‏ 


وتمتاز هذه اللغة بهجاء يزيد من هجاء اكثر اللغات السائدة فقد 

يبلغ هجاو*ها ازيد من خمسة وأربعين حرفا وبعض مخارجها متقارية ( 1 وتعد 
اللغة السواحلية فى شرق أفريقية من أقدم اللغات الأفريقية التى استخدمت» 
ولا يزال بعض سكان المنطقة السا حلية يتسكون باستخدام تلك اللغة فى كتاباتهم 
ويكتب المهاجرون الى السا حل وجنوب القارة الافريقية لهجاتهم السواحلية 


بالف اا 


ونظرا لأهمية اللغة السواحلية فقد ألفت فيها الكتب » وعملت لها 


رساقل من الامتال الدارجة( ؟ )»وفضلا عن ذلكأصبحت تلك اللغة أداةلغوية 


)١ (‏ محمد شريف سعيدالبيض : طي المراحلفى تاريخ السواح_ل » 
مخطوطة مکونه من ۷ ۲ صفحة كتبت بخط يد الكاتب وهي موجودة فى 
أقدم مسجد فى جزيرة لا مو وهو مسجد الریأاض» ص ه۲ . 
وأيضا حسن احمد بد وی : مخطوطة سابق ذ کره »ص هھ 

( ۲) حسن أحمد بد وى : نفس المخطوطة »ص هح 


)۳( ابرا هيم جمعة : قصة الكتابةالعربية ءعدك ن من سلسلة اقرا : 


القاهرة بد ون تأريخ ء ص ) )-ه) . 
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(A) 


سلت المعاملات التجاريةوالمالية »اى لغة مشتركة وږlفدة Lingua Fronca‏ 
يتفا هم الجميع بها )١(‏ . 


لذ لك يلا حظ أن اللغةالسوا حليةبد أت فى التفوق وفرضت نفسهاكوسيلة 
للتعبير واد اة للحد يث بين الشعوب الملاصقةللساحل منذ حوالى القرن الثالث 
عر السادن الى أن اة الى الاس عر قت مل اوقا 
بمهمتها التاريخية فى التعبير عن الافكار ونقلها ( " ) واذ ا كانت اللغةالسواحلية. 
قد بد أت فى الانتشار بين سكان المناطق الساحلية والمدن الرفيسيةخاصة 
فى زنجبار وممباسا » فقدامتد نفوذ ها على أيدى التجار فى داخل القارة 
غريا حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو وفى جميع ارجاء نياسالاند »وفى 
تنجانيقا حيث لانجد قرية من قراها لايتكلم أهلما اللغة السواحلية وأيضا فى 
کی(۳). 


لا سيط الرتة الي غ الال ت الك الفافر الى 
السادس عق الفلا دى كان من الطيعى أى .تا خد اللغة السواعلية من اللفة 
البرتغالية » ولكى تأثير الا خيرة كان ضغيلا »لا يمكن مقارنته بماأً حد ثته اللفة 
العربية من آثر ٤‏ )ءومما يدل على ذلكأن اللغة السواحلية لاتزال تحتفظ 
که مسجد الحوة فا ومح 4 فى خي أو الك الماخاية ةةة 
المشتقة من الكلمة البرتغالية ه٠18‏ أى " كنيسة " لاتحمل معناهاالحقيقى 
Fitzgerald,W.: Africa: ASocial, Eccnomic and )۱(‏ 


Political Geography of its Major 
Regions, London 1955, PF.1l22-123. 


Fage,J,: A History of Africa, London 1979, P.126. (۲ ( 


¢ 
الكبرى شرقي القارة الا فريقية وغربهاء القاهرة ۷٥۹١مء‏ ص ٦٤‏ . 
Morgan,W.: Op. Cit., 168. (< )‏ 


(۲۴۳۹) 


کی الا السا عل واا خخ سحي ايت ف ذلك اى الم ال اا 
بون کا تسم وجو داخل 'القلاع ال وها غلے .طول الساحرا 
فن ارغان الفاف العري الاسلامة اكيت الال نة هة ا دة 
اللغة الخرية امت بد وهام فى قارات الاس والحارة ٠ون‏ كان فا 


لا ينفي وجود اللغة العربية فى الساحل كلغة قاعمة بذاتهما. 


وأخذ تيار العروبة يزحف الى الكثير من أجزاء القارة الا فريقية E‏ 
اصطد م بالا ستعمار الا وروبی » وقد وجد رجال الاستعمار أن أ خطر ماسيواجههم 
فى الط على الفا هر كار العحرة م قا حدر العاف ال تر وص ها 
ووجد وا نهم مام نوعان منها »ثقافة عربية تستند وتتساند على تراث فكرى 
وذيتى .ادبي يجعلا لا تخضع رلا تل امام الفقافات آل خر بل شت ظ تة 
مقاومة هذه الثقافات والسيطرة عليها »وبعد هذه الد راسة واجه المستعمرون 
هذه اللغة القوية بأكثرمن أسلوب تبعا لا ختلاف جنسية المستعمر » فقد انفرد 
الانجليز بأسلويهم المتميز فى محارية اللغة العربيةفى شرق أفريقية » فقد أقا موا 
سدا فى وجه اللغة العريية ءتلى ذلك تسلل تد ريجي لا حلال اللة ةة 
الا نجليزية » ونشر الثقافة الانجليزية و قد رسموا لذلك تخطيطا استعماري ا 
لغويا » بيدأ بتشجيع د راسة اللغات الافريقية على يد المنصرين ( )ءلتحقبق 
المعرفة الاولية بهذه اللغات » ثممحاولة تصنيفها »ياتى بخ لك تاج 
اللغة الا نجليزية كتمهيد لسيادة الانجليز وأخيرا اد خال اللغة الانجليزية 
كلغة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة حتى مرحلة التعليم الأساسي . 


Knappert,J.: Swahili Islamic Portry, Vol L, ) ۱ ( 
Leiden 197l, P.4. 


( ۲ ) محمد مختار آمين مكرم : أضوا* حول أفريقية »المطبعة الفنية ءص ۷إ | 


القبافل الداخلية البعيدة عن مجال التأثير الاسلامى )١(‏ . 
وهتاك مباد رة من الا رساليات التنصيرية فى شرق أفريقية وذ لك بالغاء 
اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمية لاأ هالي شرق أفريقية »وكاتت اللفة 


العربية هي لفة التعلم. مجميع فرغه وفنونة ولم يطرا آى تخيير فى هذا الا دجا 


ا الا وار اا وى فبذال مجهودات جبارة فى تغيير الات أ 
وحاول فرض لغته على الشعب واظهارها بمظهر اللغة الراقية التى لاغناء عنها 
فى المعاملات والتعليم وغير ذلك كما فعل مع كثيرمن الشعوب الاسلامية حستى 
قط الراب ين الشعف الاسلامية ون لغة القران 7 ؟. 

ونظمت الكنيسة ارسال البعثات التنصيرية وسلحتها بامكانيات كبيرة 
وآيد تا وساندتها القوى الاستعمارية ءوعملت هذه البعثات على احي اء 
اللغات المحلية وتدعيمها لوقف انتشار اللغة العربية » وكتبت الأناجيل بهذه 
اللغات ووضعت لها نحوها وقواميسما» وأعدت رجال الدين من بين الأهالي 
آقامت: الكتا قن والم كارن التتصهرة الت عملت لے احد اب السکان بكل 
الال و ادغالهم ق ا اا 00 
ولعل أهم المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللغفة 
الا ال ج حه ا الس ال رة ور اها الرو ر 


( ۱( عبد الله نجيب محمد : د راسات فی الادب السوا حلي » معد البحوث 
والد راسات الافريقيةء جامعة القاهرة » مكتبةالنهضة »ص ١ .١‏ . 

)٣ (‏ على الشيخ احمد أبو بكر :الدعوة الاسلاميةالمعاصرةفى القرن الا فريقى 
دار أمين »الطبعة الاولى» ه.)۲إه» ص ٠.۷۲‏ 

( ۳( عبد الله نجيب محمد ۽ أهد اف المسيحيةالعالمية فى أفريقية › مجلة 
لاقي ال الات واا ا ا ادر ل افد 


۰.۱٥۳۲ ص‎ ۰۲٥م۱‎ ٩۹۸٩۸ 1 پونبو‎ 


(۲ <۱ ( 


د ون میر ومقرھا کینیا ولہا مراکز فی کل من غانا» اریتریا » جیبوتی » وهسی 
تغل عل محا الل الحره ف عاطق الان برها رابا مجن 


اك التب اة وها الاب اا ب 


ولقد قام الألمان بالغاءاللغة العربية فى صالح استخدام لغتهممم 
الوطنية» وهذا تسبب فى زياد ة تفهم عقيد تهم وحرك طموحاتهم » والمعروف أنه 
تم اترجمة الأ تجيل الى اللغة الألمانية بواسطة مارتن لوثر طن فى القرن 
الا دس عفر وگان له تا رضخ على الناس فى المانيا » وقه ركز الملل 
الأ ولي لبعثات الالمان على قيمة اللغة الوطنية العامية »والتأكيد عءليم ا 
لاستخد امها فى عمل المبشرين ( ۲(" المنصرين" » حيث قرر المنصرون العمل 
على وقف انتشار اللغة العربية التى هى أداة انتشار الاسلام و الثقافةالعريية 
فى شرق أفريقية »وهي فى ذات الوقت عامل من أهم العوامل فى توحيد الشعوب 
المختلفة اللغات واللهجات وتعمل على جمعها على ثقافةوا حدة»باعتبار ها 
أا الرمل و الاهال تم ٠‏ وال اللاتةاع الرطي ي اك ووا 


() غدالجايل وقام الفخيرفى افريقا :المطبةة السكرةء الطيت 


الاولی » ۱۸۹۳م؛ ص ۳۷ . 


William, B.Anderson: The Church in Past Africa, (۲ ) 
Central Tanganyika press 1977, 
PF. 48-49. 


(Y <Y ) 


انتشار الاسلام( ۱( [ 


قد عة ااتصرا(الا كا الى و الل الا ا 
بحروف لاتينية بدلا من العربية وقام هو ومن جا۶وا بعده من المنصرين بوضسع 
قواعد لتلك اللغة »وكان الهدف من ذلك افراغ الثقافة السواحلية من مضمون ها 
الخرتي ال ايء ود كق لم وااالهدت در ها ف وو و ان 
الى جعل اللغةالانجليزية هي لغة العلم والثقافة ونجحوا فى ذلك الى حد ما 
أقاء اصح معط الكات والشحراة تكن أا جما زت ذلك ل رال ٠.‏ 
البعض يصرون على الكتابة باللغة السواحلية ولازال البعض أيضا يكتبم اا 
بالحروف العريية(۲ ) . 

ولميكن كرايف عادلا خلال فترة اقامته فى منطقة شرق أفريقية » حيسث 
سلم‌الى مطبعة توينجن 1101186١‏ فى المانيا ماهو معروف من مقفردات 
ومعاتى اللغة التى هي ليست من اللغات الافريقية وكذلك ترجمة الا نجيل »وكان 


آدار الات اا لات درل لاجا فاا ليع تابا فی ال اون فان 
و تريح القاراتفى بزل قرر يان الساعد ات اذا تا جب أن يه 
رفضها مالم يكن الهدف يشتمل على ضرورة تقد يمالتعليم » وكان هدف البعثا ت 
هو تد ريب الا فريقيين بالطريقة الا وروبية »وذلك الى محتويات اللغةالسيحية > 
وباستخد أم سياسة مستد يمة يمكن ان تصبح اللغةالا ورويية هى اللغة الساقدة فى 
O‏ العربيةفى أفريقية » مجلة منبرالاسلام 
العد د الثامن »السنةالرابعة والاريعون »ءشعبان ٦‏ . > ١ه‏ /آبريل 


۰. ٩۷ ص‎ ۶1 
. ٩٩ المرجع السابق نفسه » ص‎ ( ۲ ( 
Eugene Stock.: Op, Cit., Vol I1,P.129 (۳ )( 


(YET) 


شرق أفريقية( ١‏ ) . 


وقد جلبت جمعية برلين الى جنوب المرتفعاتالجبليةفى تنجانيقا 

بقواعد لغة وطنية مع تد ريبيات عليها استخد م اعضاء | لبعثة لهجة اوبين ا 
838 فى غبا د أتهم وهذ ا جز فن مباديء اللغة المحلية الد ا رجةويجانب 
هذا التأكيد ا على اللغة العامية كان يوجد اتجاهات خاصة لمختلف البعثات؛ 
فف حف الو القدس ر الل ي أل حل السك 
المسيحية تد رس عدة لغات متنوعه فى مدارسها»ء وقد أيدت جمعية برلين هذه 


الند ارو( ١‏ 


وقرر المشرفون على جمعية برلين بالا جماع وياصرار عدم الاستخدام 
الرسمي اللغة السواحلية كلغة للمعلومات فى المدارس» وعرضوا أن يساهموا فى 
الم ٠‏ على اماس ان ااه الان ةرالب ةاون بى ال بك 
اة سا لاعن الل الساعاة . 

وقد صرح رتيس البعثة بوختر Buchner‏ ان قلبه لا يرق للسوا حلية 
وذ هب الى ارف من ذ لكفی خطابه‌امام المو۶تمرالا ستعمارJ Xolonia1 Kongress‏ 
فی عام ه. ٩١م‏ وذلك باعلان! نه لایفضل الا ختلاط بالاسلام وکل مايفضله هو 
آا يخا حن اتان لى حه اون دو ال اقرا وهو اة وى 
أو فة اكت ا اا اة ا مي آلف الا عة برت الا ا 
اع ا فن آل ت ارو اك اخ الشرتو وي الد رون ني ك الا 


وقواعد ها بأن البعثاتا خذت فكرة عدم استخدام اللغة السواحلية فى التعليم 


Oliver, R.: The Fission ary Fector in East (۱ ) 
ATEICa, FElLOEL 


Williom B3. Anderson: Op. Cit., P.49. (۲ ( 


(Y €) 


وهذا الاقتراح تال موافقة مدير بعثة " لييزج 161۴218" وهو ا 
ع ۶ 
Schwa 2‏ حیت اعترف بان التعلیم‌یقدم فی کسروی ٣1٤٤٥٣۵۷‏ بالقرب 


من دار السلام باللغة العامية »بدلا من اللغة السواحلية(١)‏ . 


وفى تأيورة abor2‏ أ وضح المشرف الالماني شترن ١۴۲ا“‏ بأنه ل 
يسمح بتقد يم‌المعلو مات باللغة السواحلية »وان الحاكم قداستجاب لذلك 


السواحلية . 


طاول عام ٠ء٠‏ ويد اة برلى حلط اللي التي : 
لذلك تم تحویل المد رس کلیف C167‏ من مد رسة کبسیراوی 56۲۷e‏ × الى 
بینا سينود 3 5y‏ 8612 لیشرف علی التد ریس فی کد یوجالا Kidugala‏ 
" فى منطقة تغزانيا " والتى أنشئت عام > . ٩‏ (كمركز للتد ريب على التبشير 
للمسيحية وقد طور كيف نظام المد رسة فى كد يوجالافقسمها الى قسمين واحد 
منها للتعليم المد نى العادى ويشمل التعليم باللغة الالمانية وذلك لاعداد 
ا لجا الاه مرال فع الا تر الان ال هة ال اة بدت وريت 
التبشير للمسيحية والحت الادارة على تشجيع هذا التطور والدليل على ذلك 
انہا قد مت لہا منحة بل تكقلت بالصرف على اد وات المد رسة رغم أن الرغبة فى 
تغيير مستوى المنهج التعليمي تم اعلانه » وقد علق على ذلك أحدالمنصرين 


۲ : 


1arcia Wright: German Missions in Tanganyika (۱ ) 
1€91=194l, Cxford 1971 F.1l13. 


ERE WOE SOG, EE A. ) (۲ ( 


(۲ ° ) 


و أن مضاعفة اللہجاتالعاميةفى المنطقة يعتبر اغراء للمنتصرين لمواصلة 
عملم بحيوية نشطة وأن المد رسةالجيدة يجب ان تتخلى عن التد ريس بلغة 
الام الوطنية في تد ريس القواعد الاساسية للتنصير » وقد أشار بأته رغم ذلك 
ان الا هة الك فور الي الس دة ل مالة كف ال هار 
لغة تخص المجمع الكنسى » وهذا سيو۶دى ببساطة الى خلق جيل سيحى 
دد یه عا ول یی ا الا ا : ولف ای بان کل هاا 
لاا ي ا اا ا اکر ا ا 
وكجز* من هذا الشعور» يجب على المبشرين أن يتعلموا اللغة العامية فى 


رات لفات الر کے ب( ). 


وبعد فتح المد ارس الا ولية والابتد اكية والمد ارس الصناعيةعام ۸ . ۴1۹ 
كانت هتاك اراء وهي اى لغة تستخدم فى تعليم الاطفال هل العامية آم 
الست دكب الجر رة کا کان هتاك ادب الي ك الما في 
الشعر حيث يمتد عبر سبعةقرون من الزمان وکان یتناول کل فکرة ید ركہا العقل 
أو حالة تد خل فى نطاق التجربة السواحلية( ۲( » وكان التلاميذ يتعلمون الخط 
كيرك وسیر جونستون ۴48هل اللذ بن استشارتهما وزارة الخارجيةان 
الحروف اللاتينية نسب الحروف لكتابة السواحلية »وقد أشار سير جونستون الى 
Marcia wright : Op. Cit, P.lee. )۱(‏ 


Hichens +A1-Inkishafi, London 1939,P.41. ( ۲ ( 


(۲ €1) 


ان .الحرت الجا ال اعدا من آي جرف اأخن لكاب اى اغ 
سوى العربية »وحتى حين محاولة تيسيرها باد خال بعض حروف فارسية قليلة 
طلا مات كرك افافة > ذلك قرو استعال الحرت. اللا تة فى جو 
مد ارس الحكومة( ١‏ رغم المعارضة المحلية لهذا القرار. وعملت السياسة 
اة الى اعد ن ذلك ف عا صي الام ية اورري ا م قا تحت 
الى فته غور دون ال ارياق الخرطن فى مجارل لخرماتها ى اة 
الخر ردك ولك اة ,رغال ارا ات ج ال د ا ع 
طرخ م کت غورد أل كارت وهم ااك الحا الازهرة ق اى 
الشباب بد يلا عن الاشراف الغربى على تلك الكلية » وكان من شأن هذا 
الاقاف الي رة ا لا جرال الاعات » أن بهد اليل تد ريا 
وضمنيا للتوغل الاسلامي الدموى الذى بستهدف السيطرة كليا على القارة 
اا رالا الا على كل الد المج :ردن الا ت 
الفاع ن الاح الا عاف وان هرا لف واج الل ال رة > لها 

اق کل الا ت ف اتو وي الحط ر فا ن رالا ال لرل 


الا سوة آلذى ينتمى لاع كيل القائل ان خحفط ية اد * 7 

وھک ا تتح س مل هذا الطاب بره ك امت الا وال ات 
التنصيرية بالضغط على الحكومة الا نجليزية لتفريغ كلية غورد ون من محتوا هاالعربي 
الاسلامي . 

وقام المنصرون فى شرق أفريقية بانشاء معهد أسموه معهد اللغفات» 


Holling sworth,l,W; Op. Cit, P.224 (۱١ ) 


الاسلام ءالعدد الثامن الشية €{ شعبان ٦‏ . ۽ ١‏ ھ/ ۱ بریل f۱ ٩۸ ٦1‏ 


. ٩۸ ص‎ 


(YY <Y) 


الا اال قد لى ك الرحة ى ملف تدرس ااطتال .تخ 


القبد ال تنكل اللجةالى الفية( .: 


وهناك وثيقة مرسلة من وزارةالخارجية البريطانية الى السيد سنكلير 
فيما يتغل بنظام التتلم فى. رتجبارء أن يفخ اللا حطات فا 
يتعلق بالموضوع فى تقرير لمد ير التعليم » ولقد ناقش ٠‏ 5"1 عد ة بد اقل وهى: 
أ( تقد يم اللغة الانجليزية كوسيط للمعلومات. 
ټ) محو اللغة‌العريية من الكتب المد رسية . 


استخد امكتابة اللغة السواحلية فى الشكل الأوروبى . 


وأيضا مماجا* فى الوفيقة أن الموضوع ذو اهمية فى تطور التعليم فى 
المحمية » ولقد فكرت فى أنه من المنطق الحصول على رأى هوءلاء الناس فى الد ولة 
اد اها کے شق ادرت :وان خت باع بچ ن ددرن الك الا خاي 
متاسبة لتقدم اىلغة » بيتما الحروف الرومانية ممكن أن تمثل اللغةالسواحلية 
لذ لكآى محاولة لامتداد اللغة العربية فى كتابة اللغة السواحلية عدمالنظر 
اليها واسقاطا(۲ ) . 

ولقد ثرت هذه الفكرة بد ون شك على طانذص؟ ولجنته ءاف أنەلو أ 


)۱( زکی بد وی : المبشرون يعلمون الا فارقة » جريدة المد ينة المتورة »العدد 


۵ ۳۹ مالثلاتاء ۳ ربیع ثانی ۳۹۷ ھ٤ص۲‏ إ۱ 
F.0„. 403/396: Foreign office to sinclair 16 Nov (۲ (‏ 
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(Y CA) 


اقتباس هذ ه التوصيات فان الا طفال سيصبح لد يهم فقط حروفأبجد ية واحدة 
الق ةا ای ای ا ا ا ی ان ال ب 
اليه يان الحرف الا يخدية القرخة هى لس لها آى آزتا طا باا حرف 
المستخد مة فى القرآن » وفى المقام الثانى فانه من المرغوب فيه المحافظة على 
التعليم الديين المسيحي بقد ر الامكان » ومن اجل ابعاد احتمال اى خطر 
وأى محاولة ممكن الا هتد اء اليما تقرر أن اى فرد يرغب فى تعليم القرآن يجب 
أن يعرف الحروف الرومانية حتى يعتبر نفسهغير قاد ر على قراء ة القران )١(‏ . 


۶ 


وأنشأت البعثات التنصيرية مد ارس الغابات » وظلت تخضع لاشرافها 
E JDN e E‏ 
الغابات البد افية ويعد ها عن مراكز العمران ءولم تكن هذه المدارس تتلقى 
اعاتات اة من الحدة زلم فطيق بها النفه الا وروبية الحدية فى الات 
أ ال ا سات الاد ةا ل ونل رط لرل هده المد ارين سين 
معين » وكانت للغة التعليم بها هي اللغة العامية »ولم تعرف هذه المدارس 
نظام النقل ف مال خر » وانما كانت عبارة عن عد د من الفصول الجماعية 
نض مختلف الا طقال آلا فريقين الماتحقن بها 

وأيضاً شات البعقات التنضيرية مد اس القرية «ركائت السرمة اتف 
تد ارس الت ال اسسا الات ركاف دة الكرات ار ات د 
لاال فن حا الى اخرياان بار الطفل ااا خاطا ق ال 
الذي اليح بحم فى اأعرالطا حون الله في ازل الار ااا 
السواحلية ثم حلت محلا فيما بعد اللغة الانجليزية. (۲) 


IU (۱ )( 
A Guide to Kenya, Tondon 1962, PP, 80-81. (۲ ( 


(۲'€۹ ) 


وعلى الرغم من أن لمبشرين وجد وا ان اللغة الد ارجة وسيلة نافعة لنشر 
الاين السيخي: فان ام ااال اة كان خرو اام ل فى االله 
ونتيجة لهذا كانت اللغة الانجليزية لغة التعليم فى جميع المد ارس( ) . 

وقد ساعد التعليم على خلق طبقةجديدة تحولت الى المسيحي ةة 
ا كاو ات اا ودع الها ا وت ےا ن 
الااعال ف الايد ودا حى آل ليطن اة والب فى 
انغفصال هذ هالفعة المتعلمة عن تقاليد ها الا فريقية يرجع الى طبيعة الد راسة 
ذ اتها فى المد ارس الكينية التى أهملت التقاليد والعادات الوطنية » وأظهرت 
احتقارا واضحا لہا » وحاولت ابعاد التلامیذ عنہا بدعوى عدم تقد مہا وضى 
الوقت ذ اته كانت هذه الفعقة المتعلمة تعطى اهتماما واضحا للهجات المحلية 


وتحاول جذب التلاميذ اليا للتقلد بها. 


وقد خدت أن آول سوال ةا خان براسط الج الاستقا رس 
فى وزارة المستعمرات كان عن موقع اللغة العامية الافريقيةفى التعليم وهذا له 
علاقة على مستوى عالي بتصنيف القواعد والاملاء والتى يجب ان يتم عرضها على 
اله الفرل الاه رالذى بعل ك ويح بي وات الاد 
وید عم و تأييد موسسة فیشر 15٩۸6۳‏ والتی يرأسہا لوجارد ۵4٣ة‏ ع1ا 
البعثات الكاثوليكية فقد كونت لجنة عن طريق الدعاية لكي تنضم الى الا جتماع 
وقد كان أحد هم القسيس د يبوا 18ه0نا2 حيث اقترح بأن هذه السلسلة من 


Coleman: Op. Cit. PP.J14-11l5. (۱ (‏ 
نظام الحكم فیہا ۳ ۲ ۹ ۲-۱ ہ۵ ٩‏ ١م‏ ء رسالة ما جستيرغيرمنشورةفى معهمد 
الد راساتوالبحوث الافريقية »تحت رقم »ص ۲ ۸ 


(¥o6°) 


الدعاية للتعاون النشط فى اعتماد البعثات للغة العامية فى علاقاتها مر 
لابد منه » وكذلك أيضا تأييد البابا بيوس ۶ ۶۸18 الحادى عشر بقوله 
ياتا السا اة 9 

وقررت بعثة الكتيسة تقد يمالا نجيل للناس باللغة العامية( ۲ ) ولاتياع 
تلك السياسة فان اثنين من المنصرين فى بعثة‌الكنيسة وهما كرابترى ١٠۴٣ا( C٣‏ 
ورولنج ۴٠۷186‏ وصلا الى يوسوجا 315083 » حيث عكفا فى الحال على طبع 


صفحات للمطالعة وترجما الانجيل الىلغة البوسوجا 3٠8083‏ العامية(٣).‏ 


ورفم ان مبشری الباجند ا 338۳۹3 کانوا يد رسون فى أوفندا فان 
المبشرين الا وروبيين استمروا فى طبع صفحات المطالعة و الكتب باللغة المحلية 
ويحلول عام ۴۱۹۰۸ قاموا بترجمة وطبع انجیل ما ثيو seg lat thew‏ 


۳۳ »باستخد اماللغة العامية (°) . 


ان الدعوة للمسيحية اصبحت من الوساعل الاولية لبعثة بيتل 30101 
والاشخاص المحولون فى معظم‌الحالات اعتبروا ذ وى اهمية فى أن يكونوا قاد رين 
على قرا*ةالا د جيل » وطبقا للا حكامالعامة يمكن القول بأن المبشرين حاولوا معرفة 
اللغةالمحلية »ولكن عند ما كانت اللغة الدارجة فى المنطقة هى اللغةالسواحلية 


Duboiscs,H,: Repertoire Africain, Rome. 1932, P.157; (١ ( 
Nliver,R,: The ¥issionary Factor in East Africa, 

Pe Fa 
Tucker : Eighteen Years in Uganda and Fast Africa, CT) 


Vol II, Lonaon 19058, e0, 


C.M.6. : Extracts, Annual letters of Missionaries (۳ ( 
1896, F.251. 


" 3ruton,: Somenotes on the Basoga" in Uganda ( € ) 
Journal, .2 April 1955, P94. 


(5۱) 


فقد أستخد موا اللغة العامية و 


وفی عام ۱ ۱ ٩‏ ٣م‏ عقد مو۶تمر دار السلام وتم الاتفاق على مشكلة 
اللغة » وتم انتقاد الترجمة القديمة الى السواحلية لانها كانت فى متناول 
الال من السكان ب سنت اتال بض الكات الخرية ء رق اض هة 
بيتل 861١1‏ فى هذ االمو#تمر على أن العهد الجديد (الانجيل ) يجب أن يتم 
ترجمته بد ون استخد ام‌العربية ( ۴ )ء وهذا يوضحلنا أن المبشرين انشغلوا 


وفی عام ۳۹ ۹ ١م‏ تشكلت لجنة من ممثلى جميع الاقاليم فى ری ارا 
لوضع كتابة اللغة السواحلية ءولكن لم تنج من دنس المنصرين فقد أوعزوا الى 
علا يان افوا باعلال آلعات محل الل السرا ف رها وة 
قررت البعئةالتنصيرية التى وصلت الى شرق افريقيةلد راسة الاوضاع اللغوية 
بان تلم اللغة السرا خلية مضيعة للقت رك أ كدري الخمس الف اة ودف 
تنال من اللغةالسواحلية روجت للغات محلية وجعلتها لغة التعليم فى المرحلة 
الابتد اقية » وأخيرا قررت أن تكتب السواحلية بالحروف اللاتيتية » لتقطع كل 


خيط يتصل باللغة‌العربية » وقللت عد د الحصص لتنهى کل صلة بہا(؟ ) . 


والغريب فى الأمر أنه بذلت المحاولات الكثيرة لتحويل كتابة العربية 
نفسها الى الحروف اللاتينية » قد ادعوا فيما أدعوا أن الحروف العربية 


Carl-Trik Sahlterg: Achurch History of Tanzania, ) ۱ )(‏ 
Nairobi 1986, F.1O03.‏ 
وکان هدفه هو انتقاد الترجمةالقد يمة للانجيل والتى كانت باللغفة 
السواحلية وانه يجب الايستخدم اللغة‌العربية فى المنطقة. 
۲۲( 
( > ) محمد مختار آمین مکرم : مرجع سابق ءص ۱۱۲ . 


(6۲ ( 


لا تلاقم‌التطور وتو*د ى الى صعوبات فى النطق الصحيح و الكتابة المضبوطة»› 
مع أن الحروف اللاتينية لايمكنها التعبير عن كثيرمن اصوات العربية » وكشرة 
أ خرى من الأ صوات الا فريقيةالتى لا نظافر لها فى اللاتينية مثل أصوات الحلمق 
وال صواتالمركبةوغيرها » كما أن‌الكتابة اللاتينية نفسها تحتاج الىاعادة النظر 

فی اصلا حہا لتعبر عن أصوات اللغات المكتوبةب ہا فى أوطانها )١(‏ . 


وحاولوا أن يدفعوا الناس الى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية 
وساقوا المبررات » ولذا فقد انفعل الشاعر حافظ ابراهيم فأشاد بالاف ةة 
الخرينة بقرله. +( ) 

رجعت لنفسی فاتهمت حصانی . . وناد يت قومې فا حتسبت حياتي 

رموني بعقمفى الشباب وليتنى . . عقمت فلم اجزع لقوم عد اتسي 


U‏ البحر فی أ حشاته‌الد ر کامن .. فهل سألواالغواص عن صد فا تي 


ان التعليم يلغة المستعمر أو باللغة العامية أفسح المجال للنقد 


کے خی کا ارات کے اک اللیے کے کل مھ می 
سلالة واحدة وى ان تنطق لغة خاصة بها فكان نتيجة لتلك العربية عزل كل 
مجموعة من تلك المجموعات عن الا خرى فتتسع الهوة بينها لتزداد الفرقةة 
یا ا 


( ۱( عبد اللهتجيب محمد : الحرب على العربيةفى أفريقية »ص ٩٩‏ . 

( ۲ ) محمد مختار امین مکرم : مرجع سابق »ص ۱۱۸ . 

( ۳ ) للود فوتييه : افريقيةللافريقيين » ترجمة أحمد كمال يونس» د ارالمعارف 
۷۸م ص٣٣‏ . 


(YoY) 


ولقد استرعى نظر المثفين الا فريقيين كلام بعض الا وروييين عن قصر وقلة 
تاما فى تىرجمة الكتب العلمية »ولقد عارض المثقفون الافريقيون الرأىالقافل 
الوح خد الل العري فال ۽ غج أن حح الاما لسرا قك ين 
ولا علماء نحو وصرف ولا أعضاء مجمع لغوی » ولکن e,‏ واحدا مو۴ کد | ومحققاأ 
ا الل اة و اجار ها ى اا فة جى قاح الاي السالمي 
وبین كتاب الله‌الذ ى هو دستور د ینم ولسان شريعتہهم › وکان من وسائل ہم 
حدق هدد العاف ان کا ال کل ج بحن اعا الح رايا 
الاقبال على تعلم لغة المستعمر وحذقها فى الوقت الذى أنصرف فيه عن لغته 


الاسلافة جاخ مک ا هة أن كلا الاس ضارعا ان ت 


(١ )(‏ کلود فوتیبه : مرجع سابق »ص ۳۸ . 


(Yo) 


لسانها العريى بعد تلكالغرية الطويلةالتى انقطعت فيها الأسباب بين ها 


وبین لسانہا العربی لسان دينها وترجمان شريعتہا (') . 


ان الحرب على العربية داتمة ومستمرة » ولن تتوقف ولاعلاج لهذا 
الاير دى .الا ههاء ال الجرة > رفا لحان ا والخبل علي وير 
الكتابةبها لتلاقم الأصوات الأ فريقية غيرالموجودة بها »والا فريقيون أنفضس مهم 
ويك و الحرص كل لر الا اة رالا ا 


تقلی. آى حال فلم يكن فى الا مكان أن تحقاب اللغة السرا اة على 
اللغات الأ خرى »مالم تكن لغة الثقافة والحضارة الأعظم شأنا فى ذلك الوقت؛ 
كما آنہا تمتاز بقد رتا الفاعقة على اشتقاق كلمات ومفردات جديدة نظزرا 
اطفت ا الالتافة وا استها ت ااتطرء .وا سط اعت ان فة م الا 
العربية معينا لاينضب من المصطلحات الحضارية » فهيأً لها ذلك أن تكون 
لغة الثقافة والعلوم ولغة التعامل » فساعد ها ذلك على التغلب على اللهجات 


واللغفات الا خری ((, 


)۱( عبد الكريم‌الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التيارات المعاد ية 
للاسلام ءجريدة عكاظ»ء عدد رقم ٣‏ م . > ءتاريخاصد ار الجري دة 
A Y// ۸‏ 

(۲) عبدالله نجيب محمد : الحرب على العربية فى أفريقية »ص ٩٩‏ . 

(۳( عبد الله نجیب محمد : د راسات فى الا دب السواحیلى »ص ١.۲‏ . 


ESET ET ELISE SOG 


i a ae 


( To“ } 


(أ) التنصيرعن طريق الخدمات العلاجية 


كانت الأمراض أشياء ثقيلة على الحياة كما يمكن أن نراها بالقاء*نظرة 


ماتوا بأمراض المناطق الاستواعية( ا 


o 


التمد فة ااجةت الام اة الل ال المدف وع اتا تي في 


غا أن العض والةة مرتطان جحياة الا فيان فان هيةة الا سالات 


أفريقية ) » لکنا تتحد تعن أنها تقن يبنا السخشفيات لفرض أضدا نى خد ٠ة‏ 
الشعوب المتخلفة(۲ ) . 

ک۶ ۽ 

طريق المنصربن فى الشوارع ولكنهم فشلوا » فارتاوا أن أ حسن مکان يتم فيه نشر 
الميحخة و اتور هوق الستفات جيك أن الا لر مرش كا 
يعطى فاقدة(۲ ) . 


rimkigging: Asgsying.feoRl$; gOxford University (١ ( 
ج‎ 9 o. ټ‎ 


( ۲) تقرير غير مطبوع لمبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
خمد ضالح كى الجتهية وقد م أجرا مقايلة مخه اا اة 
العلمية وذلك يوم الجمعة الموافق ۲١۸/٠١۲/۲٣۴‏ إه. 


Maynard,H.Smith: Frank Bishop of zanzibar, life of (۳( 
Frank Weston, D.D. 1871-1924, 
London Society For promating 


Christian Knawledge, New York and 
Toronto, 1926, F. 05. 


(YoY ) 


طبية فى تنزانيا » وقامت بتأسيس عد د من المستوصفات والمراكز الطبية بحب هة 
e ۰ . 2 0e ۰‏ 
يستفيد بالد رجةالا ولى من تلك المستوصقات النصارى ومن رضي اعتناق الديانة 


| هد اف هذه الثوادی . 
ی 


أا السارن ها خرن فى جا الال لغدة وجود الا وات 
الماد ية وهم يعتمد ون على مستشفيات عامة »وهي تعاني من ق آلا ووی ا 
واللوازم الطبية » والواقع أن السلمين فى تلكالمنطقة يحتاجون الى مستوصفات 


الا جتماعية غير ماتقد مه الا رساليات »ء فالخد مات الطبية الوحيدة التى يقد مہا 
لوي الا سال اليد رن الا فا الرجدن مرك فا قان قات 
الاوسالية فى كثيرمن الأ مكنة تشكل جز۶ا هاما » وكذلك اسہمت الارسالي ات 


أن النعب الافرقة تالف في البجال الإقتضادي الى ود 


فريسة الا وبغة خاصة الأ طفال منهم ءبالاضافة الى سوء التغذية ومن هذه 
)١ (‏ تقرير غير مطبوع للشيخ سليمانعبد الله صالح شقصى »من مواليد دار 
Anthont Sillerv: On. Cit... P.855. (۲ (‏ 


( YoA ) 


النقاط د خلت ارساليات التنصير فى كافة أرجا* شرق افريقية » وأسرعت الى بناء 
المستشفيات المتطورة المزودة بالمعد ات الحد يثة والا طباء المهرة فى مختلف 
التخصصات » وحتى تلكالتى شيدت فى المناطق البعيدة عن خط وط 
المواصلات رال لاتضل. اليا اي وسافل الل الحد ية وفع ذلك تاف اك 
الى بدت فى القن الرس «وت دة فن الوضزل اليا ألطا: ات 
العمودية »وتجرى العمليات الجراحية المعقدة فى تلك المستشفيات البعيدة 
را تاج الى قل الفرضى اليدن اة للاج ا تا مو ةة نا اا 


وكان المنصرون يشيد ون المستشفيات المتطورة فى أرض فقراء لاوجود 
فيا للا نسان » فهى تحل فى تلكالبقعة ثم تقوم بعمل بناء المد ارس 
والمستشفيات والملا جى* ود ور الحضانة وبعد ذلك تقوم ببتاء وحدات سكتية 
لتوزيعها على القبافل الرحل أو الفقراء المعد مين وبعد فترة يكثر طلاب العمل 
اليومي فى المنطقة »وبحصولهم على العمل يشعر الجميع من مواطنى تلك 
المنطقة بارتياح منقطع النظيرء ويعد أن جهزت تلك المباني للعمل تفت 
أبوابها لقبول أكبر عد د من الأطفال والكبار لتنصيرهم »أما اذا كان شعب 
المنطقة يد ين بالاسلام فان التنصير يكون بالتد ريح () . 

ولقد جا*ت جمعية ( بيتىل ) je Bethel‏ ألمانيا بخلفية قى 
الخدمة والعمل الا جتماعي حيث تقرر أن يكون العمل الطبى هو الشكل الرقيسى 
للخد مة مع الوعظ عن المسيح فى القرى » وأول اثنين تم تحويلهما الى النصرانية 
)١ (‏ تقرير غير مطبوع بعنوان" عمل المنصرون فى كينيا" للشيخ على محمد 

عا مت را الال ااا ی کے ر کا م 


)( ۲5۹ ( 


على يد بعثة بتيل بین قباقل الواشامبا ٣2512۳۲21‏ كانتا مصابین بمرض 
الرض ١2‏ 


وفی عام ٩‏ > ۸ ١م‏ ناشد کل من الد کتور کرایف ۲۹× وریبمان 
٣إRena‏ جمعية الكنيسة التنصيرية لتقوية البعثة وذلك بارسال أرهارت 
Brhard†‏ وفا جتر Wagner‏ اللذ بن وصلا الى رابای 41ا۸ وح للا 
منزل بعثة الكنيسة الى مستشفى وفى هذ هالحالة كان كرايف يباشر حالةالعلاج 
وقد تحدث يقول : فى بداأية الأ مر ظهر بيننا مرشد تم ا خف هھ سرعة منأ ( بقصد 
توفى ) » ولكن موته أ حضر البركة الى جماعة الوانيكا - 311 » حيث رغم 
ت فهو ل رال يحوت اليد اخم ان ا رل ج يرون الوت والة فن 
سى .الال فى ااا ااعته ها ال س الكر: دة لن 
صلاة الجنازة تمت ترجمتها الى لغة الكنكا ×1٣‏ وتحد ئت للموجودين 


الذين حضروا الد فن بعض من أيات الانجيل والأناشيد الدينية (۲) . 


ان الاغراق فى استخد ام الخد مات الطبية كمد خل للتنصير يحظى 
د وما بالتشجيع من القياد ات التنصيرية »وقد نقده البعض على آنه مغأامرة 
باهظة الكلفة يمكن أن تو*دى الى انحراف كبير عن أهد اف التبشير الأساسية» 
وهي التبشير بالانجيل ونشر الايمان المسيحى » ويرى البعض أن الاغراق 
فى الخد مات الطبية يو*دى الى تورط كبير فى ادارة المستشفيات والعياد ات 


Anderson; A 3rief Account of Christianitg in (۱) 


Tanzania, Makerere Urıiversity, 
Kampala 1975, P.Tî. 


Eurene stock : Op. Cit, vol. I, P.128. (۲ )( 


(۲1۰) 


طاق ما شي الح يى مجه وة اخالش ر الرامة الى التشير بالا جل وقد 
بلغ الأمر بالد كتور هاريسون 11۲١15٥١‏ وهو أحد كبار رجال الارسالية 
التنصيرية حيث ذكر" ان المبشر لايكتفي بتطوير المستشفيات حتى ولو غطست 
خد ماتها جميع اطراف الاقليم ء ان الهدف من وجودنا هو أن تجعل الرجال 


,) ١ rT والنساء‎ 


لذ لككانت الخد مة الطبية كوسيلة للتنصير تحظى د وما بالا ولوية ضمن 
مهات ارين رقف لخبت دوا الةو الا كن بي أنشطة ال رسالةال جا فة 
ركان دش هده الحو جر امو الى السيي الذي يدعو لاع 
الناس وشفاتهم ءوقد تحدث الدكتور بتنجز ۴۴١١1١15‏ عن السبب الذى 
يدعو الا رساليات التنصيرية لا ختيار هذه الوسيلة طريقا للتنصير بقوله :" من 
السهل معرفة السبب ن المسيجح كان معلما ومداويا » وفي الواقع كان 


طبيبا » ان ماتفعله هو تأثر خطاه " . 


ان المد اواة قى السيخة تقاط ديت عمق الجدذور تدا مم مذاية 
معجزات المسيح الذى شفى المرضى ءلكن فى الحقيقة ان المسيح لم يكن طبيبا 
أو مد اويا بالمعنى الذى تألفه فى المستشفيات فهو لميستخدم أى نوع من الد واه 


ان الاوليوية التى حظى بها هذا المد خل والأسلوب تعتمد على 
اشباع حاجة الأ هالي الملحة الى العلاج الطبى . 


أن للمد خل الطبي مزايا عدة همها الاثر النفسي الذى يتركه فى 


Harrison, P. Doctor in Arabia, 1943, P.efT. )(۱( 


Kelly,D,N,J : Early Christian Doctrines, London (۲ ( 
LODO, Pele. 


(۲1۱ ( 


المجتمع ويالاضافة الى حاجة أهالي البلاد الماسة اليه فقد كانوا أيضا ينظرون 
الى الطبيب القد ير نظرتهم الى انسان متفوق يستخدم ادت الاق 
الظة ال کات ا .بک السائل ال اكا الالح النايي: 
لذا فقد كان الأ هالي يرغيون دافا الالتصاق به وطلب النصح والمشورة منه 
فق نکن لی اا حال اخ تال من داو كدي كان الذ عل الا 
بخه قل لدی العري الذى يحل اعانا كيا باله هة الطية رة اكب 
أحد الرحالة وهو ويندل فليبس 8م1111ط۴ ۲٠۸۵١11‏ على ذلك بقوله : 


الواقع أن لد ى العرب شغف كير بالطب والعلاج الطبي" ( ,)١‏ 


ولميكن المجتمع فى ذلك الحين ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو العلاج بالطب الشعبى » أضف الى ذلك أن 
الغان الى س أدالي ان ترا الى التوم دكن مدد رابا 
انسانيا يحظى بتقد ير الشعب ويقف حاتلا أمام ردود الفعل السلبية سواء 


كانت دوافعها دينية آم اة 


المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصد اقة وأد اة لتحطيم المعارضة "() . 


كله تهيئة الفرصة للتبشير بالا نجيل وقد ذ هب صموتيل زويمر الى القول غ أن 


Phillips, W.: Unknown Cman, 1966, P.58. )۱١ ( 


Storm,H.: Doctor in Arabia 1945, P.453. (۲ )( 


(YTIY ) 


۱ 
الستشفيات هي مكان تلتقي فيه الرحمة بالخلق ويتعانق فيه الصلاح والسلاء 


وأكد المتصر جيرت قان بيرسم dJj Gerrit D.van peurseum‏ 
بقوله : " ان المتصو الطبيب لايجب ولايمكن أن يتخلى عن العمل التنصسسيرى 
الظت اين عو غاي الطلي ق قل الفل الى وو ,ل يان 
يتضعى الخمل التنضيى بالاةاف الى غه من أعال* ‏ ). 

ودا خلاف ا اور يعض كارقادة التهير ع أن الاغراق: ايى 
النشاط الطبي قد يو*دى الى موقف تتحول فيه الوساتل الى غايات وتفقد بذلك 
الخرض ااماتي فا كال الى اة رة وهي التي بالا فل :وة 
عبر الد كتور بيرسم عن ذلك بقوله : " ارجو أن لا يعتقد أحد E‏ أقلل من 
شان الجوانب الا خری لنشاطتا عند ما اقول بأنہا لیست غایات فی ذاتہا 
ولكنها وساكل نبيلة تستحق الاعجاب لتحقيق غاية لقد كان الرب ( يعضى 
المسيح ) ينتقل لفعل الخير ولكنه ناد را ما كان يبرىء المرض أو يحى الموتى 


الا عند ما يعود ذلك بالنفع على الجانب الروحي"(") . 


ان الخد مة الطبية كانت وسيلة تبشيرية وليست خد مة طبية مرد ة 
- ۲ د 1 [ 
سے 3 f‏ هق 7 E‏ ا 


سے 


(TTY) 


الس فد دك بض الى بون فقا اليل ا تة ان اف وك 
هو*لا ۶ ليقوم e‏ بمهمة علا جهم » أن العمل فى المستشفيات مكرس لجعل من 
اها ن الفكى السلن يجدن وجرد يق اة الس انع مان 
الجر الال الو ارال لم بض ان راق الاس 


الشافي الذى لايشفى فقط من آلام الجسد بل من عذاب الروح أيضاء وأننا 


فقط ولكن لنقيم كنيسة السيد السبح حتى ولو عن طريق الخد مة الطبية" )١(‏ 


ويعتقد المبشرون بأن! لمستشفيات لاتنفصل عن الكنيسة وليست أهم 
ا ان کن ااا ا وان الات ما ا دا 
الوساقل الطبية لكسب غير المسيحيين والنقطة الأساسية فى الجدال هى أن 
أا ال سالات ن اتم و دون اخم الذ یی جن رن ال مات 
الطبية » أن هذا النن من النشاط هو جر من الخلق النسيحي واقند ا عسدة 
الفح كاف الامراض ويحقد اء يان الذ حل ال هو العمل ارح 
الممكن للوصول الى الناس والتأثير عليہم"(" ) » ويذ كر الد كتور طومس 11٥۳5‏ 
"بأن طموحهم كان بالاضافة الى شفاء أجساد المرضى منحهم شيغا أفضلل 


اجات الوه باشبارف ف الاب ال د 


قن راف الترن ق الاسلم مود لك رة باه سح أن ف اسا 


Tan Ess; History of the Arabian Mission, 1026-1957, (۱ ( 
P.359. 


1"arny, F.: The History of Arabian Mission, 1926, ) (۲ ( 
Pelle 


(YT ) 


بقوله :" اننا أل نکن الق الوه ج وال روك انل ار 
الا نجيل من مستشفى نظبف وخال من الناس" » ويتفق الد كتور هاريسون مسسع 
الد كتور طومس من أن المستشفى يجب أن يكون مكانا للتبشير بالا نجيل والشئ 
اذى كان لق الارن خو أن بض ااا اعا طن الا عاط 
اه اکرو لدی فن هات أن ادى الى حراع بي الكسة الم ٠‏ ودا 


حتما سيو*ثر على العمل التبشيرى بأكمله(١)‏ . 


لقد اشتركت كل البعثات التنصيرية فى العمل الطبى اذ أراد واالتاكد 
من احياء السيحية »اما على يد طبيب مو*هل أو رجل دين لديه معلومات 
طبية » وعند مأ أقامت بعثة آباء الروح القدس 6۲5طخھ۴ stمطي‏ واه فى زنجبار 
کان اول شی“ اقد مت عليه من ضمن الكثير هو انشا مستشفى للأفريقيين » وزياد ة 
على د لكفان ما رة الطب اصجحت مهه جد ا فى تاسسآالعقيدة السيحية فى 
المجتمع الأ فريقى وبالتالي أصبحت وسيلة هامة للتبشير للمسيحية () » لذلك 
تم فتح د اتیمان iman‏ 4 قى کا ریما Kar e"2‏ على شواطی ء۶ بحبرة 
تنجانيقا » ومن خلال مجهود ات ليفنجستون ۸€ ٥g80‏ 11۷1ا تم بنا مستشفی 
بواسطة بعثة الكنيسة فى اونا Mamba‏ فى مقاطعة اوكا جورو Ukaguru‏ 
بين الساحل وبحيرة تنجانيقا » وبالمثل فى عام ١۸۷م‏ بنت بعثةالجامعات 
التنصيرية مستشفى على الا رض الا فريقية من مينا“ تانجا 131082 وعند د خول 
الألمان دار السلام فى عام . PIAA‏ قامت کل من بعثة البند تييع 8e ned 1٤ ¡ 1٥‏ 
وبعئةاللوثريين Lutheran‏ فی تنجانیقا » وفی نفس السنة تم انث el‏ 


مستشفی جد ید فی باجامويو 323۳00 على الساحل من أجل السي دات 


Van Tss: Op. Cit., P.356. e 


Tom Kigging : Op. Cit., P.147. (۲ ( 


)۲ ٣۵٥ ( 


اا قات اللا ياتى ى الافراف ا 0١‏ م وا الك الا ي 
وحد ها بالا شراف على خمسة عشر مستشفى »و أحدى وعشرين عيادة طبية وتقوم 
بتقد يم الساعد ات المالية لها للمحافظة على هذه الخدمة الصحية أما ما يتعلق 
ات الال قان الاس الكمى كه دما > ر ار ادن 
" عملة كينية" الى أكثر من مليونى شاب وذلك لبتاء واقامة ملاجىء للأطفال 
دتمل الخدمات الط ٠رف‏ رجا نة ا كي الى الما ال ا 

وخاصة المتاطق الشمالية الشرقية من كينيا التى ركز عليها المنصرون لما أصابما 
بى يجاعات دده وجرت مدو جات عت رات ااا الاين ادن . 
الرعاية المطلوبة كما خلفت فقرا شديداء لهذا أقامت اليعات التنصيريسسة 
مراكز وقد مت مساعد ات للا طفال وهيأت ملاجى* لهم تقدم الوجبات الغذائية 


بن 0 


وفی مایو ٥۱۸۸م‏ تم وضع جکر اا ان اها ی فی رتجیار که 
كان الموقع محد دا من قبل الكنيسة »ولقد تم وضع الحجر بحضور ممثلين أوروسيين 
ومجموعة من المنشد بن فى الكنيسة الذ ين غنوا الاغانى الدينية »ءوفى خلال 
سنتين تم بناء المستشفى وتم فتحها فى اأحتفال خاص » وممن حضر الافتتقاح 
الا سف Smythies jaw‏ وال سقف هورنصی ٥۲٣٣87‏ ولقد تم اسناد 
التمريض الى جماعة سانت بارناباس £٤. 34١١12٥2١‏ ويعمل اعضاء تلك‌الجماعة 
بالتمريض فى المستشفى على أساس تشر السيحية والفواقد التى يمكن 


تحصيلها هي محاولة ابعاد المرضى الذين يأتون اليم عن الاسلام »وذلك 


Tbid., P. 148. ) ۱ (‏ 
( ۲ ) تقرير من جمعيةالشبان المسلمين‌عن المسلمين فى كينيا » أعده رتس 


(۲11 ( 


ق ا اھ اا و 


ففي قاعة الا نتظار فى المستشفيات تلصق على جد رانها مقتطفات من 
العبارات الد ينية بالاضافة الى صور العذ را۶ وصور للسيد المسيح وهو على 
الاب كا أن الاب فة لاإ يعاد ر أن ا نن اام هاف الى 
بعض العبارات مثل " اعتمدعلى المسيح فانه يشفيك " وماشابه ذلك (۲) . 


رھدا وا رابت یی کے کے الین نے موادا اا ای 


العلمية من محرم ٩‏ . ) ١ھ‏ حیث أنه عند ما ترید الكشف لابد أولا من د خولك 


غرفة خاصة يعرض فيا فيلم سينماقي عن المسيحيبة وفضلما على الاسلام. 


وفي عام . . ٩‏ ١م‏ تم افتتاح محجر صحي على جزيرة صغيرة تبعد قرابة 
ثلاثة أميال من زنجبارء وتعتبر محطةكيرة كافية لسد الا حتياجات» الى جانب 
آتها تتسع للحالات التى قد ترسل اليها من افريقية الشرقية البريطانية » وكانت 
هذه المحطة تلقى معونة جزئية من تبرع سنوى من جانب تلك المحمية وبعد 
سنة من انشاكہا افتتحتستعمرة للجذام فى ويلزو ۷۴1۴20 شرقي مدينة 
زتجبار» غيت باد اها الى البعة الرواتة الكاغرليكة ابل هبة كرس 
ست ٭ وان قن یا ايع قرات ان افر دا لاا ها دو 


لباك يالام والذوا وهن بحت الارات الا رى الما 


Anderson= Morshead : The History .of The Universities (1 ) 
Miscsion to Central Africa. 
1859-1909, London 1909, 
PP.251=-252. 


( ۲( تقرير الشيخ على محمد صالح "عمل المتصرون فى كينيا "سبق ذ كره » ص»> إ 


C.C., File No 4818, Despetch From H.M Agent and (۳ ( 
Consul-general at zanzibar, 1909,NO0.4. 


(YY ) 


كانت توجد عياد ات اقليمية فی مکوکوئوني €hwak2 \Slgûg Mkoktoni‏ فى 
زنجبار » وظهر ازد ياد ثقة الأ هالي فی العلاج الطبی الا وروبي من تزاي هد 
عد د المرضى السنوى الذين أخذوا يترد د ون على العلاح فى تلك العيادات 
وقد بلغ مجموع من د خلوا المستشفيات . ٤‏ ۹ ومن ترد د على العیاد ات إ۳ ۲ 
ثمأرتفع العد د الى و. > ر(١)ء‏ وكان هناك بطبيعة الحال الأمراض 
العاد ية المترتبة على الاقامة فى الا جواء الاستواعية »بيد أن عدد الحالات 
بالسل »من ذلكمثلا أن من كانوا يموتون بين يوم وأخر فريسة لهذا الداء* بلغوا 


۲۳ شخھا(۲) . 


ویوجد قى آوغتد | العديد من ممارسى الطب التقليد يين الذين 
بشفون الناس عن طريق الأعشاب» وكانت لجنة السيح توعظ وتشفى » لذل_ك 
جات اول مجموعة من المبشرين الذين تم ارسالهم من بعثة الكنيسة كا: ٤‏ 
استجابة لالتماس الرحالة المعروف ( ستانلي ) فکانت تشمل على طبیب شاب 
اسمه سمیث طاذمS‏ ٣ہ‏ ل واصیب بالد سنتاریا على الشاطى ۶الجنوبى لبحيرة 


يورا »> ثم أستدعت بعثة الكنيسة طبيبا أخر اسمه رايت ا٣عذ٣۷ال_ذى‏ 


أنه فى حاجة ملحة الى مستشفى ‹ ولقد اهتم الد كتور رايت بالشقون الصحية 


C.C. File No.688, zansibar Government Annual Reports (1 ) 
1910 and 19l12. 
Holling sworth, DL,W. OD. Cile, Fol (۲ ( 


rom Tuma :Acentury of Christianity in Uganda, 1 (۳ ( 
1877-1977, Phares Mutibwa 1977, PEO 


)۲٣۸( 


تمت للقيام بعمل المستشفى  (١‏ » وكوك هذا ابن طبيب فى لندن وبعد د راسة 
جيدة فى الطب عام 6م قطن .ات اسه رجحل غاب عدوا ت وح 
الد رجة العلمية عرض نفسه للعمل مع بعثةالكنيسة وترك لتدن فى عام ٩‏ ۸ ١ووصل‏ 
منجو ع١٠‏ فى أوغندا ويدأً العمل بعد ذلك وأول عملية له تماجراو*ها على 
سرير فى معسكر بغاز مخد ر والنتيجة تبدو سحرية » وكانت العملية لاعمی و 
أثر جرح امامىفى العين »وقد قطع كوك جفن العين » وبعد اجرا*العملية انبهر 
الرجل المريض بكوك وقال له " نك لابد أن تكون الله "» وذلك بيين انا 
مدى التأثير الكير للعلاج الطبى للارساليات التبشيرية على نفوس بعض الناس 
اذ اته انبر الرجل بعد اجرا۶ه العملية على يد منصر الذى ملأفى قلبه ان 
الف فاو هوالت سى وك تحت ال ودا صر يفوا كا 
أعمى . 

ولقد عمل كوك مع جيش أ وغند | فی لوبا 1102a‏ بالقرب من جتجاەز 311 
ولقد عالج العديد من الجرحى e o yy‏ 
خت أ جرق. : ة عليه ولق حص أ ول «جالة فى رض ألئن رش تس كلها في 
اة اعا كان عة رسال الها جيرا ارا ا كف مول هة 
الحمى »وقد افتتح الد كتور كوك مستشفى بعئة‌الكنيسة فی منجو ع٣٥۲("‏ ) ويد أً 
فی تد ریب المساعد بن للطب ء وأول مرکز طبی حکومی فی اوغندا تم افتتاحه کان 
يتم أساسا يعلاج امراض الجذ ام » ونفس القصة ممكن تكرارها فىكل أجزاء 


ج 
شرق افريقية . 


Tucker,A,R,:Op.Cit,F.108. (۱ )( 
Tom Tume : Op. Cit., P.9O0 (۲ ( 
Dr. Merrick Posnansky and Mrs.valerie vowles and (۳ ) 


Mr. Sekintu, C,M.: Islam and the Early Christian 
Miscions uganda 1844-1910, 
Uganda, 1960,P.1l. 


)( ۲1۹ )( 


وکان قد تم بنا ستشفی منجو ۷٥۸۹8٥‏ بأوغند | بتكالیف . . . ر ۰٣ر‏ 
شلن وكل الهيئةالطبية من الرجال والنساء من كل أنحاء شرق أفريقية كانوا 


و ا وا ف ی ا ی امان الاي الآ ا 


وفى عام . . ۹ رم ألحق البرت كوك 410٥٣٤ ٥٥٥١‏ اخاه جاك كوك 
مته وهو جرا اأضاموكان اا ران متاه فما اول مى سحل فر الت 
فى أوغتدا والجلات الطبية لمرضاهما توجه الأن فى مكتبة ألبرت كوكبالمد رسة 
الل کي ماکيرى ف ةع حية رمحا ااا افع اا 
الا مراض فى تلك الأيام » وكذ لككان هتاك مبشرون متخصصون اعترفوا فل 
Ecel E Eo‏ 


ولد يهم رغبة فى كسب أوواحهم من أجله(۲) . 


وفى حياة البرتكوك تم بنا*مستشفيات للكنيسة فى أجزاء مختلفة وقد 
ذ هب الد کتور بوند 801۵ أولا الى 1٥١0‏ فى أوغند فى يناير عام . ١‏ ١م‏ نقل 
نشاطه الى کابارولی بتغزانيا حيث وضع ۲ ١‏ سريرا فى مصحة قد يمة » وبحلول عام 
OE E RE E E‏ 
اأدية ن الات ود افا د کر یت فی ابا رول ج ت آعاالد ية کو 
شوفيلد  (g10 f1e14‏ ) . 

وبعد اضطرابات ماجي ماجيې ( ہ۰ ۰۷-۱۹ ۱۹م ) تعاونت البعتات 


فى مقاومة الأ مراض ويد اوا بالعمل فى تطوير الخد مات الطبية . 


Llow,D,A.:History of East Africa, vol III, Oxford (۱) 
1976, P.410. 
Tom Tuna :Op. Cilt., F.91 (۲) 


TOM. TUM O0, CIT, P0s (+۳) 


(TY°۰) 


وفی عام ۰۷ ۱۹م کان من بين ۳ م طبيبا مو*هلا » اربعة من القساوسة 


یوجد عد د من‌الرجال مثل اتيمان ٣ذ۸‏ فى بعثة الآبا* البيض. 


ذ و خبرة فى أمراض المنطقة الاستواقية » الاشراف على المرض في ماجي لا 


48 بالاضافة الى عمله كأسقف . 


وقد تم بنا“ مستشفی لوثران ۴۲ط ںا فی ماکامی 1۳8٥ء۸‏ فی 
جبل کلمنجارو yJ Kilimanjaro‏ کنا 6 وكذ لك قان اليعثات حول کیل 
کليمنجارو وجبال يوسامبا را dj SUsambara‏ تحیط با AY‏ صغمرة 


” 
. +6 


ومعسكرات لعلاج أمراض البرص والجذ ام . 


وقد أصرت بعثة الاباء البيض الكاثوليكية على ان يد رس كل الميشرين 
جا طا ٠‏ فى الايا كان الرن. فن ي آل اة او ف اام ات 
بواسطة المعهد الألماني لطب البعثات )١(‏ : 


وبجاتب التد ريب فى المعاهد » كان هتاك العديد من الممرضات تم 

رھ ی مر الیخ د تا ی وو وان ر اتی می ود 
الكنيسة فى لوثران ther‏ uا‏ ومستشفی الجامعات فی ماجیلا لوتندی 
Magila Lutindi‏ وبالقرب من شينينجا g2‏ و بوكوبا Bukoba‏ 


4 


الواقعتی فى وار السلام ,وقد قد مت تفا ت اليخة أغذ آذ رة مین 


Tom Kigging +: Op. Cit, P.149. (۱ ( 
Tom Kigging : Op. Cil,P149. (۲ ( 


(YTY1) 


لذلك كان العلاج الطبى الاوروبى مبهرا لدرجة أنه كان فى قد رة 
المنصر أن يحقق نجاحا فى اى عملية )١(‏ » وقد كان هذا تعبيرا عاليا للثقة 
والصراحة التى يمكن منحها لأى مواطن » وهذه الثقة والصراحة كانت بوضوح 


وفى بوسوجا 8٥4‏ بدأ العمل الطیى على ستوی جيد حيث كان 
لبعثة الااباء البيض صيدلية » وكان يتم تقد يم الد واء بد ون مقابل يوميا» وكان 
لبعثة الكنيسة التنصيرية سياسة ممائلة لتلك الخاصة ببعثة الآباء البيض» حيسث 
قامت ببنا* مستشفی فی ايجانجا 1853 بأوغندا عام ۰.۸ ٩۹١م‏ ویتک-سون 
المستشفى من جناحين وكل جناح سعة عشرة سرير وقد تم بناء المستشفى بساعدة 


تبرعات تم جمعما Ed‏ 


ومین عام . ۰ م - P۴1۹1۰‏ قضت على جنوب بوسو جا 3080 

حاار رفغا لالد اله قان الجاع الألى ع حا دوجود با 
Mugudy2‏ " اى التعقب"' لا ہا تعقبت‌الناس من منازلہم ا اضطروا لترك 
بوسوجا للبحث عن الطعامء أما المجاعة الثانية فقد تم تسميتها موتام اا 
2ا 1 وهو اسم نبات استورد ته الحكومة لا طعام آهالي يوستو جا الد ین کا تدا 
يموتون من الجوع »وقد نشاً من المجاعة مرض النوم الخطيرء فكان لهذهالفواجع 
الطبيعية ا أمدت بعثة الكنيسة التنصيرية والأباء البيض» فرصة لممارسة 
رسالتهم الطبية أكثر من ذى قبل » فمثلا كان هناك . . ٩‏ مريض فى ستشفسى 


وسوا بشت ا الفا ا رة ااك ۹ : 


Alpert Cook : Uganda Memories 1897-1940, PP.50-51. (۱١ )( 


R"iermans, :Medical policy, sja Winter Quarter 1908, (۲ ( 
vol V, No,10O ) 

¥ishop Biermans, Ashort History of the vicaiate of (Y) 
J71. TT o ma NT A TTF. coyan r ex VT amp rs کہ‎ 3 N07 


(YYTY) 


وخلال الحرب العالمية الا ولى ٩‏ ۶۱۹۹1۸-1۹۱ ۳ التحاق طبيبسين 
شابین مع البرت ك وك وهماً سمیث طا 1ص8 وشارب Sharp‏ » حيث قا ما 
ال ,العا تات فى الت د بدا اا قان الخل فى كاباا يى 
6 بالقرب من حد ود رواند ا R242‏ حیث شید | مستشفى وعكفا علسى 
بنا کا شن کی آنحاء المنطقة » وعتد ما تم لما السماح بد خول رواندا قا ما 
ببتاء مستشفى الهدف متها هو الوعظ والتعليم للسيحية» لذلك كانت مبانى 
الكنيسة والمد رسة والمستشفى متقارية مع بعضما البعض» ونفس الشكل تم انتشاره 
الى بوروند ی Burundi‏ وى متش فیا ت بواما 4ا على بحبرة بونیونسی 


وجحذ بوا العديد من الرض ( ۹ 


وقی ٥۱۹۵م‏ م E‏ مک رسۀ للمس اعد أت الطبيبات » وقد عملت کاترین 


عملن فى مراكز الرعاية . 


e 
١١٥ وأايضا فتحت السيدة كوك مد رسة تد ريب للتمريض فى نديجى هلل‎ 


التابعة لأ وغند ا وحصلت بعض السيد ات الا وغتد يات على شهادة التمريض( ') . 


وقد عملت زوجة المنصر هور 10۳8 فى تمريض بعض الناس فى زنجبار» 
فغ یوم ترکہا زوجہا مع ابنها جاك» عند ها فكرت السيدة هور فىزيارة زوجة 
رقيس القبيلة وكانت جارة لها » لا نها غلمت آتها تشكو من ألم فى أستاته دا 
لذلك ذ هبت اليها واعطتها بعض الا دوية وقد تمكنت من شفا* زوجة رقيسالقبياة 
وبذ لك تمنكنت السيدة هور من كسب ثقة الناس والمواطنين حتى باتت تجد 


Tom Tuna $; Op.Cit, P.927. )۱١ ) 
Ibid., F.01. (۲ ( 


(YYY) 


ع ) ۱ 
تایید ا من عد د کبیر منهم » فقد كانت تعالجهم مجاتا مع ا 


ولقد استطاعت الا رالات أن تخل دل ا کر ھا رة می یبال : 
فتوسعت فی انشاء المد ارس وخاصة مايسمى منها مد ارس الغابة وأصبح لها 
مورد تستطيع أن تنفق من بعضه لد واء والعلاج وقد تد رب اكثر القسس فى مراكز 
التبشير على وساعل الاسعاف الاولى وطرق الوقاية ومكافحة بعض الام راض 
الاستراسة المغروفة كالملاريا وغيرها من الحميات ء هذه التطورات فى اليب 
التنصير التنظيمية حد ثت على وجه محسوس منذ أوائل القرن العشرين »وفى 
فترة كانت الا رساليات تنال حماية السلطات الا وروبية الاستعمارية الحاكمة فى 
استرات اا رة ورل المباك ,اله اتست ي هدا ال مراي 
تعزيز مكانة الا رساليات بين الأ هالي وحفظ أرواح أفراد ها من الاعتد اء ومنحهم 
بع ا ات في الروالترخی اي الالال اا راک الاه 
لمنشآتهم »وأ خذ ت الحكومات الا د ارية الاستعمارية تمد الا رساليات بالاعانات 
فكان على الارسالية ان تقدم الى الحكومة ببيان عن عد د المدارس والمصحات 
التى تريد ها و تقد ر لہا ميزانية معينة » ويصل الطلب الى الحاك البريطانى 


فيلقى عليه نظرة نم يأمر بأن تمنح الا رسالية المبلغ الذى تقد مت بطلبه ( 3 


وهناك دليل قوى على تأييد الحكومات الاد ارية الاستعمارية لدعم 
البريطانى Jll Salisbury‏ السید ٥2۲۹1۴1۲۹۵‏ رئيس ستشفی ممباسا » حیث 
قل له أن و ا الا رجه البرتطاتة وافت غلى السا هة فى كالب ر 


Sarrah Geraldina Stock: Missionary Heroes of Africa, (1 ) 
London 1898, P.158. 


( ۲ ) محمدعبد العزیز اسحاق : مرجع ساأبق »ص .١١١‏ 


(YY) 


د فع مبلغ نه اسا بوا کل م ۲:۹ 


أن الا د عا* بأن عمليات التنصير كانت تتم على أيدى جمعيات خاصة 
ا الت رج ااي ا الو الايد راغت 
المطلن ما لدكرة البرنطا تة لها وهد اسا يكن أن الر ةة اليريطا ت 


كانت ضالعة فى تكوين العمليات التنصيرية . 


وكان لد ى الكاثوليك نشاط طبى متطور» حيث فتحت بعثة الأباء 
البيض ستشفى فى موانزا Bukoba gS, Mwanza‏ وأعاد ت ترمیم بعض 
المستشفيات » وفى هذا التقد مالطبى الكاثوليكى يجمع الطبيب والممرض خلال 
تلكالفترة بين التنصير والعناية الطبية» وقد أوجد العمل الطبى للكاثوليكيه 
فی تلك المنطقة ما يقأ رب من ۲۲٣‏ مستشفی بہا ا ۲ ) ۲ سریر؛ و۸ وحدات 
صحية للد رن »و 1۸ مكتب صحي » )> ۷ سرير بالمصحة الخارجية » )> مركز 


أمومة » ١‏ ۷ مصحة لمرض الجذ ام (YY),‏ 


ومن بين المستشفيات التى أنشقت من قبل الكائوليك والتى لازالست 
موجوده حتی الان هی ستشفی سانت ل t281lغiضHosp j St, Lakes‏ 
كاليليف س110ه» وتقع على الطريق بين ممباسا ومالنيرى » وهذا الستشفى 
بنی عام . ۲ ٩‏ إم وذلك بشهادة الصيدلى الذى يعمل فى الستشفى ويدعى 


ناتانيل جيفوا .Nathaniel Jefwa‏ 
٠ . 1‏ . 
وأيضا مستوصف نندازن حوزیف 9t, Joseph Dispensary‏ |Iلiی‏ اتن 


F.0.407/72?1 Salisbury to Mr. Carafurd, 6 Aurust 1896. (1) 


Carl1Brik eehlberg :O0p.Cit., P.133 (۲Y) 


انظر ملحق رقم (0) ) 


(Y° ) 


(١) ٍ 0‏ 
فى نفس تلك الفترة ويعمل فيه طبيب اسمه ( ستيفن كنقا ) وممرض اسمه صمويل 


وهناك أيضا الشتون الطبية العلا جية التى تقوم بها جماعة الاد فنتست وهى 


"منظمة بروتستانتية عالمية " تمتلك عشر طافرات مهمتها نقل الأ طباء والممرضات 


وخمسة من تلك المستشفيات خاصة لعلاج الجذام بجانب ذلك فهناك أكثر من 
(۲), 


١ . ٩‏ عيادة ومخزن أد وية 


الففل اليرى ءوكان يقومون بالوعظ وكذ لك مساعد وهم ورجال الد بسن 
الذ بن كانوا يجلسون بين المرضى »عند أسرتهم ويحد ثونهم عن موضوعات د ينية 


وقد قال أحد هم :" لقد كان لزيارة المرضى قيمة كبيرة" ( ٠‏ 


وكان الطبيب أيضا يلعب د ورا مزد وجا »اذ كان يعالج المريض من 
نا حية ا عن الدبن من ناحية اخرى وعند خروج المريض من 


فی نقاش د بنی € ( 


di‏ بوم س ا محرم لعام ۹ ° ® انظر ملحة الور 
) ۲ ( مقال بعنوان المسيحية تكتسح القارة e‏ » فی محلة ۽ 
the Point International‏ 10 بتاریخ ۳ ۲ مایوY‏ ۷ ٩۹‏ 1ترجمة 


LOrmM,H.:Cp. Cit.,P.50. ( ۳ ( 
OTM D Cili Fi ( ©) 


(YY*1) 


جيوش مكثفة من المنصرين الذين دفعوا بهم الى أوطان السلمين وأقاموا عليهم 
حماية من جيوشهم المستعمرة »ومكنوا لهم من التغلغل فى القرىبين العامة 
وأمد وهم بالمال الوفير ليقيموا باسم الرحمة الكاذ بة الملا جى* والمستوصف ات 
والمستشفيات ليتخذ وا منها شباكا حتى ينفثوا سمومهم فى صد ور العامة من الناس 
وليمثلوا لهم د ور رسل الرحمة المبعثوين اليهممن عند الله لانقاذ هم من الفقر 


E 


وقد قد مت احدى الخببرات تقريرا حينما دعتها هيقة الصحة العالمية 
بالاشتراك مع هيعة اغائة الطفولة الد ولية لجولة فى أقطار شرق أفريقية ضمن 
تة أطباء للاطلاع على مايبذل هناك من جهود صحية واجتماعية »وفى تقريرها 
تقول " ان هذه البلاد وان كانت مفتقرة عموما الى معاونة كثيرة للارتقاءبالتعليم 
على أنواعه » والنوا حي الا جتماعية والصحية واستصلاح الاراضى »وزيادة الد خل » 
الا أن البعثات التنصيرية تغلغلت فى كافة انحاء هذه البلاد حيث تبنى 


لی ل ر اا ا 


وهكذ ا نجد أن التبشير يشمل الا رساليات التنصيرية بمختلف عقاقد ها 


التنصيرية والذ ين يطمحون الى ضمهم فمن الوثنيين »ومغلقة فى وجه 


(١ )‏ عبد الكريم الخطيب : د ور الاستعماروالتبشبريين التيارات المعاد ية 
للاسلام » جرید ة عکاظ عد د رقم ۳ ۳ . > بتاریخ ۲۸ / 1 / ۳۹۷ ھ. 


( ۲ ) سید أحمد يحي : مرجع سایق ٤ص‏ ۰.۸۲ 


(YTYY ) 


الم حي رتوا عن ديه أو يمرا الممالة على الا قل في سبل قولهح 
وليس أمام المسلمين الا أن يبقوا على ماهم عليه يتحكم فيهم المرض فى سبيل 
المحافظة على عقيد تهم أو أن يسايروا التنصيرء وغالبا ما يختارون الطريق الاول 
ورغم الجهود المضنية التى بيذلا المسلمون فيم لايزالون دون المسيحيين 


بال عام .( ۱( 


وقد اقام الاتحاد الوطنى لمسلمي كينيا مستوصغا صغيرا في مدبنة 
اما کا ٠‏ يدير هدا الم خض اسه عد الحا ج وی لدی 
أ خبرني أن أكثر القبائلالتى تغزل فى هذا الحي من ممباسا هي قبيلة كرياما 
وقد بنى لهم المنصرون كناتس ومد رسة ومستشفى وبعد كل هذا بقولون لهم 


وأيضا قال ان المنصرين قد موا احتجاجا شديد اللهجة لصاحب 


الأرض الذى باعا لنا لعمل هذا الستويف(') . 


)١ (‏ محمد عطوة : المسلمون فى أوغندا يواجهون الفقر والتبر والصهيونية 
محلة الفكر الا سلامي ء شعبان مه . ) ١ه‏ ص ٥0‏ ه. 

( ۲( قمت بزيارة هذ االستوصف فى حي تكو*نغ الذى يبعد عن ممباسا 
حوالى خمسةوعشرين كيلو متر »واجريت مقابلة مع مدير اللمستوصف 
وذلك اثنا*الرحلة العلمية فى يوم السيتالموافق الثامن من محرملعام 


2۰۹ هھ 


(TYA) 


(ب) التنصير عن طرق التعليم 


ت 


اة المسلون بلفدة طويلة استخدام مذأ رش القران الكريم فى 
القرى لتعليم الد ين الاسلامي وهذه المد ارس يتم قياد تها من المد رسين 


المهتمين بالقران » وكان ألطلبة يتعلمون بواسطة الحفظ عن ظهر فلب( . 


ولم تخل منطقة شرق أفريقية فى يوم من الأيام من مد رسة اسلامية 
خاضة شطقة الساجل ال أفلب الان فيا مى السلمن وجريرة لامو كانت 
فى الماضى مركز الاشعاع الاسلامي التى أتبثق منها النور الاسلامي فى المنطقة 
وقد كانت يو*مها طلاب العلممن مناطق مختلفة فى شرق أفريقية »كما ناا 


کات مدر ارعان ال المد اس ا ا 


ن اع عدو الا اا ا هقی اللاو ون فان ١‏ مو 
الصعبة حصرها الا أننى أحاول قد ر الامكان أن اكشف عنہا النقاب حيث قمت 
بزيأرة کک کبہرمنہا » ولف | فمن الممكن القول ا عد ف المد ارس الاسلامية 
ال 


رأ كير التغرى التعلم اخس فة اشر الميج ذس المحتات 


J.6. Seekamwa: Asketch map History of Facet Africa, (١ )( 
London 1971, P.185. 


منطقة كينياوخاصة فى المتاطق النائية › رقم‌التقریر :ت / ه ٩‏ / ۷ ۸بتاريخ 


ہ٥‏ / .۰ ۰ )۲ ۱ه ص۴ ١‏ محفوظ فی د أرالا فتا۴بسفارة المملكةفی نيروبى . 
(۳( قمت بزيارة بعض المد ارس أثناء رحلتى العلميةلشرق افريقيةفى‌عأم ٩‏ . > ١ه‏ 


™"! : 


۱ t0 


(۲۹) 


الأفريقية ورسمماكاى رم٥"‏ هذه السياسة بخلق نخبة أفريقية متعلمة بد لا 
من المجهود الضاتع فى اقامة محطات ضعيفة ذ ات وجود مزعزع وغير قاد رة على 
أن تمد نشاطها أبعد من المكان الذى توجد فيه ذلك فى أحسن الحالات» 
ولذلك‌رای أنه یجب اختیار عد د من الا ماكن ذ ات البيكة الصحية حيث يتم فيها 


كان الفح يعد ون اقم االساقل لدررج العلااهة وا يرال 
أهمها وذلك لأن التعليم فى البلدان الاسلامية كان يقوم قبل الغزو الفكرى 
الصلیبى لہا على المنهج الد ينى » ولميكن من الممكن ابعاد السلمين عن د ينهم 


قا التعلم على اسان من الج الذيى : 


وكان أول من تنبه لذلك اللورد كرومر حيث قال :" ان التعليم‌الوطني 
عند ما قدم الانجليز الى البلدان الاسلامية كان فى قبضة علما* الاسلام فى 
المساجد وكانوا شد يدى التمسك بمبادى* دينهم والتى كانت اساليبها الجافة 
القديمة [ حسب زعمه] تقف حاجزا فى طريق أى اصلاح تعليمي وكان الطلبة 
الذ ين يتخرجون من هذه المساجد يهملون معهم قد را عظيما من التعصسب 


الدي ”(۲) 


و ال ات آل یا جا السلن کے طف مر ٠ار‏ کب 
ومتشعبة متها : اصطياد الشبان المسلمين فى المجال التعليمى والمرف 
اة الى توت ادق ف ق الول وى ال فى ول 


اکجت المة ارون لرن ال ل فا کل عات بون اا ال ا 


Apter,D,B.: The political kingdom of Uganda, New )۱( 
Jersy 196l, F.74. 


(۲) سیداحمد يحي : مرجع سابق ص ۱۱۹ . 


(TA*) 


كل وسال التعليم والتد ريب المهنى مقابل تقليد هم اخلاقيا يدعوى التمدن 


رألقظزر ومن هتا بيتخة هول عن قي الأسلام واخلاتيت السامة ‏ ' 


ووجد التعليم فى المد ارس الا جنبية فرصته الذ هبية فى ظل الا حتلال 
الذ ى أطلق أيدى غلاة المبشرين والقساوسة فى وضع مناهح التعليم» فكانوا 
يلقنون أطفال المسلمين مباد ىء المسيحية وتعاليمها ويحفظونهم صلوات همم 
ونصوص كتبهم الد ينية ومن أبرز مايمثل هذ اماكتبه احد المنصرين فى كتابه عن 
مو“تمر المبشرين المنعقد فى القدسسنة ۹۳۵٠م‏ حيث يقول في أول الكتاب : 
" كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة السيحية فى نضوس 
الط الوت حن ب الد اس اس حه رالد اون ال انال خا 
تعارل. ق اللات ن ت اه ية الى مذ بها هى انا الب ارس اجه 
اتا جال ان کے اللطالت ای هت کن جوا يجا اة و 
على التقوى المسيحية والسلوك السيحى »وخصوصا اذا كان طفلا وهك_ذا 


ينشاً الطالب وتنشاً معه فلسفة مسيحية لأ اة ٣‏ 


فقن الكون أن محال الحدمات اللي اکا دبي مخ ولک 
الواقع غير ذلك»ء أذ أن مو“سسات التعليم الكنسي تحركها د وافع وأه__د اق 
تنصيرية » فعند ما تم قمر الد ولة المهدية وتمكنت سلطات الحكم الثاناتى من 
وک د ھا فاا لے الس دآ م فا ان تح الاب لير الى فى 
السود ان الشمالي خوفا من ردة فعل المسلمين ولكنها تنازلت شيعا فشيا ععن 
ذلك وفتحت الباب للارساليات فى أمر التعليم ويقول احد القضاوسة الذى جاء 
( ۱( الشيخ على محمد صالح كينى الجنسية ءبعنوان عمل المنصرون فى 

کینیا" سبق ف کره ص مد ۰ 


( ۲ ) سیداحمد یحی : مرجع سابق »ص ۱۱۷ . 


( YAI| ) 


" ویینما کنت مہموما حزینا فی دارى على أثر عد م‌التصريح لي بتنصير المسلمين 
اف جاءتي رسول يدعوني مستعجلا من الحاكم العام »و ذهبت والد نيا 
مظلمة أمامي » واذا بي أتلقى معاملة مذهلة » فقد قال لى الحاكم العام 
مبتسما : لقد صرح لكبافتتاح مدارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وايقنتان الله 
ات لعا الت بى غد العا لى كور الا رال ا 


لے تل اطالب *' 1( 


هذا التصريح من القسيس ببين لنا أن زرع الحركة التنصيرية بين 
الناس لابد أن تكون اولا للاطفال وذلك بتعلیمہم فى المد ارس مباد ى*الد بن 
السيحى » وأن المد ارس هي أساس تنصيرالمسلمين وهذا عبر عنه القسيس عند ما 
تلقى خبر تصريح فتح مد ارس»ءعند ما قال ليس هناك فرق بين تنصير السلمين 
والسجاے له بتعليم أ طفالهم واوضح باسيل ماثيو "3٤٤1۴۷‏ 38511 كنة التعليم 
السيحى بأنه تعليم يكشق عن اسرار الكون »وهو روح قاهرة كشف عنما السيذ 


¢ 


وانطلاقا من تلك المفاهيم للتعليم كان المنصرون يعتقد ون أن من 

ا الان اسن دحا الا وا افر غل ر 

ا ای ا ا ا و ا یی 

يهدف الى نشر الفكر المسيحي وفى مقد مته الانجيل »وهناك أراء مختلفة وربما 

أكثر تحد يدا حول التعليم من قبل قادة التبشير السيحى منهم القس هوتون 
1 10[حیت 0 رأيه بالنقاط التالية ۽ 


٤ 
۰ / حسن مکي محمد أاحمد ۽ مرجع سابق ءص‎ (۱ ( 


Matthew, 3.: Young Islam and Trek, London 1927, (۲ ( 
PF. 191=]0?° ۰ 


(TAT) 


أ( خپ آنل کن الف الى الا على اللي 
الفون ى كن غر لل نالدرا 

e‏ بآ كن الف التيى اهرا وأ ل الا بان ااه 
ونت الوا بي قاف وة غلى التا كر ارد الاش 


وارتباطها بالنشاط التبشيرى الأخر )١(‏ . 


اة السات او الاس اة العا ل تابانس دل ات 
المتاات التي حت اكا الا وة هاه شاا لر ال دين المي 
أت الغا ت را اع لم مده الاد التي ا دوا 
ات مال و الي اريم اروا ق اة کا ا 
فداه وه اااي لتر الم ا بى اة دارا ا ااا 
الفدد يذ فن الوساقل, ضد انتشا ر الا سلا وعرقلة آله عوة الأسلامية ۴ ٠‏ اقرا 
ايضا جميع الظروف والمناسبات ليواصلوا تصويرهم المشوه للاسلام ليعوقوهم عن 
الل في الانلاع ع اغا الت ازى ودرا الندوات التو الكب رها 


H Hoton,f,Y.: The Missionary Campeign, London 1912, ۱ ( 
P.120. 
Samra Mahmud : Christian Missions and western Tdeas ( ç ) 
in Syrian Muslim Writers 1918-1960, 
LONGOR; 14958; Fs 90 


( ۳ ) سیدعبدالمجید بکر : مرجع سابق ٤ص‏ ۰ ۲ 


(YAY) 


ويسير المبشرون فى تحقبق هدفهم وفق خطط مد روسة بد قةويعقد ون 
من أ جلها المو*تمرات الد ورية لتنسيق عملهم وتنظيمة » وقد عملوا فیہاالد راسات 
جاء فى أ حد المو#تمرات عن الاسلام والارساليات والذى جاء فيه" الهم هو 
العمل الى و الارن ان سال تهون أن الا ااطييى ب 

ان المد ا شس السات عبان دوا فی تتصیر ابا الملفین فی 
شرق أفرينية ذلك أن المد ارس لابد وأن يكون بجوارها الكنائس حيث تقام فيا 
الطفس الدحةة ويحفرها اجاريا كل الظكة ٭ وجات :ذلك ى رود ةيا فات 
ا الد رال حع يب ال طقال برد الروت ٠‏ كط انالد رو 
b>‏ وا ن تکون مز و حه وحکی حتى العلوم اأخصرت دات بموأ د ف نيه رعم أن الماد ة 
ا ن ا وايها برعل الطلات حور امت ورون آل تخل 
والاشتراك فى القد اسات والطقوس الكنسية »ولايسمح للطلبة بأد اء صلاة الجمعة 
والعصر حيث الد روس مستمرة( )» وهذا مالا حظته اثتاء ألرحلة العلمية 
لكينيا حيث قمت بريارة جامعة تيروبى وشاهدت الد راسة = و اا 

ااا : ن الفكر الا سلا مي الخد نت ص ٩‏ 01> 


(۳( الشيخ على د صالح : تقرير عن" عمل المتصرون فی کینیا سبق ذ کره 
ص۲ ۱ . 
)۳( نفس التقرير الشيخ على محمد صالح : سالف الذكر »ص ١)‏ . 


(YA €) 


لهم بالخروج من المحاضرة لأداء صلاة الجمعة واذا تغيب يفصل » هذ اماسمعته 
من بعض المسلمين الذين تم مقابلتهم »فمن هنا ندرك أن أبناء السلمين فى 
تلك المد ارس أو في جمیع مد ارس الا رسالیات يقفون بد ون حماية او آی وقاية » لان 
ااافا ا الاقتصاد ية مترد ية جدا»ء وأيضا لم يتمكن المسلمون فى تغزانيا 
من اقامة مو*سسات اجتماعية ومشاريع تتيح لهم فرص رفع مستواهم الا جتماعى ببب 
الفقر وعد م الحصول على الاعانات الكافيةو التقصير فى تنسيق جهود هم الذاتية. 
لذلك فالخطر الذى يهدد الجيل المسلم الجديد فى المجتمع التغزاني هو 
أن هذا الجيل يتربى على الثقافة! لغربية التى تفتح له أبواب الانحلال الخلقى 
وانصهار الشخصية الاسلامية »فالمو*سسات التنصيرية الموجودة فى تغزانياا 
نشطة فى تقد يم المساعد ات الضخمة لاقامة o E‏ 


تغزانيا على التربية الغربية كما تقد ملهم تسهيلات فى مجال التعليم() . 


ويالفعل تم تأسيس أول مد رسة فى تانجا 13783 وكان لد يها ثلاشة 
أقسام » منها قسم للأ طفال » وثان لتد ريب الكتبة » وثالث لتد ريب الخد مة 
الخاصة » والمد رسة أصيحت مألوفة فى المقاطعة » ولرفع مستوى التعليم بين 
الطلبة ثما ضافة مد ارس العذ راء التى تأسست فى المقاطعة » والالتحاق بهذه 


اقلا تیم آن رل آن مد این الصمیر رک ارا کی ص 
ابنا“ السلمين فى كثير من المناطق واضساد اخلاق الكثيرين » وكان جل اهتمامهم 
جمع أكبر عد د من الأ يتام وابنا* الفقراء وايواعهم فى تلك المد ارس ليقوسوا 


بترتيتهم تربية عصرية وهذا ماشاهدته فی کینيا فى ملجاً ماما نجينا حيسث 


)١ (‏ تقريرالشيخ سليمان عبد اللهصالح شقصى رئيس جمعيةالمسلمين بتغزانيا 


. غير منشور)‎ ( 
Harlow, E.M.: History of Fast Africa, vol II, (YT) 
Oxford 1965, P.204. 


(۲A٥ ) 


ياخذ ون الا طفال ویربونهم . 


فی عام ۷٥۱۸م‏ كان لد ى السيدة جيروم ۳١٣٠ل‏ وهي ارملة آ e‏ 
المبشرين مد رسة لليتامي واستلمت بعض بنات العبيد وقد تم تنصيرهن » كذ لك 


من هو۶لاء العبيد المحررين » الذين أصبحوا موظفين فى السكك الحديديةة 


وأماكن أخرى( (١‏ » وفى نفس الوقت اسس برایس ٥۲1٥۵‏ مند وب + 
الكنيسة التنصيرية القريةالسيحية فى شارانيور دمم ه۲هط8 بالقرب من نازيك 
مذءھ والتى فيہا العديد من‌الصناعات ءوتم اقامة معظم العبيد المحررين 
هناك لتم تد ريبهمعلى الح ما وة ج أا عال بساعةة واي 
ى ال البريطانية » ولقد لخص برايس سياسة البعثة فى المناطق المحررة 
ایت کال ٠‏ ج ارال خر اة كات فن الا ا 
الالهية . لقد وافقت على اقتراح الحكومة بأ بان حوالی ۲۵ أو .۳ ولدا 
وبنتا موجود ون فی الساحل ممکن تحویلہم فی الحال ال راأنیور sharanpur‏ 
وكان ذلك يمثل البداية بالنسبة لمقرالبعثة على أنه بات ملجا E‏ 
ا اا ت موا ین ال ی ل ا و ا د 


و شابة فى حدود ۸ ستة (۲). 


وتم تد ربب ألعبيد المحرربن فی تا زيك ) Nasik‏ على المسيحيبة » 


و لجعلهم . رع تمك ون على أ زقس م فی م2 یدد تهم أ عطتهم البعثة تد ریبات ا 
المهارة الصناعية بينما البعض تم تد ريبهم على أعمال النجارة ءالحسدادة 


والخياطة » ولقد آحد شت تطورا فی تد ریب العبید ففی عام ۹٠۸٠م‏ أوض_ح 


rnurene Stock: Cp. Cit., vol II, P.451. (۱ ( 
(۲) 


( YAT ) 


£ 3 


,)1( 


مد رسین 


ویعتبر برابس آول مشرف لمستوطنة فریر تأون ۳٣۴۲۳١۴۲0۷٣۸‏ وقد ا 
مد رسة للا طفال والكبار» حيث يتعلم الأ طفال الحروف الأبجدية »ويتعلم‌الكبار 
قرا*ة الانجيل »وقد تم اتخاذ خطوة فى عام . ۸۷ ١م‏ وذلك بغتح مد رسةالألوهية 
للتد ريب على التبشير للانجيل » وكتب برايس مايلي : " لقد أخذنا الخطوات 
الأولى فى تكوين فصل تد ريبى للشباب من الرجال المتوقع تخرجه گمد رسين 
ومبشرين للانجيل » ولقد بد آنا بعد د متواضع » ولقد اسيك مذينة فرير اون 

0۷1 ا۴ بعد ذلك مد رسة التد ريب لكل رجال المستقبل من المد رسين 


وقراء الانجيل ورعاة الكنيسة لبعثة الكنيسة فى شرق أفريقية" () . 


وفى وسط است خد ام القوانين المحلية لالغاء الرقيق »ناقش سادلر 
1٣‏ مع وكيل وزارة المستعمرات فى ذلك الوقت " تشرشل " التزام هسم 
الاليجى الواظطي العا كى الماجل +٠‏ دفي لك اتام 


الد ولة فى التنصير ولم يعد الأمر مقتصرا على جمعيات التنصير وحد ها. 


وتم فتح بعض المد ارس بتمويل من وزارة المستعمرات وذلك تحت 
قيادة بابب مص1م الذى اكتشف ان غالبية الناس فى زنجبار من الهنود 
العو ن الئل ى الي اوا الال هار ١‏ وه ي 
بايب صذط بأن عدم ارسال العرب أطفالهم للمد ارس هو عدممقد رتهم لد فع 
الرسوم لذلك جادلبأن سرألة الرسوم التى تتراوح بين ۲ روبية فى الشهر فى 


A,J, Temu: Op. Cit, PP.64=-65. (۱ ( 
C.l.S. file No. € 3 A5/05, Price to l1ong,29.8.1888. (Y ) 
^.0. 533/33, Sadler to Elgin, 16-12-1907 No.548,.  (F) 
(4) Kenya Archives, File Cp. 3/290, Pipes Report. 


(YAY) 


المصاريف عبأً كبيرا بالنسبة للآباء الفقراء الذبن يتقاضون هر جنية اسخرلينى 
لذلك أوصى بايب ٠مم‏ بالغاء المصاريف »ولقد اعتمد على ذلك الاجرا 


کوسیلة لاغراء الا ولا د العت الا اء الا هات لمران العر ا 


وينظر المبشرون الى التعليمكواحد من أهم أد وات التأثير لخلاص 
الرجل وتغيير المجتمعء ولقد رأوا أن كنيسة التبشیر للانجیل لد یہا سو٬وليا‏ ت 
فيما يتعلق بالتحويل للسيحية وتنصير أتباعا من الأعضاء الجدد وبعد ذلك 
يجب من خلال التعليم نمية العضو الجديد على الا خلاق المسيحية لذلك فان 
اعد يدن البعثات يرون ان التعليم أهم داعية للمسيحية » فهو مقدمة 
لحقيقة الانجيل » فالكاثوليك كان لهم اهتمام ووك اكرعلى بقل الت لم اكز 
من البروتستانت فقد نشروا التعليم وخاصة فى الأ ماكن التىيوجد بهامسلمونء 
فالمد ارس هي الوسيلة التى ا ا ار ال :. 


وكتب القسیس د بوا sزەطu(‏ الذى يملك عدة مدارس» في كتابه عن 
البعثات الكاثوليكية بأنها ممكن تمتلك أفريقية » وفي غياب المتافسة فان المد ارس 
البد اقية تفي بالغرض للتحويل للمسيحية فالرجل العادى ممكن تحويله | 


ا ا 
وفی احدى مو*تمرات بعثة الرومان الكاثوليك قرر Em‏ دار السلا م 
بأن طلبة التعليم الد ينى يجب أن يتم ارسالهم لمدةسنة فى فصول استماع 


TDid: )۱( 
Carl=Hrik sahloerg :0p.Cut., P.99 (۲ )( 


Dubois, H.: Repertoire Africain, Rome 1932, P.133 (YF) 


( TAA) 


ولقد برهنت المد ارس بأنها هي رأس الحرية فقد كان واضحا مذ 
البداية للمواطنين المحليين بأن الذ هاب الى المد رسة يعنى احتمالاتاقتصاد ية 
أفضل للمستقبل »فالحصول على العلم هو الطريق للحصول على احترام ألا وروبيين 
فالعلاقة بين التعليم والوظاف الجديدة أصبح ظاهرا » بينما التنصير صب 
مألوفا للد خول فى المجتمعات الجد يدة »والمبشرون نموا بسرعة فيما يتعلق 


: ER 


ولقد ظمر للبعثة بأن تلاميذ التعليم الابتد افى فقط لديهم الفرصة 
للاستماع عن الانجيل فى ممباسا » وأن الأ حوال الاستراتيجية المتوقعةللتعليم 
هو التنافس» لذلك كتب الاسقف بيل ٠٠٠1‏ :" أنا أصلي للرب بأن يساعد بعثة 
الكنيسة لتتولى ستولية التعليم فى ممباسا وهي بوابة شرق أفريقية » لأنه لو 


(۳) ٤ 
أصيح قويا وعلم الناس» فاننا سنواجه فيما بعد مقاومة فى الد اخل"‎ N 


وكا نت علاقة بعثةالكنيسة معطلا بها بسيطة ومبنية على قأعد تين : 
أولا : استمرار احتكار البعئةللتعليم العلماني . 
ثانيا : تتمثل فى رغبة البعثة لأن تقدممعلومات باللغة الانجليزية »وذلك 
- على نقيض سياسة اللغة فى مكان أخر من نظام التعليم فىب عشة 
الكنيسة فى ذلك الوقت »وأساس هذا الاستتنا*هو اجتذاب ای طالب 
والذى رغبته الوحيدة هو أنيتعلم فقط اللغة الانجليزية لكي يستطيع 
الحصول على بعض الاعمال فى الحكرة أ ۰ 


Oliver, R.: The Missionary Factor in Tast Africa, (۱) 
Pid LO 


C.M.S, File No. 53/1919, MCGregor to Manley,10.6.1916 
C ¥ 5 File No 313/1897, Peel to Baylis, 12.4.1961. (F) 
TFN © File No 1295/4۸1. Parker tn Binns. 70.70.1807 {¢ ١ 


( YA“) 


وقد بدأ نوع من التفاهم بين الطلبة و البعثة » حيث تستطيع البعثة تقد يم التعليم 
بالا نجليزية فى مقابل فرض التعاليم الد ينية المسيحية فى المد رسة »وفى الواقع 
فان الكتاب المقد س ر( الا نجيل ) کن | حد موضوعا تالا م تحان ٤‏ نها الا تسيل 


الا نجلیزی کان هم کانی کد ر ا 


وكانت مواد الد راسة الاساسية فى مدارس البعثات هي الد بن والقراءة 
والحساب واللغة الانجليزية »وخظيت مدارس البعثات بتأييد حكومة المستعمرة 
لأنها كانت المصد ر الاول لتخريح الكتبة للاد ارات الحكومية المختافة (' ) وفضلا 
عن ذلك كانت تلك المد ارس وسيلة لمد نفوذ الحكومة المركزية الى بعض المناطق 
القبلية فى الداخل حتى أن منطقتی تيتا 1٥1 a‏ ودلتا نہر تانا 12۸2 »كانتا 
تد اران عن طریق مد ارس البعتات( ۳ ) وركزت مد ارس البعثات التبشيريةاهتمامما 
أؤل الأ مر على استيعاب أبنا* الزعماء الأ فريقيين بصفةرئيسية » وترتب على ذلك 
حرمان نسبة كبيرة من أطفال العامة من الأفريقيين من التعليم » و حظى هذا 
لاا دبای الکا م الگ التے کا نت د فی لق جيل من آبناالزع ا 
على قد ر ضعيل من التعليم يمكنهم من تصريف الا مور المحلية فى متاطقهم بعد 
وقاة آبافہہ ( ٤‏ 
ونتيجة لقلة موارد تلك‌المد ارس انحد ر مستوى التعليم بها لافتقارها 


الى الوساعل التعليمية الحد يثة » وانخفاض مرتبات مد رسيا » وانعد ام الاشراف 


( ۱( آرشیف جمعية الكتيسة التنصمرية خطاب السيدة ا3826 فی > ۲ نوفمبر 


‘PIA 
FPliot,Charles:East Africa Protectorate, London ( ۲ ( 
1905, P.18. 
Nliver,R: The Missionary Factor,PP.268-269. (۲) 
Kinghall, Robert and Iauwerys,J.: The Year Book ( € ( 


of Bducation, London 1956, P.81. 


) ۲۹۰) 


الفني عليها »يضاف الى ذلك أن مد رسى تلك المد ارس كانوا من القساوسة 
العلمية الا خرى ضغيلا » وأسهم فى انخفاض الستوى العلمي بتلك المد ارس 


ومنذ بد* عهد الاستعمار البريطاني فی کینیا کان التعليم الابتد اتی 
اجباريا بالنسبة لا طفال الاوروبيين‌الذين بيلغون سن السادسة ءبينما كان 
اختياريا بالنسبة للافريقيين »وفى عام. . ٩‏ م اصبح هذا التعليم اجباريا 
لأطفال الأفريقيين فى سمباسا » وكانت البعثات التبشيربة هي التى تتولى مهمة 


تام ال رین فخت کان هارو م اون ا ا 0007 


ولقد استخد مت السلطاتالاستعمارية أولئك الذ ين تعلموا فى مدارس 
الارساليات فى الوظاع الحكومية بحجة أنهم تلقوا قسطا من التعليم الا وروبسى 
ورفض المسلمون الحاق ابناقهم بمد ارس الا رساليات» ويقيت الوظاتف قاصرة علسى 
غير المسلمين وهكذا تسلل تلاميذ المد ارس الا رسالية للسلطة وظلت البعثشات 


التنصيرية تشرف على التعلي () . 


ولم يكن هناك مجال لتعليم الدين‌الاسلامي فى المد ارس الجكومية 


Padmore,feroge: Pan Africanism or Communism, (١ ) 
PP. 240-241. London 1948. 


( ۲ ) سید عبد المجید بکر : مرجع سابق »ص ٩٩‏ . 


)( ۲۹۱ )( 


بينما لميكن للمسلمين امكانية مالية لانشاء وتمويل مدارسهم العادية» وفى 
الا ونة الا خيرة أعدت الحكومة الكينية منهجا تعليميا جد يدأ فيه عدة حصص لتعليم 
الد بن فى المد ارس الحكومية العامة كل أسبوع »ولكن بينما يستفيد السيحسى 
من هذا القرار الحكومي ظل المسلم على حاله » لأن المد رسين السلمين فى 
تلك المد ارس الحكومية قليلون للغاية » ثم أنهم لايعرفون شيا عن هذا الدبن 
وحتى لو كانوا يعلمون العلوم الاسلامية افتراضا فانهم قد د رسوا نسبة ضئيلة 
جدا من مجموع الطلبة السلمين فى تلك المد ارس»ء بعكس المسيحيين الذ ين 
يجد ون المد رسين الأكفاء لهذه المادة» هذا ولا يملك المسلمون مايكفي لتوظيف 
المد رسين المحليين لأن سياسة الحكومة ألا توظف مد رسا لمادة الدين وحدها 
الفااا غر جي اويه اتسين ذا ادبن ابت اقام قير ددرن 
وكثيراماتراهم لايعرفون شيعا من اللغة الانجليزية التى هي لغة لتد ريس فى 


تلك المد ارس )١(‏ . 


من ذلك يلا حظ أن الارسالیات كانت تخصص التعليمللد يانة باللفة 

الانجليزية »فى حين لم تخصص للغة القومية ای د رس وكان أجد ر بها أن يكون 
اهتمامها باللغة القومية لايقل عن اهتمامها باالغة اناه ان ا ردا فت 
الارساليات قد بد آت نشاطما فى تعليم البنات من سنة ١۸۹٠م»‏ وفى سنة 
۔ . ٩‏ م كانت المد ارس الابتداقية تضم . . ۷۸ تلمیذه وفى سنة ۲ . ١ ٩‏ مأفتتحت 
مد رسة د اخلية لبنات الرو*سا* فی جایازا» فی أوغنداء كما آفتتحت مد ارس 
لتعليم الرو"ساء فى روباجا تحت اشراف ارسالية الابا* البيض( "۲ ) . 
N I aS‏ 


فی نیروبی تقریر عام عن احوال المسلمین في کینیا- مشاكل وحلول »ص . 


Ingham,K.: Tne Making of Moderm Uganda, London (۲ ( 
) 1958, P.124. 


(Y4 ) 


وفكرة انشاءمد ارس للرو* اء انتشرت فى كل الأنحاء الى نجورا 3١٥ع"‏ 
فی تیسو ٠‰‏ والی ماسینو 610٥ھ[‏ فی کافیرند و ۵0 r٥٣1‏ v1ەچالى‏ 
يوشبرومبو 5h110۳0(0ءل‏ فى مفوضية تابورا 1400۲4 والی کل من بعشات 
الكاثوليك واللوثريين utheranا1‏ فى شاجا €8€ فى جبل کلیمنجارظ( ١ء‏ 
وتم اقامة مد رسة من هذا النوع بواسطة بعئة أباء ميل هيل 11 Mi‏ 

Fathers‏ 11 فى ناميليا نجو 0ع1هل11«ه1 وقد كتب الاسقف بيرما نز 
۲ه 81 يصفها كالتالي : بد أت المد ارس فقط بأبناء رو#سا*القبائل » وقد 
ساهم رو*ساء القبائل فى مصاريف تعليم الأولاد » وأن العديد من الاولاد من 
الممكن أن يصبحوا روء سا* قبافل فى الستقبل ويتولوا مستوليات هامة »ءلذالك 
کان من الأ حسن اعد اد هم فى مد ارس متقد مة(۲ ) 

کان رئيس کيونجاني junan‏ Kلا‏ سقف فرانك ۴٣۵٣۸۴‏ وقد تم تزوید ہ 
بتعليمات منتظمة يلقيها للصف الا ول فى المد ارس وذلك عن حياة الرسول محمد 
صلی الله عليه" وسلم والتعریض به ومن بحرز مستوى متفوقا فى الا ختبار السنویفیى 
هذا الموضوع يتم تعیینه فی الاماكن التى توجد بہا دعاية ضد الاسلام »وقد 


تم تطوير كل ذلك العمل بواسطة المد رس كانون د يلى (F Kanon Dale‏ . 


وقد قال سميث ط5"1: عند ما ترى الطفل يسير فى طربق التعليم 
فانه سيستمر » فأنت ترى الشى* الحسن الذى لاتستطيع أن تقرره الا فىالنهاية 
وربما يوجد فى المجموع والمجتمع الخاص بالا طفال اطفال مثل ذلك الطفل » 
هة ا مسش رال اة الا خال: e‏ وع ال ور لی س 


Oliver, R.: The Miecsionary Factor,P.213. (١ ( 


Tom Kigging: Op. Cit., P.125. (۲ ) 
H. Maynard, Smith : Op. Cit., P.101. (۳) 


(Y۳) 


موثر للتعليمفى أوغنداء ولا يجب أن ننسی بأن اول شی ۶ ضروری وهام هوتعليم 


الس جيك يي ااههان با الاب لالع من طقال ٠:‏ 


زان کا دال آي الاو اا عى اعاس ان ات الطاات 
اجباریا بد روس الا نجیل » وكان يأمل ألاتكون البذ وروضعت فى أرض غير خصبة 
وهو يعتقد فى التطور الهادىء وقد وضح ذلك فى مقر الكينيسة حيث قال : 
آنا آودک أن تتا صابرن جد ا بالسية لعل البحة واعتقك أنه كسا 
تحد ثنا قليلا عن البعثة » وكتبنا قليلا أو أعلنا عنها فى الجراقد فالأفضل 
أن تكون هاد فين » ولقد عرض فى مو#تمر أصد قاء انجلترا الرغبة فى شرا* مزل 
مچ ی وجار و هدا ازل د ا یمد رسا خا الد ر ا تاغل یری 
عالي ء یتم التد ریس فیہا على مستوی جامعات ا کسفورد وكمبرد ج » ولقد عسين 
مد رس كف* كناظر للمد رسة » جمع لكفاء۶ته القد رة على الاتصال بكل من العرب 
الوه ت ج اعا کی و ا اھ ورا اا ا 
اة ٠)‏ وات كان الى ان ادر الفلا يجان دل ي 
درون في لصف آلا دان والطلة بك الفد رمن حح فن فك اليح وك دد 
المحاضرات يجب أن تكن أيجابية ولس بها فافض ويامل أن يعيدوا الطرين 
الى ماف لالت ”الاي الاين الوح القدس ون أن كل جب ةة 
الد راسات يجب أن يتم تد ريسها فى المد رسة ءلكن فى المد رسة العليا لا 


ا فة کي للا قارات . 
ولقد کتب کانون ایی : يت الاخان اع لا و الا 
ولکننی أشعر بأننا TG‏ خضل عل قد ر ما نستطیيع تحت نفوذ نأ م ونعطيهم 


Alfred.R. Tucker: OP. Cit., vol II, P.150 (۱ ( 
U, Maynard, Smith:Op. Cit., P.102. (۲ ( 


)( ۲۹٩ ( 


الحق فى التفكير فى أصول الاد يان قبل ماندفعهم للا ختيار() . 


تاکیری 112٥۸٣‏ غیر راغبات فی التعليم وتم وضعهن تحت رعاية الا نسة 
الن ۸11٨‏ والا نسة بيرکي Berke16y‏ التی باشرت اشرافہا مع أ ختہا 


المد رسة حيث يعشن ويتعلمن صناعات مختلفة( )» ويعد بلوغ البنات سن 
الزواح يسمح لهن بزيارة الاولاد وذلك فى جناح جميل تم ب تاه بمعرفقة 


(YF) 


فا ولل على الفاو. حك أن هذا الل ير دى الى اضاة 
ت نن السو وك ارلا نة القريهة الاسلاه. 


وفی آکتویر ۲ . ٩‏ إم تم اصدار اول عدد من مجلة المد رسة تم تحريره 


بواسطة البنات أنفسهم » وكانت اول مجلة تصد ر من المجلات المحلية وتحمل 


H. Maynard Smith :Cp. Cit., P.103. )۱١ )( 
A.5.¥. .Anderson-Morshead : Op. Cit., P.234. (۲ ( 


IDid., P.236. (۳) 


) ۲۹۵۰ ( 


اسم مسو لا يزى 1121نا۳ذء"١‏ وعند افتتاح الجناح الصناعي فى اليوبيل 
السنوى » قامت البنات بقزيين المكان بأعلام اليوبيل واصبح المنظر جميلا وسط 
ارال ي الال حا الک ا قدت مک وروی و ت 
عليه : فی ذکری جوردن ولد فی ۲۸/ ۱۸۳۴۳/۱م۰ عمل فى مصر وهناك حمل 


صلیب سیده »ولقد مات اثتا*عمله بالخرطوم في ٤/۱/۲٦‏ ۱(۸۱۸۸) . 


وفی عام ۳ . ۹ ٣م‏ ظہر معرض صناعی فی کیونجانی ۸11۳83٥1‏ حیث 
قام الا ولا والبنات بالعرض»ء حيث عرضوا مراتب ملونة ثم تعليقها على الحوادط 
بينما أعمال الابرة تم تعليقها فى السقف » والعديد من المناضد كانت مغطاه 
بالأعمال المختلفة التى تم عملها فى مبوني ۳0۷6۸1 »وقد حضرت سز سميث 


وهناك وثيقة تبين أن هناك منحة لتلك المد رسة وهي مد رسة البنات 
فی میونی 1۷۴11 والتی قد رها . ۲ ١‏ جنية استرلينى وقد جعل المستند 
يستحق الدفع الى بنك کینيا فیلد ٣‏ ) وقد أسهمت حكومة المستعمر فى تكاليف 
التغلم وقي ذلك دلبل على. أن الا مرل يتر فقط على بات التصر بل 
شا وكت: الد وله بتف ا : 

وهناك دعمملحوظ للتعليم تم اعطا۶ه من لجنة تم تكوينها من جمعيات 


المبشرین »وتم تمویلہا من صند وق فیلبس ‏ ستوکس ۴8٤٥ا‏ ء-ویم ۴:٤۴1‏ للدعم 
المالي » وقدتم رصد مبلغ ضخم من المال من الانسة کارولین فیلبس ‏ ستوكک س 


A,B,M, Anderson-MÜorshead, :Op. Cit., P.258. (١ ( 
A,®,M, Anderson-Morshead, :Op. Cit., P.241. (۲ ( 
(۳ ( 
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) ۲۹ ٦1( 


car1 i ne Phelps stokes‏ لساأعدة تعليم الا فريقيين وكان هد فہا تقد يم 
التعليم المسيحى » وكانت قد لا حظت أن هناك ماهمة قليلة من التعليم من 
اد أرة المستعمرة ۾ لذلك اآنفقت ...ر جنيه استرلینى فی کینیا › وفسى 


ح 


أ وتا بک را جنیه استرلینی . 


ولقد ائات ا دا لتعجيل اد خال المحاضرات الدينية فسى 
تعليم المواطن الا فريقي تحت عنوان الا نجيل وضع للاعتراف بالا خلاق الا جتماعية 


OT E 


وقد قررت الحكومة البريطانيةأن تفعل شى* بخصوص التعليم فى حد ود 
المستعمرات التابعة لها »وتمت مناقشة العمل من خلال نظام التعليم الحالي » 
وتمت الموافقة على اقتراح وهو أن البعثات التنصيرية والحكومة يتعاونان مها 
لتطوير التعليم ءوفي عام ه. ۹ إم تم اجتماع فى لندن بحضور ممثلي الحكومة 
البريطانية » ولجنة فيلبس ‏ ستوكس وممثلي بعثة البروتستانت وحاك سم 
المستعمرات» وقد تقرر كنتيجة لذلك اقامة لجنة داتمة فى لندن للنصح والا رشاد 
للتعليم في شرق افريقية » وتم تشجيع المبشرين على التعاون مع المجلس 
العالمي للمبشرين وهي أكبر هيئة لها تأثير على البعثات » وقد وقع كل 
المبشرين البروتستانت للتعاون الكامل » وكذ لك فان الكائوليك قد موا ساعد تهم 
وفی عام ھ . ٩‏ ٣م‏ تم تعیین قسيس اسمه هنسلي 11151۴ كستشار للبعثشات 
الكا توليكة ف الستعرات الميطاتة ٠‏ وفى تمر للا افقة ت عفدو قى 


د ار السلام فی عام ۷ . ۴1۹ قال : لابد من التعاون بكل قوتكم » وعند ما يکون 
GSmith,T.W.: The christian Mission in Africa, London (۱ )‏ 
P.108.‏ ,19?6 


Oliver,R: The Missionary Factor in East Africa, 
o 


(TAY) 


من المستحيل عليكم ان تتحملوا العمل والتوفيق بين عملكم للتبشير للسيحية 


) )1 
وللتعليم اهملوا اعمال الكنيسة واعتنوا بعمل المد ارس ا ( 1 


مميزة فى تاريخ التعليمفى شرق أفريقية » أد رك الموتمر أهمية التعليم فى نش 
النصرانية ا أن النشاط الكنسي لن يحقق ذلك ورأی من الات التركيز 


على التعليم لأته يحقق الهدف النهاقى فى النهاية. 


وقد شيدت السيده هور ]٥٣١‏ وهي من ارسالية الاباء البيض فى 
بحيرة تنجانيقا فى كافالا ۷212د »مد رسة صغيرة للبنات بجوار منزلها » ولقد 
علمتهن القراءة والكتابة والخياطة وأيضا الا ناشيد الد ينية» وعند ما كثر عدد 
الغالنات ا عت وا اا د ها مالا اله رسا حت اصح لدب ا 
. > طالبة » ولقد تم بتا* مد رسة مناسبة لها » ويجوارها تم بنا كنيس فة 


وكانت الانسة كينون K۴109‏ تقضى ساعتين يوميا مع البنات‌الصغيرات 
فى القرى المجاورة ممن لايستطعن الحضور الى المد رسة ااج أ ويلغ 
اهتمامپا بتد ريس الفتيات من أجل نشر النصرانية حيث أنها كانت تتحمل مشقة 
الانتقال بنفسها الى القرى المجاورة لتد ريس الفتيات اللاتي يعجزن عن الحضور 
للمدرسة » وكانت هيعئة التدريس دافما تضم العديد من الأورويين الذين 
فرضوا ا باجرا* تعد يل على سياسة ومفهوم ومنهح التعليم التبشيرى بما 


یتلا*م وظروف المناطق التی یمارسون بہا نشاطاتهم . 


Tom Kitging : Op. Cit., P.128. (۱ )( 


Sarrah Geraldina Stock : Op. Cit., P.160. )۲( 
A.T.M". Anderson-Morshead : Op. Cit., F.285. (۲۳ ( 


( Y۸ ) 


ويتضح المفهوم الجديد ممايلى : " كانت مد رسة التبشير فيما مضسى 
تستخد م بشکل اسای سيلة لأشكال اخرى من العمل التبشيرى ولكن هذا 
الموقف لميعد ضروريا الان بسبب تغير الظروف» لذلك يجب ان توء#كد على 
ضرورة توجيه الطلبةنحو د راستهم التاريخية والعالمية" (١‏ » ولتحد يد الهدف 
الأساسى للتعليم التبشيرى يقول أحد قادة التبشير: ان الهدف الاساسى 
الذى يجب على التعليم التبشيرى أن يحققه هو تد ريب الكنيسة المحلية على 
نحل أعاها : ي ویج أن ضب تنا اوا على الما ود الا 
بالسيحيين وحد هم كالمد ارس الد اخلية ومعاهد التد ريب وكليات اللاهودا 
وان الكياتالسيحية لاتهدف فقط الى كسب المتنصرين من بين الوتنيسين 
فحسب بل تساعد على تحقيق الوظيفة الهامة و هي اأعداد القادة الكن ية 
ويهذهالغاية التبشيرية التى حددت التزام هذا النوع من‌التعليم بالخ _ط 
التبشيرى أصبح التعليم وسيلة لتحقيق الأ هد اف وهو تنصير الا خرين وتحويلهم 


وكان للحركة الضخمة لمجموعة المبشرين اثر كبير فى أن تحولت أوغند | 
ال دا م 


من تلميذه القد يم سمبارا Sema‏ وقد دفعه حماسة الى خوض معركة 


roul Monroe, : The Moslem World of to-day, London )۱( 
1925, PP. 177-178. 
Hoton,S,W,: The Missionary Campaign, London 19l2, (۲ ( 
Fs: lOB. 
TDILQA eS (۳ ( 


LOW,D,A,:Religion and Society in 3uganda 1€75-1900, ) < ( 
London 1956, P.909. 


) ۲۹۹ ( 


تعليم الكبارايضا ا بتعليم ا حد ی الزسأء اصول القراء ۵ والكتابة ( ۱ ( » وفسي 
نفس السنة وصلت أول امرأةمبشرة الى أوغند ا »> حیث ساعد ت فى التد ربب علي 
التعليم وکان مستوی القراءة فی | ليعكة هابطا فان اول مذ رسۀ يتم ااا 


على الا ساس الرسمى کان فی تهاية عام م ۰ 1۹ .۰ ( ۲( 


وعند ما وصل أول وفد من النسداء للعمل فى أوغندا كان تأثير النساء 
فخا وتال فة ل طقال الد ات الاباك ديك الكر تاين هذ دالت رش 
والتي تد رسا سيدة واحدة» وكان تأفير السا فى وسط اقريقية تق دم 
باضطراد ويذلك تحسن وضع الا طغفال حیث كانت تقدم لهم e‏ 
عام . ٩‏ ١م‏ وصل عد د الطالبات فى المد رسة الابتداعية حوالي . . ۷۸ طالبة 
وق اد لدد بهد سنكي حيت صل .٤ر‏ طالة ۾ وها یک فقد ات 
الشعور بأته لايد من عمل مجهود للاهتمام ببنات الطبقات العليا ويذلك تم 
انشاء مد رسة داخلية على أساس التمويل الذاتي فى مينجو 0ع ۸ه" تمفتحها 
لمصلحتهن ءوقد تم تحقيق بعض النجاح بسيب عناية الانسة الن ۸116١‏ وتم 
اقا مة مد ارس مشابهة فی عواصم تورو 1٥٣۳0‏ وبینورو 0٣0ل8un E‏ 
الهدف من ذلك ما قيل هو ازدياد اهتمام النساء بالكتاب المقدس( ؟) . 

وفى بد اية ۷. ۹ ١م‏ تم التخطيط لمد رسة للتعليم المتوسط» وكان المحرك 


Mackay: Op. Cit., PP.139-140. )۱( 


Merrick posnandky & Valerie vowles Sekinty,C.M,; (۲ ( 
Islam and the Farly Christian Missions ons 
in Uganda 1844-1910, Uganda 1950, P.1ll. 


Al Fred, R. Tucker : Op. Cit., vol Il, P.330 ۰ (۳ ( 


Al. Fred, R, Tucker : Op. Cit., P.331. ( € ) 


الأول لهذا المشروع فريزر إهءه" الذى اضطر للرجوع الى وطنه نظرا لسو * 
صحة زوجته » ومہما یکن فقد تولی الاشراف بدلا منه ویذ رهید eather head‏ 
وتم تحد يد المكان وهو حوالى ثمانية أميال من مينجو 0ع1٠1ءلى‏ تل مودو 
٥‏ وترجع شهرته الى التاريخ الملكي فى أوغندا لأنه لعدد من الاجيال 
كان ملوك اوغند ا يقيمون على قمة التل احتفالات اشبه بالمرجانات» وقد أعطى 
الملك هذا الموقع كهدية لبناء المد رسة التى سميت" مدرسة الملك" ولقد تم 
او*هابالتمويل الذاتي والرسوم السنوية » وتم استكمال بنا*المد رسةفى ثلاثة 
طوابق وحجرة واسعة طولها حوالى . هم قدما وعرضها . > قدماء وثلاثشة 


وهكذ ا انتشر التعليم لدرجة أنه فى نهاية عام ۷. ۹٠م‏ بلغ عدد 
القراء حوالى ماقة الف قارىء فى البلد » وأول خطوة خطيرة لتنظيم التعليم في 
أوغند ! كان بوصول مجموعةمن السيد أت منهن الا نسة شاد ويك 0۸34۷1٥١‏ حيث 
كونت مد رسة مختلطةفى تومست 10۳56۴۲ وعند ما زاد عد د الهيعة العاملة 
٠‏ تم تكوين مد رسة مشابهة فى جايازا ١2422‏ باشراف الا نسة برد 31۲4 وعت 
وصول هاترسلي 7٥1٠١٠ااه#‏ وضع قواعد للنظام العام للتعليم وقد كان لد يه 
رای عن طاقة الاستيعاب عند الأ طفال فى أوغندا حيث قال : انه مما يجلب 
السرور أن تعلم عد دا ضخما ال لأن ذكاءهم فى تقدم وتطور وانهم 
باعطاقهم نفس التعليم للا طفال فى انجلترا » فانهيمكن بسهولة مقارنتم سه 
بالا طفال فى انجلترا» وانه من لستغرب أن ترى كيف يتعلم الاطفال الدين 
المسيحي بسرعة »ءوأنه يموجب هذا الاستعداد فان التعليمللاً جيال الناهضة 
وا ست اا ها وا اى ورادا ي الا اي :): 


Al.Fred, R, Tucker, :OpPp. Cit., vol Il, P.329. )۱( 


LOIUo.g. VOL LL, Poll (۲ ( 


مصاريف هذه المد ارس تدبر من الأ موال التى ترصد ها الا رساليات لهذا الغرض 
بجانب هبات الكنائس الوطنية ءوأنشأت الا رساليات نظاما للتعليم نتشر فى 


كل أجزاء المحمية دون الاستعانة بالحكومة . 


وقد انتشرت المد ارس فى مختلف الجهات» وتركز عمل تلكالم د ارس 
أساسا فى التنصير بالد يانة المسيحية » كما اضطلعت بعض المد ارس بمهمة 
تعليم اللغة الا نجليزية كمادة أساسية واستمر هذاالوضع حتى عند ما تلفت 
لجنة التعليم الافريقى وزارت أوغندا » وأشارت الى أن التنظيم الذى أد خلته 
الارساليات للتعليم الوطنى كان صالحا كنظام تعليمى وجا*فى تقرير اللجنة 
مايلى : " مع أن هذه الارسالياتالتبشيرية قد أحرزت نجاحا ملحوظا الا أنه 
يجب أن يكون مفهوما تماما ان ماقامت به لميكن الا بداية فى عمل التبة 
O‏ 
وتحدث الا سقف تاکر ٣ckeں1‏ عن التعلیمفی أوغند | یت قیال ان 
تخطيط النظام التعليمي فى أوغندا لايكتمل بد ون عمل حساب للتعليم الصناعى 
والذى يصورة أو بأخرى منذ أيام ماكاى "4٥۴3۷‏ ساهمفى تطوير الحي اة 
والعاد ات للعديد من الناس فى باجندا ه8314 ومن الا نجازات الضخمة 
لبعثته ان کان ماکای ۳٥٥۸7‏ مركز على خد مات الله " الصلاة" التى لہا 
عمليات تد ريب ميكاتيكية » والتى من خلالہا فکر بأ نه بموجبها ستجد بعثة 


Thonas and Scott: Uganda, London 1935, P.314. )۱ ( 


(FET) 


ايوج حسقل والح الع غير اا( . 


لکن القلاقل التی سادت بوسوجا 3105058 فی الفةرة من ۰ ۰ ۹ ۱/ ١۹۱۰‏ 
ان اه ار سات الا رل ام قحا ان ا لوالاب 
کا يالاات اة و فاعالي بسحا ا فى ا ل ن الا 
المتعلمين يلقون احترامهم ويحصلون على وظاعف( ' ) توفرها الد ولة » لأن الد ولة 
الاعمال العامة للدولة » والشركات فمثلا الشركات الأ وروبية والتى يوجد ١‏ ١منها‏ 


(FT). 
. کانت تحتاج هي الا خرى الى كتاب متعلمین‎ P۴۱۹۱ € فی يوسوجا بحلول عام‎ 


وقبل استقلال أوغندا كان عد د المد ارس الابتداعية الكاثوليكية في 
أوفندا ۷. > ١‏ مدرسة وبلغ عد د المد ارس البروتستانتية ٩۸ ١‏ مد رسة فى حين 
لمیزد عد د المد ارس الا بتد اعيةالا سلامية على ١ ۷ ٩‏ مد رسة » وجا*ٌفى احص اء 
عد د المدارس الثانوية فى المقاطعات الأ وغند ية الأ ربع :- 


الشرقية الغربية الشمالية 


oY ٦ ۳. ۳٠ مد رسة‎ > ٦ للكاثوليك‎ 
r. ۳٠ ۳٠ ۳۸ »» ۳۲ للبروتستانت‎ 
۱۸ ۲ ۲ ٦ للمسلمین ۸ مدارس‎ 


e‏ تلك الا حصاعية أن البعثات التنصيرية تمتلك ۲ ۲۸ مدرسة 
ثانوية » فى حين ليس للسلمين اكثر من ١۸‏ مد رسة وحصةالمسلمين من المد ارس 


Al.Fred, R, Tucker: Op. Cit., vol II, P.153. (۱ ) 
Editorial Uganda, vol IV, April 1913. (۲ ) 


A,D, Tom Tuma: Op. Cit., P.665. (۴) 


(۰¥) 


لا فق مسجت الى تل الى :اغ( . 


ان التحالف بين البعثات أثمر وقدم لها افضل النتاقج » ويفضل 
التقدم فی المد ارس الثانوية للبعثات خلال خمسة عشره ستهۀ أ صیحت حكومة 
شرق أفريقية قاد رة لأخذ أول خطوة نحو ترقية المد رسة المهنية لحكومة أوغند ا 


ئی ماگریرئ لبخ جامة که شن انرية : 


وتعتبر كلية ماكريرى من أهم المو* سسات التعليمية فى أوغند ا وهى 
كلية ذ ات مستوى جامعي واسمها الرسمي كلية شرق أفريقية الجامعي ةة 
GJniversity c011ege of Bast Africa‏ وهي تابعة لجامعة لندن 
ويرجع تأسيسها الى سنة۲ ۹۲١م‏ وتضم طلابا من كل انحاء شرق أفريقية» 
كما أنها لاتفرق بين المذ هب الدينى الذى يعتنقة الطالب ففيهمالكاثوليكى 
والبروتستانتى وغيره » وكان اول افتتاح لكلية ماكريرى كمد رسة تجارة ثماتسعست 
كنواه لكلية الجامعة الافريقية وقد اعترف بها المجلس المشترك للجامعات 
aılSS Inter University Council‏ ا ۳( Ey‏ 
المد رسة الصناعية التى أنشقت فى سنة ۱ ۲ ٩‏ إم أساس كلية ماكريرى »اذ سرعان 
ماتبين أن هذا النوع من التعليم لايمس الا ناحية واحدة من احتياجات التعليم 
فى البلاد »ء وعلى ذلك اتسع مجال الد راسةفى المد رسة سنة ۲۲ ۹١م؛‏ وفى 
أول أغسدطس من تلك السنة تغير اسم تلكالمد رسةالى كلية ماكريرى . 


كانت كلية ماكريرى خاضعة لجامعة لندن فهي التى كانت تضع لها 


برامجها وتعيين هيعة التد ريس فيها الذ ين يلقنون التلاميذ التعاليمالمسيحية 


arme 


. ١ ۳٦٣ سید عبد المجید بكر : مرجع سابق »ص‎ (۱) 
Qliver, R,: The Missionary Factor, P. 280. (۲ ( 


Hailey : An African Survey, London 1957, P.181. (۴ ( 


(TSE) 


وقد بلغ عد د الطلبة فى السنة التالية اسسا نحو . > ١‏ طالبا کان منہم 
۳ ۷ بروتستانتیا » 1٥‏ كاثوليكيا » واثنان فقط من السلمين » وتم تأليف رابطة 
لكلية ما کریری تحت اسم جمعية اتحاد كلية ماکریری Makerere College‏ 
Joa: Union Society‏ على استمرار اتصال الخريجين بالكلية وليث الولاء نحو 


تلك الام الروحية ويبلغ عد د أعضاء هذه الرابطة حوالي . . إعضوا(١)‏ . 


وحصلت بعثة الكنيسة التنصيرية وبعئة الا باء البيض على مساعد ات مالية 
من الحكومة البريطانية لمساعد تهما فى تقد يم التعليم العالي وتسهيلات كبيرة 
لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم »فمثلا قد مت الحكومة البريطانيةمعونة 
قد رها . . ه٠٣‏ جنية اأسترليغي ( حوالي . . . ه٩‏ شلن ) وذلك لساعدة بعشة 
الكنيسة لمواجهة مصاريف بنا“ مد رسة » كذلك قد مت منحة سنوية حوالى ١ ١.‏ 
جنيه استرلينى للمد رسة وذلك لساعد تها فى اعطاء منحة تعليمية للطلاب 
الاين ٤‏ وايضا فدهت الحكرة متخ > € جنة ا سراي الطلاب الذ يجن 
لا يستطيعون د فع المصاريف » كذ لك طلبت بعثة الكنيسة منحة اضافية حوالى 
> . ۲ جنيه استرليغى لتطور المد رسة اليومية للبنات فى e‏ 1 2 
لد ى بعثة الكتيسة مد رسة فنية فى 12181 تم انشاو۶ ها فی عام . ۲ ٩‏ إلتد ربب 
الاولاد الايتام الذبن فقد وا ذويهم بعد المجاعة» وأيضابعثة الاباء كان لد يها 
فصل فنى صناعي فى كل من محطاتها الأريعة ءويبين الجد ول التالي نمو 
المد ارس بین‌عام . ۰ ٩‏ ۱-> ۹۱١م‏ حيث اصبح عد د الطلبة فى ا 
الكنيسة أكثر من الضعف بينما فى مد ارس بعثة الآباء اكثر من ثلائة أضعماف »› 
والجد ول کمایلی :- 


Mukherjee, R,: The Problem of Uganda, Berlin 1956, (۱ ( 
) Pies 
Cc : (۲ ( 
C.M.C©., File No G3, A 7/0, 


(۴۰*6) 

جمعية الكذيسة للتنصير ہعثة الاہاء البہض 

السنة اتباع الكنيسة اطفال فى أتباع البعثشة اطفال فى المد ارس 
المد ارس 

A‏ ۷د E‏ ارقامغيرمعروفة أرقامغيرمعروفة 
 # ¢ ¢ ۳ oA 14°۰۲‏ 
r ۰¥ ۰۳۹ <‘ 14°۰4‏ 
SEE ۰۳۹ 1۱1۹۸ ۱1۹۰71‏ “۲ 
Y o۸ 1۹1۷¥ ۱1۹4-۰۸‏ ارقامغيرمعروفة ه۷ 
to. Y1 14۱-‏ ۲111 ۹ ۹ه 
TA oT" 141۱1۲‏ ۳0۹ 14۲ 
٥ Y1 Yol 141%‏ ەد Aor‏ 


الخدول الابق سض التطور الذى طرا غلى عذد الافاف مااع 
الكنيسة وأ طفال المد ارس ومما يلفت النظر ان بعثة الاباء البيض الكاثوليك كانت 
تكثف من نشا طا بد ليل أن عد د الافراد والاطفال يتجاوز ضعف عد دالأفراد 
والا طفال فى جمعية الكنيسة التنصيرية البروتستنتية . 


)١( .ع‎ : 


باسکتلنده عام . ۲ ٩‏ م فالاسلام وانتشاره كان يعد اكبرمشاكل المبشرين لذلك 
بد أت بعثة‌الكئيسة فى تغزانيا تشجع الحكومة على العديد من المعامسسلات 
المو#يدة لها » قهم يريد ون العد يد من المسيحيين لقبولهم ويتم تد رييمم للادارة 
وکی عام 1۹۲1 قامت بعثةالكنيسة وبعثة برلين وبعثة مورا فیا نس Moravians‏ 

نسبة الى مورافیا فی تشیکوسلوفاکيا مد رسة فی جبال موروجورو 000ا" 

للتد ريب على التعاليم المسيحية ءوقد تمكنت مدارس البعثة من استلام‌اعانات 

ال الا 


A.D. Tom, Tuma,: OP. Cit., PP.67=69. (١ )( 


Anderson : A3rief Account of Christianity in Tanzania( Y ) 
Uganda 1975, P.8, 


FT) 


e 
حیث قد م لہا منحة . .۳ جنية استرلینی » وأيضا ود مت‎ Nyangori نیا نجوری‎ 


(١ (‏ 
نحة لاتمام بنا* الد ور الثانى من المد رسة حيث انفق عليه . . > جنيةاسترلينى . 


وهذا التعاون اثمر عد دا من المد ارس والكليات الد ينية » وأبعد من 
ذلك على المستوى القومي » فان الجمعيات كانت لد يها نظامها الموحد وكان 
مقزها اد نبره » حيث مارست لجنة شرق أفريقية العمل ووضع الخطط لتطوي ر 
الخد مة المسيحية فى شرق أفريقية » ويوجد أيضالجنة د ولية للاد اب المسسيحية 
اقيق وتخدم فى تطور الا دب ماني داك الك رالكات ٠:‏ 
والجد ول التالي يوضح مدى اهتمام البعثاتبالتعليم وذلك فى عام 
(۳), 
وهو يبين التطور الكبير الذى شهدته الحركة التعليمية‌التى كانتترعاها 


البعثات الديثة X١‏ 


P11۲2 


(۱) 


انظر ملحق ر قم ) ۱۹( ت 22 1 Kenya Archives , Fdeno - ED‏ 


(۲) 


Conference of Missionary Societien in Great Britain 
to Lordlloyd, Secretary of state for the colonies, 


Carl-Erik Sahlberg: Op. Cit., P.99. (۳ ( 


(۳۰¥) 


البعشات المحطات المدارس التلامية المدرسين هيتةالموظفين 


۲۹ EE ora ه٦‎ ۲ Sethe l 
o ۲ 1o YY a ¥۷ Berlin 
۳۲ 1 1¥ 1 1۲۸ YY ۱ ہ‎ Moravian 
۳ 1°۰۸ ^11° A1 ۲ Leipzig 
UMCA 
۳۲ ۱)0۹ ۵۹ ۰ ٦ 1۷۹ إ١ بعئةالجامعات‎ 
CM £ 
] 2: Y1 o ۸ الكنيسة‌التنصبرية‎ 
H G F 
1۸ ۳. YY 1١ ۲۳ الروح القدس‎ 
۰¥ ۹٩۹ ٩۹ 1Y۲ Y ° ل‎ 1Y € ۱ < Benedict 
W F 
۸۱ CYT YYY۰۹ {° CA الا با۶البيض‎ 


و كل العلوم الدينية يتم رسا بو سا رکال لون او مت وسن 

تحت التد ريب ولكن كانوا بمثابة أد وات كافية لتزويد الاعد اد الضخمة من التلا ميذ 
۱ 

بالمعلومات عن المسيحية » والا حصاقيات التالية توضح سا همةالكا تولك ا 


عد د المد ارس عد د ا لتلا مہل نومالتعلم 
1A 11۱11‏ مد ارس ابتد ائية 
1Y4 1۲۹‏ مد ارس ثانو ية 
۱1 ۷1۸ کلیات تد ريب وتعليم 
۱۲ 2۹۹ مد ارس تجارة للاولا د 
AY ¥‏ مهن حرفيةو علوم محلية 


(F-۸) 


و فی عام . ۳ ٩‏ ٣م‏ کان التلامیذ فى مدارس الكاثوليك یگونون ۸ ۲ / من 
مجموع التلا ميذ فی المد ارس المركزية »و هر1 1/ من مجموع مدارس البنضات 
الداخلية و . ه/ من مدارس القرى » وتوضح الأ رقام التالية نسبة ساهمة 
الكاثوليك فى برنامح التعليم( ١‏ بال ااخمات الت اة 


نوع المدارس ٠‏ مجموعلتلاميذ مجموع التلاميذ فى االنسيةالمثوية 


Î فی ارس‎ 
/o ۹ر‎ YA‘Ao®o! {o۰ الابتدائية ئ‎ 
oY ‘CoA oooY¥YA المتوسطة‎ 
litf ۳° 1-۳4 الثانوى‎ 
1 tر°‎ ۲۰۱ ٤ A التد ريب‎ 


تد ربب المد رسیبن 1۹۸ /Y ر٦ j Yo‏ 


ومن هذه الا حصاقية نستنتج أن هناك عاملا هاما خلفتوس 
الكاكرليك وهو أن الخرب العالية الأولى له تون بذرخة كيرة على ب فة 
الكاثوليك فى تنجانيقا» فبالاضافة الى أن عمل المبشرين الكاثوليك كان غاية 
في الد اقام .وال عاط نجه أن يع اعات ال فا ا ا ت 


ألمانيا مما اثر على نتشاطها الذى كاد ان يتوقف تماما بسبب الحرب . 


ويلا حظ أن مد ارس البعثات التبشيرية أهملت العاد ات القبلية» 


وحاولت ابعاد الافريقيين عنها » فى الوقت الذى لم تحاول فهم عقليةالا فريقى 


العفلية الى درس لهم ٠‏ وا تحضر أهحمام هذه المد ارس فى حضو ذ هن التلاميذ 


الاق يحض الراة البطرة الى .ل تتصل بسك وا رمد وها ا جفار 


Ibid. P.135. )١ ( 


)۴۰۹( 


واضحا لعد ات الأ فريقيين » ولذا كانت هذه المدارس هدفا لثورة القبال 
الأفريقية التى اعتبرتها تا وان الستم رالا ا ا اف الي 
ذلك أن مقدار ماكان يستوعبه معظم التلاميذ الأفريقيين بتلك المدارس كان 
ا نتيجة عدم انتظامہہ فى حضور برامح الد راسة بسبب اضطرارهم للتغيب 
لساعد ة أباقهم فى الحصول والأعمال المنزلية » وظلت كينيا بد ون اد ارةللتع ليم 
حتی عام ۹۲۱م وفی هذا العام انشقت اول ادارة للتعلم باللا ت 
هذه الاد ارة تتبع المجلس التنفيذى للمحمية وقتذ اك » وعهد الى هذه الادارة 


وكلفت هذه الاقسامبالا شراف على تنفيذ سياسة التعليم » وعملت هذ هالا د أرةعلى 


بتا* عد د من المد ارس الحكومية بجانب مدارس الا رساليات ءوبعدانتم اأ 
الحرب العالمية الاولى بدأت هذه الادارة تشرف على مد ارس الا رساليات بعد 
أن علت الشكوى من انخفاض المستوى العلمي بها » وجعلت هذه المدارس 
تابعة لها مباشرة من الناحية الفنية »وقد مت لها اعانات مالية سنوية بلغ 
حجمہا فی عام ۲۳ ٩۱م‏ . .۳ ألف جنيه استرلينى » وأسهمت الاد ارة فى دعم 


Jomo Kengatta : Op. Cit., PP.121-124. (۱ ( 
ptanley and Others : The Trans formation of East (۲ ( 
Africa, P.499, 


(۳( أنشئت كلية جینز 363۳8 فى نهاية العشرینات فى كابتى 40۴0 
على يد سيدة من سيد اتالتنصير وعرفت الكلية باسمهاء وكانت الكية 
سما ل اكم اب اناا البمن الرافدين ال کا 
لتد ريب مد رس المد ارس التنصيرية وقد تولت ادارة التعليمالمركزية 
تطوير هذ هالكلية فيمابعد وحولتهاالى مركز لتد ريب المشرفين الفنيمِن 
غل مد ان الات التحيرة مار 


Buell, :Op. Cit., PP. 388-389. 


(FY) 


البعثات مشروطا بضرورة تلقی مد رس هذه المد ارس التد ريب اللازم فی مراكز 


ر اليد رئ ال ااا الاد ارة خصيصا لاعداد مد رس الابتداكية. 


والجد ول التالي يوضح الزيادة فى المنح والمعونات المالية السنوية 
بالجنية الاسترلينى )١(‏ : 

اا کا ااا اة ا 

e Ce ey... ۹ 


Oy‘ <° ° J ° ° (°3 “o P۴1۹ ° 


وكنتيجة لهذا التغيير تم التطور فى كل مستوى تعليمى فالميانى تم 
تحسينما وتم استقد ام أفضل مد رسين وصرف مرتبات عالية » والاشراف المباشر 
من المنصرين ومفتش الحكومة ساعد المد رسين وساعد فى تسهيل ادارة المدارس 
والكثير من مد ارس رجال الدين أصبحت كليات تد ريب لمد رسى التعل مم 
الا بتد أآتی . 

ويشير الجد ول التالي الى التطور فى التعليم الابتداتىفيما بين عام 


Naaa: 


Tom,Kigging ; Op. Cit, P.129 )۱( 


Unesco statistical Year Book, 1970, P.178. (۲ ( 


اللتة عد د المد ارس الا بتدائية عد د المد رسین عد دالمد رسات عد دالتلامیذ 


P1۹ ° 


٥‏ ۱۹م 


f! 410° 


> ەر 


"yoAA 


٩‏ ەرە 


١‏ 1إ ۹ر1 


Aڃر۱‎ ۳ ٦ 


1 Y1رo‎ Ao 


TTA! 


عد د التلميذ أت نسبة عد د ألتلا ميذ 


° 1) °۰ 0را‎ 1 ٩ 


11 ° ر 11 7 


) ۳۱۱ ( 


(۳1۲) 


وکان عد د المد ارس المهنية فی عام . > ٩إ‏ ثالات مد ارس ومد ة التد ريب 
) ( ۱( 
الى عد د تلامیذ ومد رسي المد ارس المہنيةفی کینیا فیمابین عاأمی . > ۹ ۱- ١۹٥۵‏ 


وتطور عد د المد رسين والد آارسین من ذ کور واناث 


اة فا لهد ری عد د المد رسات عد د التلا ميد التلمذات 
FTE»‏ 10۹ ست oO.‏ چ 

e ج‎ ۰ Pl 
JAY ت‎ ۳۹ f1۹ 

e TY ۱ ) YT P۹05 


ومن المعلوم أن عد د المعاهد الكنسية دون مستوى الجامعة يصل الى 
۱| ۷٦ر٠٠‏ معهد كنسى » وان عد د الجامعات والكيات التى يديرها 
المنصرون تصل الى . . ه » وان عدد رياض الأ طفال التى يديرها المنصرون 
تصل الى ١ ١ ٣‏ ١ء‏ وان عد د ابناء المسلمين الذين يشرف المبشرون ءلسى 
تعليمهم يفوق ستة ملايين »وقد وصل مبلغ مأينفق سنويا على المنصرين أكثر من 
ستماقةملیون دولا ر( ۲ ) . 

نا ذا علم ذف لكفماهو العمل الذى نقومبه لمواجهة هذا الغزوء وأفريقية 
ا اة عمل الا مارد اها غلى اتاد هافن الاعلاي واا دوا يت 
وجود هاكقارة مسلمة متمسكة بد ينها »ولكن مع هذا فلا بد من الوقوف فى وجه 


كل المو*مرات الصليبية »وذلك بالسعي والبذل لاقامة مد ارس على الستويات 


Dow, G,T.& Smith, : Overseas Economic Survey,British (1 ) 
Bast Africa, P. 128. 


٣ (‏ ) "هكذا يعمل المبشرون فى القارة الافريقية" مقال بجريدة اخبار العالم 
A IA/o/ TA‏ 


(TIF) 


الحديثة التى تكفل استيعاب أطفال السلمين الذين اضطروا بحكم الحياة 
الحديثة فى مظاهرها أن يتهافتوا على المد ارس التنصيرية‌التى هيأت لهم وسائل 
الد راسات وعلى مختلف مستوياتها فى حين لاتوجد من‌المدارس الاسلامية 
الكفيلة بتقد يم تلكا لخد مات مد رسة واحدة» مما دفع بأبنا*السلمين الد خول 
فى المد ارس المسيحية » فكانتالنتاقج سيقة فى كثيرمن الأ وقات» بل كانترد ود 
الفعل من هوءٌلاء تنكرا للاسلام » لاعن بغض فهو د ينهم الذى يو"منون به وانما 
عن جل » فقد نموا من مقاعد تلكالمد ارس التى احتضنتهم فعلمتهم كل شى”° 
الآ الأ سلا ١‏ ء لذلك قات جمعية شيان السلمين ببناة بيت للا طقال 
السلمين فى غاريا( شمال شرق نيروبي ) والذى يعتبر اكبر وأول مشروع لجمعية 
شبان السلمين فى كينيا » والهدف الرقيسى للبيت هو توفير التعليم والسكن 
المجاتيس لا وة السلفن س اليتانى واليغورين والنحتا خ٠‏ ريشم الب بت 
بات خطظت بشكل جيد تالف من كلاق مها جخ للطلاب تع لاس كشي ٠‏ 
وقاعة للطعام ومطبخ »ومساكن لهيثة التد ريس ومسجد » كمايملك البيت وحدة 
خاصة به لمعالجة الماء وتنقيته »ءوحقل يمتد على مساحة . ۸ فداأن »وحتصى 
د یسمبر . ٩۸‏ م ضم البیت ما مجموعه . ۲ ۳١‏ طفل »وفى اطار هذه البتيةة 
تلعب التربية الاسلامية دورا هاما فى تربية هوءلاء الطلاب على التعال يم 


)۱( نهد ا لکد ور الحداد : حقائق تاريخية عن العرب والاسلام فى 
أفريقية الشرقية » الطبعة الا ولی ۲ ۳۹ ۱ھ/۱۹۷۲۳م» ص ۱۸۷ . 
وأيضا نفس المو“لف : أفريقية بين التوحيد والتثليث»ء الطبعة الاولسى ء 
PI YT/A ۳F‏ eصY.‏ 

( ۲( ملخص بالا نشطة التى قامت بهاجمعية شبان المسلمينن »اعد أد رئيس 
الجمعية محمد | کرم بھی فن 1 


(۳۱1€) 


ان المد ارس هي حجر الزاوية فى عملية نقل الترييةالاسلامية للشباب 
وخلال عام . ۶۱۹۸ لعبت جمعيةالشبان المسلمين د ورا مفید ا فی تقد یم 
لحوالي . . ۸ طفل فی جميع انحاء کينيا » ويموجب نفس البرنامج وحيثما امكن 


۱( 
فعل ذلك تقوم الجمعية بتقد يم المساعدة لبناء الساجدوالمد ارس الجد بلدة. 


ومن المد ارس الا سلاميةفی کينيا هي ۽ 

(١‏ مذ رة الفلا ج الاسلامية فى ممباسا : حيث أعدت هذه المد رسة كثيرا 
من الطلبة للمرحلة‌المتوسطة وألتحق طلابها بالجامعات وتخرجوا الان 
حیث يعملون كمد رسین فى البلاد . 

۲( نة التجاع. الاسلايةفى قا راء ولق سمرت هذ ة المد رة فى 
التطور حتى أخذت مكانتها بين المد ارس التشطة التى تعد الطلبة 
للمرحلة الثانوية وبد أ القافمون عليها فى تطويرها فى مجال التوسيع 
فى المباني وفى مجال التد ريس وأصبحت اليوم جاهزة لتخريج فوج 
كبير فى المرحلة‌الثانوية العامة . 

۳( معهد كساو*ني الاسلامي + هذا المعهد افتتح اخيرا لقبول طلبسة 
المرحلة الثانوية »وقد نجح فى ذلك حيث أعد كثير من الطلبة الذ ين 
التحقوا بالجامعات فى المملكة العربية السعودية »وهو الاول مسن 
نة عل خا الهى ئى الحا وة تكح جه اراج هى الا 
زیون اتد ریس نے الد ارين آل سلا اة فى الة. 

¢( مدرم دار الاو كى لكي امام هفات هدد ال الامر 


فى عمارة ذات طابق يحتوى على عشرة قصول قامت بيتاقها جمعية 


(۳۱۰) 


دا اتان :خر مار ی ریا ااا تدا ہی ایسا 
مختلفة خاصة وهى تضم قسمالتحفيظ القرآن »والقسمالد اخلي للأيتام . 
ه) دارالأيتام فى غاريا: وقد تأسست هذه الدار أيام محنة المجاعة 
- التى ضربتالمنطقة حيث بد أ الصليبيون يختطفون ابنا*المسلمين 
اليتامى باسم الاغاثة لتنصيرهمفى النهاية ءوكان تأسيسما للحيلولة 

فاون حدوث ذلكء وقی بادی* الأ مر جمع حوالي . ه١‏ يتيم لحمايتهم 
وتعليمهم حيث يتعلم التلميذ فيا العلوم الدينية والعصرية وأوت 
كثير من اليتامي وأبناء الفقرا“ وجعلتهم رجالا يعتمد ون على الله ثم 


على اس حینما يبلغون سن الرشه (1) . 


ويتم القا۶المحاضرات بصورة منتظمة فى مد ارس كثيرة مثل مد رسة الا تحاد 
الجمعيةالاسلامية والسيدعثمان انج ضابط شتون الشباب فی جمعية شيبان 
المسلمين »وان مثل هذه المحاضرات تقدمفى مدن أخرى مثل ممباسا» وناكورد 
وكيسومو » ومن أجل تىشجيع الشباب على الاعتصام بحبل الله فقدقامت الجمعية 
وعبر السنوات الماضية أثيت هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير وهناك مايزيد 
وترسل اليها المطبوعات الاسلامية() . 
)١ (‏ تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجهه المسلمين فى منطقة كينياوخاصةفى 
المناطق الناعية »اعد اد الشيخعلى حافظ ابراهيم مد يراد ارالا فتا*والدعوة 
والا رشا د فى سفارةالمملكةفی نیروبی »التقریر رقم‌ت / ه ٩‏ / ۸۷ وتاريخ 
‘/N/o‏ >{ هه ص )> . 


( ۲ ) ملخص بالا نشطة التى قامت بهاجمعية شبان المسلمين »اعد اد رقيس 


(۳۱١ ( 


وفى أثناء جولتي داخل العّابات والا حراش فى شرق أفريقيةوبالذ ات 
فی کینیا وفی حى مجنفو مطوابي على بعد 4۸ کم من eS‏ 
صغيرة لجمعية سدلمي كينيا مكونة من كوخ كبير من الصفيح مقسم الى أجزاء 
وبها حوالي . ه طالب ويد ير المد رسة المعلم على عبود عبد الله‌النوفلى من 
میروبي بمالیند ی وأ خبرني بوجود الكثير من المنصربن وقد عملوا كناقس وينوا 
فک رة لتعليم الغتياا ا الخباا حت ن قلي ر كل فطل س 
ثمان آلات خياطة وأيضا فى المد رسةفصل روضة للا طفال وقاعة للا جتماع وقد تم 
بتا* هذ هالمد رسة عام ۸ > ٩‏ إم» ويجانب المد رسة توجد كنيسة بنيت فى نفس 
الفترة » والذى أسس المد رسة والكنيسةرجل انجليزى وذلك بتمويل من الحكومة 
الانجليزية »ءوأثتاء مقابلتى لمد يرة المد رسة " وانياما" أخبرتغى :"ان الا نجليز 
ساعد ونا فى تمويل المد رسة ب ۷> ألف شلن وأيضا ساعد ونا فى جلب الما۶ الى 
المنطقة وانهم يأتون اليهم بكثرةويوجهونهمبتعليماتهم فى التربية والتعليم حيث 


الياس من مواليد تكوءنغ بالقرب من مالیندی عام. ۱ ٩‏ ۰۴ حیث آخبرتی آنه کان 
القرآن فى هذا الحي هو المعلم حميد بن أمان »وعند ما جاء الانجليز حاولوا 
مرتين أن يفتحوا مد رسة فلم ينجحوا وعملوا بتقرير الطلاب فلم ينجحوا وحاولوا 
ولم يرضوا الناس بسبب ان المد رسين كانوا مسيحيين ورفض الناس ان يرسلووا 
( ۱( ت المقابلةوالجولةانناء الرحلةالع لميةالى زف أفريقية وبالذ ات فسى 

كينيا فى الطريق بين ممباسا ماليند ى وذلك فى يومالجمعة الموافشق 
)١(‏ انظرصورة رقم )١(‏ 


( ۲) انظر صورة رقم ( ۲) 
(۴۳) انظر صورة رقم (۳) 


(1۲¥ ) 


أ بناء هم مبب ف اتمم ٠.‏ والكةة الى ديرها آلا تجا عد دلا فى اعم 
تظاهروا بعد ممعارضتهم تد ريس الد ين الاسلامي فى المد رسة وعرضوا مكاننا 
فسيحا حيث يتولى المعلم تد ريس القرآن وعلومه الد ينية فى المد ارس الحكومية 
فی مقابل مرتب شہری على ان يلحق بە‌معلمون اخرون من ممباسا وجا۶وا بمعلم 
کان يد رس فى المد ارس الحكومية وبهذا نجحوا فى تنفيذ الفكرة واستغفلال 
الناس( (١‏ » ولقد واجهت السياسةالمباشرة فى استخد ام التعليمكوسيلة مباشرة 
للتنصير» صعوبات عد ة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 

اولا : ان أوليا*أمور التلاميذ الذين يرسلون ابناء هم الى المدارس التبشيرية 


قد فوجكوا بان اطفالهميتعلمو ن الد يانةالمسيحية بشكل اساسسى 


بینما کار غرد ألا سا الالتحاة. بيذدةالمدا EE‏ 4 
عرصم م سی من ی بد رس هو 


العلوم الحد يثة فى الوقت‌الذى لم تكن هذه تعلم فی الم دار س 


اا من مشا کل التعليم التبشبرى عد م أهتمامه تخو فيل تلا میس المد ارس 
التبشيرية »وكانت خطةالمبشربن فى ميدان التعليم اعد اد مد رسين 


وقاد ة للكنيسة المحلية من المواطنين »> ولكن مو*سسات الا رسالي ةة 


ثالثا : ان ماحققه التعليم‌الحد يث من تقد مفى جميع أنحا*العالم جعل التعليم 


(۳۱۸A) 


"التنصيرى" لابد أن يسعى ليلعب د ورا أوضح فى توجيه الزراعة والتجارةوالصحة 
وهذا التعليم يواجه ازمة فى البلدان الاسلامية اذا لمیواکب تطورها وهو 


او ااه الاين ا الخلم الخري غي ية ال ر اسا 
فا كارهين للتنصير وللصلة التى يريد المنصرون ان ينشو*۶ها » ففى كل 
مكان وصل اليه الوعى الوطنى ظر الكره الشديد حتى قال أحدالمتنصرين 
" انتا لانستطيع ان نخفى عن آنفستا ولاعن غيرنا ان نفرا كثيرا يمثلون الجماعات 
الافرقة اأظي راا افا ديو امن | لير وا خبروا أن الحا بین آلا تبس 


اضرو االجلح يي اى تى ا . 


ارا اخ ان أعو ها الى مايا حب السلين البو ين غار 
تتعلق بالموجات الالحاد ية والتنصيرية الاد فة الى بلبلة أفكار المسلم ين 
A E‏ ا ی اا ی کرات دیتم واا ب 
ماد اوقافت اله من موا مرات وتحركات تق با الات الخ ية 
والتى تلاقي الدعم المادى الال والاستعداد الكامل الى جانب التنازلات - 
ارال ,ا اكة لير ى مول ك كرد ا مين 
اظقال السلمس بانغا ‏ الما رس الفلا جی* مما اص يشکل. خطرا کبیرا ست د فی 


ااه تر الضلنس آل فة الاه ال يوقي فا يخم الجديت. 


Paul Monroe : The Moslem world of To-day, London )۱( 
LIPIg Pel 


)۲( سید اأحمد یحی : مرجع ساأبق ؛ ص ٩ه‏ . 


از ا 
رین راح 
دورا لاس تحماںف دعم العمل اض رى : 


أ 
؟ 1 ساس المبے اس . 


د 


(۳۲۰( 


5( الفا ال اة 


ی د 


لم يکد القرن السادس عشر الميلاد ى يشرف على الزوال حتى أخذ 
الانجليز في الظهور كقوة بحرية وتطلعوا هم بدورهم الى الشرق ياملون أن يغوزوا 


he 1 e 4‏ ¢ هھ »د َ ۲۱ 
بیان کو اغ وان بد غل ریه ارا ویک ۹ 


وأيقن الانجليز انه ليست هناك وسيلة للوصول الى ثروة الشرق الا 
بزاح البرتاليين مبان فى الا سراق الرقية :ولد أ يوأت السان ال تجليرة 
ا خد الظريق اليجرى الظريل خول افريقية »ففي عام . ۸ه ١م‏ د ارت أول سفيښة 
بريطانية حول رأس الرجا* الصالح »ءوفى عام ١‏ ۹ه رم أرسل القبطان جيمس 
لنكستر ١ەاأءهةncما‏ esءم«هل‏ بثلاث سفن شراعية »وقد لقت سفن لنكس تر 
مراسيها فى عدة موان من ساحل افريقية الشرقي وظلت هذه السفن راسية فى 


)۲( 
جزيرة زنجبار وحد ها مدة ثلاثة شهور ءوعاد لنكستر الى انجلترا عأم > ۹ه إم . 


بد أت الأ مم الصتاعية فى أورويا تتطلع الى الستعمرات كمضاد ر للمراد 
الخام وأسواق لتصريف البضائع »بعد أنتجمعت لدى هذه الأ مم رو*وس أموال 
كبيرة تتطلب الاستثمار فى مياد بن جديدة وسبق تكتل رو“ وسا لا موال وتد فقها 
الى خارج أورويا قيام الثورة الصناعية التى بد أت بین عامي ۰ ٩‏ ۱۷م ۰ ۱۷۷م 
بميلاد صتاعة المنسوجات القطنية والصوفية ١‏ برو“وس آموال لاتقارن بمشيلات هاا 
اليوم + وتكد ست رؤوس الأ موال بالتد ريج »وفى بريطانيا على وجه الخص وص » 
نتيجة انفراد ها تقرييا بتصد ير المنتجات الصناعية »واصيح من الطبيعى أن 
تتطور وسافل الا نتاج واستشمار الأموال تطورا أساسيا ١‏ وابد مجت الشركات 


الصغبرة التى عاشت کی القرن الثا من عشر المیلا د ى فی اتحاد أت تجارية 


(1) Holling sworth, L,W,: Op. Cit., P. L 
(2) Coupland, R.,: Tast Africa and Its invaders, P.52. 


(YTY1 ) 


کبری حتی تواتم العهد الصناعي الجديد (1) , 
والاستعمار الذى صاحب نشأة الد ول الصناعية‌الكبرى وكان عامملا 
اسا ئی تاعا ل كن فجمب ى اللات الك اوالري ميل هو 
فاه سه من وا هر لتر الساعى والاقتضادى لا ورجا # زق قا سبك 
حضارتها الماد يةورفا هية أبنافها على أساس الا نقلاب الصتاعي واستخدام الالات 
فى أوسع نطاق » وانتاج شركاتها الضخمة وحد ات للمصنوعات التى تبلغ الملايين 
فضلا عن سلع الرفاهية والترف واقامة المصارف وفروعها وتوظيف الأ موال فيما 
وراء البحار وانشاء شركات التأمين والملا حة البحرية والجشع الشد يد للحصول 
على المواد 2 ووی الخضص وف ال سواق وبل :الي 


البر والبحر واحتلال المراكز الاستراتيجية الامة ° 


وبعد نهايةحروب نابليون فى بداية القرن التاسع عشرءكان هناك 
تطور صناعي هال ونمو لمبادى* التحرر فى أوروبا والتوسع فى المستعمرات 
فى الاخ .رل تافر التغي روترس الف ءاول أهداتي لذلك كان 
وقف تجارة 4 »وتحويل أعداد ضخمة من أجزاء فى قارة أسيا وشرق أفريقية 
الى الم ةا :ورد ال هتام الا ساسي السا ال تلد فى فين 
أفريقية فى التحكم فى تجارة الرقيق بينما فى نفس الوقت كان السلطان ماجد 
مهتما فى تلك الفترة ببنا* سلطةقوية على المدن الساحلية ومحاولة فرض نفوذ 
د بلوماسي عن طریق سلطته » وفی آوائل عام ۲ ۲ ۸ م کان السلطان سيد سعيد 
ينوى العزم على تحجيم التجارة فى الربع الشمالي الغربي من المحيط الهندى » 
ei SA‏ 


( ۲( أاحمد سويلم العمرى : الا فريقيون ار ال اة الفة الخد رة 


۹۷م ص2 . 


Merrick Posnansky, Valerie vowles & C.¥. Sekintu: (۳ ( 
Op. Cit., P.1. 


(TYY) 


ثم تقلصت هذه المساحة تد ريجيا حتى باتت تقتصر على استيعاد كل التجارة 
خارجح حد ود ممتلكات السلطان فى شرق افريقية » ولكن من الممكن الاستنتعاج 
بشى* من الدقة بأن تجارة الرقيق فى شرق أفريقية فى تلك الفترة كانت تجذب 


اهتمام المسقولين البريطانيين لها للوصول واحتلال مناطق شرق أفريقية(') . 


فكانت محاولات بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيق فى أملاك سيد 
سعيد هي الذ ريعة للتد خل فى شون زنجبار »وقد تعللت بريطانيا فى طلسب 
الغاء هذه التجارة بأن الرق متاف للتعاليم المسيحية » وكانت الوسيلة التى 
اتبعتها بريطانيا للوصول الى هذا الهدف هى عقد المعاهد ات مع حكومات 
الد ول المصدر متها الرقيق »فعقدت معاهدات مع شيوخ شرق أفريقية فى سنة 
١٩۸٠م‏ » والى جانب عقد المعاهدات مع الد ول الستوردة للرقيق »ءقامست 
يريطانيا كذ لك بعقد معاهدات لتحد يد تلك التجارة مع الدول المصدرة 
ولتحقيق هذا الهدف كان من الضرورى ان تحث بريطانيا سيد سعيد على 
القضاء على هذه التجارة فى أملاكه الأفريقية لأن المورد الرقيسي لتصدير 
الرقيق كان فى وسط افريقية غير أن الغاء هذه التجارة كان يعنى بالنسبة 
للسلطان سيد سعيد حرمانه من مصد ر هام لفرض الرسوم الجمركية وحرمان 
لط نن الور الا كر ي دا0 

وكانت انجلترا تنظر بقلق شد يد الى اتجاه أى دولة استعمارية 
أخرى لمد نفوذ ها فى تلك الجهات من شرق أفريقية »وتزعم حملة الضغط على 
الحكومة البريطانية لتمد نفوذ ها لمنطقة البحيرات الاستواثية عدد م" 
الاستعماریین الانجلیز من آمثال سیر هاری جونستون ١5ط‏ ل» ووليم 
Oliver, R: The Missionary Factor in East Africa,P.2 (۱ (‏ 
( ۲) سعد زغلول عبد ريه : الاستعمار البريطانى فى كينيا "رسالةما جستير 


غير منشورة" » جامعة الاسكند رية ٦١‏ ۱۹مء» ص ۷۷. 


(YTYY) 


ماکینون Mackinnon‏ وسيسلJ‏ رود س ec11 R046:‏ الذ ین تاد وا بفکرة 
ربط الممتلكات البريطانية كلها الممتدة من جنوب القارة حتى شمالهاء فقد 
کتب جونستون یقول : ان ممتلکاتنا فی جنوب افريقية يجب ان ترتبط بمناطق 


نفوذ نا فی شرق أفريقية بواسطة مجموعة من المستعمرات البريطانية )١(‏ . 


اقفر مف طاتا ف التفف الاي ن الك الاس فشر 
وذلك بسبب ظهور دول أورويية آخرى تريد مد تفوذ ها لملى* الفراغ فى شرق 
أفريقية » وبسبب التحقق من أن الرق قد تقلص فى غرب أفريقية ومازال موجود | 
فی شرقہا )٩(‏ . 
وأخذ النفوذ البريطاني يتغلغل فى مناطق شرق أفريقية وخاصة فى 
تخار سذ آی عه ت بی الکرتی فى عام > ماهد ة گان فن اهي 
تضوضا أن یول السلظان سی سحن غل اتاد ارات اکٹ رما ضس 
تجار الرقيق » وأعطيت السفن البريطانية‌الحق فى تفتيش المراک فى الموانىء 
التابعة للسرلطان للتأكد من خلوها من الرقيق () » هذا بالاضافة الى جهود 
التمثيل السياسى البريطاني الذى أنشى* فى بلاط السلطان منذ . ۸۲٠م‏ بعد 
أن نجحت الوعود البريطانية والتهد يد ات للضغط على السلطان للوقوف فى 
وجه التوسع المصرى فى شرق أفريقية ء اذ عین الکاتیین همرتون Hamerrton‏ 
ممثلا لانجلترا لدى السلطان سيد سعيد فى عام > > ۸ مء ولما اتخذ السلطان 
سعيد زنجبار مقرا لحكمه » أمر همرتون بأن يقيم هناك » وظل همرتون اليد 
Johnston, H., Britain Acrossthe Seas London 1910,‏ )1( 


P.482. 


(2) Neill, Stephen : Colonialism and Christian Missions, 
New York 1966, PP. 305-306. 
(3) Grey,Jjohn : History of Zanzibar From the middle Ages 
to 1856, London 1962, PF.240-241. 


(TY ) 


المحركة للسلطان سعيد () . 


( ۲ 


( ۲ 


وكانت لا نجلترا مكانة خاصةلدى سلطان زنجبار لأسباب منها : 

کانت بریطانیا تسيطر على الہند مماجعلها تهتم بالخليج العريي 
وصسقظة و عا ر ٠م‏ الت ك اله خا ةة لجات 
التجارة في البحار المجاورة للسلطة مو شير الى ان اهمة زتجبار 
فى نظر الا نجليز تضاعفت بعد فتح قناة السويس للملا حة عام 1۹ ۱۸ء 


فا ضيحت الجا ج ماسة لمحطات خخدم اللاخة لى طول الطرى 


القصير للهند عبر قناة السويس والبحر الأ حمر والذى ترتب على فتحه 


اده اههة اليحار والمحطات ال ةد اله 

كانت أغلب التجارة الخارجية فى زنجبار بأيدى رعايا هنود ولذا 
كانت العلاقات بين الهند وزنجبار قوية . 

حد ث أن عيبن الد كتور جون كيرك ۲ذ۸ ۸ط ہل قنصلا عاما لبریطانیا 
فى زنجبارء وقد استطاع هذا الرجل بد هاقه وسياسته وأساليبه 
الخاص ان بض الق اة لطن ار كايقل البعي كا 


يلعب د ور رئيس وزرا* السلطان لكن بصفة فير وسمية (۲) : 


لذلك حاولت بريطانيا اد خال شرق افريقية ضمن مناطق نفوذه ا 


الهندى وحماية خطوط مواصلاتها مع الهند »وحماية المصالح التجارية لرعاياها 


(1) Coupland,B.,: The Exploitation of East Africa 


"1856-1890", New York 1947, P.298. 
(2) Marsh,2.A. and Kingsnorth G.,An. Introd uction to 


the History of East Africa, London 196l, PF.154. 


(TYTo ) 


کان انتصار بریطانیا على فرنسا فی حروب نابليون فرصة هيات لہا احراز هذه 


السيطرة »ودعمت نفوذ ها فى منطقة الخليج العربى ETT‏ 


وقد سعى السيد سعيد للاستفادة من مركز بريطانيا الممتاز فوطلد 
صد اقته معہا »اذ کان فی وسعہا أن‌ت حمي آملاکه ضد اى هجوم يقع علي ہا 
وأن تعاونه فى القضاء على الا نقلابات الداخلية »ووجدت هذه الفكرة صداها 
لدى بريطانيا » لأن من مصالحہا أن تجد حليفا قويا مثل السيد سعي د 
ليعاونها فى القضاء على القراصنة الذين كانوا لايتورعون عن مهاجمة السفن 
البريطانية فى الخليج العربى ويحر العرب () . 

ان سيطرة السيد سعيد على ممتلكاته فى شرق أفريقية لم تكن سيطرة 
حاسمة » ولاشك أن ذلك هو الذى شجع الدول الاستعمارية لكي تنفذ هنن 
خلال تلك الامبراطورية الواهية »ونستطيع أن تو*كد ضعف سيطرة السي د 
سعيد على ممتلكاته اذا ما رجعنا الى التقاريرالتى كان يكتبها هامرتون القنصل 
البريطاني فى زنجبار الى حكومته »وقد ذكر فى احد هذه التقاريسر أن سيطرة 
السيد سعيد على ممتلكاته ضعيفة للغاية ولم يكن للسلطان أكثر من سيطرة 
اسميه على الشاطى* فهو وان كان يمتلك بعض النفوذ على الساحل فى بعض 
المناطق فانه فى مناطق أخرى لم تكن له تلك السلطة ويال خص فيما ورا* نهر 


EE 


وقد تزايد النفوذ البريطانىفى الشرق الأ فريقى بشكل ملحوظ عقب 


۶ 


(1) Coupland, R.,:East Africa and Its Invaders, 
P.459. 


(2)Ibid., PP. 468-470. 
(3) Coupland : East Africa and It's Invaders, 
Pé A2. 


(YT) 


LN a O e 
على الوفود الى زنجبار من أجل التجارة "() » وکانت تتم عن طريق هارمتون‎ 
جميع المراسلات بين الحكومة البريطانية والسلطان ءومما هو جدير بالذكر‎ 
أن هامرتو ن كان يقوم بوظيفة مزد وجة مما كان يضفي على مركزه جانبا كبيرا من‎ 
الخطورة فلميكن يحدث داقما أن تتفق السياسة التى تسنها حكومة الهند مع‎ 
التعليمات التى كانت تصد رها الحكومة البريطانية »فبينما كانت حكومة بريطانيا‎ 
لايعنيها من أمر زنجبار الاما يختص بتجارة الرقيق كانت للهند تجارة مباشرة‎ 
. )( مع زنجبا ر‎ 
وكان قد تغلغل الرق فى الشرق الأفريقي وصار يمارس طيلة عد ة قرون‎ 
من الزمان » ولم يستنكر الناس تلك التجارة اذ ان الرق كانت تقره التقالي__د‎ 
الشرقة »وقد مار الا وروييون: أيفا تلك الخحارة بطركة فت وا سمرت‎ 
تجارة الرقيق الأ وروبية عد ة قرون بلغت ذ روتها بين القرنين السادسعشر‎ 
والتاسع عشر الميلاد ى » على أنه لم يلبث أن استيقظت الجمعيات والہيقات‎ 
التتصيرية وخاصة فى لتدن وكان ذلك فى القرن التاسع عشر فبدأً قناس لل‎ 
الحكومة البريطانية وهيغاتما البرلمانية يبذلون قصارى جمد هم لمكافحة تلك‎ 
القا ر رلم بك ان لهرت جات ال الى ال آتارت الراى التبا‎ 


الا وروي وذفضت العكة البريطاتي الى ضرورةالل على اشتعطار اة 
لها الكئير من السطوة والنفوذ فى المناطق التى كانت تعمل فيهاء فليس من 


شك فى آنتدعيم النفوذ البريطانى فى شرق افريقية انما يرجع الى عاملين 


(1) Lyne,Robert Nunez: Zanzibar in Contemporary Times, 


P.394. 


(2?) Younghus band, Ethel : Glimpses of Fast Africa and 


Jzanzibar, London 1908,P.238 
J) Coupland : East Africa and Its Invaders, P.137. 


پر 


( 


(YY) 


ركيسيين هما : مكافحةالقرصنة ومحاربة تجارة الرقيق » ويلا حظ أن الخكومة 
البريطانية بد أت تتم بموضوع تجارة الرقيق منذ القرن التاسع عشر» وقد صد رت 
ن أجل لك م س اترات رالرامے الرلاة كات دف الى 
الحة جن اة ارق :امكو اللورة ما له Mans fie‏ قاضى 
محكمة انجلترا العليا حكما قضاكيا يقضي بتحرير كل العبيد الذين بعيشون 
فى اتجلترا »وبع ذلك بدا التد. حل فى شرق افريقية وكان على المو يد سنن 
ا ان الق أن برضا جرا وة ال فة الار ي لا 
الغاء الرقيق » وكان قد أصد ر مجلس العموم البريطاني مرسوما يقضى بأنه بعد 
شهر يناير من عام ٠‏ ۸٢م‏ ينتهي التعامل فى تجارة الرقيق سوا فى داخل 
ار اوق قل الد کیا آل اى مان أغرء رده خض دة م الاش 
كي تنشاً عليها مستعمرة تكون بمثابة ستوطنة للعبيد الأفريقيين المحررين( ") » 
حیث | ترت ت بعثة الكنيسة اة مد ینة فریری تاون ۴٣٠۴٣۴۲0۸۴۸‏ وؤلك 
بعد سنة من الغاء تجارة الرقبق فى شرق أفريقية » وأول المقيمين فى فريرى تاون 
هم الذين تم اعاد تهم لوطنهم من الهتد » والغالبية حضرت من بومباى حيث 
اکثر من . ه ۱ رجعوا من بومبای للاقامة فی فریری تاون »وفی عام ۵٤۱۸م‏ حرر 
البريطانيون الذين كانت سفنهم البحرية فى دورية فى المحيط الهندى عد د 
فى الرقق. ك القض ليم فن القران القراعةللعيء ك أصبخو اكا 
لای ب ان د ان ال ف ا و م ا ر 
بتوزيعمم عشواقيا ووضعهم تحت عناية البعثات التنصيرية () . 

(1) Wilson: The persion Gulf: An Historical Sketch From 


The Earliest Times to the Beginning of the 
20th,Century, Second Impression 1954, p.216. 


(2) Josephine Kamm : Op. Cit. P.85. 


(3) Tugene Stock : History of the Church Missionary 
Society, vol II, P.431. 


(TYA) 


وأرسلت لجنة جمعية الكنيسة مذ كرة الى وزير الداخلية للهند وذلك 
لحك تورجب السةافة الاسام اتج الط اتكين لجة غاص والب 
تم تكوينهاوذ لك للعمل على استقرار الرقيق » وقد أنضم هوتشنسون Hutch i "s01‏ 
الى اللجنة الخاصة المختارة كمند وب عن جمعية بعثة الكنيسة للتنصير والذى 
کرو ان تة دااع کے ةالوو و كرت اعود قاع 
الانا فسالا ١ا‏ 0را عن بان اله ا9 ا فر ب 


الاعتبار والا حترام للبعثة‌الكاثوليكية فى شرق أفريقية () . 


ان ۰ ۵م کتب برایس ۴۳1٩۴‏ للحكومة البريطانية مايلى: 
آل ف عا اناد ها تر على س ت اعبت الفا البج رهن 
بالقرب من ممباسا هو شراء أرض ولقد تم توقيع العقود بصفتى الممثل لبعشة 
الكنيسة »ءوبالطبع العمل الضخم هذا ينته ومن أجل ذلك نحن فوق كل شىء 
تحتاج الى المساعدات لأن هذا يفتح عصرا جد يدا فى بعثة شرق افريقية (")"» 
ذلك حصلت حكومة لورد بلمرستون الأ ولى على موافقة مجلس العموم عام ه ١٠۸٠م‏ 
على تخصيص مبلغ خسة الاف جنية لتمويل وتجهيز حملة بقياد ة ليفنجستون» 
ولما كان ليفنجستون عضوا فى جمعية لندن التنصيرية فقد عين فى فبراير 


. ۱م فی منصب قنتصل بريطا نيا فی سا حل أفريقية الشرقي‎ ۸ ۵ ٦ 


وفی . ١‏ مارس ابحر ليفنجستون من ليغفربول على ظهر السفينة بيرل 
و حى قلع ال ل اراي رل آل مب الق ى 
يوليو » وكانت حملة الزمييزى. تضم عدا قاقد ها ستة من الساعدين من بيته 
الارن ا بوه کیا وا جو اتس ادر ج 


وحاول ليفنجستون ورفاقه ارتقاء نہر الزمبیزی صاعد بن صوب منبعه يحد وهم 


(1) Ibid., vol III, P.76. 


(2) Ibid., vol III, PP.84-85. 


(Y4) 


الامل فى ان يكون النهر صالحا للملا حة لمسافة قريبة من المرتفعات الداخلية | 
القى ينيع منها حتى يستطيعوا انشا* محطةمركزية للمنصرين () لا حتلال أراضى 
أفريقية الشرقية احتلالا مباشراء فقد وجدت فى شركة افريقيةالشرقية البريطانية 
استعد ادا لتحمل السقولية الامبريالية عنها » وأد اة لبسط النغفوذف والحكم 
البريطانى على أراضي هذه المنطقة من القارة د ون تكليف خزانة الد ولة تغقات 
الا حتلال وتكاليفه » وحرصت الحكومة البريطانية على تحميل هذه الشركة رسميا 
مسكولية مكافحة تجارة الرقيق وتظام استخق ام العبيد فى الاعمال المغزلية في 
منطقة امتيازها بشرق افريقية » وذلك بموجب شروط عقد البراءة الملكية التى 
متحتہا لہا () . 

وفى عام ٦١‏ ۸١م‏ زار السلطان برغش انجلترا وحصلت لجنة بعشة 
الكنيسة على مقابلة معه وحثوه على اعداد ترتيبات لالغاء تجارة الرقيق ومنح 
الاسشتفراروالخابة لبحة الكيسة فى مفاسا 7 وقد ك السلطان برش انى 
اللورد د ربى وزير الخارجية البريطانية خطابا أيدى فيه اهتمامه طط 
الرأسماليين البريطانيين وقال : " لقد سررت كثيرا عند ما اخبرنى الد كتور كيرك 
المحترم برغبة بعض رجال المال البريطانيين في فى فتح طرق الى بحيرة نياسا 
وپخیرة ارکوی ۷٥٤6ا‏ ف اوا وات اید باجا اليعادة أن 
تبلغوا أصد قاعی هو۶لا* رفبتی فی ساعد تهم بکل مافي استطاعتی وتقد یم کل 


معونة ممكنة لهم فى جميع ارجا* ممتلكاتى" () . 


وواضح ان هذا الخطاب الذى كتب بناء على طلب كيرك لا يشتمل على 


أكثر من رغبة السلطان فى تقد يم الساعدة لتنفيف مشروع انشاء طرق للمواصلات 


۱۹۸ ا 
Hertslet, E.: The Mep of Africa by OI‏ )2( 


1909, vol I, PP.345-350. 
(3) Eugene Stock : Cp. Cit., vol III, P.89. 


(4) F.C.84/1454, Barghash to Derby, 15.12.1876. 


(YYF*) 


في افريقية الشرقية ولم يتضمن اى دعوة من جانبه لا حتلال بلاده وفتحها للتجارة 
الا جنبية . 

والواقع أنه ما كادت شركة افريقية الشرقيةالبريطانية تمارس أعمالهما 
فی المنطقة الموضوعة تحت اد ارتها فى شرق افريقية » حتى راحت تطالب حكومة 
لندن بتقد يم ١‏ لمساعد ات لها »ومن الممكن اعتبار منح برا*ة شركة أفريقيةالشرقية 
البريطانية تعبيرا عن سياسة لورد سولسيرى التنصيرية ازا أفريقية الشرقية ء 
وقد أرغم التوسع الألماني فى تنجانيقا الحكومة البريطانية على تعد يل سياستها 
الخاصة بنشر النفوذ البريطانى عن طريق التجار والقناصل والأساطيل البحرية 
وكشف موقف سولسيرى عن مدى التغيير العميق الذى طرأً على سياست هه 
التبشيرية » حينما طلب ماكينون زياد ة الاصانة الحكومية التىتدفع لشركة الهند 
البريطانية للملاحة التجارية مقابل تقل البريد من زنجبار الىلندن »ءفقد أيد 
سولسبرى بحرارة طلب ماكينون ليس بسبب اعتبارات محارية تجارة الرقيق بل 


وفی وا خر القرن التاسع عشر » كانت شرق أفريقية تموج برجال الكشف 
الجغرافى والمنصرين وأخذ كل منهم يخطط الحدود ويزور المعاهدات مع 
زعماء القباعل البسطاء »وأخذت الد ول الأوروبية تو ازر مبعوثيهاء وتناصر 
كل د ولة رجالا وتدعي وضع اليد على المساحات المبهمة الواسعة»ء وکاد ت 
الخرب تقب من آ جل التدابق على الستجزات فانعكف مو مزلي فى فام 
PIAA“‏ وانقضی فی عام ۵٥‏ م بعد ان أتفق به حکام اورذیا على توزیسع 
المغانم والأسلاب وقد فازت بريطانيا بنصيب الأسد من تلك الأسلاب ءوذلك 
اده وت ب هاالفل فل الو ع م ألا القالى س 
وتمركزت على الهضبة الاستوافية وكانت أيضا قد انتزعت لنفسها مساحات 


(1) F.0.84/19?3, Mackinnon to F.0., dated 23.1.1888. 


(TTI ) 


طويله على شواطى * أفريقيةالشرقية (1) . 
ولقد أعقب تعيين رولفز فى منصب قنصل المانيا العام فى زنجبار »أن 
نشرت احدى الص حف الألمانية Nation21 eu‏ فى ەھ ۲ نوفمبر عام 
> ۸ ۸ ١متقريرا‏ يشير الى ان المانيا على وشك اعلان حمايتہا على زنجبار()» وهز 
هذا الخبر حكومة بريطانيا وجعلتها تد رك خطورة الموقف فى افريقية الشرقية»ء . 
وبعد یومین ای فی ۲۷ نوفمبر بعثت وزارة الخارجية البريطانية الى كيرك باأول 
برقية من سلسلة البرقيات العا جلة التي رسلتها اليه واخدة اعرالا خرى والتى 
حماية اية د ولة او يتنازل عن شى* من أملاكه لها د ون موافقة بريطانيا (" » وفى 
اليم التالى ا وسل الورارة برقة ا خرى. سرب على انحو الثالى : 
هل لديك نبب طا فعاض ان الايا تد خطوات لاعلان حما ا 
على الساحل الشرقي ؟") ولما لم يجب كيرك على البرقيتين السابقتين » أرسلت 
الوزارة اليه فى ه د يسمبر برقية ثالثة على النحو التالي :" هل اتصلت بالسلطان 
ان الوقت يتطلب عملا سريعا ”) » وحصل كيرك بالفعل فى اليوم التالى علسى 
الاقرار المطلوب »الذى تعمد برغش فيه بألا يقبل حماية أية دولة» أو يتنازل 
حف کے اة م ارک ای جر ی الاک ای غ او درا دون 
استشارة الانجلي 0) : 
وکتب ایوان سمیٽت Euan- smi th‏ قتنصل بريطانيا ون زنجبار ال : 
سولسيرى يقول : ان السلطان لن يستبدل التعويض أو البيع بالا يجار السنوى 
Anthony sillery : Op. Cit., P.T78.‏ )1( 
F.C.84/1815, Malet to Granville, 25 Nov.9.1884.‏ )2( 
F.7^.84/1676, F.O0. to Kirk dated 27.11.1884.‏ )7( 


(4) F.C.84/1676,F.0. to Kirk dated 5.2.1884 
(5) F.0.84/1676, Kirk to Granville dated 8.12.1884 


(TTT) 


الذى يحصل عليهمن الشركة ءالا اذا أرغم على ذلك ارغاما من جاتب الحكومة 
البريطانية ءالأ مر الذى سوف يو*دى اذا حصل الى اضمحلال سلطنته» فقد 
فشلت محاولة ماكينون لرفض سولسبرى القيام بهذه الخطوة » لتلا يكونانقاذ 
الشركة من الافلاس على حساب سلطنة زنجيار » وبفشل محاولة ماكينون السابقة 


اقترحت الشركة اد خال تغييرات أقل شمولا علىبعض مواد عقد الامتياز() . 


وأقترح ماكينزى الذىأصبحت لهالان الكلمة العليا فى شقون الشركة 
على الحكومة البريطانية أن تند مج حكومة زنجبار الخاضعة للحماية ممع ادارة 
الشركة فى ممباسا فى هيتة واحدة وأن يعين عن هذه الهيئة مند وب زنجبارى 
ومقيم بريطاني فى أوغند ا » وراحت الشركة تطالب الحكومة بتعويض مناسب عن 
الخد مات التى أدتها للسياسة البريطانية فى افريقية الشرقية () » وكقب سير 
برسى أند رسون الخبير بوزارةالخارجية يقول :" ان شركة افريقيةالشرقيةالبريطانية 
قد أكملت فى رأى وسالتها" (") » وعند ما تعرضتالشركة للتهد يد بالافلاس»ءقام 
كل من بعثة الكنيسة والاسقف تاكر ١ءkءن1‏ بجمع اموال لجعل الشركة تستمر 
سنه آ رىق أوشند اء بوت تخصيفضن معسكر دغابة لحت الحكومة البريطا ية 
للاعتراف بمسقوليتها عن الموقف الذى تطور فى أوغند ا( وطلب تاكر من الحكومة 
البريطانية النظر فى تد فق المبشرين الكاثوليك الى أوغندا وذلك للمحافظة على 
الفارن الاسى اله الحعحوة ٠‏ ومن الواض ان داك رات أن بف 
توا جه المخالفات القانونية الضخمةللكا ثوليك » والبروتستانت لا بستطيعون الحصول 


على موارد لاعادة التوازن »ولذلك طالب الحكومة البريطانية ا 


(1) Robinson,R. and Others: Africa and the victorians, 


PP. 307-308, 


(2) F.0. 84/2255, IBEA to F.O. dated 27.7.1892. 


(3) F.0. 84/2255 From Anderson to F.O0., 30.7.1892. 
(4) Hansem,H.B8.: Mission, Church and state in A Cdlonial 


setting Uganda, 1890-1925, London 
1984, P.471. 


(rrr) 


فت اغ مو ما تا لقني 
وكان لسياسة الحكومةالبريطانية فى دعم الحركة‌التنصيرية أنها ساعد ت 
فی تد خل الاسقف تاکر فيما يتعلق بمقاطعة بونیورو ٣٣ہ‏ رہںة ولقد کان 
واضحا بوجود حرية كاملة لمو*سسةالتبشير فى كل المقاطعة » مثل أى جز“ فسى 
أوغند | والاقاليم المجاورة() . 
وهناك سوال يفرض نفسه وهو عن موقف الحكومة البريطانيسة من دعم 
البعثات التنصيرية وهل كانت السياسةالبريطانية تعمل كل المساعد ات ب 


ان جمعية‌الكنيسة التنصيرية جمعية خيرية جمعت تكاليفها من التبرعات الشخصية 
ويجيب لوجارد على هذا التساو*ل ويقول : أيدت حكومة صاحبة الجلالة ارسال 
ك الك داعت وران الغارخة الريطاتة عطابا لابسة لترصوة الى 
متيسا ۴52 ان" ملك اوغنده ومما جا* فى الخطاب وا المبشرين وكلاء 
للحكومة »وتأييد | لهذا الخطاب أرسل القتصل البريطاني في زنجبار خطابا 
الى متبساً فی نوفمبر ٩۸۸٣م‏ موک دا فيه ان هذا الخطاب صادر من 
الحكومة البريطانية »وقد كان تبرير الحكومة البريطانية لارسالها هذه‌الخطابات 
هو ان هوءٌلا ۶ المبشرين كانوا فى موقف خطير لذ هابهم الى منطقة فى قلب 
القارة بعيد ا عن اى سساعدةً و حماية »ويالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 
تقصد أن ينظر الى المبشرين على أنهم ممثلون للحكومةء الا أن ميتسا لمينظر 
اليهممن خلال مكانة بريطانيا العظمى فقط » بل رالو فی اع اوا 
بواسطة الحكومة » وهذا مما د فع القنصل البريطاني فى زنجبار السير جون 
كيرك الى الكتابةمرة اخرى الى متيسا مشيرا الى المغزى الحقيقى للخطابات 
والذى يفهممنها ان المبشرين وكلاء للحكومة . )١(‏ 


(1) Ibid., P.175. 


(?) Lugard, D. : The Rise of Our Bast African Empire, 
London 1893, PP. 3-4. 


(TY ) 


اک ی ن الات ات جوت ير خد ي ف فف ارين 
تجاه الا فريقیین بعد سنة ۰ ۸۹١م‏ فقد اصيحوا مقتنعين تماما بالافك ار 
الاستعمارية وبالشعور بسيادة الرجل الأبيض‌على الرجل الأسود » وقد أضر 
ذلك اضرارا بالغا بالعلاقةبين المبشرين والاأ فريقيين » وعرقل فاعلية أعمالهم 
وعند ما تغلغل النفوذ الغربى فى افريقية أكثر وأكثر كان يوجد أريبعة أحزاب 


وقد وجد المنصرون انه من الصعب يظلوا بد ون تأثير من الرجال 
الا حي الاي ودرا اش قن بهم دارا شرن با 
على الرفممن أن جميع الناس متساوون فى نظر الرب فانهيجب أن تمر فترة من 
الزمن قبل أن تتحقق هذه الساواة فى العلاقات الا جتماعية والشخصية() . 

وتوضح نظرة ماكد ونالد 1٥401214‏ الى العلاقة بين المبشرينن 
والسياسة البريطانية »وهذهالنظرة تلقي الضوء على علاقة البريطانيين بالمبشرين 
عند ما يقول : " يجب تسوية الخلا فات بين الكنيسة من نأاحية والسياسة الا ستعماريه 
البريطانيةمن ناحية أخرى »وانه مطلوب مسيحية استعمارية » وسيحية تجارية 
ومطلوب أيضا استعمار مسيحى وعقيدة اقتصاد ية" » ويضيف الى ذلك أن قصة 


البعثات ألا حنيية فی ای جز من اجراء الا مبراطورية یشابه آی جل لای عمل 


نای ١‏ حه أن يران غ الع راف الاما مالم ب 


ويصف أبتر 4٠١‏ موقف البعثات التبشيرية عند ما تكونت الشركة 


البريطانية حيث يقول : حزن المنصورن الفرنسيون لد رجة انهم التجأًوا الى 


(1) Neill Stephen : Calonialism and Christian Missions, 
New York 1966, PP. 314-316. 


(Yo ) 


الد كتور كارل بيترز وكيل الشركة الألمانية التجارية » حيث طلبوا مته اقناع موانجا 
ملك اوغنده بالتوقيع على معاهدة يعترف فيها بحماية المانياء وفضلوا ذلك 
على وقوع أوغند | تحت سيطرة بروتستانتيه تو*يد ها الشركة البريطانية وعند ما 
كشفت هذه المحاولات ثار البروتستانت وأعلن الزعيم البروتستانتى ان موانجاا 
قبل بالفعل حماية شركة شرق افريقية الاستعمارية البريطانية ولذلك يصب ح 
توقيعه المعاهدة مع الشركة الالماتية باطلا » وبالرغممن توقيع موانجا المعاهدة 
الالمانية فقد أجبره جاكسون ١0٥2ل‏ مند وب الشركة البريطانية على رفضها 
تمهيد | لمحاولة توقيع معاهدة لصالح الشركة البريطانية » وقد أثرت هذه 
الواقعة على علاقة البعئتين التنصيريتين وأثارت منافسة حادة بينهما لد رجة 
ان بحثت كلتا البعثتين على المزيد من شعب الباجندة لضمهم الى اح د 
المعسكرين البروتستانتى او الكاثوليكى () . 

ولقد أحد ثت المعاهد ة الا نجليزيةالالمانية فی عام . ١۸ ٩‏ تغييرات 
اف ان المبشرين البروتستانت الا نجليز بد أوا فى اتباع سياسة مناهضة البعثات 


وفی عام ۲ ٩‏ ۸ ١م‏ وقعت الد ول الا وروبيةعلی قانون بروک ل 

ruses Act‏ والذى بموجبه الزموا انفسهم بضرورة الغاء تجارة الرقيق 

وهذا جعل البعثاتالتنصيريةفى ممباسا اكثر ثقة يأن الحكومة البريطانية 
ستحمیم 

وقد تم بالفعل دعم من الحكومة البريطانية للبعثات التنصيرية وذلك 

ج دات بخ اك الت الد الفة ير يي الملن ف اتا 

خیكاق احا الد تحت خاب برلا فا + وھ ا رسال دا کسید ات من 


(1)Apter, D.B.,: The Political Kingdom of Ugada, New Jersey 
196l, PP.73-74. ) 


(7?) Church Missionary Intelligencer, 1893, P.3. 


(TTT) 


انجلترا بصفة خاصة للقيام بالد عوة للتبشير بين السيد ات المسلمات فى المد ببنة 
اليو 


ان تفعل شيا الا بالدعم والحماية البريطانية وفى ذلك قال هارد: ج 


Hardinge‏ فی عام ۱۸۹م م" عند مأ يمر العد يد من المسلمين من کال 


حمایتهم" )۲( 


ويد أ شعوربالكراهيةمن العرب ضد الا وروبيين وذلك بسبب غزو بعثة 
الكنيسة لممباسا » وفى عام ٩‏ ۹ ب ازداد الشعور حماسة مما اكد قرب حد وث 
اشتباكات بين الجانبين » وفى تلك السنة تحولت الادارة المسغولة عن المنطقة 
بين الساحل والشواطى ۶ الشمالية لبحيرة فيكتوريا من الشركة البريطاني 1 
الا مبراطورية لشرق افريقية الى الحكومة الا نجليزية نفسها واصبحت المنطقة 
تعرف باسم محمية شرق افريقية. 

وهناك تعاون من القنصل العام البريطاني كيرك ٣ذ×‏ مع سقف 
بعثة الكنيسة التنصيرية هاننجتون ١٥أاع11”,صة8‏ فى كل الخطط من اخ 
احتلال رشي ا6ا رھدا يدل على هذى هتام السامة الرطا ب 
بيعثةالكنيسة فى شرق أفريقية ) . 


(1) Hobley, C.W.,:Kenya From Chartered Company to Crown 
Colony, London 1905, PP.32-33. 

(2) F.0. 107/51, Hardinge to Lord Salisbury, 12 April 
1896 e 


(3) C.M.S, File No G3 A 5/02, 
Hannington to Wingram, February 14,18835. 


(TTY ) 


وساد التعاون بين المنصربن والحكومة‌البريطانية فان الاسقف ماثيوز 
ine‏ قبل ذ هابهالى كليمنجارو استشار الحكومة البريطانية » والتى وافقت 
على ذ هابه» ثم عاد ومعه اتفاقيات قبائل موشى ط5٥"‏ »وقد وافق ت 
الحكومة البريطانية بسرعة على احتلال موشي من قبل بعثة الكية ° 

ذلك خحة آو نااك لحت دوا خظم ا فی رة اا ا 
أي ان ابات التضية والا مار جادل الحى ;اة لطالح ك مها 

ف اء ۸ه اضحت وخة شرق افريقية تحت مسئولية القنصل 
العام البريطانى فى زتجبار ءوكان لا ضافة كينيا والساحل الشرقى الا فريق سي 
تحت الا د ارة البريطانية ان أصبح وضع عمل البعثات البروتستانيه فى مككان 
مستقر وأمن فى كل المنطقة » حيث يستطيعو ن القيام بالحملة الاعلانية ض د 
الرقيق بنجاح »وعن طريق محطاتهم فى المحميات البريطانية تستطيع بعثات 
الراك اا تخار الى فا جحو الاراضي الغالة ودود الحا 
الكاملةمن الا نجليز »ءوفى عام ٩۷‏ ۸ ١م‏ بد أت الحكومة البريطانية بانشاء خط 
السكك الحذ ية بى كا نةا والذئ آدى الى سه ويو اعذلال 


كا والاراضي العالا س جات الات باب تق مهاد اکى :. 


وقد ألقت الحكومةالبريطانيةبكل ثقلها لحساب البعثات والا رساليات 
التنصيرية »وقد عبر اليوت ٥110ع‏ عن المصلحة المشتركة لكل من البعش ات 
يظهر لي بصفة عامة بأنه امتد آأد للنفوذ ال وزؤبى »> کما توجد مقاطعات فی شرق 
آفریقیه مثل تيتا ٠‏ وفى الجز۶ الادنى من نهر تانا 112 لم يكن 


(1) Ibid 
(27) Temu,A,J.,: British Protestant Missions, Department 


of History Hniversity of Dares Salaam 
J972; P. Dl. 


(YTA ) 


على أن رجال التنصير كانوا بمثابةالمقد مة ۲۵ةناع”ه۷ لقوى الاستعمار» كما 

يوجد تقد م كبير فى مناطق اخرى نظرا لوقوع.ا تحت سيطرة الحكومة والموظفين 

التابعين للبعثات والا رساليات)" » وقد استغل المبشرون اراضى التاج 

بموجب قوانين محلية تم اصد ارها في كينيا عام ٩ . ١‏ ١م‏ لضمان مطالبة د اة 
بالا رض الممنوحة مجانا من الافريقيين » ولقد سمحت القوانين المحلية بنزع ملكية 
الارض فى كينيا لصالح اقامةالرجل الابيض وتمكنت البعثاتبسهولة الحصول على 
مهاد ات باحتلال الارض من الحاك الغام + وأبعنذ من ذلك » فان كل البعثات 
شارکت فى سباق مد ممتلكاتهممن الا رض التى يملكونها وذ لكللحصول على 

العدية مو الها كق الأراضى الجلة اء كانت قات وتي أو 

كبيرة فلقد وضعوا مقد ما الا دعاء بانها اراضي للبعثة وبموجب القانون لعام 

٩ . |‏ ١م‏ فان الاراضى التى تشمل القرى والستوطنات الجد يد ة يمكن أن يسمح 

بزع الملكة فيهاء وقد تم أصد ار القرار ليتاسب أغراض المشرينوالبغخفات 

فلقد اعطى لهم التحكمفى افريقية و الذى اصبح من السہل الضغط على 

الا رق ل ححا مخ على أا الاح ل اا اة وا تل 

الاراضى التى اصبحتم لكا للبعثات() . 


وايضا ذ هبت السياسة البريطانية الى ابعدمن ذلك الدعمللبعثات 


لا قامة مستوطنة يهود يه فی شرق أفريقية وهناك وثيقة تو ۶بد ف أك القول ۾ حيبت 


وجدت برقية برقم . >٦‏ وتاریخ ۱۲ سبتمبر ۳ .۰ ٩‏ م من لورد لات اون 


1ansd own‏ وزير الخارجية الى مستر اليوت ٥110ع‏ حا کم عام المستعمرة 


(1) Charles N.E.Eliot.,: The East Africa Protectorate, 
London 1905, P.241. ) 


(OF TEN, ATs 5 OB City, POL, 


( ۳۳۹ ) 


تضمنت اعتراض لجنة المستوطنين فى نيروبى واحتجاجهم على المشروع المقترح 
لاقامة مستوطنة يهود ية فى محمية شرق افريقية . () . 
وفی عام ۳ . ٩‏ م بد أت وزارة الخارجية البريطانية وحكومة المحميات 
EE las‏ اراضي احتياطيه » وفى تلك الستة تم اخطار ستوارت Stewart‏ 
الى كلف الروت كاك عم وهن وان الارخة لكين "اطي ن سان 
ماسای hse‏ ۾ م بعد ذلكفی جنوب نجونج ٣0ع‏ » وفى الجاتب 
الشمالي فى سول لاكيبيا م ذم :»ذه1 بينما على الحود على بحيرة نافاساا 
Naivasha‏ على طول نهر Girouard‏ تم التوصية بايجاد نظام احتياطى 


لا يمكن التصرف فيه ١‏ وبعض القطاعات بالقرب من نأتدى زهدةل[. 


وكان هذا الا جرا* من الحكومة البريطانية بقصد حماية البعثات لان 
هذا الا حتياطى من الا راضى سيسهل عملهم بين القباقل وسيعطيهم الفرصة 
للتركيز على الناس الممكن الوصول اليهم وقد كانت البعثات ناجحة بين قبافل 
ماسای ni Y Masai‏ کانوا منتشرین فی سافات e‏ 

وبحلول عام > . ١‏ أخذت كل البعئات التنصيرية أراضي من الا حتيا طى 
لبتا* كنيسة » ويعضها مثل كنيسة أسكتلند ا وبعثةك ونسولاتا وها8013:نه. 
الا يطالية وضعت يد ها على مناطق ضخمة من الا رض لأ هد اف تجارية » وكانست 
البعثات تأخذ الا راضي الجيدة الخصبة و غالبا ما تكون مجاورة للانهارء وقد 
فال الا س يل 661د ان الوا کحر کت الط ال کان نف ا 


ع المد الذي اعا د اهي الى العاطن ااخول غل الا را ى 


(1) F.C. 403/337, Lansdowne to Eliot, August 14, 19C3. 


“ 1 ۰| 
(2) Vincent Harlow; B.¥.Chilver and Alison gj tj ر‎ f ۉdرخغi‎ 
History of East Africa, vol II, Oxford 
1965, PP.676-618. 


IJ TOS 00, Enclosure in Girouard to Secretary of 
state For Colonies, 30 September 1900 , 


TE) 


i 


فيتنجيين ذط٠ع‏ 1٠ا۷1‏ فى وسط ارض جيرياما aصدذ٣ذ‏ فان بعئة الكنيسة 
واجهت معارضة شديدة من كار رجال المدينة الذبن كانوا يخشون من ان 
محرد ااأعترن سكل فا ار السيحةء لن اح الفف ر الم 
اتةه كان لمساعدة الحاكم الاد ارى للحكومة البريطانية فى 
ايه اشياء الله ) » وهذا هو الذى ادى الى توسع واتجاه البعثة فى 
کنا ۽ : 

وكان غرض الحكومة البريطانية أن تساعد بعثة الكتيسة لمضاعف ةة 
جود ها لزيا دة عد د المحطات نظرا 3 تشجيع الحكومة البعثة بل مباشرة 
ا حتلالها للمنطقة » وفي بد أبة عام ] ۰ ۹٣م‏ كان احد الموظفين الرسميين !لا وائل 
کیکویو TE‏ »وبعد انتشار السكك الحديدية وزحفها ی النهاية 
e‏ ارس ککیو ٠‏ اف الاك الا پس ھارد نج #٣31"‏ بأن 
نفوف الحماية فى هذه المناطق وطبقا لاقتراح هارد نح »> اد الكنيسة 


(1) F.C. 533/62, Sir Frederick Jackson to Secretary of 
state for Colonies, 22 October 1904. 
(°) CM 8S, 1910/17 Extracts, K.st A. Rogers,26 January 
1905 
(3) CM S File No 1897/236, Hubbard to Baylis, 
6 November 1906. 


(TCI ) 


فی رض کیکویو وهو ماکجریجو ۲٥ع٥1‏ 10ء فی قلعة سمیث ١1۲٣5حیسث‏ 

وجه اکر ادن بريد تقر ا ادا مذ انغافہ الا بر بدا ناک ج 
بانشا* مد رسة فى القلعة وأقام الخد مات الد ينية هناك » وأكثر مبشرى بعثشة 
الكنيسة كان يشكر الا د ارة المحلية الرسمية لنفوذ ها وتسهيل أعمالهم (")لذلك 
فانه منذ البداية » كان من‌الواضح أن بعثة الكنيسة د خلت مدينة كيكويو بقوة 


سياسة بريطانيا . 


يقوم على اعتراف الحكومة البريطانية يقيمة العمل الذى تم انجازه على أايدى 


الاهالى فى شرق افريقية ) . 


وقد أكذ المتصر دى لاسي أوليرئ(إة 011 رهه 0 بقوله :"ان النفوذ 


الغربي هو أيضا مسقول عن وجود المبشرين السيحيين"() . 


قبل الحرب العالمية الأولي كانت تجد عونا كبيرا فى وجود القناصل الأ وروبيسين 
واكد ستيفن نيل 10611 86٠۴٠۴۳‏ بأن هتاك ارتباطا بين الارسالب ات 


(1) CM S, File No 1900/31 Peel to Baylis, 1 March 1900 
(2) CM 8S, File No 1910/17 Annual letter: K.st A.Roger, 
21 December 1909 
(3) Kenya Archives, File No, MAA 7/399 Conference of 
Missionary societies in Great Britain to 
Lord Lloyd, Secretary of state for 
The Colonies, P.323. | ۸ طن ملحق رقم‎ 
(4) Delacy O'Leary: Islam at the Cross Roads, London 
LIE; F20 
(5) Barks, J., Whose Lands, London 1949, P.201. 


(YY ) 


المح وال سات الا متخا ر جيك دال نبج للا سالات الد 
فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحيةموجو دة فى كل ركن من أركان الدتيا 
زلشن هناك ماهو اناع دلالة من. طيعة العلاقة بن العل. التتصيرف وال مار 
بافتاف المصریى! ممح .ويم أن نقزل أن هداك ا رشا ين الاشتين + وق 
حدمت القن الا سعدا رية الا سالات ااتصيريةفى أكدا هص + 

تمهيد الطريق امامها لممارسة نشاطها. 

توفير الحماية لها فى ميدان عملياتها. 

ویرى المنصرون أن وجود عملهم‌وحمايته لميكن ممكنا بد ون ساعد ةالقوى 


الاستعمارية » ولميكن هذا الدعم بد ون ثمن فقد وجد المتصرون أ نفسهم متورطين 


فى السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الأ وضاع السياسية والا جتماعيةوغيرها 


فى المنطقة فى تقارير منظمة الى السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتال 


المبشرين المباشر بأهل البلاد ويزعماقهم من الحصول على معلومات لم تكن 
القوى الاستعمارية تستطيع الحصول عليها بد ونيم . 

وكانت هناك ظاهرة أوجد ها الاتجليز ممظةفى السيطرة على 
الوا سات الخالة الد هة سط مار ودد ا ده نق ارق 
مد رسة العلوم العريية التى أنشكت فىبداية القرن الحاليوكان الهدف منها 
تخريح القضاة . 

له شى آلا تجا ان تضم هد المد رة بحا اسا فا بجح 
بمثابة مركز المقاومةالسياسية لنفوذ ها الاستعمارى »لهذا جعلوا ريس المد رسة 


انجلیزیا () » وفی عام ۸ . ۹إ استلم الاسقف تاکر ٣٥۴٥ں1‏ مبلغ وقد رہ 


Stephen Neil : Colonialism and Christian Nission, )۱١ ( 
P4209: 


الثلاثاء ۳ ربیع الثانی ۳۹۷ ٠ه‏ العدد وم۳ ۳۹ء الصفحة ۲إ. 


(<Y ) 


{O ‘“ °‏ جنیه استرلینی من الحكومه الا نجليزيه لا نشا* بعثة تعليمية أوروربية فى 


تيسو تخرج اعد ادا من السیحیین »وفی عام ۱ ٩ ١‏ ١م‏ ارسل الاسقف 


ان الساعد ات السنوية لمد ارس البعثات من الحكومة الانجليزية 
تضاعقت خلال المدة من عام ۹۲۳١م‏ ( ۲۹٤۱۹م‏ ء وذلك من لاشيى* فى 
تنجانیقا حتی بلغت ۲۸۵۰.۰ جنیه استرلینی » ومن .۰ ١‏ الى حوالی . . ۽ 
جنیه استرلینی فی أوغندا » ومن . . > ١‏ الى حوالی . . ٣۰.‏ فى كينياا() » 
وكاننت البعكات الفردية تلم ار کر ي قال الل اتال ٠‏ ووا 
.فان اسو ميلغ ت جحهضة اليغات من الحكمات سل مرات رسا المد ا رن 
الا فريقية (") . 


وكان هناك اتصال بين البعثات التنصيرية مع الحكومة البريطانية فى 


٤ 


من هنا نجد أن هناك تشجيعا من الحكومة اليريطانية البعفات 


التبشيرية فقد سمحت للبعثات التنصيرية بممارسة نفوذ ها بالكامل . 
ا 


Tucker,A.R., Op. Cit., P.343. (۱ ( 
Phelps-Stokes Report, PP.118-150. (۲ ( 


( ۳ ) فم أن البروتستانت كانوا اقل من نصفالبعثات الرومانيةالكا ثوليكية لكن 
مجهود التعليم البروتستانت كان مساو لمجهود الكائوليك » وبصفة عامه 
فان نسبةكبيرةمن رجال بعثات البروتستانت كانوا مشغوليين فى التعمليم 
رغم وجود استثنا*من هذه القاعد ة » وهذه المعلومات مقدمة من قسم 
التعليم فى دارالسلام وذلك اثناء رحلتى العلمية فى > / 6.۹/۱۲" 
Kenya Archives, File No M AA 7/399, P.6. (< )(‏ 


(CC ) 


فغې تیاسالاتد وبفضل سیسیل رودس و٥۵٥۸‏ الا ستعماری البریطانی 
الكبير وجد أن أى تعليمات بسيطة للبعثات تعتبر كافية لممارسة البعشث هة 
أعمالبا )١(‏ . 

ولا درك الحكرمة البريطاتية خط ر الا تداك الا شلامى اتخة ت 
الخطوات اللازمة لوقف هذا التقدم » وفى تقرير لسير هارد نج H۲41,‏ قنصل 
بريطانيا فى زنجبار عن احتلال شرق افريقية المح بأن العرب السواحليين هم 
العتفر الوحت الأ لذي ا خاس مباسى ة داك اعد فلاو كدو ب 


الطبقات الاد اريه فى مد ارس خاضة السا الفسحة . 


وبذلك نجد أن بريطانيا استخد مت الكنيسة متمثلة فى مدارس هاا 
ويعثاتها التنصيرية لتحقيق اهد افها السياسية‌الرامية لتأجيج روح الكراهية 
بين شعوب منطقة شرق افريقية بالرغممن انها لم تحرز نجاحا كبيرا نسبيا وذلك 
لعدة اعتبارات : الاعتبار الأول : عمق الصلات والروابط بين شعوب وادىالنيل 
الاعتبار الثانى ۽ بعد الاسلام أول الاد يان السماويه التى وصلتالى وادى النيل 
وساحل شرق أفريقية »وبشهادة مركز الشبيبة التنصيرى وماجاء فى كتاب مم 
اهي المعو اتال حو دى ضرالل حت بر أو ي ال ت 
جدا أن يتحول المسلم عن عقيد ته لذا نجد أن البعثات التنصيرية فضلت العمل 
في المناطق الناطقة بغير اللغة العربية ( . 
وكانت السياسة البريطانية تقوم على الحكم غير المباشرء أى من طريسق 
المنظمات او التنظيمات الشعبية الموجو دة والتى أطلقوا عليہا اسم السلطات 
الوطنية » ولقد حاول البريطانيون تطوير هذ هالمنظمات او التنظيمات كأساس 


Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, (١ )( 
P.161. 
(۲ ) 


Jbid., P.206. 
.۷۷ »ص‎ م٠۹۷‎ م٣ويلوي‎ ۳ ۳٣ مجلةالسياسة الد وليةالعد د‎ (۳ ( 


(Tt» ) 


أن تتعامل مع الحالات التى لايستطيع الاوروبي ان يعالجها وفق نظمهء تلك 
النظم التى اد عت القوى الاستعمارية انها تريد أد خالها الى افريقية كوسيلة 
لقلا من اله التحاف الى الت 

وأد ت هجرة الاوروبيين و استيلاقهم على الاراضى الخصبة الى شورة 
قبافل الماساى والكيكويو » وقد استخد مت السلطات البريطانية وسافل العنف 
لا خماد الثورات وألزمت زعماء الماساى على التوقيع على معاهدة فی عامه. ۹إ 
يقرون فيا بموافقتهم على الجلاء عن 'مناطق المرتفعات وتركہا للبيض 
الب ةف مه اهةةا حى ل ا الخمو ق عا اوم ورف يى 
ذلك اقسا الأقريين عن رضم رقزليم قى اطق عصصت الهم وين تم نا 
نظام المعازل الوطنية " (Y۲) " Native Reserves‏ 

واتبعت بريطانيا فى اد ارة كينيا نظام الحم غيرالمباشر 1١41۲٥۴٤٥١‏ 

لذى أشتهرت به‌السياسة الانجليزية الاستعمارية وهو يهدف الى أن 

تسيير الشثون المحلية للمنطقة من خلال البعثات التتصيرية التى كانت موجودة 
مى قبل ٭ واد ركت يريطاضا أن هذا النظام قير الساف ر للك بالاضاةة الى اده 
يحقق الا هد اف المرجوة والسياسةالمطلوية ءفانه اقل اشكال الحكم تكلفة () 

رخن ت الخ العاله الول جحت كا ب الخ از سن 
أفريقية الشرقية الالمانية »لمحاولة غزو الالمان لها »وكانت القوات الالمانية 
بقياد ة الجنرال فون ليتوفوربال» ¥0٣ طeا0 ۷٥٣2‏ بينما كانت الق وات 


(۱) احمد طاهر : افريقية » فصول من الماضي والحاضر» دار المعارف ٩۷۵٥‏ إ١‏ 


. ١ ۷٩۹ ص‎ 
Harlow, Chilver and Smith: Op. Cit., PP.13-15. (۲ ( 
Cohen, Androw: British Policy in changing Africa, (۳ ( 


PP.220=26, 


(۳€) 


أفريقية الشرقية » وأشركت انجلترا فى هذه الحرب اعدادا كبيرة من القساوسة 
وقد خسرت القوات الالمانية وأنتهو الا مر بان ن لامہا ووزعت hr‏ مرات ألمانيا 


الأ فريقبية بي الد ول المتحالفة المتتصره وكانت تنجانيقا من نصيب اتجلترا . 
جر ہین 9 و من 


ولقد تركت الحرب العالمية الاولی > ۱ ٩۱۸-٠ ٩‏ ١م‏ أثارا عميقة فى 
شرق أفريقية البريطانية »فقد کان عد د المستوطنين الاوروبیین فی‌عام) ۹۱١م‏ 
لایتجاوز . .۳۰ الا انه وصل فی عام ٩‏ ۱۹۱م الی ٩...‏ أى تزايد الى 
ثلاثة أمثال العد د الأصلى »هذا بينما تناقص عد د الأفريقيين بسبب فداحة 
اأك ار في الحرب وسيك ا لفجاعات رال راض ال اترك انت اجات 
واسعة من الا رض قد أصبحت خرابا + وقد عانت الاد ارة مرارا للضفط ملسسى 


الزطتين وا عتا رهم على اليل الخبسني الآجان ‏ : 


وأراد ت الحكومة البريطانية تبد يد مخاوف الأ فريقيين فأوفدت لجنة 
برئاسة سير هيلتون ينج للتحقيق وكتابة تقرير شان مطالبة الا فريقيين بأ راضی 
تتسع لزياد تهم المضطردة . 

ونتيجة لتقرير » هيلتون ينج الذى ری ستة ۰ ۳ ۹١م‏ اد رت ال 
حكومة عمالية بريطانية برقاسة مكد ونلد مذكرة بشأن سياستها ازا“ الوطنيين 
الت ها بحده مضادن الية فن ارا ال ی لفاك الو ا 
التنصيرية » الا أنه بالرغم من هذا الوعد فقد واصلت اتباع سياسة التفرقة لصالح 
اليخات التس ةي ` 

وأ ختلف الکتاب فی حکمہم على نظام بریطانیا الاد اری فی کینیا فمنہه 
من وصفه بأنه مباشر باعتبار أنها تستند الى البعثات التنصيرية مباشرا من قبل 


الا دارة البريطانية وليس للافريقيين د خل فی اختیارها ازو وا ت 


(1) Kingsnorth $; Op. Cit., P. II4. 
(2) Heily : An African Survey, P. 1168. 


(TY ) 


خير مبا مر اعبار أن هة النظام يا خة الجات القكي الح غير الماش ر 
وذ لكمن حيث ان انا حاولت حكم المناطق الافريقية طبقا لتقاليد ها 
المورثة مع الا خذ بمبدأً التطور التد ريجي لهذ ءالتقاليد والحفاظ على الجانب 
الطيب والقضاء على الجانب السيىء منها () » والحقيقة أن هذا النظاملا يمكن 
اعتباره مباشرا لأ نه فى ظل الحكم المباشر تحطم جميع الزعامات القبلية ويشغل 
رجال الدوله فى المستعمرة والقساوسة جميع الوظاتف صغيرها وكبيرها فنجد 


منهم قضاة وكتبة ومد رسين ومشرفين ١د‏ اريين (۲) , 


وينقسم نظام‌الحكم البريطانى فى كينيا الى : 
۱( أدارة مركزية وتتمثل في : 
أ الاك العا البواي الس الان هى ن دلا 
الریطاتى زک فيك اة يريط اا فى المهة: 
ب) المجلس التنفيذى ويتألف من عد د من الموظفين البريطانيين 
ومهمة هذا المجلس تنفيذ السياسةالتى يقرها الحاكم العام 
البريطانى . 
ج ) المجلس الوزارى وكان يوجد بجانب المجلس التنفيذى 
د ) المجلس التشريعي ومهمته تشريعية بحته تختص باعد اد مشروعا 
القوانين فى المستعمرة و عرضها على الحاكم العام الذى له 
الحق فى الموافقة عليها او رفضها. 
۲( اداوة محلية : وجوهر هذه الادارة هو انقسام السنتعمرة الى عدد 
ن الاقالم على كل اقلخ يعن الاك الغا البوطانى ند ما 
لادارة شقونه » وينقسم كل اقليم الى عدد من المقاطعاتوينصب على 


Cohen, Andrew : Op.Cit., PP.25-=26. )۱( 


( ۲ ) عبد الملك عودة : السياسة والحم فى أفريقية ء ص 1۳ .١ ١٤-١‏ 


(TA ) 


کل وڈ ا مد س ویکلف مند وب المقاطعة بتنفيذ التعليمات التى ترد اليه 
من مند وب الاقليم » وتنقسم كل مقاطعة الى عد د من‌النواحى وينصب على كل ناحية 
زعيم » و مهمة هذا الزعيم هو توصيل اوامر مند وب المقاطعة الى رجال القباقل 
والعمل على تنفيذ ها (1) . 

وأد ركتصحيفة التایمز فى مقال افتتاحي لہا فی مستہل عام ۹۲۹٠م‏ 
الأ همية الاستراتيجية ی ا کر عة ديد | O EOE‏ 
الصحيفة ان أفريقية هى محور التطور فى القرن العشرين ومركز المشاك ل 
العنصرية » وحلقة الاتصال بين أوروبا وأمريكا » وهكذا غد ت المنطقة مر كز العالم 
وتركز الأ مل فى تحويل كينيا الى قاعدة جديدة للسيطرة على البحر الأحمر 
والمحيط الهندى » وهكذ ا افترضت بريطانيا أيضا أن فى وسعها ان تحافظ 
على الاتصال بالشرق حتى ولو أضاعت الشرق الأورط () . 

و يكفي للد لالة على ماوصلتاليه بشاعة وقسوة السياسة البريطانية فى 
شرق أفريقية » ذلك الخطاب الذى ألقاه الكولونيل ايوارت جوروجان 

البالغ من العمر ثمانون عاما وكان عضوا بالمجلس التشريعى وعمدة 
جال الستوطين + دلكالخطاب الى الاه فى جاع الحرب الجد ب دة 
" حزب الا مبرا طورية‌البريطانية Kenya British E;pire party EAS‏ 
وذلك فى قاعة الجمعية التشريعية بنيروبى وقد استقبل خطابه بحماس بالغ 
ن قات آلا روسن جك فال ا جر الاورورين د جا اك هة 
البلاد بالنار والحد يد »وأن الرد. الوحيد على ثورة ماو ماو هواعطاء كل قبيلة 
الكيكويو د رسا لا ينسونه عن طريق صدمة نفسية وذلكباعتقال مائة من المشتبه 
ی اشا لوار وق د فح على الفاق الحا اما اغى الخس ةة 


(1) Dilley, M.R., Op. Cit., PP.17-20 
(2) Times, 1.1.1949. 


(۳3۹ ) 


منازلهم فينشروا بين أبناء الكيكويو وسيلة اعدام اخوانهم وبذلك يدب الهہلسع 
قلي اعا هده القاة فعمة الى المرها من ارآضیا خوفا غل جبا ا 


وتحد ث اللورد بلفور عن التبشير فقال :" ان المبشرين هم ساعد لكل 
الحكومات فى أمور هامة »ولولا هم لتعذ ر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات» وعلى 
هذا فنحن فى حاجة الى لجنة داقمة يناط بها التوسط والعمل لمافيهمصلحة 
المبشرين" (") » فالتبشير لم بيدأ منذ عهود سابقه فى افريقيا وانما جا* مع 
القوة الا ستعمارية بضورة عاهة «فالقا رة الا فريقية لم تشهد شيا حضرانيا ما 
قبل القرن التاسع عشر» ومعغى هذا فالنشاطات التبشيرية تزامنت مع النشاطات 


الاستعمارية الا خرى فى القارة . 


لذلك يتبين لنا فى نهايةالمبحث حقائق هامة منها ؛ 

الاي اأن حح الف يروقرق ااال اا 
الاسلامية والدعوات الأ خرى مثل النصرانية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى 
على قوة السلاح فى أغلب الا حيان وقوة المال حيث تحشد طاقات هاكلة ومنافع 
ماد ية لجلب الا نصار ويد رك النصارى أ د عوتهم بد ون هذا لا يمکن أ تصل 
الى القحي ارحية مقن جددذاء وافترف اجدهم أن السلا لك اه 


١ (‏ ) حسثی احمد السید حماد : تاریخ الا ستعمارالبریطانی فى كينيا »الد ارالقومية 
للطباعة والنشر ۷٦۱۹ء‏ ص.۷. 
( )أ .ل شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى »الطبعة الثالثة »ص ۸> . 


(¥o5 °) 


(ب) السياسة الألمائية 


ظهرت نزعة امتلاك مستعمرات ألمانية فيما وراء البحار مبكرة فى القرن 
التاسع عشر الميلا د ى » وخاصة فى هميرج وبريمن وبعض موانى أخری من اتحاد 
الهانسا » حتى اذا تألفت الا مبراطورية الألمانية فىعام ١‏ ۷ رم تأيدت هذه 
النزعة رغم عد م وجود أى اتجاهات استعمارية لدى بسمارك » الذى كان‌صاحب 


السلطة العليا فى الاتجاد الألماني () . 


وكان بسمارك يكره الاستعمار ويذ هب الى كون ألمانيا يجب أن تكتفى 
سار دال ادها ورفن فى طرى تبرها الصتاغى الى ساك بك 
الا مالا رى ركن تح كات الا ارال هى ان اا ر 
:العاف ولک خهو اا لان الي كوا خر ف اللدان ال هة 
الا فريقية #ويرون أعلام فرنسا واتجلغرا خفاقة على ذلك المد ن > كانت اأ خة هن 


الشيرة فن أختقار ذلك الدورل: ورا الياروانكائن الاعا ف دال لاذه 


ثم لما اتسعت تجارة ألمانيا وأرتقت صتاعاتهاء لم تفا الشرك ات 
الا اة أن قى فى استيراة المزات العام عالة على التجار فى الدول الأخرى 
بل تطلعت الى ان تكون لها ستعمرات هي أيضا تأخذ متها ماتحتاج اليه 


راسا ازال الالهان سارك حن آأرليه الى دان الا ا0 :. 


ولك وة قرار بسماركلقياد ة ألمانيا رسميا الى حقل الاستعمار 
نقطة تحول فى التاريخ »وقد كان شو تة الرانن الذي لجرك الا سهم ان 


الالفاتى فى الغانات من. القرن الافى» رنه قحارت الحرة آل خو م 


)١ (‏ زاهر رياض: استعمارالقارةالا فريقيةواستغلالهاء دار المعرفة » الطبعة 
الا ولی 11 ۰۲۱۹ ص ۲۸۹ . 
Ingham;K.,? Op. CIT, P.lSL. (۲ (‏ 


(o1 ) 


الرغبة للا متد أ د فی ار نفس ما ٤‏ وت ادس اعرا یر ألمانية ١(‏ اوخت المنصر 
لیفنیوس nus‏ ە yv‏ 1,[على اهنت جل ألمانيا على أراضى في الخارج » 
ريس الغرفة التجاريةالذى كان يطمح الى تحقیق مکاسب من ورا التو ع 


الآلمانی » فتاد ى بتأسيس مشروعات استعمارية (") . 


وكتب المنصر د یگن lÎ": 0٥٥k‏ مقتنع أنه فی الا جل القصير ستوجد 
مستعمره هنا ( يقصد فى زنجبار) وستكون نأجحة » وبعد سنتين أو ثلا ثة سو ف 
فد على فسا ٠‏ ا خاصة بعد فتح قناة السويس» وانهلسوء 
الحظ اتا تحن الالشان سمح لهذة الفرصة فى انشاة متفخر يان تمير» 
وبصفة خاصة فى وقت كانت ذات أهمية للأسطول البحرى" ) » وكان قد تم 
انشاء جمعية بعثة برلين فى عام ۲ ۸۲٢م‏ مع بعض المسوٌلين فى الحكومة 
اللا لات عت تطيم ا من الك عا اا الس د وا القن 
التاسع عشر » وفيمابعد أنضمبعض مشجعي حركات احياء الد بن الى الجمعية 
وبد أوا فى جمع الا موال لساعدة بعثة باسل 85١1‏ »ومن الثلاثينات فى القرن 
الماضى بدأوا التبشير للمسيحية لحسابمم فى شرق أفريقية » وكان أول المبشرين 
فى البعثة هم مرiسكى Schumann jlogûg Nau haus سوlھa gli yierensky‏ 
و بونك Bunk‏ . 

وحققت بعئثة برلين 1 تطورا سريعا ووصلت الى جنوب الأراضى العليا 
من بحبيرة نياسا وفيمايلى بيان بالمحطات الجديدة التى انشأتها بعشات 


)١ (‏ لوثروب ستود ارد : حاضرالعالمالاسلامي » نقلهالى العربيةالاستاذ 


عجاج نويهض بقلم الا مير شكيب أرسلان »المجلد الثانى » دار الفكرء 
الطبعة الراأبعة؛ > ۳۹ ١ه»ء‏ ص ٦۹‏ . 
Ingham,K,: Op. Cit., P.132.‏ ) 
Scatt Keltie: The Partition of Africa, London,‏ ) 
Pe LOS.‏ ,1595 


(4) Carl-=Erik sahlberg: Op.Cit., P.66. 


(ToY ) 


وانجمان شوھهه Wangemann Shohe‏ 
ماناو Manow‏ 
یکو ھی Ikombe‏ 
مواکالیلی Mwakaleli‏ 
بولونج وا 3ulongwa‏ 
تاند الا Tandala‏ 
کند وج الا Kidugala‏ 
او Mi low‏ 
دار السلام )1( Dar E1 salaam‏ 


وتعتبر شركة فورمان Jy ÎWoermann‏ شركة تجارية ألمانية حاولت 
الفلا يشن افرقة 5 ابلك سر ااا ف لفن د واا نالرات 


التی لبس لا نجلترا ادعاء۶ ات فیہا تحتفظ المانيا لتفسها بحق وضع اليدعليها . 


وفی ۲۲ أبريل . ۸۸١م‏ أبلغت المانيا انجلترا أن الأراضى التى 
تملکہا الألمان داخل و أنفرايكينا شمالي نهر الأورانج بموجب صكوكبينهم 
وبين بعض زعما*القبائل قد صارت تحت الحماية الألمانية » وأبدت حكومة مستعمرة 
الكاب معارضة لهذا التملك الألماني فى تلك الناحية »ءفأرسل بسمارك بارجتين 
خربیتن سالا الا لمان بلك :آل راشي بالق ١‏ ۾ ون تي الحدودم فال 
سلطان زنجبار جزر زنجبار وبمباومافيا وبعمق عشرة أميال بحرية على طول الساحل 
الممتد من مصب نهر المينيفانى الى كيبيغى ذ«ذم K1‏ »ءوكان حد المستعمرة 
الالمانية من الجنوب یبد أ عند نهر روفوما هن۸0۷ ومن الشمال يمتد من مصب 


Ibid., P.66. | (1)‏ 
( ۲ ) لوثروب ستود ارد : مرجع سابق ء ص . ۷ 


(To ) 


نهر وانجا الى بحيرة جب ه١ط11ومن‏ هناك فی ا راي زافيتا 

Zaveta‏ ۋد يشا جا | ech‏ يمر بجبل کيمنجارو حتى بحيرة فیکتو ری ا (1)ء 
وكانت حركة التجارة فى هذه المناطق من شرق أفريقية فى أيدى العرب من 
التجارية الا وروبية وشجع هوءلاء التجار وهذه البيوت التجارية بمختلفالوسافل 
على أن تمد نشاطها الى باإده »ءوكانت التجارة الاوروبية مع هذه المناططق 
المفتاح الذى فتح الباب للنفوذ الا وروبى ) » وبالاضافةالى التجار يجسسب 
الاشارة لنشاط البعثات الد ينية التنصيرية حيث بد أت نشاطها هي الا خرى 


الافريتى نة .متف القن الاح عر وتججرا فى اديس عدة مراك ترا 


6 


ومن ولوك المنصربن لود فیح کرایف ud wig ×٣2‏ وھو ضر الاي استقر 
فى زنجبار يد رس اللغة السواحلية ويبشر بالمسيحية بين الا هالي ومن المهمم 
أن نذ كر أن كرايف لاقى كثيرا من عناية ورعاية الحكومة الالمانية فيذ كر لنا كرايف 


في الاب الدى وه هار ما ق هة الامة االات لمن لات0 . 


تم لحق بکرایف صد بق من وتنمرج يد عى ریمبان ds Rebman‏ 
اسااء ها الا خير انت مو الال لداعل حى ول ال جال 
ارو گان اول ایی سل لالا ر حالف :قل ان بغار ک ايف 


» 
2 8# 


أفريقية سنۀ ۰ ۴۱۸۵ الح وطنه استطاع ان يقوم بجولات بطول الساحل الا فريقى 


۷١ص لوثروب ستود ارد : المرجع السابق ء‎ ) ١ ( 
(2?) Groves,C,P,:The planting of Christianity 
in Africa, vol II, London 1950, 
P.95. 
(3) Mona Mcmillan: Introducing East Africa, London, 
1945, Pelo 
(4) Krapf : Travels, Researches, and Missionary 
| Labrour During an Fighteen Year's 


Residence in Eastern Africa, London, 
1819, P.121. 


(o) 


الشرقى حتى رأس د لجاد و 8120٥‏ جنوبا وان يقيمفى هذه الجهات عدة 
فاك ية (1) » وان كان نشاط المستكشفين والمنصرين الالمان قد فت 
العيون لأهمية الساحل الافريقي الشرقى والاقاليم الواقعة خلفهء فان نشاط 
الخاروالر ا الى الالان ويل الاي اا اللاي ها 2 
بكل قوة على حكومته لتد خل ميد ان الاستعمار فى أفريقية وتشارك الد ول الا وروبيه 
الكبرى الا خرى فى هذا الاتجاه» هو الذى أدى لاتخاذ خطوات عملية لتثبيت 
أقد ام الالمان فى شرق القارة() . 

ومن المعروف أن بسمارك لم یبد قبل عام > ۸۸ ۱م ای استع داد 
لتشجيع انشا* ستعمرات المانية فى أفريقية »اذ رفض الاستجابة للندا* ات - 
ال وخهها الرحالة والتجارورخال الصتاعة الالمان لتاسس سم مراتالماة 
فيما ورا*' لبحارء ولكن ماكاد يقرر ان الوقت قد حان للتوسع الالماني فيما وراء 
التخار س ادرال س هة وال مه فالالا يا دة 
کارل بیترز ۶۲۴۲6۴۲5 ۲1× الی زنجبار وقد مت اد عا۶ ات فی اجار التى 
تسكوا بها على مد ى ثلاثين‌عاما (؟)ء ولم تكن تلك المجموعة هي البعثةالالمانية 
الأولى التى اهتمت بشرق افريقية » ولكن تبد و أهميتها بالنسبة للمو*ثراتالسياسة 
للبعثات الألمانية فى كيان السلطنة العربية الأ فريقية »ءفقد قام الألمانى 


Coup land,R.,:Bast Africa and Its in vaders, (۱١ ( 
P.402. 


(۲( محمد محمود السروجي : تاریخ اوروباالد بلوماسی »القاهرة 1۷ ٩۱۹م‏ »ص 
١ ۲ ۳‏ وایضا سعد زغلول عبد ربه : الا ستعما رالا لمانى فى شرق أفريقية 


٩۹۱۸ -۴۱ ۸۸ >‏ ۱م" رسالة د كتوراه غيرمنشورة فى جامعةالاسكندرية» 


. إ١‎ ۳ ص‎ 
(3) Holling sworth, L.W.,: OP. Cit., P.19. 
(4) ¥arsh,2.,amd Kings north, G.W.,: OP. Cit., P.917. 


(°°) 


د نهارت 6112۲31 ببعثات علمیةعلی طول تہر تانا منذ عام. ۸۷٣م‏ کما 
توغلت بعثات‌المانية أخرى من ساحل زنجبار الى الداخل فى عامى ۰ ۸۸١م/‏ 
۱| ۱۸۸م بهدف بد۶ مشروعات تنصيرية » ولکن کان وصول کارل بیترز الى شرق 
أفريقية أيذ انا ببد ۶ ات اا جد يدة فى المنطقة » فقد قرر ااا 
الحصول على موقف أكثر فعالية لهم فى زنجبارء فأرسلوا رولف ۸1٥1۴‏ كقتنصل 
لهم فى السلطنة فى عام > ۸۸ ١م‏ وجا* ومعه مطالب بالحصول على ساحات 
واسعة من أراضى السلطنة فى الداخل لألمانيا. 

كان م هوالدى فج جه ال اناالا قالطال 
بجز* من ساحل افريقية الشرقي » وبعد أن حصل على دعم مالي من الحكومة 
الالمانية أبحر مع رفاقه الى زتجبار ثم الى اسا جارا حيث عقد بيترز ۲ إمعاهدة 
مع رو“ساء مختلفين وقعوا بمقتضاها على اتفاقات يتنازلون فيها عن أراضيه مم 
للبعثات الالمانية(ا) . 

وتبد و للوهلة‌الاولى ان المعاهدات التى جمعها بيترز بلا أهمية 
لأنه اولا لميكن من المقبول الاعتداد بها لان الرو*راء الد بن وفوا ليا 
لھ يكوا يفن على مادا برتعون » وقاتيا لان الاطق المتتازل عتا گانت 
جز۶| من ممتلكات سلطان زنجبار ولا يمكن الموافقة على تنازلات من بعضالرو*ساء 


من أراضن لا يلها اعلا آلا أن أهسة هه الاغاقات كن اساسا في 


¢ 
ان بسمارك قد اعترف بها »وهذا التدعيم من حكومة المانيا منح بعثة بيترز 


ومعاهد اته تلك الا همية الفائقة »فالبعثات الألمانية السابقة قد توغلت الى 


مسافات أبعد وأستغرقت وقتا اطول »الا أن بعثة كارل بیترز جا*ت فى الوقت 


(1) Marsh,Z2.,and Kinges nurth, G.W.,:Op. Cit., PP.99-100 


(۳٥5١ )( 


TE 


قل السلطان رن يان الخكية الا لمات مخت بح بكرن هو سن 
لكات الواظ ةاعر الافرة ها سيت ال لقان خيةا ددا ى ااك 
بطبة الخال فالاليان ال يتوا جبعقم الى دال القارة فى مرية فا 
فقط) » بل ان مطلبهم الاستعماری يتركز فى هم وافضل ممتلكاته » لانه يقيم 
الطريق الوسى الفراج لزنجتا ر والموصل الى خانورة وأوجيجي با فى له 
أوساجارا ونجورو وأوكامى (")ء» وقد أرسل برغش احتجاجا عنيفا الى الامبراطور 
الألماني جا*فيه " ان هذه الأراضى هي أراضينا »ونحن نحتفظ بمراكز عسكرية 
هتاك وأن هو*لاء الرو* سا*الذ ين اعترفوا بالتنازل عن حقوق السيادة لوكلاء 


البعثة‌الالمانية ليست لديهم السلطة لعمل ذلك. 


ا كن الا لفان تحرتن ادل الاخا نى ما اا ي 
الساطان بك ققد طت ايرها رة 'القعضل الا لفائى الى كرك ان يعاونة فى 
الا الاطان گك و غ ن ف اة ال لا ركان ود 
كيرك على هذا الطلب هو مجرد السو*ال عن حدود هذه المناطق » فلما 
اجاب ايرهارد بأنها تمتد من نيوسا جارا حتى الساحل »ابرق كيرك الى وزارة - 
الخارجية البريطانية مبينا أن اجابة مطلب الألمان معتاه القضاء على سلطنة 
زتحبار > لا نة يعت الحتاية الالماتة على الغاطي* الفقابل لحري زتجيجار 
ها دوا اكد اة ان ر حح طالب الا ل ب فا جات 


(1) Coupland,R.:EBast Africa and Its in vaders,P.405. 
(2?) Ibid, P. 100. 
(7) Lyne, Robert Nunelz: Op. Cit., P.49. 


( > ) صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم : زنجبار› لقا هرة ۹٥ ٩‏ ۱ م۰ ص۱۹۸ . 


(oY ) 


وهكذ ا بدا واضحا ا المانيا لم‌تكن تخشی من رد فعل بريطاني 
ضد مشروعاتها غى السلطنة » كما أن السلطان وحده لميكن ليستطبع أنيعامر 
بمقاومة مو“ ثرة وهكذا حل بسمارك المشكةكما أ راد وبطريقته الخاصة »ء فب دلا 
ارال خد الوا وای الفا ول د وة ااا لاان ا 
يسحب كل احتجاجاته ضد المعاهدات التى عقد تها البعثات الألمانية ممع 
رو*سا* اوساجارا ونجورو ادغ وأوسيجوا هطناع٥ءا‏ وأوكامی ذصوطل والا فسوف 
تقصف زنجبار بالقتابل (1) , 
وفى نهاية عام > ۸ ۸ ١م‏ نتشر بسمارك وثيقة البراء ة الا مبراطورية 
؟Schutzbrie‏ eria1مpص[1‏ مد افعا عن بعثة كارل بيترز » وأضفى بذلك 
صفه الشرعية على انجازاته » وكان يوجد حوالی . . ۲ اوروبی یعیشون فی المناطق 
الا ساسية لشرق افريقية » وفى الواقع أن معظم هو۶لاء الوافد ين كانوا مبشرين 


ا )۲( 


ركان دغل الا لفان ئى کن اتر أن اا کے كات ةيد 
حيث حولوا البعثات الى وسيلة هامة للاستعمار الملح والتى أثرت فى مستقبل 
بقاقهم فى شرق افريقية (") . 

وقد .وعد ت الحكومة الالمانية بتخفيف كل الصعوبات والمشاكل الخطرة 
الت اجا السات فى شن افريقة :ركذ لك لفت حطر قطاعات ية من 
الراى العام الا وربي لتأييد عمل البعثات »وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير 
منشات البعثات الحالية وبانشا* جمعيات لبعثات جد يد ة 

وفی بدایة عام ۸۸٥‏ ٢م‏ قام جرافن رویت ا٣٣٥۷ھ‏ القاد 


الالماني فى شركة شرق افريقية وممثل الكاثوليك بتمويل تأسيس بعثة لطائفة 


(1) Marsh,2,and Kingsourth,G.W,: Op. Cit., P.102 
(2) Cliver, R: The Missionary Fector in Fast Africa, 
P.49. 


(3) Ibid.,P.94. 


(To^ ) 


Reichenbach ومرکزها رایشنباخ‎ Genedictine البند كيتين‎ order 
فی بافاریا وبعد ثلاث سنوات تم تجہيز فوج من رجال الدين وتقسيمه الى‎ 
Apostolic Vicariate ةيlوږرلا قسمین : قسمفى زنجبار يعمل فى الابرشية‎ 

تعمل مع جمعية الروح القدس» والقسم الا خر فى دير للرهبان فى دارالسلا م 
وفى لوكولد ى 41٠u1ںانا‏ فى الجنوب الغربى من دار السلام »ومن تلك المراكز 


يقم توزيع مواکر صغيرة | نتشرت فى المقاطعات المحيطة(١)‏ 


وفی مذ کرات الا سقف الکاثولیکی لا فيجمرى ٥ذ‏ ٣ء‏ 1.۷1 عن شرق أافريقية 
انه وفد على مد ينة فرانكفورت (على المين ) Frank Furt-am-Nain‏ 
فی پوليو e‏ ونجح فى انشا*۶ مقر للبعثة بأسم كءاuم0 Afrika oi‏ 
Katho1iken‏ erطc‏ والتی اصبحت فیما بعد من اقوی مقار الدعابة 
للبعثة الكاثوليكيةفى جميع انحا۶الد ولة » ولقد بد ا فى الحال وساهم فی تكويسن 
مقاطعة ألمانية فی تجنید وتد ریب رجال الدبن‌فی تریر ٥١۲‏ 1٣"٣وتجمیسع‏ 
بعثةالروح القد س فى کنشتستد ن Weaeelitsteden‏ ¢ وعند ما | OEE‏ 
الحكومة الألمانية على ادارة المستعمرة من خلال الشركة الألمانية لشرق أفريقية 
فان جمعيات اللوثرين و ك تنال الا هتمام وقررت جمعية برلين ۲ 
والمورافیین 0۳2۷12158 البروتستانتبه د خول حقل شرق افريقية للتنصير فى 
نطاق مابين . ۳-. > د رجة من خط الطول من النهاية الشمالية لبحيرة نياسا» 
فاته اراتس حه جال ورا با تارا م وة ری ف 
شمال وشرق دار السلام وقد اسست جمعية المورافيين حوالى . ۳ بعثة فى ه١‏ إ 
محطة صغيرة حول قباتل کل من نکوند ی k01 ٥‏ و ندالى 0211[ وسافقوا 
Oliver,R.: The Missionary Factor, P.165;‏ )1( 


J„_ Schmilin, Die XKatholis chen 
Missionen in den Deutschen Schutz 


gebeten, 1914, P.117. 


(2) Oliver, R.: The Missionary Factor, P.164. 


) ٥۹ ( 


فی یورامبو Urambo‏ )1( > وفي نفس الفترة فان بعثة برلين ارسلت اكثر م 
٩ >‏ منصرا واسست ه۲ محطة تمتد من قباقل نکوند ی وکنجا Kinga‏ کی جال 


ليفنجستون فى اوسارأمو Usa ra000‏ ) , 


فک ی 


ان البرنامج التوسعي الألمانيفى افريقية الشرقية تم على أي 

بضعة افراد مع دعم الحكومة الألمانية »ءفقد اشرف على تنفيذ المشروعات 
الالمانيةفى تلك المنطقة من القارة ثلاثة أفراد هم : کارل بیترز الذى كانت 
معا هوات هي الأساى الذى ا مخة عليه مرن الحا آلا يرا اوري 
Imperial Schutzbrief‏ الصا ڇر A^ 5 |e‏ |م › وکل ك ردت 


c1emens Denhardt‏ الذی اشتہر بمو“ امراته فی ويتو ضد الانجليز»ءشم 


ع 
کرت نوی ۲٥٥0٥٥1‏ ٤۴ن‏ أ حه التجار الا مرن ومد بر شرك ويتو آلا لماة: 


وكانت الحكومة الالمانية تو يد وتشجع هوءلاء الأفراد » الذين كرسوا 
انتمهم لخدمة مصالخ :يلاد هم التتصيرية فى القارة الافريقية ١‏ ۾ حبك كن بت 
الد کتور کارل بیترز فی عام ۱۸۸۵م من تأسيس جمعية اطلق عليبها اسم 
الجمعية الالمانية للاستعمارء وقد أعلن بيترز أن غرض هذ هالجمعية هو القيام 
بشرفات شريه و اتعضية مجم وة ات الهيدات الا خرى التي تغل فى خةا 
التشنتل (€) ۽ وأستمرت هذه الجمعية مد ة ثلائثة اشر تناقش موضوع اختيبار 
الجزء من افريقية الذى تستطيع أن تنفذ فيه مشاريعها ء واستقر قرارها على 
استعمار الجز* من الساحل الشرقي للقارة الواقع خلف دار السلام على أن تقوم 


(1) Latourette,K,S.,: History of the Expansion of Christianity, 
vol 7, London 1945. P.407. 

(2) Ibid. P.406. 

(3) Hallings worth,L.W.,: Op. Cit., P.27. 

(4) Ingham,K.: Op. Cit.,P133. 


FEE) 


بتنفيذ ذلك حملة من دکتور کارل بیترز والد کتور یونگه keصںال‏ .0۲ وان تدا 
عملها فى أكتوبر من نفس العام (ا) . 

وفى تهأية عام ۵ ۴۱۸۸ وصل كارل بيترز مو سس جمعية الاستعمار 
الالماني الى زنجيار وعبر الى الداخل وأخذ فى التقرب الى الزعما*من أجل 
عقد المعاهد ات معهم »وأمتد نشاط بيترز وزملاقه الى رقعة تصل الى اكثر من 
مت اتدل ف اة بير الى التاعل بن رة دا دج ر اة 
وفى يده عدة معاهدات عقد ها مع زعماء المنطقة الد اخلية ١‏ »ولم تكن تلك 


المتاطق ال حجوها الماعا اعم افا ات قطان تجار , 


وفی آراخو پر عام PIAA“‏ وقعت حاد ثة صغمرة لا تعدو 

الغاء القبضعلى خادم لأ حد الرعايا الألمان فىزنجبار ءفحاول الستشار 
الا انى جارك ا ماما ل با لودع »رهد ود بارال حك جر الي 
شرق افريقية لحمل سلطان زنجبار على احترام ألمانيا > وأبلغ بسمارك‌السفير 
البريطاني فى برلين السير اد وارد مالت M1٥1‏ ٣ہع‏ بأن حكومته سوف 
تفقد التأييد الألماني فى السرألة المصرية مالم تتوصل الد ولتان الى تسوية 
سريعة لسرألة شرق أفريقية ¢ وذ کر أ نەسوف یرسل الد کتور کراول ا[raue)‏ مد یر 
اد ارة المستعمرات بوزارةالخارجية الألمانية الى لندنلانها*هذه السآلة 
ووصل کراول الى لندن فى الرابع عشر من أكتوبرعام FIAAT‏ وبد ا مفاوضاته على 
الفور مع السير برسى اذى رسون Percy Anderson‏ الخبير بالخارجيبة 
البريطاتية وقد تم الاتفاق بينهما وكائت أهمبنود الاتفاقية التى عقد ت بينهمافى 


: مايلي‎ م٣‎ ۸٨ اکتوبر عام‎ ٩ 


(1) Woolf,L.: Empire and Commerce in Africa, P.236. 

(2) Jhonston,H.,: A History of Colonization of Africa by Alien 
Races, P. 490 

(3) Marsh,Z,and Kingsnorth: Op. Cit., P.105. 
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تعترف المانيا وبریطا نيا بسيا د ة سلطان زنجبار على جزیرنی زنجبار 
وممباسا . 

بمتد من نهر مينجاني Mi negani‏ ل کبینی شمالا . 

و به بريطا نيا فا رخات الفا سام ملطان رتحبان والغاض با حه 


حدر ار الان و اتجانى لفرة الإ سار الا لات 


هد الدولتان يعدم القد حل قى منطقةة نفوذ الآ خرى بعق ب 


ماهد ات خاي أو بالخصرل لى أ راض او يعرتلة قاطا . 

عة راخدا جد ها فن أجل ااا را 
ود ية فى الخلاف الناشب بين سلطان زنجبار وشركة الاستعمار 
الألماني. 

تتعمد بريطانيا وألمانيا بدعوة سلطان زنجبار للانضمام الى اتفاقية 
برلين الموقعة فی ٦‏ ۲ فبرایر عام ۱۸۸۵م. 

تتعهد ألمانيا بالا نضمام الى الاعلان الثناعى الفرنسى البريطانى 


الخاص باحترام استقلال وسيادة أملاك سلطان زنجيار() 


وعقب توقیع أتفاقيةءع ام A A‏ 3 تکالب الطرفان الا نجليزى وال لقاى 


على القيام بمزيد من التوسع نحو الغرب بهدف السيطرة على الجهات الداخلية 
کانت قد حد دت منطقتی النفوذ الألماني والبريطاني فانها لم ترسم الحدود 


اقرب لكل طف وا ركان الط افرن يى احتال رف الها 


(1) Oliver and Mathew,: Op. Cit., P.374.; 
Marsh,Z.and kingsnorth,: Op. Cit., P.110; 


Hertslet,E.: The Map of Africa by Treaty, vol III, PP.882-885. 


(2) Kingsnorth, G.W.: Africa South of the Sahra,P.85. 


(TTY ) 


من محمية ويتو في الشمال الى منطقة اعالى النيل وأحاطتهمبمنطقة النفوذ 
البريطانية من جهة الشمال والجنوب والغرب» وكان من الضرورى بالنسبة 
البريطانيت أن بسيظروا على متطةة البحيرات الاسخراية بهذف الاجا اة 
مود لا ن جع الات لال تا طراا لانو ن 
الى الانسحاب منہا ءوالاكتفاء بحصر انق د اخل نطاق امتیازهم فسى 
الجنبت قط ومن أجل تحن هذه الا هداي قوت الشركة البريطانة الى 
السلطان خليفة لاستفجار ميناء لامو »وهو مخرج سلطنة ويتو الوحيد بهدف 
التقليل من الأ همية الاستراتيجيةللسلطنة ولميوافق السلطان خليفة على تأجير 
هذا المینا* لماکینون فقط بل آنه عرض عليه أن یمنحه امتیازا لاستغلال باقى 
الموانى* الشمالية المتبقية تحت سياد ته باستقناء زنجبار وبمبا () . 

الا آي ااا وان او ارا اشارا و واج 
التادرة و الهوال 6 واأعلن اهن تسل الفاعا العام تى جار ا رااان 
حقا سابقا في ادارة لامو » وأدعى ميخاليس أن السلطان برغش قد منح الالمان 
وعد ا شفویا فی خریف عام ۷ ۸ ۸ ٣م‏ بمتحهم امتياز استغلال هذا الميناء » وقد 
كان هذا الادعاء من جانب الألمان كافيا لأن يعمل الانجليز له حسابا() . 

لذلك فى نوفمبر ۸۸۷٠م‏ تمت التوقيع على معاهدة بين انجلترا 
رالافا # الي ححد د فا هكات الماطان وجد رده حي درك لطن 
فقط جزر زنجبار وبمبا »٤ومافيا‏ » ولا مو ٤»‏ وبهذه المعاهدة أصبحت كل الا رض 


الاسام الغ ل فا اة ااتهرة الجانجة فخت الف أل لاي 


ولیک پیر غا ا غاا جس فقن کان اسا وواطا ف مدااا کے 


لا بهت اطلاقا باذ ات المراظتين الا قريقيين. مولقد قال هذا الحش دة 


(۱) السيد رجب حراز : مرجع ساأبق ء ص .1 .>)1١->‏ 
(۲( محی الد بن محمد مصیلحی سلیمان : مرجع سابق ص ؟ . 


(TIF) 


الأفريقى الهائل ممكن السيطرة عليه بالتصميم ويجب أن تقايل المعارضة 


باصم غلى. رو الاتتورار ف الطرى 0 . 


لذلك قام بالثورة ضد الألمان جميع أهالي الساحل »وتزعم قياد تمم 
رجل عربی اسمه بشير بن سالم وليس من شك في أنه مما عجل بالاضطراب ما 
أتسم بهمسلكموظفي الشركة الالمانية من فظاظة وغلظة » فقد كان يعوزهه مم 
الصبر والتحلي به للنجاح فى معاملة الافريقيين ءوقدلا حظ ايوان سمي ث 
القنصل البريطانى Euan-Smi th‏ هذه العیوب وقتأن کان الألمان يتخذ و ن 
الاستعدادات فى زنجبار() . 

را خو خد ااك ام مح الاين للت ع ذلك ل ج 
عذمخمرة الالمان بالظرف الملحية فحسب بل أيضا الى ماكان ينقصهممن اللياقة 
والحصافة والتحمل (۳) . ٠‏ 

وكانت شرك افريقية الشرقية الآلمانية» التى حصلت من السيد برفش 
في مایو عام ۸۸۷ م على امتياز باد ارة أملاكه فى الشريط الساحلي الذى يقع 
بين نهرى أومبا وروفوما »قد سبقت شركة افريقية الشرقية البريطانيةفى مواجهة 
مشكلةعد ۶ العرب والسواحليين للأوروبيين » حيث عمد وكلاء الشركة الألمانية 
حين وصولهمالى شرق افريقية »الى انزال علمسلطان زنجبار من فوق دارالوالي 
ك احاح ال خير ورا رة ال لمات وعد هافق مكب لرك ية 
فی ا 


(1) George Herbert Wilson, M.A.: Op. Cit., P.87. 
(2) F.0.84/1908. Euan smith to salibury, 8 April 1888. 
(3) Times, 2.11.1888. 
(4) F.0.84/1913, Telegram, Euan Smith to Salisbury, 
21 Aug-1888. 
) ٠١ ( انظر ملحق رقم‎ 
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مائة وعشرين ب حارا ملحا فى بانجاني » وأستولى هو على قلعتها وجردوا 
حاميتها الوطنية من السلاح » وكانت النتيجة الطبيعية لمال الألمان الاستفزازيه 
هذه » قيام الا ضطرابات العنيفة فى باجامويو 0رهمةوة8B‏ وبانجاني ء وأضطر 
الالفان ان سدم اتطهغى عل الى هاه رتخاري زاف الو ف 
یہد د كما توقع ايوان سميث قنصل بريطانيا فى زنجبار بانفجارثورة عارمة وتوقف 
الحركة التجارية فىساحل افريقية الشرقي كله() . ) 

لذلك فى أكتوبر عام ۸م تم تعیین الملازم فيسمان ۸٩‏ ھصءءذ۷» 
الد زر کارل جر قاد حا د ك حح اما وذ لك دف خان الطرييق 
الألماني من الساحل الشرقي الى المد يرية الاستواعية» وكانت الحملة اساسا 
لا طلاق سراح آمين با شا > حاكم المد بريه وعند استلام فيسمان ١١‏ "5ء۷1 اد ارة 
الشركة الالمانية لشرق أفريقية »> صد رت الا وامر لبيترز الذى غاد ر برلين فى 
رار او ,اھان لے ہے جوالے کا ےا شین ال اج ایی 
فى مقاطعة الشركة الالمانية الأ فريقية و صد رت الشركة البريطانية قرارا بمنعع 
بيترز من النغزول فى الشاطىء البريطانى . 

ولميقف الألمان مكتوفي الأ يدى أمام النشاط الا نجليزى ءفكان لابد 
ن مستا لى مى الا تال با اا بای شن اور دحل المد ال سا 
وعهد بهذه المهمة الى كارل بيترز ولكنه لميستطع أن ا من المنطقة الا أمانية 
على ساحل شرق أفريقية بسبب الثورة الوطنية ضد الحكم الألماني فلم يكن أمامه 
سوى السير عبر المنطقة البريطانية الى الشمال » وكان بيترز بأمل فى الاتصال 
باتی افا ل أن بق رساي ى الح ك بدح ت كوا لما 


(1) F.0.84/1913, Telegram, Euan Smith to Salisbury, 6 Sept 1888. 
(2) J.W.Gregory.D.Sc. Op. Cit., P.138. 
) )۶( انظرملحق رقم‎ 


) ۳٦۵٥ ( 


ويقنعه بمد تفوذه الى بحيرة فيكتوريا والى المستعمرة الالمانيةفى أقصى الجنوب 
وبذلك يقطع الطريق أمام الا نجليز للامتداد نحو الداخل » ويقول بيترز ان حملة 


ای باشا لم ل ل کا فا ساسا یا کر( 


ومن الطبيعى انبعل الا نجليز على عرقلة خروج بعئة بيترز بمختلرف 
الوساقل فمتعوا الألمان من النزول بالمتطقة البريطانية بحجة منع است يراد 
اسل قدت سفن الا طول فلك الأ جرا*ات جد فة واحت قرز ادون جد وي 
ومع ذلك استطاع فى النهاية ان يتهرب من رقابة الأسطول »فغزل فى منطقة 
مجهولة تقع الى الشمال من لاموء وفى الصباح لميكن فى وسع الأسطول سوى 
ماد رة ال واک بحة او گان يكر ف ارف تو لداعل واسرة ال تاد 
الى خرش الا هاي الجا دون اسقالة آر اة ادو بات موت وچو 
أن المو#مرات الا نجليزية لتحريض الا هالي ضده قد نجحت بدليل أنه أضطر 
لارتكاب فظاتع كثيرة ضد الا هالي » وفرض عليهم المعاهد ات فرضا » ورغم هذه 
العقبات فانه واصل تقد مه وخلف ورا*ه الحمالين والجنود ولم يستبق معه سوى 
بضعة رجال الى أن بلغته الأنباء السيئة وهو على مقرية من وادلاى بوصول 


اا ل ی ا 


على أن أقوى دليل على تأييد الحكومة الألمانية وتشجيعها لنشااط 
هذه المجموعة من المبشرين الألمان ء كانت تلك المنحة المالية التى أغدقتها 


الد ولة غليهم «وتعييتها مفوضا (فوميسييى لافريقية‌الشرقية الالماة © . 
وفی عام . ٩‏ ۸ ۱م جد تغییر جوهری فی شتون شرق أفريقية » حيث تم 


Langer,: Op. Cit., P.116. ) (۱)‏ 
)۲( محمد سید محمد > آوغندا قبل الحماية البريطانية »ءمجلة كلية 
الشريعةوالد راسات الاسلامية »السنة الثالثة ۳۹۸/۱۳۹۷ إه »› 

. العد د الثالت»ءص و“‎ 
Holling sworth, L.W.: Op. Cit.,P.27. (۳) 
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الح فى برغل العامة الا لات الا اة قي رل زر وو ا 
بالموافقة على تقسيمشرق افريقيةوتم تحديد خط الحدود من وانجا Vanga‏ 
ت ال بج ف كرا رة ف آخاة الي مح الخ الى ا ةا 
تحت النفوذ البريطاني » وفى تفس الاتفاق اعترف الألمان بحماية الانجليز 
تار نے سال ازل الا نجليز عن جزيرة هليجولا ند (T) Heligoland‏ « 
وتخلى الالمان لانجلترا عن حماية سلطنة ويتو رز و صار لا نجلترا بموجب 
هذا الا تفاق حق السيطرة على سلطنة زنجبار مع جزر بمبا والاراضى التابة 
لويتو وتنازل سلطان زنجبار لألمانيا عن جزيرة ماقيا » وضاعت سلطنة ويتو 
باستيلاء انجلترا عليها »وهكذا تمزقت هذه السلطنة العربية كل ممزق باتفا ق 
انجلترا مع الماني ا( . 

ول مدا جة الستجو الالناتة المسماة يس شرق اف ية 

و کاو ر ود هھ ماتا تة لای وسا اج ع اف 

ی د ایی ی حو لای راا هی رادان کم کان 
البلاد الاصليون »ومن بقى منهممن السواحليين الذين بيلغون ثلاثة ملايسين 
ونصف المليون . هذه الا حصائية حسب تقويم المسيو براد ر ١ءلة٣م‏ فى كتابه 
المسمى بالمستعمرات الالمانية وقيمتها المطبوع سنة ۹۹ . 

وفی یونیة ۰ ٩۱۸م‏ رحل كارل بيترز عن المحمية الالمانية ويتسو 
الواقعة على الساحل شمال منطقة النفوذ البريطانية على رأس حملة سلحة 


رس الحصل غ ار هة لاا ي اها 


Oliver,R,and Mathew,G,:Op. Cit., vol I, PP. 382-384. (۱١ ( 


A.J. Temu : Op. Cit., P.43. (۲ ) 


)۳( لوثروب ستود ارد : المرجع السابق »ص ۲ ۷ . 
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ضح الشاق فى الجصول على انال جذية ةى افريقة تاا 
آتصا لا وثيقا بالقوی السيأاسية المتغبرة فی ا ٤‏ وأصبح بسما رك ا ين 


آکثر فأکثر بنا 0 


وكتب المنصر تاكر أسقف بعثة الكنيسة التنصيرية فى شرق أفريقية»› 
وذلكبعد توقيع المعاهدة الالمانية الانجليزية حيث قال : نحن ذاهبون الى 
أبعد فى رحلتنا الطويلة الى أوغنده بد ون الاعتمادعلى الأسلحة) وفى ذلك 
د ليل على مدى ماتلقاه البعثات التبشيرية من دعم وتشجيع من السياس سين 
الاستعماريين » وفى الداخل فى موشى زمونس تم تأسيس بعثة الكنيسة فى 
املا ك 883 ومنق عام . ٩‏ ۸ ١م‏ بسبب وضع البلد تحت سلطة الأالمان 


ووعد هم بالحماية من الحكومة الالمانية تقرر اقامة بعثة الكنيسةفى Moshi‏ )( „, 


وفی عام ۲ ٩۱۸۹م‏ خطط وکیل الالمان فى موشى زمون للتحرك مسن 
توشى. الى لرك الذي يعر أ كر جادبية للاستحمار الا لمانى ء وقام بد عة 
بعثة الكنيسة التنصيرية للتحرك معه () 

ویحلول عام ٩‏ ۸ ١م‏ تمكن فيسمان من السيطرة على الساحل ومنه 
تحركالى جبل كليمنجارو وهي المنطقة | لا خرى للمقاومة حيث يوجد أقوىرو*ساء 


القبائل وهو سينا ووزء فى كيبوشو ومومط» الذى لم يقبل اطلاقا حكم 


(1) Townsend, M.E.,: The Rise and Fall of Germay's Colonial Empire, 
New York 1930,P.114. 

(2) C.M.S. G3 A5/06, Alfred Tucker to Llang 11 June 1890. 

(3) Townsend, M.E., :Op. Cit., PP. 131-135. 

(4) Willians, Price.: My Third Campaign in East Africa, London, 
1890, PP. 140-141. 
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الشرك الألمانية وفى نهاية ا لسئة تم هزيمة سينا وأضطر لتوقيع معاهدة مسع 

الشركة(١)‏ . وبهزيمة سينا رئيس قبيلة كيبوشو اتخذ الألمان سا حازمة نحو 
قبيلة شاجا Chagga‏ بادا القسوة معهم . ) 

وفی‌عام ۳ ٩‏ ۸ ١م‏ تم تنظيمبعثةبرلین ۲ واضتحف كر الف عاقيا 

مع الحكومة الالمانية »وقد تم انشا“ جمعية للبعثة بواسطة بودل شفد حح 

schwing‏ إملم8 وقد اعتمد على المساعد ات والتبرعات المقد مة من الحكومة 


ال اة .امن فى لمجاب بالضن ٠‏ و الل :. 


وفی ۲ ١‏ يوليو ه ٩‏ ۸ ١م‏ وصل اول خسة مبشرين من بعئثة ليبزج وهم 
مولر Mul ler‏ والاون Althaus‏ وفاسمان Fassman‏ و بويمسى Boehme‏ 
وباسلر ”١ه[وءءهم‏ الى شواطى*۶ بحيرة تنجانيقا . 

وكانتبعئةليبزج تميز نفسها عن غيرها من بعثات شرق أفريقية بسأن 
تفرض اتاأسا متعلمين لديهم طموح للتحدث باللغة العامية مع هدفهم اعطاء 
لے اکا دی من لل الحري © : 

وكانت قد حصلت جمعية ليبزج على دعم من الحكومة الألمانية وبالفعل 
د خلت بسرعة الى مقاطعة شاجا هووه۸) وفی عام . . ۹ م كان لديہا >"۳ 


حف متش هلي التخدرات الجتويية فى نها , 


وفی عام ۲ ۰ ۱۹م كانتثمرة عمل بعثة يوسامبارا ١ط«هءلا‏ حوالى 


. ۷ مسيحى » والتى اصبحت اكثر فأكثر الحقل الرئيسى لبعثةبيتل 11ا8 


(1) Cathleen, Stahl : History of the Chagga people of 
Kilimanjaro, London 1964, P.255 

(2) Carl-Erik Sahlberg: Op. Cit., P.61 

(3) Ibid., P.73. 

(4) Oliver,R.,: The Missionary factor in East Africa., P.167. 


(۳۹ ( 


للتبشبرء وقد حدث ذلكمع المبشر الالمانى جوهانسن ۸٥م‏ ةط مل أذ تمارساله 
الى مقاطعة يوسامبارا مع زمیله فولراب ۷٥۸1۳3۸(‏ وکان چوهانسن شدید 
الاعجاب بكتاب الحاكم الالمانى جوتزن ورمرم عن خبرته فى الكونغوء ولقد 
ذهب جوهانسن الى اوغند ا عام د . ۹٠م‏ وفند اقامته فيا كان شديد التأفشسر 
بعمل بعثة الكنيسةهناك وفى تقريره الى بعثة بيتل طلب منهم الاستفسار عن 


| حتمالات فتح مجال عمل جد ید فی بوکابا Buka‏ و رواند ا Rand‏ 1 


وعند ما كان موقف البعثات يتعرض للتهد يد من العرب » شعرت الحكومة 
الألمانية بضرورة الد خول فى ميد ان الصراع بطرق ووساقل أعمق من السال 
الروحية التى يعتقدون أنها أهم شى* بالنسبة لمنقعة الكئيسة» وفى هذه 
الحجرة كلف مار ا سا ,وة غل ر ال اة لات هة 
الستعمرات »وأول د رجة للتد خل كان بمناسبة قرار الحكومة الألمانية لتشجيع 


ااه العظو دس س اد ق فن ا 


فة ا خطت ادات الاكاتة يان الاسام بتو وور بكر اسر 

تقارير كل بعثات التبشير فى شرق افريقية » وقد استحوذ ذلك على آخبار 

الضف فن اورا 4 روفي الو تر الكالبى البعكات فى اد ةعارد وروت 
ضد الاسلاء (۴) . 

(1) Carl-Erik sahlberg : Op. Cit., P.63. 


(2) Oliver, R.: The Missionary Factor, P.247. 
(3) Minutes of C.M.S., Executive Committee usagara section, 30-1-1907. 


ومنتافسة الاسلام د فعتالبعثات الألمانية للد خول فى السياسة »وقد 
ان ع الاسرا فى ن ان س ا مر اا ين الا ت ي 
كل وظيفة هامة فى الدولة » وفى عام 1 ١م‏ قررت بعثة المورافيين ا 
الوثنيين الأفريقيين والذين سبق لهم التعرف على الحكومة والبعثات » همالان 
بداوا کین ف الف حدم غل افان هة ال ور وخم جر الان انب 


ل اا ی ا 


وفی المو*تمر الاستعماری re۶5‏ وم 0× 0121 01» فی برلین أقر 
من موءيد و البعثات بأن سلمي شرق افريقيةيجب معاملتهم على أنهم ضد 
الأ وروببين فى شرق افريقية » وفى عام ٩ ١‏ إم وافقت الحكومة الالمانية علي 
بسا البعات ,قدب الحرن الفالى عا وته رت الوانين الرممى ااجمل 
بالمناطق الوثنية بالداخل (). 

ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتبا وأشرطة (كاسيت) تحمل 
جوا على ا اام و دعا افر ت ورا لمن الا ساي كه يوان 
هذه المنظمة تسمى مركز الشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزها الرئيسى 
ا تون مالاا آل تاد و رو وراد ي دة ن الول الخو 
والاسلامية وهى تهدف الى محارية | لاسلام والتصدى لانتشارة »ومن ضمن 
وسائلها بث البرامج الا نجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
للنصرانية والتهجم على المسلمين والتضليل فى العقيدة والتعاليم الاسلامية("'. 


O(Oliver,R.: The Missionary Factor, PP.205-206. (١۱ )( 


( ۲ ) تقريرعن جهود رابطة العالم الاسلامي لدعم الاسلام لمواجهة 
الحركات المعادية للاسلام فى أفريقية ءاعد اد ادارة مواجهسسة 


التنصبر ص ك . 


(۳Y۱) 


منظمة ميزيريور رن زم مء ز« الكائوليكية وتعنى باللاتينية عطاء أو مسدأاعد ة 
المحتا جبن ومركز هذ هالمنظمة مد ينة آخن فی آلمانيا الا شخادية ويك نره ا 
المد ير التنفيذى المونستيور الد كتور ليو سوراقس ومرتبته رأهب وتهتم هذه 
المنظمة بايفاد مبشرين وأيضا منظمة كاثوليكية اخرى هى اميسيو 1510" ومركز 
ذه ااه الخ تي يا أخ ي الاعا غا رهيم ده ت 
مباشرة لمكتب التبشير البابوى بالفاتيكان وتقوم هذه المنظمة بتمويل النشاطات 
التبشيريةفى جميع الأقطار الافريقية وخاصة أقطار شرق أفريقية » وهي تد رس 
اعاد ة بناء الكنافس الكاثوليكية فى دول شرق أفريقية وتقوم بتولي طباعة مذ كرات 
الغالى .فن :حل ال رخا مالك ت الع حع حط و ت القد ای 
الالهي ويعض الا هتمامات الد ينية الا خرى فى القارة(') 

و د رغاد :۹ ةوقل آل جاع الى الا الو ف ات 
الالمانية وضع المفتش العام الاولوية لعمل البعثات» وفى نقد لأ حد الأعضاء 
قال يجب أن يتعلم المبشرين كيف يتخلون عن الدعوى فى مقابل تكوين قساوسة 
وطنيين »وفى شرق افريقية بصفة خاصة يجب أن تتحمل الا هانة ل الأداء - 
الحازم للمواطنيين د اثما اكثر قيمة من الاد ا* الحسن للمبشر الأ جنبى (؟ء وبعد 
الحرب العالمية الاولى تم قلب عمل البعثات الالمانية ءاف انتهت الحسرب 
به الان الاه ااتلر عي خن انر الالتاعهة م والجري به 
ألقز ات فی آ وریا کا تت انخا حرا فى الممتفرات ج هذه القرات فف شر 
افر ت اھر الاح بی کي الان و ناروا ات االعط ي 
للجيش من الافراد كانت من الأفريقيين » وكان هدف كل جيش هو حماية 
حد ود ه الخاصة ومستعمراته فى افريقية » ولقد تحقق النصر للانجليز بمسأعدة 


. ٦) عبد الجليل ريغا : مر جع سأبق ء ص‎ (۱) 
Marcia, Wright., :German Missions in Tanganyika (۲ ( 
1891-1941 Oxford 1971 P.123. 


(TYYT ) 


الجيش البلجيكى »ورغم أنهمفى الحقيقة لم يهزموا الجيش الألماني الذى كان 
بقياد ة عسكرى فطن وقوى وهو فوريك e orbec)‏ ولکن قاموا بغزو شرق ا 
الألماني وذلك بعد سلسلة من‌المعارك الحربية ءواصبح المبشرون الالمان 
اما ان یتم اسرھم کأسری حرب او أن یترکوا البلد »وفی عام ۱۹۱۸م انتهہست 
الحربء وكان القاقد فوريك لايزال يقود قوة مكونة من حوالى ٦‏ ه . ١‏ > افريقى 
وه ه ١‏ أوروبى وقد استسلموا جميعا للانجليزء ولم تعد شرق افريقية الالمانية 
بعد تأابعة لألمانيا »> وحتی عام ۱۹۲۵م فان الجمعيأات التی كانت تخد م 


مع المبشرين الألمان تم تركها بد ون عناية أو اهتمام. () 


e POs 


و 
حرکا ت الم اوم ة وال هادا لاسلاق 
ضدالکالت الاس تعارياکصلبییى . 


© | شاد لساري ر صر ا لھ ر ےن ا ویز ا 


م ت ا | ۴ n‏ ج 
ب الما وم العريره ١‏ ساسم ے عا رالا نے 
وسا الرس - 


ج موق العاماو ال رشا ہے لاحل و ےکا رس 
ولف زو العم ری ےاج صعاب| بيه الرمار - 


(TY) 


ر أ ) الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا : 


تقع أوغند ا وسط أفريقية الاستوافية »وان كانت من الناحي ةة 
الجغرافية تعتبر جز من أفريقية الشرقية التى تضم كينيا وتغزانيا ويطلق 
الجغراتون غل اة الى لها تاف نةا سف انر وهي 
الہضبة العالية التیى تتوسط بحیرة فیکتوریا وتحیط بہا بحيرات كيفو»› 
وأد وارد » وأليرت + ورود لف وترتفع هذه الهضبة ۰۰۰ ۲ متر فوق سطح البحرء 
وأوغند | فريد ة فى موقعها فهي تشغل منطقة البحيرات العظمى ١أ‏ ت 


تغدذدی تټو النتل : 


ویک قن ندا الى تظاعن کیرن فاکرھا بها ال حط 
على بحيرة فيكتورياء ونيانزاء ومينجو » وماسكا » وموبوندى »وهذا القطاع 
ار ودا واه وة وو اة الح ا تة فا قاق ا 
وشتا* فهي كثيرة الأ مطار كثيرة الأنهار ويها خزان جنجا الراقع بشلالاته 
الهاد رة بالمياة د افما وأبداء أما القطاع الثاني فهو يوغندا والذى ينقسه 
الى جنوبي وشمالي وغربي حيث يكثر تعد اد المسيحيين والوثنيين وفى هذا 
القطاع عدة قبافل افريقية نزح بعضها من الد ول المجاورة ولهذا لم يبلغ 
الترابط والتلا حم بينها قد ر ما يربط بين سكان القطاع الأول بوغند () . 

وبقيت أوغند ١‏ حتى القرن الثالث عشر الميلادى موعلا للقبائل الوثنية 
ولم يكن الاسلام قد وصل اليها ليأخذ بيد أبتافها نحو الحضارة والمد تية 


الا فى النصف الا ول من القرن الثالث عشر عن طريق بعض التجار العرب 


E EE (۱١ )‏ الحداد : مسيرة الاسلام فى أوغند !»فى و 


أخبار العالم الاسلامي »فى عدد رقم ۳۷ ۲ ›بتاریخ ١۳۹۱ /۵ / ۲ ٦‏ 
الف اا نة 


(TY) 


اسي ن اة الن ودا الطة اوا كال تاها يغه اة 


اقكار من الخائ. »وان السلمون قة عرقوا فى آهل أوغته ا احبهم الشد يد 
للحرة وتفش كم اكير لةه فاك الكحار الهالمرن فالا ف 


وسعوا الى كسب ثقتهم عن طريق تحويلهم الى الاسلام. ١(‏ 


ان سكان المناطق التى تعرف حاليا باسم أوغند | يتکونون من 
البانتو والنيليين وهم من اأصل حامى » وقد امتزجت هذه الشعوب بنسب 
مختلفة مع الزنوج الأصليين الذين ريما يكونون قد جاءوا من سيا قبل آلاف 
ال کا ان اغات ی الظا سی ن الف الا“ اکن کد 
د خلت قار أفريقة فى تاريخ لا حق يكير لد ول الزتوم الا طليين وان 
د خول هؤلاء الحاميين من الباب الشمالي الشرقى الذى تقف عنده مصر 
اليوم > وكان الغرض من هجرات هوءلاء“ الحاميين البحث عن أرض جد يدة 
للمراعى من أجل ماشيتهم الطويلة القرون » ومن المحتمل أن تكون المجموعة 
الاخوةس فر اة ت وملك الى زسط اف ين اض اة فو جت 
الى الأرض العالية بين بحيرتى أد وارد وتنجانيقا فى اوا خر اق 
الساد س عشر»ء ومن هذا المركز بدأ هوّلاء الحاميون أو الباهيما على 
مايقال لهم عادة الذين جاءوا فى مو*خرة قافلة الهجرات »ءباحثين عن 
أراضى جد يد ة للكلاً » وفى انتشارهم هذا أعطاهم تنظيمهم وماتواف _ 
لهم من معرفة أفضلية على الجماعات الموجودة من المزارعين > وجات 
الى الوجود ممالك رواعداء وأوروند ى > وکا رأ جوی › واتكولي »والى آأبعد 


من هذا للشمال قامت مملكة قد يمة تدعى كيتارا »هذه النقاط دفعست 


( ۱( محمد عطوة : السلمون فى أوفند | يو يوأاجهون الفقر والتبشير 
والصهيونية » مجلة الفكر الاسلامى »ءشعبان ه٠‏ ) ١ه»‏ ص ٣د.‏ 


(۳Y7) 


فى تجاه الشرق الى ماصاز بوجتدة فيا عة (0 : 


ولقد وصل الاسلام الى المنطقة بطرق متعددة » كان منها وصول 
السلفن واتار الول الي اللفن فن ج اف ب 
أيام الد ول الاسلامية التى قامت بتلك المنطقة فى عهد النبهانيين ود ولة 
بو سعيد »وظل هوٌّلاء التجار يترد د ون فى رحلات تجارية بين ساحل 
شرقي أفريقية وأوفند أ Eli‏ العد يد منهم بقاعا مختلفة فى أو ند | 


i ET 


وتجمع المصاد ر على د خول العرب المسلمين من الساحلالشرقسي 
الى أوفند | فی ايام الماك سوتا الئا ني الذى حکم من عأ مح ‘PI Ao 1P1 AY‏ 
وى البعض أن الا سلا دحل ال ا ةا عاد رام حت ان ال 
أ حمد بن ابراهيم() وقف فى مجلس الملك سونا وتحدث عن دورالعبادة 
مقن السلا رن فلك الخ اعد الري الساخاين لب اكا ك 


سوا القران حن نظ أي اجر عة وات © 


وفی عام . ۳ م أنشأت الجماعات العربية التى استقرت فى 


الداخل مركزا تجاريا هاما لمع فيه سنان بن عامر الذى يعد أول عربى 


)١ (‏ محمدعبد الفتاح ابراهيم : أفريقية من مصب الكونغو الى منابع النيل 
فى هضبة البحيرات ءالقاهرة ۹٦1۸‏ إم» ص .۲۷٣۳‏ 
( ۲ ) سید عبد المجید بكر : مرجع سابق »ص ۳۲ ۱. 
() لس الامام احمد ما أصاب السلمين من غضعف ورأى تغرق كلمتهسسم 
والنزاع السائد على السلطة في هرر وسيطرة الا حباش على المناطسق 
الاسلامية » فنذ ر نفسه لاصلاح احوال السلمين ونشر الاسلام في 
كافة ارجا ء شرق افريقيا . 
)€ ( ڪ Abdu B, Kasazi + The Sp ead Of Islam in uganda‏ 


Naitobi 1986 , P 113 


(TYY ) 


يصل الى أوغند ه() ويعد ذلك امتداد النشاط العربى الى بحيرة تنجانيقا 
حيث تجح العرب فی تأسیس مرکز تجاری فی اوخن : وقد اأعترف 
كثير من الرواد الأوروبيين من رحالة ومبشرين ومستكشفين بأن العرب كانوا 
ا هاما من الف اضر الق حلت الحا ف سط كر ومين 
أولقك البا حثين الذين نوهوا بد ور العرب الحضارى فى أفريقية يمكن أن نذ كر 
جھرن جیگ .اولك يوردو وقد ذكر الا خيرعلى الج بيو 
الزافة ال اء ا الحرب وتاه ق الال لانن محل القرض ي 
والاضطراب وأن كثيرا من قبافل البانتو قنعت بالعيش فى سلام حول 


المراكز التى أنشأها العرب وتحت حمايته.( . 


وكان للمسلمين نشاط كير فى أوفند اء حيث ألتقى العرب بسكان 
يوجندا الزاهرة حول شواطى* بحيرة فيكتوريا وكانت أقصى المستقرات 
العربية شمالا فى مدينة كافورو ١۲ں‏ ۴ة) فى مقاطعة کارا جوی > ق یا 
التجار ن ااهليين. ووا واسظاوا بضاعة لك ادا آنل بحرا 


کثیرا من الأهالى الى الاسلاء )١(‏ 

وقد أد ركت بريطانيا تما مأ ان انتشار الاسلام بين ب ا 
الزنجية يخلف أثارا بعيدة فان الاسلام لميترك أثرا عميقا فى التركي ب 
العرقى لهذه الشعوب الزنجية فحسب بل انه جاء بحضارة أتاحت لتلك 
الشعوب طابعا حضاريا متميزا مازال واضحا حتى اليوم » موأثرا فى 
نظمهم السياسية والا جتماعية ذلك لأن الاسلام حمل الحضارة الى القباعل 


March,Z.,:East Africa through Contemporary Records, (١ )( 
PP.116-117. 


Coupland : Op. Cit., P.307. ) (۲ ( 


TYA) 


المتوحشة » وجعل من المجموعات الوثنية المتعزلة المتفرقة شعويا متحالفة 
فقد وسع من آفقہا » ورفع مستوی حیاتہا بخلق مستوی اجتماعی أرقی بکشیر 
من بعض الشعوب الاخرى المتمد نة » وعلى هذا الاساس خططت بريطانيا 
التى كانت تعمل جاهدة على أن تربط أوفندا بالنصف الجنوبسى مسن 
سود ان وادى النيل فاعتبرت المنطقة أرضا مقفلة لايد خلها الا من ترضى 
عنه » وشقت الطرق من جوبا » الى الجنوب دون أن يوجد طريق واحد 
CE oS EN‏ 
فی مد ارس الارسالیات الى جامعة ماکریری فی کبالا بدلا من أن توجهمم 
الى جامعة الخرطوم بالسودان ١(‏ . 


ويالنسبة للاوضاع الد ينية الساعدة فى أوغندا فانه يمكن القول بأن 
ف جوا ين اغا مساظط ات بالةين الاملامي .و غلبي 
البمذ هب الشافعي » أما في الشمال والجنوب فان نسبة كبيرة من هو لاء 
السكان مازال على الوئنية الأ فريقية د ين أباعهم الأقد مين وقد تمكن 
الا وريتون. | امرون آن يجذبوا عد دا من هوٌّلاء الوثنيين الى الديانة 
النصرانية »ومما يلا حظ ا المسلمين هناك يصورة عامة أكثر حرصا على 
تعاليم د ينهم من بقية مواطنيهم لاسيما المتنصرون من هوءٌلا* المواطنين 
الین ادن هرن فن ارال اريو ل تفي السا 
E E‏ 


( ۱) ا الحذ اف ٠‏ سي الاسلاد ق اوا اا 
العالم الاسلامي » فی عدد رقم ه۲۳ بتاریخ ۵۰/۱۲/ ۱٠۳۹۱‏ ه 
الصفحة الساأبعة. 

( ۲( محمد احمد الحد اد : المرجع السابق العدد ۲۳۷ بتاريیسخ 
۳۹١ /١ / ۲ ٦‏ ١ه‏ الصفحة السابعة. 


(۳۷۹ ( 


ء۶ ع ) 
واقام العرب فى أوغندا عدة مراكز تجارية يرجع سبب انشاق ها 


أا ال حه ااال ى ورات الال مر الى اتر هول لار 
العرب الى البقاء عدة شهور فى تلك الجهات »ءلذلك أعدوا لأنفس همم 
المتازل كما أنشأوا مخازن لحفظ السلع»وكان لاقامة العرب بين المواطنين 
الأ وغند يين آثر واضح لاینکر ۴ حياة القباعل هتاك » وقد تعاقب قدوم 
التجار العرب الى مملكة أوفندا لازدياد الطلب على الملابس القطنية الستى 
| جتذ بت ملوك وأهالي اوغندا وکان ترحیب الملك سونا ومںںء کاباکا 


بالتجار كيرا ١(‏ . 


وفى عام > >۸ ١م‏ وصل الشيخ احمد بن ابراهيم الى حاشية الملك 
سونا » ولقد زار یوغندا ثلاث مرات قبل موته ٩ء‏ وفی خلال اقامته فی قصر 
الملك سوناء احتج الشيخ أحمد ووجه اللوم للملك بشدة لاعدام الرعية 
يوون رر ودر أن الملك سونا أعترف للعرب بأن البطش الذى يفرضه 
على رعیته هو مبد أه ووسيلته للتحكم فیهم »وعلى أى حال فان ذلك أعطى 


وقد تحدث البعض عن احتمال تقد يم العرب لقواعد الاسلام السى 
الملك سونا أن اهام الاك بر اكثر ق التحار الت فاد ا 


۲ه م اتخذ الملك سونا من عیسی بن حسین وهو جندی کان یخد م فی 


(1) Wallis,H.R.,:The Hand bool of Uganda, London, 


1920. P.8. 
(2) Gray: Trading Expeditions from the Coast, 
Dar.es.Salaam 1957, P.49. 
(3) David Kavulu : The Uganda Martyrs, uganda 1969, P.111. 


(FA*) 


قضرسلطان تجار خا رسا خاصا له وت هذه الف عت الا آلا اه 
من خلال التجارة( , 

وبعد موت الملك سونا فى عام ه۸ ١م‏ اصاب التد هور تجارة العرب ِ 
لکن السلين يذ ارا ية دون آلى النلك شساالذى خلت والدة وتا 
فاج دار الخرت ا د الك مارات حي عن الحقةة الا اا ي 
و تم تكوين صد اقة بين سلطان زنجبار والملك متيسا وتبادلا الهدايا بينهما 
ولقد تعلم متيسا اللغة العربية فى مد رسة عريية كان يد يرها رجل سلمم 
ید عى المولى بن سليم وفى عهده اعتنق الكثيرون الاسلاء () 


ديعت مها الحاك الان لا داع وخرفن السا اة 


ال بذ أت فى خرالى القن الاس عر ةا اتيك مجفوات 
e A E o‏ 
الوقوف على بعض ملامح من شخصية متىيسا مما ذ كرەبعض الكتاب »حيث 
یقول تیلور 10٣‏ رھ ان متيسا كان مصد را ومحور كل نشاط وحيوية فى 
مملكته وقد وصفه الرحاله سبيك )هم5 بهذه العبارة " تعتبر أوغند ا ممثلة 


ن شما ایك اجه سا0 :,. 


ووصفہ لوجا ردل٣ھوںا‏ بأن متیسا کان طاغية قاسی القلب» فاضت 
الارض بالد ما۶ فى عهده » وكان الاعدام الفورى هو العقوية لاى خط اء 


° GE 


(1) Merrick,posnansky and athers: Op. Cit., P.606. 
(2) Merrick Posnansky and other:Op. Cit.,P.7. 
(3) Taylor John,v,: The Growth of the church in 
Buganda, London 1958, PP.19-20. 
(4) Taylor,John,: Op.Cit., P20. 
(4) Lugard,: The Rise of our East African Empire, 
vol II, London 1893, P.5. 


(AI ) 


اسا ار 0116 ل ان کا کن عل ورا ی وول 
اا وات فح الفلات ن ته للك ك فى الان 
انشاء مناطق تبشيرية أو مدارس داخلية منتظمة فى مملكته »أو حتى فسى 
اللات الا الاد ةة يدون صر جه ولك ل و 
ج اروا الت الى هقد التافى 0 . 
ورسك ازل ا وروی صل ال قدا س وه وه 
الکولونيل شاييه لوتح وا ha111‏ »ولیتان دی باف ون 
Linant de Belle fond‏ › وقد اسل غورد ون 6٥۲۵٥۸‏ لما تولسیى 
ك دة الا سات امس باغاغعى راس رة ن الجترة ال عاض 
يما ورا دة ی دا ل اة اتد ےآ ای الک 
المصرى الى اوغنده ومع ذلك فان أمين باشا اقرح على شيسا معاهدة 


بخ فیا ادق را حت من ارغ ا0 


ویشرح اول امات اسحات اين باشا من ندا ويعزو اخهاق 
غورد ون فى ضم أوغند ا الى السودان المصرى الى الاسباب الاتية: 
)١ (‏ سلوك لينان دى بلفون غير المتبصر فى أوفندا. 
( ۲ ) خوف میتسا ن تنتاتج التحالف مع مصر ضد عدوه الماك 
کابریجا Kabarega‏ ملك اوينورو () . 
رل غلم دى ضصجة ها الول ولكن النعوت والقا يتأن 
النفوذ المصرى فى أوغندا كان قويا لد رجة أن الملك ميتسا أرسل ابنته السى 


مصر عام )۸۷ ١م‏ وبقيت بها ثمانية اعوام وكان فى نية الخديو اسماعي ل 


(1) Oliver, R.,: The Missonary- Factor,PP.73-74. 
(23 Lugard,D.,:Op. Cit., vol II.P.3. 
(3) Oliver,R., and Mathew: Op. Cit., vol I, P.342. 


(TAY) 


تزويجها من احد الضباط المصريين الذى كان سيمثل الخديو لدى بلاط 
تسا () . 

ولما وصل ستانلي الى بلاط ملك أوغندة " متبسا " قاد ما من زنجبار 
فی ابریل ه۸۷ ٣م‏ آبلغه بوجود د ول فی اوروبا اعظم من مصر بکثیر › واقنعه 
باعتناق السيحية وأسرع بالكتابة الى الهيقات التبشيرية فى أوروبا بطلسب 


ان فكرة د عوة مبشرين أوروبيين الى أوفندا من جانب ستانلى لبم 
تكن فكرة مبتكرة » فقد سبق أن دعا سبيك الى ارسال مبشرين بريطانيسين 
الى هذه المملكة »ولكن الجديد فى الأ مرأن الدعوة التى وجهها ستانلسي 
الى المبشرين الانجليز بالذ هاب الى أوفندا » كانت تستحوذ على رضا يسا 
وموافقته ۳ » وکان ستانلي موفدا من قبل جرید تی نیوبورك يرالد 
New York Herald‏ والد يلي تلجراف اللند نية London Daily‏ 
وة وة اة وق لك الطريق المعروت من السا خل الى أ وقت دا0 
وهنا يمکن ان يثار تساوٴ ل عن أسبا ب قبول متيسا اقتراح ستانلي بطلسب 
مزيد من الاوروييين » ويجيب على هذا التساو“ل عدد من الاب وف آورد 
فيما يلى بعض هذه الاراء : 
حیث یقول انجہام Ingham‏ بوا سا نی اا فهم د وافع 


میتسا فی موافقته على اقترا حه بالا رسال فی طلب مزید من الا ورویین وانه من 


)١ (‏ محمد سيد محمد : أوغند قبل الحماية البريطانية » مجلة كلب : 
الشريعة والد راسات الا سلا مية »العد د الثالث» السنه الثالشة 
۲ ۲ ۱ھ ۹۸ ۳۲ ۱ھ :»> ص 1۷ ؛ 
( ۲ ) محمد سید محمد : المرجع السابق »ص 1۸ .۰ 
Sanderson,E., :Africa in the Nineteenth century, (۳ )‏ 
P.268.‏ 
Ingham,K., : Op. Cit.P.33. ) < (‏ 


(TAF ) 


أكثر من الشعور العميق بالوازع الد ينى )١(‏ . 


ويو“كد مارش ۸ء٣"‏ هذه النقطة الا خيرة متفقا بذلك مع رأىانجهام 


(۲) 


ومما ى ذ کره يتضح ان عد ۶ متېسا ضد مملکة اونیورو ٣ro‏ 0ر0 
هو ما د فعه الى عقد معاهدة صداقة مع امين باشا اعترف فيها أمين باشا 
اساك م ولالك فیک ماك ال لان عر يادي خر نن صر ا 
کن مدت کا کیت دد دن السا وو اا ری ا اک 
لذلك فانه من الطبيعي أن تكون هذه المساعدة ضد الدولة المعاد ية له 
وهي اُونيورو > وفى حقيقة الا مر رای متيسا فى عرض ستانلي شيعا بديیلا 

فن لب سا عة ضر اة ليك وان مكن مكانلى. فة ضور لها انه ترا 
حضور الا وروبيين سيكسب تأييد الد ول الا ورويية ايضا ولذلك رفض التحالف 


مح .مجر 


د عوته لا رسال المبشرين الى اوغندة وتطوع دى بلفون الذى كان موجودا فى 


اوغندا فى ذلك الوقت بحمل خطاب ستانلي لتوصيله للند ن () . 


Ingham,: Op.Cit.,P.34. )۱ ( 
Marsh.Z, and Kingsnorth,: Op.Cit., P.199. (۲ ( 
Abdu.B.Kasozi: Op. Cit.,P.36. (۳ ( 


عبد الله نجيب محمد : اهداف المسيحية العالمية فى أفريقية » مجلة 


1 ۰۱ ص ۰/0۳۲۷ 


(A“®<) 


وسر الملك متيسا كثيرا وأظهر امتنانه بتقد يم الحمالين والطعام 


لکل من دی بلفون وستانلي عند مغاد رتهما لبلاده»ء واتجه بلفون شمالا 
ولکن هاجمه رجال احدی قباقل الباری زجج وقتلوه وهرب خد مه ووصل 
بعضهم الى الخرطوم حيث كان غورد ون حكمدارا للسودان وأ خبروه با لقصة 
فارسل غورد ون بعثة للتفتيش ووجدت هذه البعئثة جثمان دى بلفون ووجد 
خطاب ستانلي فی حذایه وسلم الى غورد ون حیث ارسله الى وا رر 
خطاب ستانلې فى جريدة الد يلى تلجراف اللند نية فى صبأح ه١ ١‏ نوفمبر 
ات وھا کن بن الب الوطاي رلك ان ها 
الخطاب كان مختلفا اختلافا كبيرا عن الرسائل التى ارسلتها من قبل فقد 
کان ستاتلى من رجال الكشف الجغرافى ومراسلا ما ورلن ٩‏ 
وعلى أية حال فقد أثار هذا الخطاب حماس جمعية الكنيسة التنصيرية 


وارسلت المبشرين الى هذه الدولة. 
کان نفوذ ستانلى على متيسا قد تم نزعه من السلطات الاسلاميسة 
و ذلك بأن ستانلي حذ ر الملك من ان العرب ريما يقومون بختانه بالقوة 
و ربما كانت مكيدة من الرو*ساء القدماء الذين كانوا يخافون اذا تسه 
ختان الملك فانهم يجب أن يمروا بنفس الطقوس الد ينية ولذلك لفقوا بعسض 


الاتهامات الكاذبة ضد الاسلام () 
وقد وجه ستانلی ندا۶ه الى المبشرین قاعلا : " يا حبذا لو أتى هنا 


(1) Kun,H,K.W, :African Missionary Heroes and heroines, 
New York, 1917,PP.131-132. 
(2) Fahs,Sophia,: Uganda's White man of work, 


New York 1913, 


(3) Abdu B.Kasozi 0p. 


PP.3-4. 
Cis P 00 


(۳۸٥ ) 


مبشر تقي وستمرن »وياله من حقل ومحصول ناضج لمنجل الحضارة »أن متيسا 


سوف يعطیه كل شى* يرغب فى الحصول لت بيد أت لين الاجوب 


هنا مجرد واعظ» فان أساقفة بريطانيا العظمى مجتمعين وكل شب ا 


وحسب مع شعب أوغندا الذكى ... انما الرجل المطلوب فى أوغندا هو 
الل السيجي الجر الى تاع ان بال آذاة ال ا ب 
تيحن متخن وان بعال اام وان يى الان د ان ا ةا 
الا اذا ان افر اة سج مق اة سره مدال قافا 
انني اتكلم الى ارسالية الجامعات فى زنجبار والى طائفة الا حرارالمثود يين 
فى ممباسا وغو¡ لوم1 ممع ء#الى شعب انجلترا الورع» هنا أيهما 
السادة» فرصتكم فاغتنموها ان سكان شواطى ۶ البحيرة يد عونكم » استجيبووا 


لمشاعركم الكرية () . 


وفى الوقتالذى وفد المبشرون الا نجليز الى أوغنداء كانت الدعوة 
الاسلامية فى هذه المملكة الاستوائية تمر بفترة حرجة من تاريخها » ويمكن 
تفسير ذلك بأن الباغندة وعلى راسم ملكهم يسا كانوا قد بدأو يشكون 
فى نوايا تجار زنجبار » الذين كانوا رسل الد عوة الاسلامية فى اقلسيم 
البحيرات آنذ اك »ويضاف الى ذلك أن الباغندة وهم بحكم تقاليد هم 
لا يختنون » حيث امتنعوا عن الختان الذى كان تجار زنجبار يصرون علسى 


ارات كل مى تحن لاساو الافة الا مرالنى ست اها ات 


( ۱( جرید ة الد يلى تلجراف اللند نية فى ه | توفمبر ٥‏ ۸/۷ م رسالةستانلى ۰ 


stanley on his Journey to victoria nuanza and 
circumnavigation of the lake. 


فى المتحق البريطانى بلندن . 


(TAT ) 


أن تسا حینما أعتنق الا سلام کان يعد م کل من يرفض الا ختتان من رعاياه 
رداك الم من آنه م پخ eld a‏ 
مرة واحدة حوالى ماقتى شاب من الباغندة حرقا بالنا ر( » وعلى ذلك يمكن 


الل يان المي فى ولت الى اروا ىوقت اس جدا: 


وتورد فاهس وج۴ مناقشة جرت بين متيسا وبين بعض زعماقه للنظر 
قبول المسيحية » ويذ كر مسا بأن السبب الرقيسى لقبوله السيحية هو سلوك 
سبيك وستانلي القویم فی بلده»وعدم طمعہا فى شىء من مملكته » وذ لك 
بعكس التجار العرب الذين حضروا الى مملكته من أجل الحصول على العاج 
والرقيق » وأرجع متيسا سلوك كل من الفريقين الى تعاليم كتبهم السماوية تماما 
ولذلك فضل - كما تقول فاهس- السيحية وأعلن نفسه تابعا لها ووعد بأن 
يبني كنيسة »وطلب مد رسين للمسيحية لتعليمه وتعليم شعبه الططلريق 
اليح ( "١‏ هذا حب تنظ ر المتصرة فاهس الملى* بالحقد والض غيت 
الاسلام والسلمين والواقع ليس كذلك اذ أن سلوك السلمين مستمد من 
تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة التى ليست فيها زيغ أو نقص . 

هذا وف 5اك كان كا كت ول الاملاة الى وصل الى اة 
عن طريق التجار العرب القاد مين للتجارة » والان نتساءل عن سبب تحول 
یسا عن الاسلام ؟ . 


اق و ا ی و ا ق 


(1) Ashe,R.P., : Chronicles of Uganda, London 1894, 
PP.64-65. 
(2) Fahs : Op. Cit., PP.4-18. 


(TAY ) 


أرسل تسا الى يحض اليا جندة السلمين أبقارا مذ بوحة بطريقة مخالفة للشرع 
الاسلامی » غرفضوھا »وعند ما سمع متیسا عن رفضہم لہد يته لهم اضطرب 
هو وجميع الباجندة الذين معه» وأصد ر على الفور قرارا بقتل جميع السلمين 
وبالتالي تم البحث عن المسلمين فى جميع انحاء المملكة وارتكبت مجزرة 
لارحهة فيها (") » وهذا يفسر سهولة قبول متيسا للمسيحية على اعتبار نها 


وقد د خل المبشرون حياة الواجندا منذ البداية بحشر أنفسهمم 
ضمن التركييه الا جتماعيه للواجندا ليظهروا أنهم اقل غرابة وأكثر ألفه من 
وجهة نظر الوطنيين » فقد بدأ المنصر ويلسون ۸٥0ء۷11‏ هذه العملية 
ادال الخدم الاين احضرهمس الفاجل بد فن نةا واس 
ترك به فار ا لادا وول طت ان اض يد اة 
اجتماعات الزعماء الا خرين () » وبذ لك أصبح المبشرون متصلين اتصالا وثيقا 
بنخبة مختارة وباتباع كثيرين ءوالاكثر من هذا هو زيارة البعض من بيسوت 
الا الي ر تاا الاي ا وات ال ت 
السبخة دد خر لين فط مين المطمن ف الد را الد بل جن أا 


من أسر الزعما*الجاندا هل١6‏ المشهورين أيضا) . 


ويبد و أن متيسا كان على وشك أنيصبح سيحيا »وهذا يعسنى 


استفصال الاسلام » ولكن أمه الملكة ( ناما سولى ) 


nnamasole‏ وأ خته 


( موكاسا) ههن" كانتا معارضتين لعلا ينساق ورا* الد يانة والثقا فةالجد بد ة 


4 ) ك ۹ 


(1) Ingrams,Harold : Uganda, A Crisis of Nationhood, 
London 1940, P.77. 

(2) Taylor, John.: Op. Cit., PP.38-39. 

(3) Oliver,R, and Mathew,G,: Op. Cit.,vol I1 , P.349. 

(4) Ibid., P.348. 


(TAA) 


التنصير بالركوع على الا رض رکعت موکاسا على رکبته وقالت : لقد سمعت كل 
شی * قلته فى صالح ان تصبح سيحيا وانت بالكامل على حق » لكن‌الناس 
ممكن أن يستقروا فقط عند ما يكونوا فى سلام »ونت الآن فى منافسة بين 
الاسلام والكاثوليك والبروتستانت واذا انضممت الى احدى هذه الد يانات 
فانه لنيوجد سلام فى البلد (1) »> ولقدتم الا خذ بنصيحة موكاسا ولم يتم شى 


من طقوس تنصير الملك . 


وقد أصر متبسا على بقاء المبشرين فى عاصمته وكان لذلك الوضسع 
محاسنه ومساوقه بالنسبة لهم » فمن مميزاته ا وجد وا انفسهم فى قلب 
الحياة البوجندية مع قربهم للحاكم وهو أعلى سلطة فى المنطقة التى تد ين 
له بالو لاء مما ساعد على نجاحهم فى نشر رسالتهم بسهوله اكثر مما لو 
تجولوا بين قرى بوجندا» أما سلبيات وجود هم فى العاصمة فهى اتهم 
انجذ بوا بسرعة الى الحياة السياسية لمملكة بوجنده» بسبب تعليمهم الغربى 
ومهارتهم الفنية » مما وضعهم فى موقف يجمع بين القوة والخطرء حى أن 
نجاحهم فى الاعمال التبشيرية الصرفة سبب انزعاج متيسا »والسبب فى 
ذ لك هو اخلاص الذين تلقوا التعاليم المسيحية للمبشرين واهمالهم لواجباتم 
نحو حاكمهم الأصضلى» وما راد من حدة هذا الازاج تحريض التجدار 
العرب المستمر لمتيسا ضد هوءٌلاء المبشرين وبالرغم من ذلك فقد كان 
متبسا من القوة بخ طح ا ج ا ا اکل که د ا و لاف کی 
السو اتال ية لحه راص وة رودي تخو اله ري بد وة ا د 


الى الح الاي اح ااا الش ى الا سابال ب ال :.:. 


(1) Abdu.B.Kasozi: Op.Cit., P.37. 


(2) Ingrams.Kenneth.,: The Making of Modern Uganda, 
London 1958. P.37. 


(۳A۹) 


ول ار Apter‏ أنه عند ما أراد المبشرون توسيع نطاقسلطتهم 
ونفوذ هم أد رك متيسا على الفور صحة التحذ يرات العربية » كما وأن يسا 
لا حظ التنافس بين مبشرى الكاثوليك الفرنسيين »وبين البروتستانت الا نجليز 
مما اربکه وجعله مترد دا فى قبول تعاليم أية بعثة وقد لاحظ أيضا عدم 
جود العلاقات الود والفحة بين البعشين التتضيريتين ا لذ لك ففى عا 
٠‏ م أصد ر بسا قانونا يجعل الاسلام الديانة الرسمية للدولة » ولكن 
أعطى أهالي باجند أ 8Baganda‏ الحربة الا ختیار أى الد يانات وقد حدث 
ذلك بعد ظہور ملکین له فى حلمه وأمراه بأن يقول : الله كبر اذا كان 
يرغب فى الحصول على عمر طویل وطیب» وفی بداية عام ۱۸۸۱م حضر 
ثلا ثة تجار الى يوجندا Bug an‏ ومع چمالعد بد من الہدايا للملك 
و حاشد بن سرور Hashid bin Surur‏ ءواحمد لەك Ahmad 1amk‏ 
و کمبی مبأیا ambi Mba ya‏ مما جعلوا متيسا صد يقا للعرب وبالتالسي 
لذ يات وفی أکتوبر ۱ م جد د اعلان. ولا که لاسلا وا خبر العرب 
فى القصر الملكي بأنه قبل د یانتہم » وفی عام ۸۸۲ ١م‏ قرر المبشسرون 
الكاتايك درك جرجتةا لوفقم من أخصال اضط اه السلين لهه رداك 
لزيادة نفوف الاسلاء() . 
وقد نشأً عن ارتياب الوطنيين فى نوايا الرجل الأ بيض والمبشرين 


(1) Apter.D.E.,: The Political Kingdom of Uganda, New Jersy, 
1961. P.40 


(2) Mackay,A.,: Mackay of Uganda by his sister, London 
1890, P.224. 


(3) Abdu, B,Kasozi,: Op. Cit., P.38. 


(۲۹۰) 


أ ) حاد ثة الاعتداء على قافلة بغروز ۴٠٣۳٥١۵‏ فقد كانت قافلة 
بنروز عضو حمعية الكنيسة التبشيرية فى طريقها الى طاأبورة le aie Tabore‏ 
ما ححا وه من الع ارق وعو ال أثارها قتل اثنين من أفراد 
القبيله على يد بعض أعضاء البعئةالتبشيرية الفرنسية » وكان المهاجمسون 
مسدلحين بالبناد ق واحاطواببنزوز ورجاله الخسينواطلقوا عليهم جميعا 
الرصاص(' . 


ب) حاد ثة الاعتداء على الکابتن کارتر مهمو : حيث مرت بعنة 
علمية يرسا الكابتين كارتر 03۳۴١‏ على حدود مملكة ميرامبو Mi rambo‏ 
| حد الحكام الا فريقيين الذ ين كانوا فى حالة حرب مع عرب طابورة Tabore‏ 
وعند ما وصلت البعثة فى يوم > ۲/ ۸۸٠ / ٦‏ ١م‏ ألى قرية میمبوى Mp imbwe‏ 
هجومما ومطاردة القرويين فى الغابات المجاورة واتجه قريق المهاجمين 
ورفعهم علم السلام الا بيض الا انهم قتلوا كارتر وأحد زملاقه وجميع خد مهم 


وخا لیب( 


هذا ويمكن القول بأن معظم الحوادث التى هاجم فيا الوطنيون 
الرجال البيض لا يمكن اعتبارها حواد ث اعتد أ*ناتجة عن همجية الوطنيين »بل 
عن رد الفعل السبى* الذى نشا عن‌الوجود الاوربى فى بلاد هم نتيجة لقتل 


أفراد بعض القبافل على يد الرجال البيض . 


(1) Coupland,R.: The Exploitation of East Africa 


"1856-1890" New York 1947,P.263. 
(2) Coupland,R.,: Op. Cit., PP.263-264. 


)( ۳۹۱ ) 


ولقد اباح متيسا اعتناق الد يانات الا جنبية» واصبح الناس 
أ حرارا فى الا تضمام الى اى ديانة يرغبون فيها » ولكن‌بالنسبة له ولزوجاته 
فلقد اصد ر قرارا SD ST E‏ 
السيحيين من الممكن ان يحتفظوا بد يانتهم » أما نحن أنفستا فنحافظ 
على د يأ نة أ جداد ذا : 

والمرسوم الملكي لم يرغب فى اثارة السدلمين ولا المسيحيين »ولقد 


سمح لهم متيسا بالاقاءة وتعليم أتباعهم ورعاياه الذين يرغبون فى معرفة 


العديد عن الد يانات الا جنبية »وبسبب فشل متيسا فی .اختیار آی ن 
الد يانات فانه تخلى عن قیاد تەوسمح للا جانب بتعليم رعيته ETN E‏ 
أكتوبر PIAAS‏ منع متيسا ابته موانجا Mwanga‏ من زيارة المبشريبنء» 
وبعض المصاد ر الكاثوليكية تقول أن متيسا قد مات سلما » وتوجد ثلاثة ادلة 
تد عم هذا القول وهى 

)١ (‏ اعتاد متيسا قرا*ة القرآن دافما فى أواخر أيامه ونطق 
بالشهاد تين بصفه مستمرة قبل وفاته » ( ۲ ) ترك وصية أوصى فيها الرعية 
بعد م عبادة شيخه كما كانوا يفعلون مع الملوك السابقين »ولكن يجب الرجوع 
الى القرآن الكريم» ( ۳ ) وأخيرا فانه خلال مرضه الا خير سمح متي | 


الاستعانة به( ) . 


وقی خربف عام ٤‏ ۸ ٢م‏ توفی منيسا وخلقه ابنه موانحا الذى يبلسغ 


3 2 ۶£ 
من العمر ثمانية عشر عاما » وتم اختياره من بين ابناء متيسا على اساس انه 


(1) Abdu,B.K.Kasozi : Op.Cit.,P.38. 
(2) Abdu,B,Kasozi: 0.p.Cit., P.309. 


(۲۹۲ ) 


اكثر مشبها بالملك الراحل () » وأجمع الكتابالغربيون على أن موانجا 
كان صغير السن عند تولية الحكم بعد والده متيسا »ولذ لك لم تكن لهالخبرة 
الكافية بشتون الحكم بالا ضافة الى ضعف شخصيته وميولة الشريرة » وبالرغمم 
ا تة الات الع کي ان کن اكا الب الى يى 
التعاليم المسيحية على يد ماكاى »أكثر تساهلا معها ومشجعا على زيسادة 
نشاطها فى أوغندة » فانه خيب أمل هذه البعثات بانضمامه الى الحصزب 
العريى (") (الاسلامى ) . 

ا الط روي اغن سيت وت معطم هول الكيباب 
لموانجا بالشراسة والقسوة وغيرها من الألفاظ التى تدل على كرههم لهذه 
الشخصية نجد أن السبب المباشر فى ذلك هو عدم اعطاء الحرية الكافية 
للمبشرين لزيادة سلطتهم فى الد ولة كما يريد ون »وبالطبع فان هذا لا يرضى 
المبشرين الذين طمعوا فى أن يكون أسهل وأسلس قيادة من والد ه متيسا 


ويعطيهمحرية اكثر فى التنقل فى بلاده حيثما يريد ون . 


وقد استہل موانجا عهده بعد تولية الحكم بان كشف عن عد ائه 
للمبشرين وانضمامه الى العرب اذ أن زيادة نشاط المبشرين زعزع مركسزه 
وأتخذ اول خطوة ضد المبشرين بأن قتلثلاثة من أتباع جمعية الكنيسة 
التبشيرية فى ينايرسنة ٠۸۸١م‏ وأصد ر بيانا صريحا عبر عن كرهه لجميسع 


المبشرين فى بلاده وتد هور موقف المبشرين بانتظام خلال سنة ۸۸٥‏ ١م.‏ () 
وفى خلال الا حتفالات لتوليته عرش المملكة ألقى العديد مسن 
Lugard,: Op. Cit.,: P.39.‏ )1( 


(2) Marsh,Z, and Kingsnorth,: Op. Cit.,P.128. 
(3) Oliver,R,and Mathew,6G:O0p.Cit.,vol I. P.400. 


(4۳) 


المظاهر الوثنية بما فى ذلك التضحية البشرية » ورغم هذه الاشارات قان 
المسيحيين كانوا لا يثقون فى الملك كثيرا وأول هزة جات فى ينایر ٥۸۸١م‏ 
عند ما طلب مأكاى رة )»و الاذن من موانجا للذ هاب الى جثوب اليحسيرة 
فی قاربه »ولقد سأل موانجا ماکای ما اذا كان من الممكن ان يصحب معه 
مسولا قانونیا ولکن‌ ماکای رفض على اعتبار هذا المسو٬ول‏ سوف يكون عينا عليه 
وقد أعتبر الملك موانجا رفض ماكاى بمثابه رفض لحمايته »وقد طلب منه وزير 
الد فاع أن سمح له بالقبض على أى واحد يعمل مع الا جانب( » وفی ۲ يوليو 
٥‏ م ترك الاسقف هاننجتون Hann ington‏ رابای Rabi‏ فى کینیا 
وکی أول نایر F7 P۱ A۸1٠‏ ارسال برقية من زنجبار جاء فیا :' الأسقف 
هاننجتون الذى ترك ممباسا ثم رایای فی واب الان من أل ان به 
ان امكن طريقا جد يدا الى فيكتوريا ليتحاشى الطريق الطويل بواسطة 
" یونیایمبی' مUnyanyemb‏ »قد تم اعتقاله اش الملك فی ا 

| »وا خر تقریر بان الملك قد أعطی أ وا مره باعد آم الا سقف وهكذ‎ Buy 
Busoga فی اکتوبر عند ما دخل هاننجتون لوبا 1(4 فی بوسوجا‎ 


وبعد اعد ام الا سقف ها ننجتون حد ثت سلسلة من ردود الفل 
أد ت الى زيادة الغزاع بين الملك موانجا والحزب السيحى ءوكانت تراود 
موانجا المخاوف من الا نتقام لمقتل الأسقف » وكان لايعرف لماذا كانت 
البعثة الا نجليزية قلقة جدا لانقاف حياة الاسقف وأتباعه مالم يوضح ذلك 


بأن البعثة كان لها أهداف سياسية وعد وانية »ولقد ازد ادت كراهية موانجا 


(1)JWilliam.B.Anderson,: Op. Cit.,P.25-25. 
(2) Marsh,Z,and Kingsnorth,: Op.Cit., P.129. 


(۲۹€) 


للمسيحيين عند ما اكتشف بوجود قرار سرى تمت الموافقه عليه فى مجلسالحكوة ) 
تم تمریره الى البعثات( . 

کا نت البعثات فى أوغند ا تعاني كثيرا من حالات الخطرء فقد كان 
هناك خلافات عميقة بين الملك وبين المسيحيين من الكاثوليك والبروتستتانت 
وفى بدابة عام ٦‏ ۸۸ ١م‏ تم اعد ام رعيس اتباع ومو*يدى الكاثوليك نظرا لمعاتبته 
الملك عن قتل الاسقف هاننجتون » وفی مایو ۸۸٦‏ ١م‏ ادى اصدار القانون 
الجنسي الى تصفية الحساب بين الخصوم » فلقد لخص الملك بعض الصفحات 
فال تخل وطالب نن را له هة اقات ودم اتر فنص ردا 
عمد رفضوا جمبعا القرا*ة »وقد تم د فنهم أحيا“ وشيعت جثثهم فى جنازة 


ضخمه فى نامونجوتو NamungOongo‏ على بعد . ميل من کمیالا 0 


ونتج عن اضطهاد موانجا للمسيحيين لجو“ المبشرين الى نشر 
المسيحية بطريقة سرية منظمة فتم وضع نظام للاتصال السرى » وترتيب كيفية 
الهرب عند الا حساس بالخطرءوتعتبر أى حركة سرية بداية لتنظيم أ حزاب 
سياسية » واصبح الزعما* المساعد ون المتحولون الى المسيحية مسو”“ولين عسن 
قيادة هذه الحركة »وكان فى استطاعتهم حشد جيش مسلح » ولكن لمم 


يقوموا بثورة ضد الكاباكا لأن ذلك كان شيا صعبا فى أوغند ا . 


مقتل الا سقف هاننجتون بايعاز من موانجا ملك أوغند ا ءالا أ کته کا ت 
اكثر اماكن المنطقة الداخلية فى شرق افريقية سهولة لتقبل المسيحية بسبب : 


انعزال شعبها عن الغالم الخارجى بعيدا عن التأثيرات الخارجيةللد يانات 


(1) David Kavulu: Op. Cit., P.22. 

(2) Stock,E.,: Op. Cit.,vol III,P.415; 
Oliver,R.: The Missionary factor, P.104. 

(3) Taylor.John,v,: Op. Cit., P.57. 


(۳۹۵ ( 


بد رجه ملحوظة () 


هذا ویو*کد انجرامز ۲۵۳5و"! بأته مما لاشك فيه ان انتشار 
السيحية فى أوغندا» اعتمد على تقبل الزعما* لا منذ البداية فقد كان 
الرفت هر المرتد لبقة أفراه العب ركان ألغنا* عى صله وبق بالا باكا 


ادلی استفادت الخحبحة من حدذة ال0 : 


ركان هو لموود الذى يقوم بأعمال القنصلية البريطانية فى زنجبار 
آږاء غياب كيرك فی اجازته السنوية » قد تلقی‌فی ۲ ۲ سبتمبر عام ۴۱۸۸٩‏ 
أتياء من يوجندة تفيد بأن الكاباكا موانجا قد شرع يضطهد المتنصرين 
الباجندة ءوأن المبشرين البروتستانت أنفسهم تتهد د هم الا ET‏ 
وفی خلال شهری مایو ویونیه عام ۸۸٩‏ ٣م‏ حکم موانجا بالموت على عد د کبیر 
من رعاياه المتنصرين ءوكان من نتيجة استمرار موانجا فى اضطماد ه للمتنصرين 
ان كتب المبشر الكسند ر ماكاى الذى كان يقبع بالا رسالية البروتستانتي ةة 
فى تانتى وحيدا منذ شر أغسطس عام ۸ ۸ ١م‏ الى القنصلية البريطانية فى 
ال 
رسااة اى موانجا طلب مته فيها ان يعامل المبشرين بالحسنى وبعث هولموود 


زنجبار طالبا المساعدة فرد القنصل هولموود على خطاب ماكاى بار 


(1) Oliver,R. and Mathew,G. : Op. Cit.,P.399. 
(2) F.0.84/1775, Halmwood to Iddesleigh, 23 Sept 1886. 


) ۳۹٦1 ( 


ابن زهیر » الذی کان سلطان زنجبار قد اثنی عليه باعتباره صد يقا شخصيا 
له #وقال. أن من المعكن الاعتماد عليهفى هذه المهمة ووصل سليمان الى أوغندا 
فی ابریل ۸۸۷ ۱م وتولی ترجهة رسالة قرلموره ولگه بدلا ران رحب 
عبارة " عاملوا المبشرين بالحسنى" ترجمها على النحو التالى :" اطمردوا 
المبشرين من البلاد ١("‏ » وعلى ذلك لم يلبث أن وجد ماكاى أن من 
الحكمة الرحيل من أوغندة ءوغاد ر نانتى بالفعل فى يوليو من العام نفسه 


قاصد | شاطى * بحيرة فيكتوريا الجنوبى ( . 


لذلك لم تكن اارأس الفكرة للا حداث التى وقعت خلال سنة 
۷ ۱م فی آوغندا » سوى التاجر سليمان بن زهير صد يق السلطان برغش 
وموضع ثقته »الذى كان قد حمل رسالة هولموود الى موانجاء» وسليمان كان 
يد عي بانهوكيل السلطان المفوض فى هذه المملكة الاقريقية »ولم يضع طرد 
الا وروبیین من بوغند ا حدا لعدا* سلیمان لهم » فقد کتب ماکای قى ١۹٩‏ 
مارس ۸ ۸ ۸ ۱م من مرکز یوزامبیرو التبشیری الذی استقر به بعد خروجه من 
بوغند | الى القنصل ايوان سميث » بان سليمان منذ مجيثه الى ماجو 
المستعمرة العربية راح يعمل من اجل طرد المبشرين من يوزامبيرو اذ كتب 
هو وسعيد بن سيف زعيم العرب فى ماجو الى حاكم بوزينجا Buzinga‏ 
يطلبان منه ن يقوم بطرد الا نجلیز من بوزا مبيرو Busambi r0‏ لکنه رفض 
ومن ثم فقد كتبا الى 6 اپل جا اال و 


القرارب لقره جح آلا ورون ر كل هراطى ‏ بير اورا 


(1) F.0.84/1854 Holmwood to Mackay,19 April 1887. 
(2) Thomas,H.B. and Scott,R,: Uganda,Oxford, 1949,P.23. 
(3) "Oliver,R,: Some Factors in the British O(OCCupation 
Of East Africa, 1884-1894. 
Uganda Journal,vol XV, March 1951,P.54. 


(۳4۲Y) 


وفى اليوم الذى در المشون وا افا اخراة حا 
رجل ضرير من الباغندا الكاثوليك لتود يعهم » وبينما كان يصافح المبشرين 
الكانرلك بيده ٠‏ هس فى أذتم فالا" ات لس ماتا السدى e‏ 
ويبد و أن ماذكره هذا الرجل الضرير كان صحيحا فلميكن لموانجا حول فى ان 
يتد خل لمنع طرد المبشرين . 

وفيمايلى قاعمة بأسماء المسيحيين المنصرين‌الذ ين تم قتلهم من قبل 


المقاومة الاسلامية ١:‏ 


المكاان التارب ج 
٩ ۳ Busega Yusufu Lugalana‏ ینایر ۴۱۸۸٩١‏ 
Marko Kakumba‏ 
1 ¢“ 
Men go Mudd Waguma‏ ۷ مایو ۴۱۸۸7١‏ 
ما 
ANUS Mi tyana Onuwanga‏ 
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وعمل موانجا خطة فی سبتمبر عام ۸ ۸ ١م‏ للقضاء على جميع الا جانب 


)١ (‏ بالاضافة الى سليمان بن زهير الذى يعتبر حلقة الا تصال وريس 
العرب فى بوغندا خلال الفعرة السابقة ءفيمايلى أسماء العرب الذ ين 
ساهموافى محاولة طرد البعثات من 83١0a‏ وهم : سيد بن جوميه 
سالم‌بن محمود » خمیس بهلول »ءسالم‌بن‌صالح » صالح خليفه »سيد بن 
سیف » سید بن خمیس » سید بن حامد . 


2 William - B,Anderson : OP. Cil , P*» 30. (۲ ( 


( ۳۹۸) 


وسداعد يهم الوطنيين وذ لك باغراقهم بالذ هاب الى جزيرة صغيرة فى البحيرة 


وظاتف الحكومة الرويسية( . 


وأرغم الماك كيواوا الرو*ساء المسيحيين على ترك العاصمة » كذلك 
المبشرين الا وروبيين وكل من البعثات الكاثوليك والبروتستانت اضطروا لاهروب 
الى جنوب البحيرة » فالبروتستانت هربوا الى ز »وون والكاثوليك هروا 
الى زطوں »رع أما االمسلمون فقد تم تركهم فى ادارة كاملة مع الملك كيواوا 


کا 


وفی ۲ ۱ آکتوبر ۸۸۸ م۰ عقد کیواوا اجتماعا فی البلاط الماكکى 

تم فيه النصارى بأنهم يتأ مرون صد ومع أن ااکاتیګیرو نیونیتونو ار 
بشدة هذا الاد عاء الا أن أحدا من اازعماء الحاضرين لم يصدقه» ولذا فقد 
غاد ر نيونيتونو الاجتماع فجأة عاقدا الى مسكنه »ءولما حاول الرجوع مرة 
أ خرى الى البلاط الملكي وجد أن القتال قد نشب بين الزعما*السلمسين 
والنصارى من البافندا وهو القتال الذى انهزم فيه النصارى ولقي اثنان أو 
أكثر من كبار زعماقهم حتفهم »وأضطر النصارى المنهزمون الى الفرار السى 
اقلیم بود و ںللںع ومته اخذوا يخرجون جماعة اثر أخرى الى مملكة انكولي 
Ak 016‏ حيث عاشوا هناك فى المنقى » وعلى هذا النحو استولى الباغند | 
الان على السلف :واشت ةلافكو الى احم ايح وق 
موجولوما Mugul uma‏ ویش اسيو وأا حد حتی آلقى القبض على المبشرين 


الا وروبيين الكاثوليك والبروتستانت ووضعوا جميعا فوق ظهر مركب جمعية 


(1)O0iver,R.:The Missionary Factor in East Africa, 


PP. 105-106. 
(2) Marsh,Z, and Kingsnorth, G.W.: Op.Cit., P.131. 


(۳۹۹) 


الكنيسة التنصيريةالمسمى اليأنور Eteinot‏ وطلب منهم مغاد رة بوغندة وعد م 
e‏ 

وعند ما رفض الكاباكا كيواوا اتباع المبادى*ء الاسلامية نصبوا مكانه 
کالیما ۾ 1 ۾ » وهو ابن أخر لمتيسا وأخ غير شقيق لموانجا. 

وقد ولد كاليما باسم موسوجا _ ووم ون" وعاش مع والدته » وتم 
القبض عليه بسبب حرب الباجند ا ولم وىه واحتجز فى منزل لمساعد رئيس 
احدى القبائل وأخذ اسم كاليما وعند موت كفيله التحق كاليما بالفرقسة 
العسكرية فى ميتانا js Mityana‏ خلال الثقة فيه تمت ترقيته حتى وصل 
الى رئيس الفرقة » ولقد د رسكاليما الاسلام خلال الوقت الذى شجع فيه 


الملك متيسا على اعتناق الاسلاء() . 


رد ار الددیة ن ال کاب ن عر لھا کان سن ایی 
الفترات فى تاريخ بوجندا uganda‏ فقد ساد الاسلام العاصمة »وعند ما 
امون اسیدیون ا اہین الے سگ کرای جرد رجیا یم الناکم: 
ولكنهم لم ينسوا بسهولة وطنهم الام » وقد وضعوا لهم استراتيجية تقوم 
على تسريب احد الا مرا“ الى معسكرهم لكي يرفع لواء التمرد »ءولقد وجدوا 
ضالتہم فى الا مير بامويانا a‏ م«ةرم«م8a‏ الذى وصل اليهم قبل القبض 
عليه من أعوان كاليما » وبعد هذا الحاد ث تخلص كاليما من معظم افراد 
الاسر الال : وذاك تاه وخر روء فان الفبيجيون الى 
مناشد ة موانجا للتد خل » ا له رسال فی بوکومی 1ں )اا8 فسی 


تنجانيقا التى لجأ اليها » ولقد أراد كاليما قطع كل الا متد اد ات السيحية 


(1) Thomas,H.B. and scott,R.: Op. Cit.,P.24. 
(2) David Kavulu: Op. Cit.,: p.27. 


فشن حربا لا هوادة فیہها ضد موکونتأ نيه Mukontany i‏ رن ا ا 


المسيحيین نیونینتونو Nnyonyintono‏ )0 »> وفی ۲ ۲ أكتوبر عام f AAA‏ 
هاجم كاليما وأنصاره السلمون كيواوا واتباعه الوثنيين‌وقتلوا حوالى عشرينن 
a‏ ج و کا ف اسیا کی ادق اعات + روا ا ی 
حكم كيواوا بعد ستة اسابيع» وأسلم السلطة فى أوفند ١‏ للحزب الاسلامسىء 
وعلى كل حال فقد اسرع الكاباكا الجد يد باظهار تعاطفه مع العرب اذ سمح 
باجراء عملية الختان له » كما باد ر بالاتصال بسلطان زنجبار» ففی ٦د‏ يسمبر 
عاAP‏ ۸ ۸ م كتب كاليما رسالة الى السيد خليفة تكلم فيا بايجاز عن الا حد اث 
التى وقعت فى أوغند | منذ انقلاب . ١‏ سبتمبر حتى وقوع كيواوا فى الأسرء 
هھ ال فك اسح ملا لدا زاق الاي مسل وار ااا ب 
ومحمد »واننى أشكر الله على ذلك ءوالان فان ما أطلبه منك هو أن ترسل لي 
بارود | وبناد ق لمساعد تنا فى محاربة الاش برا أ رجوك أن رسال الي 
مصحفا وبعض الكتب الد ينية التى اعتاد المسلمون قرا“حها » ونحن نريد معلما 
زأحة. وخالك ومحة رابك > وتحن ليس لا الا اللة وات ءادا الفا اليك 
عات ا ا ا وال لفل هة م فطلي ااه 
غاا ان يوو الى وا . 

Abda,B.Kasozi: Op. Cit.,p.48. )۱ (‏ 
Gray,J.M.:Op. Cit.,:27. (۲ (‏ 
(۳( أJ Washenzie‏ كلمة سواحلية تطلق على افراد الطاعفة الوثنية 


F.0.84/2061, Kalema to sultan of Zanzibar, 6 Dec 1888. f) 


) ۰۱ ( 


أى ان الفرصة كانت مواتية لقيام د ولة اسلامية فى اوغنده بمساعدة 
زنجبار وأرسل موانجا رسالة موجهة الى الاوروبيين والا نجليز الذين يمرون عبر 
بلا د الماسای صوب پوسوجا » وقد طللب الملك الہارب موانجا من كل هل 
أوفند ا أن يتبعوه حيث أ خذ طريقه الى جزيرة سيسى موم ومنها الى جزيرة 
بولنجوجوی _ 8Bu1lingugwe‏ (فى بحيرة فيكتوريا ) ومن هذا المكان اسل 
موانجا التماسا الى ماکاى جاء فيه :" ابعث بكل مشاكلي وشكواى اليك والسى 
غورد ون ( مد ير المد يريه الاستوائيه جنوب السود ان ) وبعد التحية فأناموانجا 
أ لتمس منلك المساعد ة ءلا تتذكر الحواد ث السيعة السابقة منى » فنحن الان فى 
وضع باس ولکن انتم آبائی لو حضرتم لا نقاذی وارجاعی الی مملکتی سنکونون 
أحرارا فى عمل ماتشا*ون » وفى البداية كنت لا أعرف الله »ولكن الان أعرف 
ديا مى الست يضرف الطو عن أن كالما فلاخو وأخواض باق 
قتل أطفالی أیضا »حاول ان تساعد ني یاسیدی ماكاى » أنا لدى قوة ولكن 
اذا أصبحت معي فسأآصبح قویا »ياسيدى لاتعتقد بأنك لو أرجعت موانجا 
الى کک ادا سبح اا و اق تنازلت عن عاد اتی وتصرفاتی 


السابقة » والان أنا فى انتظار نصيحطك "( . 


وفی ۲ سبتمبر عام ٩‏ ۸ ۸ ١م‏ کتب ماکای الى ماکینون يد عوه لا ن یوجه 
النشاط الرعيسى لشركة أفريقية الشرقية البريطانية نحو مساعدة موانجا فى 
الاطاخة باخيه كاليا و انان الافة الضلمس والتخار العرت وض ية 
على العرش كملك بالاسم فقط تحت حماية الشركة ثم خاطب ماکاى ماكينون 
قاعلا : واذا امتلكت أوغند! فا نك تمتلك البحيرة ءواذا ظلت اوغند | فى أيدى 


العرب المعاد ين لنا فان شركتك لن تستطيع ان تفعل شيا فى كل اقليم 


(1) Alfred,R., Tucker,Op. Cit., vol 1, p.27. 


(€۲) 


بحيرة فیکتوریا » وضمن ماکای رالته الى ماكينون فقرة قائلا :" صد قنى 
اننی شد يد الرغبةللغاية فى ان ارى شركتك القوة المتسلطة فى هذا الا قليم 
كك لته من .رة فنکوریا الى بجیرة تجا قا وان جلى است فة ان 
للمعاونة - بقد ر طاقتى الضفيلة - فى تمكين شركتك من توسيع مجال عملياتما 


الى تفي الخورة الوة ا 


وفى نهاية عام ٩‏ ۸ ١م‏ تجمعت قوة العرب السلمين فى بولوانيا 

زرم ةس [ں8 كما أن كاليما والبقية من جنوده ذ هبوا الى بونی ورو 
Buny oro‏ »وتمكن العرب فى اتجاه الشمال من يونیورو من جمع قوت ہم 
استعد ادا لغزو جديد » وقاموا باتصالات مع الا هالي فى بحيرة تنجانيقا 
بواسطة طریق يمر الى الغرب من بود و ېږ ږې وعن طریقه تمګنوا من 


الوسیط الا یرلندی ستوکس St0)ke5‏ » وفی بد أية PI A۹‏ وصل الفرد 
توکیر uckerا ۴e4‏ الأسقف الجديد لبعثة الا نجيل الى بوغندا» 


ولقد ذكر أن أوغند ا كانت اشبه بالبركان الذى ءلىوشك الا نتفجار( . 


وفی بد اية عام . ٩‏ ۸ ١م»‏ طرأً على الموقف عاملان هامان كانا من 
الممكن أن يوء ثرا بكل تأكيد على مستقبل بوفند ا وبالتالى اقحام كل من‌بعثة 
جمعية‌الكنيسة التنصيرية »وبعثة الا باء البيض فى الشكون السياسية للدولة» 
فقد وصلت اخبار الى البعثات فى الطرف الجنوبى لبحيرة فيكتوريا بأن الشركة 
البريطانية لشرق أفريقية قد نالت وثيقة البرا*ة وان الحكومة البريطانية 
والحكومة الالمانية قد وافقتا على الحدود بين المجالات المخصصة لنفوذ هما 


(1) Ibid. 
(2) Ibid.,P.42. 


(€. F) 


تبد أ من المحيط الهندى الى الحراخل اة ايح فكوا 


وقد أ ید الايا البيض وجود الالمان فى أ وغند | على اا وان دة 
يصبح حلقة اتصال بين الا دارة البريطا نية وبع المروستا قفتم وق قفرا تير 
٩ .‏ | م حضر موا نجا بحالة نفسية سية الى محطة الا باء البيض فى بوكومبى 
Buk umb i‏ حیث ابدی اسفه وند مه علی مابد ر مئه بحق السيحيين 
و حق اللجوء“ » وفى ابريل حضر وفد من البروتستانت والكاثوليك 
فی باجندا! 839314 من انکولي An)‏ للوعد بالقيام بحملة اعلا مية 
لا رجاع موا نجا ا عرشه »ولقد رفض ماکای من محطة بوسامبيرو Bus amb i ro‏ 
أى ساعد ة ) » ولكن رجال بعثات الكاثوليك قد موا مساعد اتهم كما فعل 
ستوكس المبشر السابق لبعثة جمعية الكنيسة التنصيرية والذى شغل فى 


ذ للك الوقت بالتجارة لحسابه 0) . 


ر كنت المسر ماكاف رغال الى اس اا رف ر المد ية 
الاستوانية ) جاء فيها : "... والان حان الوقت لتوجيه ضربة قوية فى 
الا تجاه الصحيح للفوز بأوغندة » ذلك لانهم (يقصد جاكسون احد رجال 
شركة شرق افريقية البريطانية الا مبريالية ومن فى صحبته ) »عاونوا موانجاا 
لا سقاط كاليما ومن معه من العرب وأعاد وا موانجا الى العرش فستد ين لهم 
كل الا رض وسيمتلكون مستقبلا مفتاح الطريق الى كل المناطق المجاورة الستى 
تقع الى الغرب من بحيرة فيكتوريا »ولكنى اخشى ان لايمكن تنفيذ هذا لان 


— 


(1) Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, 
p.134. 

(2) Oliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, 
p.135. 

(3) Gray,J.M.,: Op. Cit.,p.23. 


(€۰€ ( 


وهو٬لا‏ ° لا يمكن الوثوق بهم الا بقد ر قليل محدود » ولكنك أنت ( يقصد مين 
باشا ) لد يك الجيش» ويتقد يم الايين من هوء لاء الجنود تحت امرة قاادة 
محنكين يمكن اسقاط كاليما وجيشه من المتعصبين (يقصد العرب) ويمكنن 
اعاد ةموانجا الى السلطة لاكما كان من قبل ملكا مستقلا بل على أن يكونعميلا 
لشركة شرق افريقية البريطانية » فان انزاله عن العرش وطرده قد علمه د رسا 
وانى على الأقل آمل فى انه عندما يعود الى السلطة ثانية سيكون أكثر 
N‏ 


: ع (۲( 
وفی ١‏ أبریل ° P1 A۹‏ رجع موانجا منتصراً 


وقد قسم كل من‌الكاثوليك والبروتستانت الوظاتف فى الدولة بينم . 


۶ 
وأاصبح رئيس البلاد » 


أما كاليما وانصاره السلمون فلمی تم هزيمتم ناتيا وبانسحاب همم 
الى الشمال الغربى فقد تمكنوا من لتحالف مع كاباريجا 2و٣‏ ةطة») ملك 


_(% unyoro اورینورو‎ 


وقد أرسلت الشركة البريطانية الكابتين لوجارد ل١٣ةوںا‏ الى 
أوغند | ومعه تعليمات برض حماية الشركة عليها » وحث الكاباكا على عد ممنح 
أى امتيازات للد ول الا خرى بد ون موافقة الشركة » وفى نظير ذلك فان الشركة 
مد ارتا بالوتلقي الساغة في الاة او مودخل لوجارد ادا ف 
د یسمبر سنه ۸٩۰‏ 0 »> وکان ارسال لوجارد الى أوغند | يتعارض مع 


مصالح الشركة الاقتصاد ية لان محاولة حكم هذه المساحة الواسعة مر 


. ۳۱ ۸ محمد عبد الفتاح ابراهیم : مرجع سابق »ص‎ ) ١ ( 
(2) Oliver,R.,: The Missionary Factor in East Africa, 
TB CE 
(3) Merrick, posnansky: Op. Cit.,Pp.8. 
(4) Ingham,K.: The Making of Modern Uganda,p.43. 


(€۰) 


ن افريقية بموارد مالية ضويلة وبالتالي بقوۀ مس لحة صعغبرة » وصع منذد وبسیىی 


ولما وصل لوجارد الى أوغنداء وجد ها منقسمة على نفسما فالا با 
البيض الكاثوليك کكانوا بتهمون الشركة البريطانية بأنها خذلت الملك ولم 
تستجب لند اته فى حین کان فریق وانجلیز ( البروتستانتی ) يتہمون 
القاس انرفس تب دد القرة واتخارف اة اااي كار 
لوجارد قد لجأ الى الاباء البيض الكاثوليك فى اقناع الكاباكا بتوقيع معاهدة 


معه » ولكن الا باء البيض اظهروا مراوغة كبيرة فى تلبية مطالبه ) . 


وأرتبك لوجارد بسبب العقبات التى وضعها فى طريقه‌الحزب 
الكاثوليكي » واصبحت اوغند ا على حافة الحرب»ءوتوهم لوجارد أن حسزب 
الوافرانزا (الكاثوليكى ) سوف يفجر الموقف ءوتحداه زعماء الكاثوليكوحرضوا 
الكاباكا على عدم توقيع المعاهد ة( » واستطاع لوجارد الحصول على توقيع 
موا نجا على المعاهدة وعلى الرغم من ذلك فقد ظل موانجا يفضل الفرنسيين 
علی الا نجلیز وکره ای شی“ یقید حریته اذ کان یرغب فی الاستقلال »وارتاب 
الوافرانزا فى عبارات لوجارد من التسامح الد يني () » فقد اعلن بأنه 
سيعامل الفريقين بالعد ل » ولكن انتماته للطايفة البروتستانتيه وضعفه 
العسكى جحل تجار لحري البرو س دات لكى يحصل على جاع تة 
Oliver,R.: The Missionary e in East Africa, )١ )(‏ 

pp. 141-142. 


. د . محمد سيد محمد + اوغند ا قبل الحماية البريطانية ءص إ۷‎ (YT) 
Lugard, F.D.,: Op. Cit.,PP.24-25. (۳) 
Ibid., P.32. ) ٩ ( 


Oliver,R, and Mathew,G.,: Op. Cit.,vol I.p.420. (٥ ) 


(€۰) 


ns‏ 1 11 ۷ والتعزيزات العسكريةالتى أحضرها معه » بالمقارنة بقوةالوافرانزا 
أو قوة الوانجليزا التى يبلغ عدد كل منها حوالى . . ه ٣مقاتل )١(‏ 
وکانت امد اد ات من الجند قد وصلت الى كمبالا لتعزيز قوات الشركة الا فريقية 
البريطانية هناك »فف ۱ ۳‌ینایر ٩۱‏ ۸ ١م‏ وصل الى كمبالا قاد ما من ممباسا 
ا لکا بتین ویلیا مز على رأ سره ۷ من لجند المرتزقة »و . °< | من | لحما لين ٤‏ وكکان 
ويليا مز قد أعيرمن سلا ح المد فعيةبا لجبش البريطا ني لشركةا فريقيةا لشرقبة 
البريطانية وفى الوقت زفسه کانت وساول الد فاع تعزز تد ریجیا فی المعسکر 
الذی اقامه لوجارد فوق تل کمبالا حتی اصبح أ خيرا قلعة منيعة "أ وكان موا نجا 
قد | ستحث لوجارد لفترة من لزمن‌عءلی‌شن هجومضد ا لباغند المسلمين الذيين 
الود ا نی 0 » وهناك وثيقة كتبہا بیرکلی Berkey‏ قنصل بریطا نیا 
فى زنجبار ألى وزير الخارجيةالبريطاني سا لسپوری Salis bury‏ تبین فیا 
أ کا هتاك | 1 
به کان هناك اتصال 5 المهد يين وکا بریجا Kaberega‏ ملك أونی ورو 
Unyoro‏ القار من وحه الا نجليز فى أوغند | وهناك محاولة لا د خاله فى 


2 


وفی ۸ ٩‏ فبرایر عام ۸٩۲‏ م کتب الا ب اوءَ e‏ 


Auguste Achte‏ من ارسالية الا باء البيض الى لوجارد مقترحا تقسيم 


(1) Marsh,Z,and Kingsnorth, G.:Op. Cit.,p.145. 

(2( Thomas,H.B, and Scott,R,:Op. Cilt.,pp.30-31. 

(3) Gray,Sir.J.M.: The year of the three kings of 
Buganda: Mwanga-Kiwewa-Kalema, 
1888-1889,pp.48-49. 

(4) F.0.403/226, Berkeley to Salisbury, 15Feb 1891. 

انالر ملحق رقم ©١‏ 


الا قليم الا خر» بحيث يتولى ادارة كل اقليممن هذ ين الاقليمين أحد الضباط 
البريطانيين »ءوفى رده على هذا الاقتراح أصر لوجارد على أن الشرط الأو ل 
للتوصل الى أية تسوية هو عودة موانجا الى عاصصته »وأبلغ لوجارد بعض 
المبشرين الفرنسيين بأنه على استعداد حالما يعود موانجا الى عاصمته 


الى تقسيم اوغند | ب اغوي الشسحه الحا دن 0 


ووصف السير دی ونيتون ۷1٥۸١‏ ه٠0‏ المديرالعام للشركة 

البريطانية الوضع فى أوغندا للوجارد بقوله " يتلخص الوضع فى أوغندا قى 
أن موانجا ليست لهسلطة كبيرة فی د ولته وان الحزبین البروتستا نتی وا لکا ثولیکى 
فى عد اء مستمرء وان الذى يمنعهم من قتال بعضهم البعض هو حاجتهمم 
ال اذخ ررقي الخرت اا مان الذي مار على الووه رن 
لورد يل ٣١1‏ ںها أحد الاباء البيضالكاثوليك له نفوذ قوى على الملك 


NEY 


ا لاط يي الاين و الاما قى اونداء كان 
احدى النتاعج السيئة لنشاط الا رساليتين التبشيريتين فى البلاد »ويبدو 
أ وخرت اغلاات الا مو وا آل الت كان اا ا ن 
تخت ی ارت را مودو كاك اة كان تاج ااا ےا 


سياسية » وأن تتشابك الخلافات الد ينية مع الخلافات السياسية تشابكا تاما 


أوغند ة على حد قول الاسقف تکر ۴١‏ ۸٤ا۲‏ اشبه بسركان على و ا 


(1) Oliver,R.,: The Missionary Factor in East Africa, 
pp.148-149. 

(2) Lugard,-F.D., Op. Cit.,p.16. 

(3) Ashe,R,P.: Op. Cit.,p.303. 


(° A) 


حاملین بناد قهم () » ويو*كد بعض المو“رخين أن هذا الموقف الخطير كان 
سیو٬دی‏ دون شك الى نشوب حرب أ هلية فی أوغتد | أنذ اك »لولم يبادر 
لوجارد بمجرد د خوله اوغنده بمنع التاجر الا يرلندى المغامر تشارلز هنرى 
ستوكس من توريد الا سلحة والذ خافر الى تلك البلاه () 

واستطاع لوجارد أنيجعل موانجا والزعما“ المسيحيين يوقعون على 
معاهدة اعترفوا بها بحماية الشركة الافريقية الشرقية البريطانيةوسياد تها 
وفضلاعن ذلك فقد حصلت الشركة بموجب هذه المعاهدة على حق التد خل 
فى شقون أوغند ١‏ الد اخلية »بالا ضافةالى تولي مسعولية المحافظة على النظام 
والامن فیہا ١‏ 

وھ خی کلت ان ییاو کان کا کی پیل کل اتی وس ادن 
بين المصالح المتعارضة للحزيين المسيحيين فى البلاد » وتثبيت د عاقمالحزب 
البروتستنتى واسترضاء الحزب الكاثوليكي » والضغط على موا نجا ضغطا متواصلا 


لاشعاره بسلطان الشركة وقوتها (©) . 


کان لوجارد غير متأكد من جد وى الاتفاقية التى عقد ها مع موانجاا 
ويشك فيما اذا كان قد حصل على أحسن النتايح للشركة أم لاء واقتنع ' 
بأن الا مر مازال يحتاج الى بعض الوقت لتصفية الموقف فى صالح الشركة 


¢ 


وقام باکثر مما و امكا نياته لحفظ النظام فى أوغندا » وفى وسط هذه 


(1) Alfred,R. Tucker: Op.Cit., vol l1,PP.100-101. 
(2) EVans,1,: The British in Tropical Africa, p.307. 
(3) Thomas,H.B. and Scott,R.,: Op. Cit.,D.30; 
Low,D.A. and pratt,R.C.:Op. Cit.,p.9. 
(4) F.0.84/2264, De Winton's Instructions to Lugard, 
17 sept 1892. 


الظروف تلقى الامر باخلاء أوغندا والعودة الى الساحل ءوكان لذلك الامر 
وقع الصاعقة عليه » ورأى لوجارد ان انسحاب الشركة ينطوى على أخطار فاد حة 
منها موت المقات بل ريما الالوف من الباجندا نتيجة لاضطرار ال زب 
التروقمتا نق ومبقيئ جمحية الكيسة التصبرة الا تخاب من أقتدا ما 
سيترتب عليه عد م قد رة الكائوليك على صد هجوم المسلمين » مما سيو۶دى الى 
قيام مملكة اسلا مية مستقلة فى المنطقة »وهذا فى حد ذأته يعتبر ضرب ةة 


شد يد ة لمكانة بريطانيا فى المنطقة () . 


ويتفق الاسقف توكر مع لوجارد فى النتائج التى ستترتب علسسسى 
اا 7 و اا ل ای ی ی ال نن 
الا نسحاب سيترتب عليه الا خلال بالاتفاقية لتى عقد ها لوجارد مع الزعماء 
والتى تضمن فيا فرض حماية الشركة عليهم» فان هذا الموقف سيو*دى الى 
تد مير الأعمال التنصيرية بها »وسيكون موقف المبشرين أنفسهم فى خطر »كما 


سیقوی موقف العرب() . 


وينا* على الجهود التى قامت بها جمعية الكنيسة التنصيريةلا ثارة 

الرأى العام البريطانى للمطالبة بعد م انسحاب الشركة من أوغندا أو احلال 
الحماية البريطانية محل ادارة الشركة لذلك قرر مجلس الوزراء البريطانى 
ارسال مند وب الى أوغند! لبحث الوضع بها وعمل تقرير عن مستقبل هذه 
الد ولة وعين القنصل البريطانى العام فى زنجبار السير جيرالد بورتال 
Sir Girald Portal‏ ã١٭P\IA\YT/1Y/Ya‏ لہذه المهمة وزضیف أن 
اعا وف اک د بات و على الساحل الشرقى لأفريقية » 
Neill,S,: Colonialism and Christian Missions,‏ )1( 


Ppp.321-322. 


(2) Alferd Tucker,: Op. Cit.,p.63. 


لهذه المهمة يعتبر د لبلا على أن وزارة الخارجية قررت النظر فى مدالة أوغند | 
نظرة جدية »› واد ركت مسؤلیاتہا ‏ حسب رای لوجارد - تجاه الوطنيين تنفيذ ا 


۶ 


الجهات سواء عن طريق زنجبار أو غير ذلك »ءوغاد ر بورتال زنجبار قاصد أأوغند | 
وکان يرفقته آوین Owen‏ فبردلی 36۲۴۴1¥ القنصل ومد ير ممتلكات الشركة 
کی ممباسا ومقتان من الرجال السلحين من زنجبارءوقور وصول بورتال السى 


اها قر ف جنع الخامات السود عة وسال أرين الى ملك ورو 


Lugard,F.D.: Op. Cit.,vol II,p.549. (۱ )‏ 
( ) لما نشبت الثورة المد ية فى السودان »وسقطت الخرطوم فى أيدى 
الثوار انقطعت الصلة بين مصر والمد يرية الاستوائية فى الجنوب 
وكانت تلك المد يرية وقتوذ تحت حكم رجل الماني يد عى دكتور شنترز 
Schnitzer‏ وکان قد التحق بخد مة الحكومة الخد يوية كطبيب 
تحت اسم امین افندی بعدان‌اعلن‌اعتناقه‌الاسلام ثم عين بعد ذلك 
رئيسا للقسم الطبى فى المد يرية الاستوائية ثم منح رتبة البكوية 
وعين مد يرا للمد يرية بنا على توصية الجنزال غورد ون حاكم عام 
السودان سنة ۱۸۷۸م . 
وخلال فتره انعزاله داخل المد يرية مذحه الخد يو محمد توفيق رتبة 
الباشوية . وفى ذلك الوقت كان الرحالة الألماني الد كتور يونكر قد 
وصل الى زنجبار فی > ١‏ د یسمبر ۸۸٦‏ ۱م فی طریقه‌الی وروا ا 
مو#لفاته الجغرافية عن افريقيا الا ستوافية » فأستقبله القنصلالبريطانى 
کرت د ان ف ات کے شل جر ماات ى اصدا الا ورو 
تفتح عيون العالم لانقاذ أمين باشا ءوانهفى رأيه اذا لم تتحرك 
أوروبا فسوف يحل بها عار أبدى . 


ولم تجد هذه الند اء أت صدى ف ألمانيا حیث لميكن ألا هته ام 


) ۱1۱١ ( 


لتنفيذف هذه الخطة وفى ينايرسنة ۹٣‏ إم رفع العلم البريطانى مكان علم 
الشركة » ثم أخذ بورتال يرسل تقارير مفصلة عن الا حوال فى أوغندا وطالب 
الحكومة البريطانية ارسال بعض الضباط البرطانيين الملمين باللغة العربية 
ليتواوا الاشراف على ادارة البلاد فاختارت الحكومة أربعة كان منهم سير 
هنری کولفیل gag Sir.Henry Colville‏ الذى خلف بورتال فيما بعد 
فى ادارة المحمية »أما الوضع الد ينى فقد وجده بورتال سيا لذلك عءقد 
فی ۲۹ مايو ۹۳ ١م‏ مع موانجا ملك اوغندا اتفاقا نص فيه على أن الشركة 
اللات لعن ار ف امب هاا فن رها وا 6 الا ن تر 
الحكومة البريطانية قرارها بشأن موضوع أوغند | كلها فان موانجا قد ألزم نفسه 
ببعض الشروط ود خل فى ارتباطات الغرض منها الحصول على حماية بريطا نيا 
وسداعد تہا وتوجیہہا ومن هذه الا رتبا طات انه تعمد بالا يعقد أية 
معاهد ات او اتفاقات مع آی أوروبي مہما کانت جنسیته بد ون موافقة مند وب 


الك الرطا 0 


ع gبالمسافل‏ الاستعمارية قد تبلور يعد ء فى حين تخست االجمعية 
الجغرافية الا سكتلند ية فى أد نبرة وطالبت الحكومة البريطانية 
بارسال بعثة ذات صفة علمية لانقاف أمين »مع أن الرجل لم يكن 
لد یس الخا س اا و رة الاھ ل ا کر اغلاق کے اا 
اده ۾ ون الذي رسوا ااا واوا عي غا اا 
أمين وابعاده من المد يرية الاستوائية ء ليوبولد ملك البلجيكالذى 
گان يال في اشم توب السود ان الى دول الكتغو الحرة على يد 
غورد ون ءالا أن سقوط الخرطوم ومصرع غورد ون قضى على هذا 
المشروع »بيد أن وجود امين فى المد يرية الاستوافية فتح باب الا مل 


من جد ید . 
د . محمد سيد محمد ١‏ اوغند | قبل الحماية البريطانية »فى مجلة كلية 
الشريعة والد راساتالا سلا مية السنة‌التالثة ۷ ۳۹ -١‏ ۳۹۸ هه العدد 
الثالتثت» ص ٦۳‏ . 


Hertslet,E.,: The Mop of Africa by Treaty, (۲ ) 
VOl.l, pPP.2595-395. 


(€1۲ ) 


و 2 ر الموقف السیاسی گی بریطا نيا وذ لك بأستقالة حکومة خزرب 


بریاسة سولسبری ‏ لرrاںu٥ط٥11ھں‏ محلہا ءوکان سولسبری یرجح فرضص 
الحماية على أوغند | »ونشرت الحكومة البريطانية تقرير بورتال عن أهمي ةة 
اا ا ق غ ا ا 
اا الك السديدوالم ا بافاجل الى قري هة 
وبعد ذلك بيومين قررت الحكومة البريطانية وضع أوغند | تحت الحمايسسة 


. )١( البريطانية‎ 


وفی ا حصا ثية عام ۹۱۱ ۶۴۱ لسکان یوجند ا فقط Buğanda‏ وج3 


اعا التابعمن للكنيسة الا نجيلية" المروتستآنت . . .رهه ١‏ نسمة »وعد د 


ر 


( 


° .Jرoo‏ نسمة 
وهناك جد ول يبن فيه تزاید عد د المسيحيين فى بوسوجا 380€ 


کمایلی )۴( 


الانجيلية الكاثوليكي 


AAAY oA 1۹۲ ° 
AYCA IAFYTY 14۲° 
1۲4٩۲۳ YTTA: 1۹1° 
Y<IY1 1C TA 1۹1 


(1) Cliver,R, and Matktkew, G.:Ojp. Cile, VOL ILeDg 00 
(2) Merrick, posnansky: Op. Cit., P.4. 
(3) A.D. Tom Tuma,: Op. Cit., F.167. 


(<1۳) 


ولقد قام بعض الافراد بحركات مقاومة وجهاد اسلا مي ضد التحالف 
الأستيانق م ةا ف الال الى تاا فى الو ولكن ا کين 
تسند هم حكومة ولا تعضد هم جماعة مثل :+ سعيد بن جمعة » وسالمبن محمود 
خميس بن بهلول » وغيرهم من أهل التجارة والسياسة فى اقليم أوغند ١(1‏ 

ويتجمع المسلمون فى منطقة بوغند ا فى المقاطعة الغربية فى اقليم 
انكولي ويونيورو وتورو » وموبندى » وفى المقاطعة الشرقية والمقاطعةالشمالية 
على طول نهر النيل وشعارهم لباس الطاقية او الطربوش وحالتهم الماد ية 
اکل ى قرهح سن ار ست د ل وعدم و اكل وة ا ۳ 
احسن المناطق التى كانت تسير فيها الد عوة الاسلامية بشكل جيد رغم قوة 
التبشير النصرانى وضراوة الا ستعمار وذ لك بسبب صد ق المسلمين واخلاصهمم 


فى عەطله م( . 


ولقد تمت الروح القومية فى أوغند | بشكل واضح عقب الحرب العالمية 
منها سنة هم٣٩‏ ١م‏ وقد نشأت فى تلك الفترة عد ة أ حزاب سياسية طالا 
زادت بالا هد اف القومية التى تتلخص فى المطالبة بالحكم الذاتى ورفع بد 
الحكم الا جنبى عن البلاد » وقد ظهر عد م رضا الا وغند يين عن وضعمم منذ 
البد اية الاولى للحكم البريطانى فى أوغندا وكان هذا السخط قى السنوات 
الاولى على مستوى الافراد » لكنه بعد سنة ٩۲١‏ إم بدات تظهر روح قوية 
مزا هضة لسياسة بريطانيا عند ما اقترح اد ماج أوغتد ا مع بقية اجزا* شرق 
افريقية فى اتحاد فد رالي وقد كان غرض البريطانيين من ذلك تحويلأوغند ا 
١ (‏ ) بازل دافدسن :+ افريقية تحت اضوا* جديدة »ص .١۲)‏ 


( ۲ ) محمد عطوة ۽ المسلمون فى اوغند ا يواجهون الفقر والتبشيروالصهيونية 


)( €1 £ ( 


الى مستعمرة استيطانية للرجل الا بيض بعد ان كانت مستعمرة استغلا لية 
فقط » ونشأت حركة تد عو الى تحرير جميع اجزاء المحمية » مالبثت أن قويست 
واشتد ساعد ها بعد الحرب العالمية الثانية » ووضح ذلك لاول مرة عند ما 
سجل ذلك صراحة فى كتاب وضعه احد الوطنيين المتحمسين بع: ران 

Buganda Nuaffa‏ ی ) ما یوجندا ) هاجم فيه حکم بریطا نیاوسیاستہا 
الا ستعمارية فى أوغند ا من عدة نواح » كان منها موضوع ملكية الاراضى »> 
وقد لا حظ المسو لون لبريطا نيون انتشار هذا الكدا ب بشكل واسع الأمر 
الذی اضطرهم الى مصاد رته 

وفی سنة ٩ ۳۹٩‏ م قبل أن يبلغ الكاباكا موتيسا الثانى سن الرشد 

عن الحاكم العام البريطاني ثلاثة من الوزراء لبكونوا اوصيا* على الملك فخضعوا 
بخضوعا اما للمقيم البريطا ني الذى كان يعمل ستشارا للاد ارة الوط ية 
فى اوفندا التى يرأسها هوءلاء الوزراء الثلاثة » وبمرور السنسسين زاد 
اة الا ودين ال تاع للا مة ال ما البريطا هة ويها 
الأوغند يون يعبرون بصراحة ووضوح عن موقفهم ازا* تلك السياسة التى بد أت 
تتد خل فى شتونهم الخاصة ومن أمثلة ذلك أنه فى سنة ١٤۹٠م‏ لاكت 
الالمي اسا ال سا هاش نفيك الى اشر لرا" تامام لي 
الملكة الأ م برجل من عاءة الشعب يدعى كيجوزى 021ع1× () ء لذا_ك 
فالتا لفحت ماقا وير الالة سوراف كلها ا الا ف راك 


مع رفيس الوزرا* فى مسولية العار الذى جلبه لشعب أوغندا باستهتار 


- 
( ۱) محمد عبد المئعم يونس : مرجع سابق »ص ٩۹٥۵‏ ۱ . 
Pabmore,G,: Africa.3ritein's Third Empire, ( ۲ (‏ 


London, 1948, F.236. 


(1٥ ( 


صد يقهم الأ مين ويعتبر هذا من جانبهم عد ممراعاة التقاليد المتبعةاذ أعتبروا 
المساعل الد ينية وقد تصرف الحاكم العام البريطانى فى هذا الأمر على 


اعتبار أن الزواج عمل سیاسی (۱ 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت حركة اثارها جماعة 
شباب أوغند | Young Buganda Association‏ وطالبوا بتمثيل 
الشباب المثقف الذى يهتم بصلحة البلاد فى المجلس الوطنى " اللوكيكو" 
كما طالبوا ايضا بأن يوءلف الشباب جمعية اسمها لوكيكو الباكوبى وفى عام 
ه  ٩‏ ١م‏ تأسست جمعية الوعظ للاسلام واظهار حقيقة البدع» والالماد 
وتد عو الى الوحدانية والتى يرمز لها" 8۶1(14 " حيث دعت الى 
البد* بالجهاد الاسلامي داخل المجتمع المسلم فى أوغندا ءوالعمل على نشر 
الاسلام بين غير المسلمين و كان هدفما نبذ البدع فى الاسلام والد عسوة 


من ا جل التوحيد فی آوغند ۱ (۲) 


رأغا م ا االات اة الاما الا وو ال 
راا هو اللي فاك بحرن تن ولي الح الان فاك ادا 
وفك الوسهة هذه كان له آل فر الكيرم وطاق هذه الجا دابية ا ميسن 
معظم مسلمى أوفندا »وهى تساعد عد دا من الجمعيات الا خرى التى هى 
آأعفت فاا واقل ما مئل جعي صاعهة الد ارس الا فلامة ۾ وجي 
التبليغ الاسلامى () . 


Mukherjee,R.,: The Problem of Uganda, Berlin 1956, (۱ ) 


P4, 
™ohammed, 2iwa-Kizito,: The Revival of Islam in (۲ ( 
ganda, Kambala, P.4. 


( ۳ ) محمدعطوة : مرجع سأبق »ص ٦ه‏ . 


) €1 1 ( 


وفى سنة ۹ > ٩‏ ١م‏ تقد م الوطنيون الى الحكومة البريطانية ببعض 
المطالب تتلخص فيما يلى : 
المطالب بالحكم الذاتي . 
۲ ( تولې المزارعين حلج أقطا نهم بأنفسهم . 
۳( فتح التجارة الخارجية للتجار الأ وفند يين . 

وقد استجاب البريطانيون فى بادى* الأ مر للمطلب الثانى فقط› 
لكن أصحاب المحالح الا جنبية تد خلوا لدى رجال الحكومة فرفض هذ االطلب 
أ يضا وعلی اثر رفض هذه المطالب قامت فی ابریل سنة ٩ > ٩‏ ١م‏ اضطرابات 
اخرى مما بد ل على 0 بغض الا وغند يين للحكم الاستعمارى البريطانى 
الا أن هذه الثورة كانت اكثر تنظيما وتفوقا وقد قابلت لسلطات البريطانية 
ا ل دو كر م الرطي الخو ين 
وسجن مثات منم تتراوح اعمارهم بین ۰۱۲ ۰۱١‏ ۱۸ سنة مع الأشغال 
الشاقة » ومن العوامل التى أدت الى قيام هذه الحركة أنه فى سنة۷ ٩>‏ إم 
ا و اا ةا جوا س 015 الا جور 
ا ا کے یی غ ا و یی ن 
الاستجابة لطلبات الا نجليز»ء ونتج عن هذه الثورة نزول قوات الجيش 
الرطان الى اران بالذبايات زاح يخوة روات الإخالى س دا 
فاستشهد الكثيرون وأعتقل من أعتقل ومنهم زعما* الحركة الوطنية ونفوا السى 
جیا ل و ات يم امقر اد ال ی ا واا ع اه 
اون واتلا كا خو خد الا ار الا الجر تالهرت با هة 
(سيما كولا ملوميا ) للدفاع عن القضية الوطنية كما أوفد اتحاد المزارعسسين 
الغ وان ١‏ الداع قن حن ار ورات خاروالفل ء ونه أف 


( موسازى ) الحزب المعروف باسم الموتمر الوطغى الاوفن-سسدى 


) 1۲۷ ( 


. )١( الذی بد أ طالب باستقلا ل البلاد‎ Uganda National Congress 


وفى سنة . ه٩‏ ١م‏ اصد ر البريطانيون قانونا خلاصته أن للحاكمم 
العام البريطاني الحق فى فض اى اجتماع بد ون اذن سابق وأن من يقوم 
باه اويا حن هة ست ويدف راه قو رها ٠و‏ جنا وکل جن 
یو“ ید مظا هرة سجن أمدة ستة شهور وید فع غرا مه قد رها . ۵ جنيیہا »> وهذا 
ى الا التي ها لرا ت ل الا قال اك اها هف 
فل ال ال سان البرطانى دي هارغة راغا ان هجب 
اللواعح قد ضيقت الخناق على نشاط الحركة الوطنية ومنظمات الزراع وعلسى 
الصحافة آلا فة٤‏ ولن كزن فحاولة تكم الصحافة وقعل الحركة الوطتية افنى 
أوغند | فى مهد ها الا د افعا قويا لزياد ةمقاومة الطواقف التحريرية الناهضة 
وتقوية روح الشك فى نوايا البريطانيين ء وقد اطلق شعب باجنداءلمى 
بلا دہ اسم بلاد الشہداء السوتوrراarص 1he land of black‏ وقدادى 
زياد ة ضغط السلطات البريطانية وتشد يد قبضتها على الشعب لتأكي د 


الاعتقاد بأنه قد جاء اليومالمناسب لرى أرض اوغند | بالد ما* للفوز بي 


العد الة الا جتماعية والد يمقراطية الحقيقية لعامة الشعب() 


ومن طليعة الشباب الا فريقى المكافح ( جون كالي ) الذى كان تاريخه 
الطويل حافلا بالنضال ضد الاستعمارء حتى أن السلطاتالبريطانية لجأت 
قد انغهس فى تيار الوطنية منذ نشاته » فعند ما كان طالبا فى كلية ماکریرى 
قاد اضرابا وطنيا ضم طلبة المد ارس ففصلته الكلية » ونظرالحماسته وروحه 


الوطنية العالية » انتخب سكرتيرا عاما لاتحاد طلبة شرق افريقية كلها ومنذ 


(١۱ )‏ محمد أحمد الحدأد » مسيرة الا سلا م فى أوغزد | ص ٠.)‏ . 
( ۲( محمد عبد المنعم‌یونس + اوغند ابين الا ستعمارالبريطانى والكفاح الوطنی 
ص٦‏ ۰ ۲ . 


(€1 A) 


ذ لك الوقت اصبح لا يستقر له قرار فعند ما قامت ازمة نفى الكاباكا " ملك أوغندا 
موتيسا الثانى" قرر حزب الموت مر الوطغى الاوغندى الكفاح من أجل عودته 
الى عرشه » وكان ( جون كالي ) احدالمبعوئينالذ ين أوفد هم الحزب الى 
أعن الي لعا اللي ر اة ي اا اعد ا 


الى عرشة وكانت هذه اولى خطواته فى سلك الد بلوماسية الثاعرة ( . 


ول خا ف جا الال اكه هل اسمساك لی 
أوغند | بعروة د ينهم الوثقى الى حد كبير» فهم قوممتد ينون يود ون شعاقر 
الاسلام حيث يود ون الصلاة فى أوقاتها ويصومون رمضان ويحج المقتد ر 
اا واا اا الا ا ا دی ي ا 
ية عند ما يشكون من أا فريضة الحم + فى تدا القات من الساجد 
القذة زالخدة اام والك والكر ها ي ى صقن عال بين 
التصميم الفنى والهند سى » وعلى العموم فانه لاتكاد تخلو مدينة أو قرية 

فان كان هه السلون .ا4 اللات 

والآأمال الكبار معقوده على أن ينتشر الاسلام فى كل الد يارالا فريقية 
ااا وسو اة لس آلا ف بس اتات وا الا و 
المحبة كل ارجاءالقارة التى رحبت بالا سلامقد يما فاستقبلته وا حتضنت أهله 
وبقيت ارضا وبشرا ترعاه وتحتفي به وتغار عليه » فكم تحمل الأفارقة العسزل 
قد يما وحد يثا من تشريد فى سبيل الثبات على عقيد تهم السمحة ومن تقتيل فى 


سبيل الا رتباط به »ومن عزل فى سبيل الا حتكام اليه . 


)١ (‏ محمد عبد المنعميونس : المرجع السابق ص ۹ ۲٠‏ . 


) >1۹ ( 


ر ب) المقاومة العربية الاسلامية فى أعالي نهر الكنغو ونياسالا ند 


الكونغو نهر عظيم فى أواسط افريقية يخرج من غربي بحيرة نياسا 
وینتہی فی المحيط الا طلسى وطوله >< < 1{ کیلو متر » والبلا د التى تحاوره 
كانت تسمى بلاد الكونغو فى العهد الاستعمارى وهى أريعة اقسام الكونغو 
الالماني فى الشمال وهو الكاميرون والكونغو البرتغالى وهو أنجولا فى 


الجنوب» والكونغو الفرنسى ء ثم الو ایج ر( خالا زاف ١‏ 


وكانت الجهود الكشفية فى هذا المجرى الماقى الضخم قد بد أت 
منف وصول البرتغاليين الى مصب النهر فى عام ه۸ ١م‏ ولكنها لم تود ألى 
نتيجة نظرا لصعوبة التوغل فى هذا النهر فى ذلك الوقت» وكانت منابسع 
نهر الکونغو من بين الأ نهار الأ فريقية التى حاول الا ورويتين الوصول اليها 
ويرجع الجز“ الأكبر من المجهود فى هذا الميدان الى الرحاله المعروف 
هنری مورتون‌ستانلی » الذی ذاع صیته بعد رحلته فی عام ۸٩ ٩۹‏ م البحتٿث 
عن ليفنجستون » وكانت فهذه الرحلة أهداف منها الوصول بالاتجاه غربا 
الى نهر الكنغو » أو على الأقل الى رافده الكبير المسمى اللوالابا» ولقد 
استعد ستانلى لرحلته الى بد أها من زنجبار ثم عبر الشريط الساحلى من 
ا اا 

وکان ستانلي قد جا ۶ الى الکنغو »حيث ارسله جيەس جورد ون رئيس 
تحرير جريد ة النيويورك هيرالد ليبحث عن ليغنجستون الرحالة الضاقع بعد 
ان آثبت ستانلی جرأته فى رحلات سابقة » وقد وجد ليفنجستون بالفعل فى 


() ۱) لوثروب ستود آرد ۽ مرجع سا بق ص ۳ . 
۶۴۹٩‏ ص ٣۳٣۳‏ ؟. 


الافريقية » وكشف عن مجرى الكنغو فى رحلة تاريخية بین عامیى ١۸۷٤‏ 
٣ AY Y-‏ 5 
وكا نت الجمعية الجغرافية الملكية بلند ن قد كلفت " ستانلى"بالقيام 
برحلة للتحقق من أغراض هي 
(١‏ الطواف ببحيرة فيكتوريا للتأكد من أنها المنبع الرقيسى للنيل . 
(r‏ الطر اف سح تا ةا للاك من آنا غير تة بتاع ابييل 
الاستوائية. 
۳( الوصول الى نهر اللوالابا وتتبعه لمعرفة !ذا كان متصلا بالنيل آم 
الكنغو واخيرا الوصول الى و الكنغو . 
وبعد أن جمع ستانلى المعد ات اللازمة وأطلع على كل ما كتبه 
الرحالة والمستكشفون السابقون عن أفريقية غاد ر انجلترا فى عام >۸۷ ١‏ الى 
زنجبار وبد أ رحلته للد اخل فوصل الى الشاطى* الجنوبي لبحيرة فيكتوريا » 


ود خل مملکة اوغندا وزار ملکہا » وفی مارس ۸۷٦‏ ١م‏ اتجه استانلی صوب 


بجي فنخاتيقا موه داك اتج الى الخرب لأكتفاف رالالاب . 


ولقد لعبت بلجيكا د ورا خطيرا فى تاريخ الاستعمار الاوروبسى 
لافريقية » فقد كانت سياسة الملك ليوبولد الثانى ملك البلجيكيين فيا 
يتعلق بالكنغو السبب المباشر لان تتخذ كل د ولة من الدول الأوروبية موقفا 
جانا قا يحض با اعيا قى افرقة فححرکت كل متها لتا عة ضيبا مسن 
الغنيمة وأدى هذا اللتكالب الاستعمارى على أفريقية . 


amg ve 


( ۱( عبد الغنى عبد الله خلف اله ۽ مرجع سابق »ص ٩٥‏ ۲ . 
() ۲( شوقي عطا الله الجمل : تاريخ افريقيةالحد يث والمعاصر »القاهرة ء 


oR 


بد ون تاریخ »ص ۲۲۳ . 


(<Y ) 


وكان الملك ليوبولد قد اعتلى عرش بلاده » وهو فى حو الي الثلاثين 
من عمره » وکان تواقا الى أن يقوم بمغامرة تخلد ذکره وترفع من شأن بلاده 
رافك الك أن زربا لستالد ان الس ا فاد لايد انط : 
بالقوى الاوروبية الاخرى اذا فكر فى أى مشروع ا فی آوروبا »فاتجه 
نظره الى آسيا لكن لم يلبث ان اتجه لافريقية ثمركز نظره على الكنغ و 


الات بافهاة السدان الى تطح ان يق فالات 


وشد ت انظار الملك لحوض الكتغو الرحلة الشہيرةالتى قام بہا 
الرحالة ستانلي مابين عام ۸۷۷-١ ۸۷ ٣‏ ١م‏ من شرق افريقية وأتجه متها 


الغربى ثم عاد عن طريق راس الرجاء الصالح الى زنجبار ومنہا الى آوروبا () 


ومن ثمأرسل الملك ليوبولد الثانى مندوبا عنه ليعرض على ستانلسى 
اوی ا دک > ل يلرو داك الجن اد 
ستانلي يمثل شخص ليوبولد فى القارة الافريقية »ومن الحقافق التاريخية 
الغريبة أن الملك البلجيكي الذى اقدطع لشخصه من جسد القارة الكبير قرابة 
لون مل روا اک اه تیدا کا فا ب 
ال وا کی هت ادر الور رهی هھ کیا ویول ی عدو مین 
الخبراء الاوروبيين قى الشتون الافريقية جمعهم عام ۸۷٦‏ إم ليشبع نههه الى 
ر الوه عن هاا و ال ا و ال کان کل و و 


مطامع بلاد ه فی الغنيمة الکہری )۲( : 


)١ (‏ شوقى عطا الله االجمل : مرجع سابق »ص ۷۷ . 
( ۲( عبد الغنى عيد ذ الله خلف االله ۽ مرجع سابق »ص ٩۹٥۵‏ ۲ 


(CTY ) 


وقامت الماديا بد ور کبیر فی الكنغو ءواذ! ما کازت الما زیا سوف توا جه 
وتصطد م بالملك ليوبولد الثائى قى مجهود اتها الاستعماريةالخاصة بها 
فارہا کا رت تفضله على | رحلترا والتى کا وت تحتفظ لفسا وبطريقة تقليد بة 
بکل ما کارت قد قامت بغزوه » بینماً قد يضطر ملك البلجيك فى يوم من الأيام 


الى أن يلتجى* الى وساطة د ولة عظيمة تكون هى ألمانيا ١(‏ 


وشهدت فترة استعمار الالمان والا نجليز لنهر الكنغو مقاومة عنيفة 
من جانب الاهالي وفى مناطق متعددة من القارة الافريقية »تجاه توغل 
العناصر الا وروبية والقوات الاستعمارية في هذه القارة » كما انتشرت المقاومة 
تجاه الالمان والانجليز على سواحل شرق افريقية »!لامر الذى ادى الى 
بخاص هذة السراعل واا سال اة لل ن اا واا ا 
وفى نفس الوقت » حصلت د ولة الكنغو على الحق فى فرض الرسوم الجمركية ء 
والتى كان ليوبولد الثانى فى أمسالحاجة اليها » وكانت عمليات الاحتلال 
وعمليات استغلال الموارد الاولية تحتاح الى نفقات باهظة »وعلى ءكس 
الممتلكات الاستعمارية الا خرى لم يكن للكنغو دولة يمكنها ان تدفع لاد ارته 
اا اليه ١اذ‏ كانت ملكا خاصا الوولة » ركان النلك لت عا كا 
فبى الأ موال » فأضطر الى الالتجاءالى القروض اللازة لتلك الهوة الكنغولية » 
وفى عام . ۸ ۸ ١م‏ كان قد انفق تسعة عشر مليون فرنك على طموحاته الكبري 
فى الكنغو» ثم أقترض خمسة وعشرين مليون من البلجيك لمواصلة العمل »ولقد 
أضظر في تير ذلك الى أن يسح اجك الكغر رالذى كته فى عالت 
العجز عن الدفع» أن يصبح ملكا للمملكة البلجيكية »وحتى فى اثناء حياة 


الك اسيل مولت رخ اللح کون دجا ادا ما العا رل و 


(۱١ )‏ جلال يحي : مرجع سابق »ص ۳۷۷ . 


(<YY) 


الحداأتق الا ستواعية () 


وقد ظهرت الشراهة الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ د ولسسة 
الكنغو» حيث كان الانجليز قد عقدوا من اجل قطع الطريق على الفرنسبين 
اا س هذة الوا ١‏ جوا ا دة اهام ر اغرال لبي 
الضفة اليسرى للنيل » من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة .وقطعواالطريق 
على الفرنسيين ءوبأراضي كانت تابعة لمصرء وحصلوا فى نظير ذلك من دولة 
الكنغو على شريط من الارض يربط تنجانيقا ببحيرة ألبرت )د وارد » حستى 
يتمكنوا عن طريقه من ربط ممتلكاتهم التى تقع الى الشمال مع تلك التى تقسع 
الى الجنوب منه ولكن فرنسا اعلنت بطلان هذه الاتفاقية »> واضطرت الكنغفو 
الى التراجع أمام تهديدات فرنسا ءوالتى أيدتها المانيا » وكانت هذه 


الا حل لا واا لات اخداا. 


الثورات المحلية (") . 


وكان من الطبيعي أن توء ث ر هذه الشراهة وتلك القسوة على مركز 
التاح في بلجيكا » خاصة وأن العلاقات اصبحت مشد ودة بين الملك وبين 
البرلمان » وانتشرت الفضافح عن الطرق التى E‏ فی استغلال 
د ولة الكنغو تحت شعار الا نسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطانية 
احتجت على ذلك رسميا »فى عام . .ه إم كما أن الملك ادوارد السابع عبر 
)١ (‏ جاك وود يس : افريقية على طريق المستقبل »ءترجمة احمد فو۶اد بليغ 


الد ار القومية للطباعة ٩)۳‏ ۱م ص۳۸۰ . 
 ) ۲ (‏ - سید احمد یحی : مرجع سابق ءص ٦>‏ 


(<Y 


على ضرورة ارسال لجنة تحقيق الى هناك . 


زام الوك ا مضل حا بعد أن ت اض الا يدي الاد 
فى البلاد ( » وكان هدف البلجيك فى تعاملهممع العرب والافريقيين فى 
الكونغو هو استعمار تلك المنطقة ءوفى سبيل ذلك كان لابد ان يظهرواأمام 
الرأى العام العالمي بطريقة مقبولة »وتم هذا عن طريق الند ا۶ت الا نسانية 
تحير الرفق نوف هذا التطاق أرآة ليوبرلة الات أن فة اده کين ٠:‏ 

الاولى ؛ القضاء على العرب فى الكنغو اذ كانوا القوى المنظمة 
التى تستطيع مقاومة البلجيك . 

الثانية : اراد ان يكون القضاء على العرب بأسلوب لايثير عليهالعاله 
اعا ا امت الام وو غل احتے ار دا بت وصور 


على أساس نهم صياد و رقيق نشروا الذعر والهوان بين شعوب الكنغو . 


وعند ما نجح ليوبولد الثاني فى ا ي ضع نفسه سيدا على الكنغو 
مارس اشوا استغلال للبشر فی الفترة من ۹۰٥-۲۱ ۸۸٥‏ ١م‏ حيث استف ل 
موارد المتطقة من المطاط والعاج واقتضى هذا معاملة الا فريقيين بمنته سى 
الق جيك كان الجترة اتن التار عل الال ألذي ا تر يجه حه 
أو يقطعون أعضا۶ه »وكان الضباط البلجيكيون يطالبون جنود هم بأن يثبتوا 
بأنہم لم يبعثروا ذ خيرتهم هباء »ومن ثم كان الجندى مجبرا على احضار 
وی ج اا ای ایل کل باز افا خی ران کک 
( ۱) سید احمد یحی : مرجع سابق »ص ٩٥‏ . 
( ۲) سعد زغلول عبد ربه : العرب والافريقيون فى مواجة الاستعمار 

الالماني فى شرق أفريقية » جامعة الدول العربية »القاه رة 

۷۷ م۰ ص ۱۸۸ .۰ 


)( €۲ ° ( 


ليوبولد للكنغو فى فترة العشرين عاما » قضى على مايتراوح مين خمسةوثما نية 


ملا يین 8 ابقر 


ويحد ثتا البعض عن د ور البلجيك فى أفريقية ان مملكة الكونفو 
تعرضت لنفوذ الا رسالياتا لمسيحية والثقافة الاوروبية أكثرمن عدة سنين دون 
انقطاع ‏ ولكن حا یت الور عن ات کل هذا الجهد لايرى أنه انتج 
ای تقد م اخلاقی أو ماد ی للزتوج (r)‏ 

وقال لوثروب ستود ارد :" اطلعت على رحلة لاحد ادبا* البلجيك 
المسمی ( فرتیز فان د ير لتدن ) Fritz van der Linden‏ استوفی فیہا 
الشرح على الكونغو »فعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب قى الكونغو 
خن اشر م الاقالى حيكت قال :ان أك الاهالن الس ريي 
يعرفون النقود » وان التجار من الكاسونغو واكبر التجار الذين لهم علاقات 


دل الان او الکو س ادا ال فاا ون وا 
السلمين وتجارهم المشهورين الذ ينكان لهم دور عظيم فى نشرالاسلام 
فيا سعيد بن جمعة »سالمبن محمود » خميس بن بهلول »وعشرات غيرهم من 
اقل الان الذين ايا الماطى الا دة وخرول الات الوط م : 
و منم أيضا محط بن حلفان »وبوانا عمر »والشريف ماجد الذين جابوا مناطق 


ع 
۳ م۰ ص ۳۹۱ ء وايضا ۽ 


Emerson, R.,:From Empire to Nation,Harvard, 1960 


( ۲) من تقرير الشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى رئيس جمعيةالسلمين 
عن نشاط الجمعية ومساهمتها فى دفع انتشار الاسلام. 


)۳( لوثروب ستود ارد : مرجع سابق »ص ٩ه‏ . 


)( ۲٦ ( 


نياسا وتنجانيقا وعلى رأس هو*لا“ جميعا سليمان بن الزيير رسول السلطان 


برغش فى زنجبار الذى كان يقطع القارة من شرقها الى غربها . 


وكان العرب قد سبقوا الاوروبيين فى ارتياد تلك الجهات » وقد 
اعترف بذ لك لیفنجستون فی رساوله الی آوروبا التی یقول فی ب عضہا :" كنت 
اجد آثارهم ( ای العرب ) اينما احل » وكلما حسبت تفسى سرت طريقا مها 
سا رقا آخه م فل واا ارافان ن وال ته خلال محا 
كلہارى وحول بحيرة نتامي » وبعد سبع ستوات من الأقد ام عرفت أن عربيا 
اسمه سعيد بن حبيب بن سليم اللفيفي طوف ماطوفت من قبلي بشهور ولسم 
و و جاع وا و07 


وامتد ت التأثيرات العريية الى الكونغو واواسط القارة » واصيح هناك 
مراكز اسلا مية ومستقرات تحيط بالقارة من غربها وشمالها وشرقها » تضيسق 
وتتسع على شكل أشبه بالہلال وكانت الدعوة الى الاسلام تسیر فى ركاب 
التجار»وعلى طول الطرق الممتدة من شرق القارة الى غربها مخترقةأوغندا 
والكنغو » ونشأت عد ة مستقرات اساسيةحول البحيرات العظمى وكاسونجو 
ونيانجوى وعلى طول احد فروع نهر الكونغو » حيث اقيمت القرى التى تحبط 


بها المزارع وتقام فيها الكتاتيب لتعليم الصبية القرآن الكريم( ‏ 


ا ارال او الول فی صراع سافر معہم ولذ لك لجأوا الى 


المهأد نة والمد أهنة > فى ألوقت الذى بحثوا فيه كيفية الحد من فوته م » 


( ۱( عبد الله تحيب محم + جطاة الةعوة الاسلامية فى وسط افر ية 2 
مجلةا لا زهر الجز”التثاتى السنة التاسعة والخمسون » صفر ۷ . ) ١ه‏ 
آکتوبر ٩۸٩‏ ۱م » ص.۲۰ . 

( ۲ ) تفس المرجع والصفحة . 


(CTY) 


وتفريق صفوفهم »ومن هنا بد آوا يضربونهم بعضهم ببعض» عملا بمبد أ( فرق 
تسد ) وأحسوا أن الطريق الوحيد لحماية الممتلكات الخاصة بمحطة ستانلى 


المعاملة معهم حتى يهد أوا مع عد م الا خلال بالعلاقات الطيبة مع الوطنيين . 


وقد أرسلت حكومة بلجيكا أنذ اك ضابطا بلجيكيا يدعي کابتن‌الفونس 
فان جيل ٠٠۴1‏ ه۷ وكان لين‌العريكةويذ ل الكثير من الجهد فى تدعيم 
مركز الجمعية الدولية ابان وجود ها »ولما د خل الكونغو استطاع أن يقنع 
العرب بأنه يستطيع أن يطالب الجمعية الد ولية يحقوق سياد تهم على 
الفنطةة :وات سيساغة هم فى ذ لك »وأفهمهم بأن الأ وروبيين قد وضعوا في 


ارهق الفا واناه ق ااخرين الل حر ., 


وكان العرب الذين قد موا من الشرق ووصلوا الى أعلى الكنفو 
سيين على .الله زا ستطاع ان كوا حول را ف لك الا ق 
كانت عاصمتها كسونجو »وقد ذكر بعض الكتا ب البلجيكيين وغيرهم أن هذه 
الد ولة العربية كانت قد بلغت د رجة كبيرة من التقد م وكانت بها قصور مو ثثة 
ONSEN loge scales lee E SN‏ 


افريقية بين سنتى .۸۳ ١م-‏ .)۸ ١م‏ ورحل الى الكنغو واقام دولة اسلامية 
)١ (‏ سعد زغلول عبد ربه : مرجع سابق »ص ۱۹۲ . 
ر( شو عط الله الخمل: فرجخ ساق :س ٠.‏ 


(CYA) 


فى منطقة اوتيرا الواقعة بين فرعين من فروع نهر الكنغو() .» حيث ارتبطت 
هذه الد ولة المتقد مة فى حوض الكنغو بسلطنة زنجبار والساحل الشرقسى 
الافريقى »وقد تركت هذه الد ولة أثارا بعيده المدى فى المنطقة فى كافقة 
التوا حى السياسية والاقتصاد ية » مما ترتب عليهزياد ة الدأثيرات العربية فى 
د اخل القارة () 

ا دخ اة الدين الى هي اا دة ال ااي 
المراجية وهي قبيلة عربية رحلت فيما يرجح من منطقة ساحل عمان فى الخليج 
الخري الى شرن انرق ولخبت دوا كيرا ف ك ال الان عابي 


ساحل شرق افريقيه اذ استعان بها اعمة اليعاربة للقضاء على البرتغاليين 


فیا خلال صراعهممعهم في النصف الا خبر من القرن السابع 


والسنوا ت الاولی من القرن الثامن عشر. 


غير أنه للاسف اننا لا نملك مصاد رعربية تتحد ث بشى* من التفصيل 
عن خد الدين ارسي أآز ضر ديت كا اعت ربد لك ءسئى ا أورده لها 
جورجي زید ان فی كتابه تراجم مشاهير الشرق حيث قد م ترجمة وجيزة عنهة 
فی الجزء الاول من كتابه (؟)على أنه من الممكن الحصول على مادة أوسع فى 
سات الا لارو كاه وك الاين خد ب ويه ا كات 


اعا جوا من قال اشقن وسا لى :غر ته كمعن ال 


( 1) عبد اللەنجیب محمد : مرجع سابق ءص ۲۰۱ . 


Ruth Slade,King Leopold's Congo, London, 19C2, (۳)‏ 
PP.84=86.‏ 
( © ) جورجي زید ان : تر اجممشاهیر الشرق فی القرن التاسع عشر »الجزة 
الاول »القاهرة بدون تاريخ »ص .١۷١‏ 


)( ۲۹ ( 


المتجمعةلد ينا من المرجيى أن بعض حكام السلطنة العربية الافريقية فى زتجبار 
عا انی رقن بن مخت فد اتتادا هج ف اكه کرد لاان 


كما كانت المراكز القاعمة فى اوجيجي والكونغو من هم مناطق نشاطه .(۱) 


أن هة ٠‏ اد الذى أقامه المرجبى فى القسم الأعلى من‌الكنغو 
تبرز قيمته فى أن المرجيى كان أول من تنبه الى قوة العرب فى داخل افريقية 
ومن ثم كانتمحاولته أن يقرن النفوذ الاقتصا دى الذىبلغه العرب فى 
الد اخل بتنظیم سیاسی ان بتبع سلطنة زنجبار وید ين لہا بالولا ۶ وليس من 
شك فى أن دولة الكنغو الحرة قد استفادت من المرجبى فى اخضاع القباقل 
الافريقية‌العربية المناوفة وفى انشاء كثير من الاعمال العمرانية كمد السكك 
الحديدية وانشاء الطرق » كما يقرر كثير من الباحثين ومن أبرزهم روث سليد 
فی كتابہا كنغو الملك ليوبولد حيث قالت أن دولة الكنغو الحرة استفادت 
فاود ة كبيرة من الجهودالتى بذلها العرب قى انشاء المحطات والمراكز 
التجارية وفى اتباعهم نظام دقيق للنقل النهرى »ءوهناك بالاضافة الى ذلك 
تقرير كتبه احد الموظفين الرسميين فى د ولة الكنغو» وبعث به الى حكومة 
بروكسل جاء فيه ان حكومة الكنغو كانت حريصة على ابقاء التقد م المادى الذى 


احرزه العرب() : 


وان ûe Ngonauluteta lIiıîوlaجi gi‏ أ خلص أتباع تيو تيب »› 
حيث تركه عاملا من قبله على منطقة اللوالابا الأعلى ء فجمعله الاج » 
وطالب الأتباع بدفع الضراقب »وظل كذلك »حتى تولى سيف بن تيبوت ب 
خلفا لأ بيه » حيث بدأت نياته فى التغير » فأستقر فى نجاندوعلى الضفة 


(1) ¥Kerch,2,and Kingsnorth,&, Op. Cit.,pP.133-134. 


Ca Ruth, Slade: Op: Oil BITE 


(€F° ) 


اليسرى لتهراللومامى ( راقد الكنغو) وعمل على توسيع د أقرة نفوذه جهسة 
الغرب »حتى استطاع آن یخضع کلا من لومونگو ٥ ٣)0‏ "ها » وموتومبو 
0 وهما من أقوى الزعما*الوطنيين غربى اللومامي انذاك »وحصل 
منهما الضراقب» وفي أغسطس من نفس العام د خلفنى قتال مع ويشا 8ذ۷ 
وميشو ×1ا2(طاء1× وهما مند وبا الحكومة » فيما بين لوسامبو ولونيو وهزم »ا ا 
لذلك ارسل قنصل بريطا نيا فى زنجبار هولمود H0 1mw0‏ برقية الى لورد 
اید ږسlنٹaa Iddes1leigh‏ 3ع من زنجبار یخبره فیا ا الموجحود 
حالیا فی زنجبار والذى يضع نفسه تحت تصرف المسلمين قد استلم خطا با من 
ابته يوضح فيه تشوب قتال بين مجتمع الكنغو وافراد قبيلته » وايضا شرح فى 
الخطاب بأته لو هجم مرة أخرى » فان العرب الذ ين يتحكمون فى خهەسين 
١‏ أف بند قية فى تلك المنطقة سيشتون حرباً د ينية لطرد الاوروبيين ن 
الكنغفو () . لذلك قامت انجلترا بتقليص سلطان زنجبار على المناطط سق 
الد اعلة الا حه لدرلت حيت اقسمت ا مع ألمانيا وقرنساً #وها لبيك 
البلجيكيون أن قضوا على حميد الد ين وقتلوا ابنه سيف فى معركة حامية» 
وأستولوا على د ولته واخضعوا المسلمين فى تلك الجهات ءوبد أوا استعمارا 
فعليا واستغلاليا بشعا لشعب الكنغوء وبد أوا أيضا فى انشاء المد ارس 
ااتتصرية واذخال التاسن ف اة . 
وجا* المبشرون من كاثوليك وبروتستانت »وخاضوا حربا عنيدة مسع 
العرب فى وسط القارة » وقد اراد كارل بيترز وأصحابه من رواد الاستعمار 
الالماني أن يكون التبشير أداة مهمة من أد وات الاستعمار الاوروبي السلح 


. ۲٠ سعد زغلول عبد ربه  المرجع السابق »ص۳‎ )١ ( 
".C.£4/1776,Holmwcod to Iddesleigh, 24.Dec, 1886. (۲ ) 


) ۳( عبد الله تجيب محمد ءحصاأد الد عوة الا سلا مية فی وسط اأفريقيةص ۲.١‏ . 


(<F1 ) 


حسبما جا* فى كتاب العامل التبشيرى فى شرق أفريقية »ءوكانوا يحثشسون 
کرات ع أن خن اله الت بالك التمحة ت تاعا 
ان أخلال الالمان الساحل كان له صدئ .لدي العر بآ سط 
لري رال اة هلي افر ك الاس اة ق مط بخ اسا ء اق 
اجه الاعات ود طوف 21 الذى كان يأمل فى سيادة 
اة والسيطرة علیہا فا خت قبيلة نګوند ی Nkonde‏ لسيطرته و دص ب 
که اغا ایا وھا کلت وت غل بحو چو ھل فال کار تا 
Karonğa‏ وا شرل .عل طریق ستيفنسون stevenson‏ الممتد 
من طرف بحيرة نياسا الشمالي الغربي الى الطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقا 
وبذ لك استطاع أن يتحكم فى هذاالطريق المو*دى الى المحطات التنصيرية 
على بحيرة تنجانيقا » ولم تلبث أن جا*ت الانباء فی عام ۸۹۰٠م‏ بان 
ملوزى تحالف مع قبيلة اوت ذزہەعص۸ القوبة بہدف طرد جمي ع 
الاوروبيين من شواطى* بحيرة نياسا الغربية »ءوفى أواخر العام» هاجمم 
ملوزى المحطة التجارية لشركة البحيرات الا فريقية فى كاأرونجا Yaronga‏ 
ا غ ااحا ها سردن ذ هن هنری انت ل 
1 ر٣۸ه]]‏ قنصل بريطانيا فى موزمبيق أن هذه الحركة العدافية 


العربية السواحلية الموجهة ضد الاوروبيين فى افريقية الشرقية »انما تلق 


تا بد | وتش جيعا 2 جانب سلطان زنجيار »ومن نا حية اخری > فقدك راح 

Qliver,R.: The Missionary Factor in East Africa, (١ ) 
Pe LLG 

Livingstone, W.P,: Laws,P.238. (۲ ( 


Flozi, Kopakopa,Msalema, Bwana Omar, 


وغيرهم من العرب قى مقاطعة £0ع۸ع9 


(CTY ) 


سولسيرى يربط بين هذ ه الحركة العربية السواحلية وبين نشاط المهد يين 
فى السودان » وعلاوة على ذلك » فقد صار يترد د فى د وائر التنصيرأن الحركة 
المعاد ية للاوروبين فى أوغند ة ومنطقة نياسا تنجانيقا » ليست سوى جززا 
من حركة عربيةأكثر شولا واتساعا تهد د بالسيطرة على افريقية الوسطى كلهاء 
وأن من الممكن أن تتحد هذه الحركة فى أى لحظة مع الحركة المهدية فى 


السود ان )١(‏ . 


وعند ما هاجم ملوزی شرکة لینفنجستون فی کارونجا هھ۸8٥٣۸2طلب‏ 
من الوكيل الا نسحاب بالقوة (") »وجاء رد الفعل سريعا من حلفا* عرب 
الياو ۲0 فى الجنوب الشرقي لساحل البعيرة» حبث آقام کل من المنصر 
خو نون ns0nە0ل‏ من بعثة الجامعات وبوكانان 31٥12181‏ ممشل 


القنصل في ماكنجيرأً و۲ ذز مھم" فتم القبض عليهما () . 


وفي یتایر ۸٩۱‏ ١م‏ وصلت الى انجلترا اخبار هجوم ملوزى علسى 
البعثات التنصيرية ءوفي فبراير سأل اعضاء فى مجلس العموم يمثلون مد ينة 
جلاسجو ‏ س٥عهه1ي‏ فی البرلمان الانجلیزی ءعما اذا كانت الحكومة لد يها 
علم عن شركة ليفنجستون و عما اذا کانت قد کے وا ال عن طرق هدار 
تشريع من الحكومة بالد خول فى حلف واتفاق مع القباعل الصد يقةومساعد تا 
من الحكومة لتنفيفذ ذلك » وعما أذ ا كانت الحكومة مستعدة لمدها بجي ش 
مسلح وكذ لك احلال قارب مسلح فى بحيرة نياسالاند » وقد تقابل كل من 
مند وب بعثة اسكتلندا ءوبعثة الجامعات» وشركة ليفنجستون قى لندن مع 


(1) Cliver,R.,: Sone Factors in the British occupation 
of East Africa, 1884-1894,pP.54-55. 


(2) IlLugard, F.D.:Op. Cit.,P.54. 


(3) urray,S,: A Hand book of Nyasaland, London 1932, 
P:45 


(CTY) 


بعض أعضاء البزلمان المهتمين بالأمر » وفى نهاية المقابلة فوضوا اللورد 
سولسبرى للسوءال عن ضوابط لحماية سلامة المواطنين البريطانيين ومصالحمم 


فی نیاسالا ند( . 


وكان المبشرون قد حضروا الى نياسالاتد بعد موت ليفتجستون »› 
وكونوا شركة افريقية للبحيرات » ووجد وا أن عملم فى المنطقة صعب بسبب 
عو الرت وهار الرة و داك كاندحة اديك من الها كل بيت 
البرتغاليين الذين ادعوا بان تياسالا ند ملكا لهم »ءوهذه المشاكل قد تم 
القضاء عليها فى عام . و » إم» وقلك عند ما أعلنت الحكومة البريطانية وفضرض 
الحماية على المقاطعة() » والذين بقوا من لمبشرين تحركوا بعيد ا عن هذه 
المتطقة حوالي . م إ١‏ ميل فى الشمال » حيث اوجد وا محطة جديدة تسمى 
باند وی ۷eس8a,342‏ على الشاطی *الغربی لبحيرة نياسالا ند والقبادل هناك 
تسمی اتونجا ۸٥0‏ وفی التلال على بعد قلیل تعيش قبائل تسمیى 
انجوتي ذہرoعرصھ‏ وبعض هذ ہ القباعل ینزل علی ضفاف نہر شیری 911۲٤٥۴‏ 
فی الا راضی العلیا » وقد قاست قباعل اتونجا ھ۸٥۸‏ الکثیرمن هذ ہ 
القبائل المجاورة »ففى ليلة حاصر محاربو انجوتى اندهع" قرية اتا 


وأمروا الناس بالخروج من الاكواخ » وقتلوا كل الرجال (° . 


المنبسطة والخصبة بعمق . ۳ ميل والتى تحد بحيرة نياسالاند كان يتم الدحكم 


(1) OQOliver,R.,: The Missionary factor in East Africa, 
Dolch 
(2?) 3atten, T,R,: Africa, past and present, London 
LOH Peis 
(3) Serrah Geraldina stock, Missionary Heroes of 


ا 


Africa, London 1898, p.130. 


(TT) 


فيها من المسلمون »اما بواسطة جماعة كاسيميا Kasembe‏ الذین ھ_¬ 


فى الاصل من السلمين ورئيسهم ياو ۲0 والذى يحكممنطقة صغيرة فى 
ریفو 81۴١‏ والتی اطلق علیہا الانجليز اسم خلیح ليوبارد  leopard‏ 
أو من العرب السواحليين الاقوياء والذین متهم جومیى انال من جماعات 
کوتاکودا taka‏ التابعين لسلطان زنجبار» وبالتد ريججع لوا أ نفسهم 
ااب الا فل درلا وا داه 2ة رتاو بالط حي ارب 
نهر لونجوا 1:2015۷aوکان‏ جومبی (e‏ نالیتحکم فى كل الساحل فى 
نیاسالا ند وله سمعته کرگیس قوی وممثل لسلطان زنجبار فی هذه المتاطق مما 
جعل نفوذه ينتشر فى الداخل فى الجانب الغربي للبحيرة ١(‏ . 

رد صم اتر الد کر تو آنل کل ایا رف مات 
قباقل أنجوني » وبواسطة عد د قليل من الحمالين ذهب لزيارة ريسم وأجرى 
معه محاد ثة » ولقد وعد الرقيس بأنه لن يكون أى هجوم فيما بعد على قباقل 
أترنخا ووهاي :وهه بالافظة على قرلةء وطالب ايتا آقاة مط ب هة 
للبعثة بالقرب من قريته »ولكن عند ما جاء منصرا أاخر يدعى دكتور المسلي 

sie‏ للاقاءة هناك »وكان الناس سعداءء الا أنهم لم يوافقوا على 

ول ارا دهم الستحة. وعو ف عا ف الاد قاف عم ون هبت 
الا ال اع اير الشاعى ركت اغى ف حول الامظار ااا 
مساعدة د كتور المسلي » ثم صلى صلاته »وفي اليوم التالي سقطت الامطار 
بغزارة » وهنا تغير عقل وتفكير بعض الناس وسمح بعضهم للاطفال بالحضور 
F.0.403/127, Report By Mr H.H. Johnston, Her Mejesty's‏ )1( 
Consul for the portuguse Possessions on‏ 
The East Coast of Africa on the Nyasa-‏ 


Tanganyika Pxpedition 1889-1890, 
Mozamoigue 17 March 190. 


(<o ) 


رة وخ الاب رالانا حضوا ادر بف الول ال ااا 
على أمل أنيستطيعوا قراءة الانجيل بأنفسهم » وفى نفس الوقت قام د كتور 
لويز بزيارة الى رئيس قبيلة آخر من انجوني » فلقد ارسل فى أول الأمر 
موا طنا مسیحیا يیسمی أ لبرت Steere‏ وهو 8 من تم تتصيره فى المد بنة 
برسالة لرفيس القبيلة » وحاول الناس قتل اارسول ولكن رئيس القبيلة لميسمح 
لهم بذلك > ولقد سلم ألبرت رسالة الى ريس القبيلة جا“ فيها" سيحضسر 


الرجل الأبيض الذى يريد أن يعلمكم كلهة الله ومساعدة المريض"( : 


وقد وصل الا سقف ستير 8٠٠۲١‏ الى بحيرة نياسالاند » ويعتبر 
هذ | الاسقف هو مو “سس الكنيسة المسيحية فى زنجبار فى مكان سوق الرقيق » 
وهو الذى ترجم أجزا* كثيرة من الانجيل الى اللغة السواحلية() » وخلفه 
الأسقف سميث ٠‏ 9ك#ذط٤رسك‏ ءوكانت أول زيارة لهذا الأسقف لبحيرة 
نیاسالا ند فی عام ۸٩۱‏ ١م‏ وخلال العشر سنوات التى عاشہا والتى عمل فيا 
فے ارفا کو تی خیس رلا ت الى بجی امالانة وا ر اف 
للمحطات على نهر روفوما Rovuma‏ ( وفی 1 رحلة له الى بحيرة 
نیاسالا ند اختار مكانا كمركز رئيسى للمحطة وهو جزيرة صغيرة تسمى ليكوما 
110# وهى على بعد. حوالي خمسة اميال من الشاطى* الشرقى البحيرة 
والناس الذ ين يعيشون هناك معظمهم من الصياد ين »وهناك تم بناء منزل 
البعثة وبعد ذلك تم بتاء مد رسة للفتيه واخرى للفتيات يتم التعليم فيا 
ا و ا ا ن ا 
وهل الاف راعلى عة لكام رال الا عاف ل سط اع حك 


(1) Sarrah Geralding Stock,;Op. Cit., P.131. 
(2) Ibid., P.126. 


(3) Stoek; Op. City, P.127. 


(CTT ) 


بسبب احواله الصحية » فخلفه شخص اخر كان فى البعثة من عدة سنوات 
6 
و أسمه ما يلس Maples‏ و35 کان شاعرا وکتب بعص الا بيات الشعرية E‏ 


افر ای ال اا اجه رسا اما ود دول کل واي 
وسعه لحث الناس فى انجلترا لمساعدة أفريقية والعمل من اجل الله هناك 
وعند ٤ء‏ ود ته أآخذ رحلته بطریق نهر زا مبیزی 2ambesi‏ وتنهرشیرى 511۲e‏ 
وزار بلانتير ١۲را"ة81(عاصمة‏ ملاوى حاليا ) وقد كان متلهفا ليصل الى 
ليكو ما Likona‏ لن يعلم ان المبشرين هناك فى عجلة لمشاهدته » ولقد 
بد أ يخترق البحيرة فى قارب شراعي » ولكن هبت عاصفة قوية حطمت الشراع 
وفجأة انقلب القارب بسبب الرياح واصبح الكل فى الماء» وحاول ولسدان 
رطان ذل فی مايمكن عمله لانقاذ الاسقف و لكته وجد أن ذلك مستحيل 


وقال لهم اخپروا جونسون 150۸ 1٥ل‏ باني فت م وبفه. .ذلك رى 7 . 


وفی غضون سنتی ٩۲-۱ ۸ ٩۱‏ ۸ ١م‏ ترد د هاری جونسون على لشبونة 

وافريقية للتفاوض وابرام المعاهدات مع بروس جومز arr0s Gomes‏ 3 وزير 
دتغا عقا :ودل من أجل سط الفوذ الريطانى عبر اقا تاها آل الطرف 
الجنوبى من بحيرة تنجانيقا () » وفى الوقت نفسه كان ماكينون يض-سع 
المخططات لاستكمال عمل جونسون وهی مخططات كانت متأثرة الى حد كبير 
باراء جونسون التبشيرية )€( . » بد ليل ان ماکینون عرض على جونسون فی 
CG) LL, Pleo.‏ 


(2 .TDid. yg, P.120. 


(3) Johnston,H.,: The story of My life, pp.130-131; 
Qliver,R., :The Missionary Factor in Fast Africa, 


(4) F.C. 84/1968, Mackinnon to Johnston 26 Sept, 1888 


(<Y) 


عام ٩١‏ ۸ ١م‏ أن يتولى رعايةمصالح شركة افريقية الشرقية البريطانية في بوغند ا 
اک رت ساي اخ ةغل هذا ال حا پان بن ع ير 
المتاسب أن يمثل احد القتاصل الا نجليز الشركة فى أوغند ا » وكان ماكينضسون 
يرمي الى الاستحواذ على شريط من الاراضى يمتد من جنوب بحيرة فيكتوريا 
الى شمال بحيرة تنجانيقا »ومما یجب ملا حظته ان ماکینون لم يلعب د ورا كبيرا 
فى مشروعات‌جونسون الاستعمارية التبشيرية فى نياسالا ند اذ كان ماكينون 
وبقية اعضا* مجلس اد ارة شركة شرق افريقية البريطانية مهتمين على وجه الخصوص 
ليس بامتلاك اراضى فى الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقة النتف وذ 
الالمانية فحسب» بل كذ للت بحماية الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقة 


النفوذ البريطانية من الوقوع فى قبضة الالمان . 


وفی عام ٩۲‏ ۸ ٣م‏ قامت ثورة فى باجامويو بقيادة عربي بدعی بشير 
ابن سالم الحارثي » ادت الى تد خل الحكومة الالمانية واستيلافها ءلى 
المتطقة »وقد كان هناك حزام ساحلى طوله عشرة أميال تابع لزنجبارء الا أن 
الحكومة الالمانية حصلت فی عام . ٩‏ ۸ ١م‏ على حق جمع الضراتب فيه » وفضى 
عام ۸۹۲ ١م‏ استولت عليه تماما وأنشغلت الحكوة الألمانية لفترة ما بقمصسع 
الثورات فمن عام ۹۲ ۸ ١م‏ ۔ حتی عام ۸۹۲ ٢م‏ کان هتاك حرب مع الہیہی 
ما86 في منطقة الهضبة حول ايرنجا 18ا1 » وفی عام‌م . ٩‏ إقامت 
ثورة عنيفة عرفت بثورة ما جي ما جي 1-2[ Ma‏ امتدت من بحہمرة 
نياسالا ند الى المحيط ومع ان هذه الثورة بد أت كحركة وثنية »الا أن محركيها 
من قبافل النجيندو 4#0ط1عل اعتنقوا الاسلامء وانتشر الاسلام بين تلاك 


القباعل كلها فتحول جميع افراد ها الى الاسلام.( . 


(١ )‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلام فی شرق أ فريقية ٤‏ ترحمة عا طف النعراوى 
صهہ ] . 


وخلال الحرب العالمية الاولى قزايدت سرعة انتشار الاسلام حيسث 


تد فقت قباتل ميتو ٥‏ المسلمة من شرق افريقية الى مقاطعة الماساى 


فأدى ذلك بدوره الى انتشار الاسلاء( . 


وکتب سیر الفرید شارب ۴٣ط A1۴۲٥4‏ rذك‏ حاکم نیاسالا ند 
يقول فی عام ۹1° : منذ عشرين عاما عند ما عرفت نياسالاند لاول مرة 
العرب ء. ومنذ ذلك الوقت اتتشر بصورة عظيهة خصوصا قى الفماتى اوالغشر 
الال ترب بخ امالا تد م وقد خا لست الدع دون ان فل اة 


وغه ان الاملاء ف ار ةة اليو الك جن الاره قان 
اده د د ااا او اه لااو ات من القن العاك 
كما حد ث بصفة عامة في تنجانيقا » فقد انتشر الاسلام بين سكان المقاطعات 
المحيطة بالمستوطنات خصوصا قباعل أتشيوا سط٥‏ فى مقاطعة كوتاكوتا 
عن طريق سلالة السواحليين الذين كانوا يعود ون الى الساحل . 

وقام جونستون 15١ ٠‏ ٣٥ل‏ برحلة الى الساحل الشرقى فى 
(۱) عبد الله نجیب محمد : د راسات فی الا د ب السواحیلی »ص٩‏ ۸-. ٩‏ 


He tlherwickKk,A,: Islam and Christianity in Nyassaland, (Y )}) 
London 1927,P.184. 


(€۹) 


نیا سالا ند بهد ف استطلاع المد ن الضخمة گی 0 مثل ما کا نح ل 


4۴۴4ل حيث رأى أن النصف الشمالي من الساحل الشرقى غالبا يتكون 
من مدی غير منفصل من الجمال ءالتی ترتفع فی قتهاالی اکثر من . .۸ قدم 
وتمتد من مياه البحيرة » واحيانا يوجد اماكن ضيقة من الشاطى ۶ للغزول فيها 
اان الاي مادا ف ي وا ي اني ا 
والذين تم غزوهم من قباقل ما جوانجارا waraعMagwan‏ والنصف الجتوبسى 
من الساحل مزد حم بااسكان ورغم ان جبلي لكن لايزال يقد م حافة عريضة 
للشاطى ء اكثر اتساعا من الشمال »هذه الد ولة كانت تقع تحت أايدى المسلمين 


الا قوياء برعاسة واياو Wayao‏ )0 .„ 


ود أب احد الفقهاء على الترد د على منطقة الكتغو للدعوة مرة كل 
اعيو رامد دة هررق املعل بدي رمن الاكالى ركان الدان 
المسلمون لا يقصرون جهد هم على الدعوة بين الوثنيين » بل كانوا يوجهون 
عظاتهم الى بن اقا السيحة موند كر علي سل الال أن افراد فا 
ياو ۲0 وقد شاركوا العرب فى تجارة الرقيق سنين طويلة اسل موا 
جميعا عن بكرة أبيهم فى القرنالتاسع عشر وقد انتشر الاسلام بواسطتهم 
فى منطقة نياسالا ند وهذه القبيلة من أقوى القبائل الوطنية وينظرون الى 


الاسلام على آنه د ينهم القومی )۲( 


F.C.403/127,Report 3y Xr.H.H.Johnston, Her Majesty's 0۹ ( 
Consul For The Portuguse Possessions on 
the East Coast of Africa on the Nyasa-=- 
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( ۲ ) عبدالرحمن زكى + الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية ءالقاه ة 
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وتياسالاند يحمل اسم اتحاد وسط افريقية ولكن الشعب رفض هذه الفكرة» 


الاوروبى والسيادة الاوروبية للبريطانيين فى وا اا 


واخيرا يتبين لنا فى نهاية المبحث أن المقاوة العربية الاسلامية 
لم تجد طریقا مفروشا بالورود » لکنہا وجدت فی کل البلاد التی قامت فیا 
مقاومة »اتسمت بالعنف فى بعض الاوقات من السلطات الحاكمة »ولا شك 
أن هذه الهيتات الحاكمة لم تكن ترغب فى التخلي عما كانت تتمتع به مسن 
امتيازات سياسية واقتصاد ية » خصوصا وأن جانبا كبيرا من اقىثصاد يات تلك 
الد ول » قد استنفذف خلال الحرب العالمية الثانية »وكثيرا من مصانعهاا 


قد خرب . 


للك ات التارة العرية اسلاس ية في حى ا الما 
ينصركم . . . ." وكانت النتيجة هى نجاح المقاومه العربيةالاسلامية مام 


الطبعةالاولی ٩۱۹۹ء‏ ص )> 


( €1 ) 


(ج ( موقف العلماء والدعاة ف الساحل وزنجبار من الغزو 
التدصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية : 


grammy at a pn. argern reta ~re u art o 


كان هناك استياء متزايد بين جميع مسلمي الساحل ضد حماسرأعضاء 


عسي التتح الكيتة وا طا > ول تعر الفلن دات ال ي 


أ > 


الا تدان من رخرد لرن حن هوا فى الل في الا رت 
ادات وا لك اه اتترا ى مهل الا مرلن ف تايل 
الوثنية التى تعيش فى الد اخل والعبيد المحررين » لكتهم وسعوا مجال 
نشاطهم منذ قيام الاد ارة الاوروبية على الساحل »كما راحوا أخيرا يشنون 

حملة ضارية ضد الاسلام »واتخذ وا من سوق ممباسا مركزا يقومون فيه بد عوت هم 
حورل السلفن ع تيم الى السيحة ةوا ا اا 
يزرن منازل اسر المد ينة المسلمة بيتا بيتا » وقام والي ممباسا بتنبيه القنصل 
ماثيوز الى أن حماس البعثات التنصيرية الطافشة أد ى الى خلق شعسور 
عد اي کبير ضد الأوروبيين » وأن العرب يقولون انه لولا وجود حكومةاً جنبية 
فى البلاد لما جرو هوّلاء القسس على الخطابة فى الشوارع العامة ضد 


مباد ی“ د ]ا ١(‏ . 


واسست بعثةالكذيسة التنصيرية مد ينة فريرتاون Frere town‏ 
التى استخد مت كمستعمرة للعبيد المحررين من جزيرة ممباسا » وتم عسسودة 
أ نخد المسيحيين من حبرياما 6i an‏ وهو کوى × لیصبح مد رسا 
لمجموعة ضخمة من العبید الہاربین فی فولد ويو 0ل٥۵٥1ں۴‏ »ولكن عربیا 


تسلل الى اکواخ العبید فی عام ۸۷٦‏ ۱ء وضربعنق کوی وهو یعتبر اول 


e 


(1) F:0.107/51, Hardinge to salisbury, 12 April 
J896, No 120. 


(CEY ) 


نیک . پک کله کے کا 0 


ولم يرضخ العرب قى زنجبار للوضع الذى أملاه علي.م قوق دوه 
فى السلاح فتعد د ت الثورات »وتزعم هذ ه الثورات بعض الزعماء الذ ين ينتسبون 
ا سر خر ها خرت ين الخ الربي شد و اك دة وا سق ها لا دل 
الي 

ويرجع جونستون ١1150ه٠ل‏ نثورة القباعل العريية على الحكسم 
البريطانى لا للرغبة فى الاستقلال والحياة الحرة الكريمة ومقاومة المستعمريسن 
بل ل6 اضاب تار القن العريواق اع من خا هة لا الا 


لتجارة الرقيق فى تلك الجهات ° . 


وحتى اذا سلمنا جدلا بهذا السبب كدافع لثورة العرب»فمما 
هك ف أله ال الارل ار الح :رن لی ترما ل جر 
دشو اآلئئی ادى ہان بے باب اا هرا تلد على مصاع وف اك 
وة ي ةا الو ان تيت كر أن قر اناةا لاحو ج 
ثوب المد افعة عن حق العبيد فى الحرية »والعرب الثاترين على حريتهمم 
وحقوقهم المهضومة فى ثوب المستبد ين الناقمين على تحرير العبيد » ومن 
المغاوف ان بريطاتيا اسفغلك فة تخريرآالعبية والهة فى الاك شن 
تنفيذ القوانين الصاد رة بذلك لفرض سيطرتها والتد خل فى شتون البلاد 
الا خرى وتفتيش السفن و الموانى* وغيرها. 


ei 


(1) Professor John, Mbiti: Kenya Churches Hand Book, 
Pudvlished by FEvangel pubishing House, 
Kisumu, Kenya, August 1975, P.321. 

(2) Tohnston,Sir Harry: Britain Across the seas, 

Africa, London, 1910,ppP.384-385. 


(CST) 


وكان كيرك 1۲× القنصل البريطاني قى ز:جبار قد اشار الي شرق 
را أ تماق فى وة أ اس تعجار بسب ك الا قرفن فى واا 
الأوروبين وان مارد ده الألمان عن فتح المناطق الداخلية بطريقة سهلة 
وسليمة باكتساب ثقة المواطنين اصبح غير ذى موضوع» ولايوجد الان غير 
الشك فى نفوس الوطذيين و هو النتيجة الوحيدة للاستعمار الألمانى(" »ومن 
الواضح ان كيرك ألقى اللوم فى ارتياب الافريقيين فى نوايا الرجل 
الابيض على عاتق الاستعمار الالمانى في المنطقة»بالرغم من أن وجوده فضي 
زنجبار كان يضفي الحماية على المبشرين الانجليز فى ممباساء مما د فعهم 
الى الاشتباك فى صراع مع تجار الرقيق فى تلك المنطقة بالرغم من شرعية 
هذه التجارة في ذلك الحين » مما أثار الشك في نوايا الرجل الأبيض 
عموما باعتبار أن ذلك نوعامن أنواع السيطرة الأوروبية كبد اية للاستيلاء على 
ممتلكات الا فريقيين »ومما اكد هذا الشك هو توزيع الحكومات الاستعمارية 
لبعض الا راضي الافريقية على هذه البعثات وبالرغممن استخد امها كمحطات 
للبعثات التبشيرية وكمد ارس ومستشفيات فى خد مة الشعب الافريقي لم يقل 
خر الها الى عفر الا ي وها عند دحل ل راف اقات 


التی کانتمن قبل أراضی آبافہم () . 


أن سلطان تجار أن القاوة الاأسلاسة تح جوا :فن المعا رك 
الاه ف الاوروجين وهي للك هة الا سروه ال بادا ن 
العرب العاملين على طول الساحل وفى و سط افريقية »الذين قرروا مقاومة 
الانتهاجات الاوروبية »> ولقد لعب سلطان زنجبار د ور المخطط والقاقد 
Coupland,R.,: The Fxploiation of East Africa,‏ )1( 
pp.455-456.‏ 1856-1890 


(2?) Beetham, T.A, Christianity and the New Africa, 
New York,1947, p.16. 


( CS ) 


لعتليات القاومة الضخة في كل شرق افىخة  (‏ . 


وقام ماكد ونالد ۸1٠4ء"‏ باعطاء تصريح للمسيحيين فى بوغند أ 
Bug‏ بالهجوم على المسلمين الذ ين كانوا غير مسلحين » فقضوا على 
TS LC o‏ 
اذzذK×‏ فی تنجانیقا وتورو 1٥۲١‏ ا 0ع 0وBu‏ وانکولي 
4٥۴‏ وبنیورو 0 ۴¥ » ویو کید ی Buke‏ حیٹث اصبحوا أول د عاة ) 
للاسلام وقد كان من بینهم بورکود !' aةukuںB»›‏ ووامالا 1ھ« ھ#وتكونجى 
»Nukonge‏ وعبد القاد رى Abd 51 Kadir]i‏ » ولوانجا Lwanga‏ 


يركون الا بال السلين 0 . 


كان فن الاي أن السام الى قرم على السا س ن اير 
السكان ومصالحهم واثارتهم بوساكل القمع الشد يد ة لابد وان توآدى الى 
أوخم العواقب» فشهر الأ هالي السلاح فى وجه المنصرين على طول الساحل 
مما دعا الشركتين المتنافستين الالمانية والانجليزية الى انها التناف س 
بينهما لمواجهة الخطر الذى بات يهد د مصالحهماء ووجد أهالى زنجبار 
فى شخصية زعيم وطنى مسلم من سکان بانجاني ٣1‏ "هع يدعي بشیری قاد ا 
لايعوزه الذ كا۶ والد هاء () . 

فاته في اغسطس, ۸۸ م قاد بشیری مقاومة العرب من‌بانجانسى » 


ووجدك ال الالاا شا واج الر ءال .اوت الى ق قى 


Qliver,R,: The Missionary Factor,P.101. (۱ ( 


Abdu, B.Kasozi,: Op. Cit., P.551. (۲ ( 


مجلة جامعة الملك عبد العزيز »العد د الثانى » جمادى الثانية »> 
۸ ۱ھ 4۸ › ص ¥۹٩۹‏ 


) ۵٥ ( 


البحرية الحربية البريطانية الألمان فى غلق الساحل »وأرسلت حكومة ألمانيا 
قوات کیره لاخماد الثورة» فقد تم ارسال الكابتين فيسمان Wi semann‏ 
ليتقلد وظيفة المند وب الامبراطورى فى ادارة الشركة » وكان بشيرى يسبب 
ازعاجا شد يدا بالغارات المتكررة التى کان یشنہا من مكان لاخر حتى تسم 


القبض عليه واعد امه قى د يسمبر ر ١م‏ ولكن الثورة لم يتم اخماد ها ( د 
للاوروبیین ومعه حوالی سبع رجال من قبائل العرب فى ممباسا حيث حثوا 


الا وروبيين من المنطقة وكانت النتيجة أن معظم قواد العرب الذ ين قاموا بحركة 
المقاومة والجهاد الاسلامي ضد التحالف الاستعمارى الصليبي فى الساحل 
قد تم شنقہم() » وفی يونیو ۸٩۱‏ ١م‏ واجهت الاد ارة الالمانية ثورةمقاطعة 
ارینحا ga‏ 1۸ا1 من أهالي وا هيهي ماeطWa‏ بقياد ة الرئيس مكواوا 

MkwWawa‏ حببٹ al‏ القوات الالمانية بقياد ة زلفسكى :iذK؟2۴16۷‏ فى 
لولې - روجورو e-Ruıgorَ0‏ 111 وثلاثماتة من الرو۴ساء الا فارقةء وقد 
استطاعوا أن يفرقوا الجيش الالماني » وقد استغرقت الادارة الالمانية 
بعض الوقت حتی استطاعت ان تستعید تماسکہا بعد هذه الصد مة » ولقد 
تشجع أهالي واهيهي من هذه الانتصارات المجيد ة» ولعدة سنوات اغلقوا 
الطرق اما اى حقام الاي آل دجب : 


(1) In;ham,K,: Op. Cit., P.140. 
Q2) A.J. Temiu, Op. Cit., L.27. 


(73) J.C.Seekamwa.,: Op.Cit.,P.156. 


( < T ) 


اذ واجهت بعثة الكئيسة التنصيرية معارضة من رتيس القبيلة کا رورى Karuri‏ 
والشیوخ فی کابیتی ×٥١‏ وکا راتیمو Kara thi mo‏ الذین منعوا اھالیہم 


من اجراء اى اتصال مع محطة بعثة الكنيسة() »وفى مقاطعة امبو Bın bu‏ 


كانت معارضة الشيوخ للبعئة تأثير فعال » حيث اقاموا باعد اد انذارات 
للا فراد الذ ين بترد د ون علي محطة آمبو Pri DU‏ للعلاج الطبي ¢ وقد 
اتفق ريس القبيلة والشيوخ على فرض حظر على زيارة الا فراد للمستشفي 


تون ان م , 


وعند ما قررت الد ول الاستعمارية الكبرى أن تقتسم شرق افريقية فيما 
ر ل ت الاو ا ا الى دو ل ف اج 
الاستغلال »ولم تكن تمر سنة واحدة دون أن يقوم بعمل من جانبه ود ون ان 
تكن هتاك يعض صور التشاف. واتخة هذا لاط صو ر ا لاض را ت واض دار 
محا وة وكين هة اة ر س ا اة وة ف جين 
وتا سيس مد رسه أ فريقية حرة ومقاطعة وثورة مسلحة من جانب شعب بأسره > 
تحولت حركة الشعب الا فريقي فى نهاية الامر الى طوفان من الكفاحالمتعد د 


والجوانب للاستعمار ليكتسح الاستعمار فى شرق القارة الا فريقية . 


ولان با الدع ال الاس مود التهر ق ات 
نشر بحث في مجلة ( الكريستيان سانيس مونيتور ) ألا مريكية وقد تعررض 
المسيحي بها فقال "على الرغممن الجهود الضخمة التى يقوم بہا المنصرون 
CM S6, Proceedings, 1911-1912, p.48. (۱ )‏ 


A.J.Temu, Cp. Cit., p.loT. (۲ ) 


)۲( جاك وود یس : مرجع سابق »ص ۲ه . 


(€<Y ) 


فى افريقية » وعلى الرغم من الاموال الطايلة التى تنفق على تحويل الا فريقيين 
الف الد يانة المسيحية فان الا فريقيين اقل تحمسا للد خول قى المسيحية منسه 
فى الاسلام " فالا حصاء اتالد قيقة التى أجريت فى افريقية قد اكد ت أن تنصير 
أن اصرح بأن الظروف التى تكتنف المسيحية تعتبر السبب الاساسي فى هذه 


۱ E 
, )١( النتاعے‎ 


فووا نى ان الست ال اسي الى ادى الى م 
النتاعح هو أن‌الدعوة الى الاسلام تتسم فى اصالتها باليسر والسهولة» وقد 
رسم لنا حد ود نجاحها رب العالمين »وعلمنا بواسطة نبیه كيف نسیر بها 
وكميف ندعو اليها » فقد قال تعالى" ماجعل عليكم فى الدين من حرج" 
وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى" فاتقوا 
الله ما استطعتم " وقوله تعالى " لايكلف الله نفسا الا وسعها" أن هذه 
وسائل هامة قد توفرت لدعوتنا ولم تتوفر في غيرها ءوالنصوص فى التيس-ير 
والتسهيل كثيرة وبا ختصار فأول الوساعل الكفيلة بالنجاح هو اد راك الداعية 
لهذه الحقيقة . 

وهتاك موقف من العلماء والدعاة فى الساحل وزنجيار من الغزو 
التتصيرى والذ ين كانت حياتهم و مساهمتهم خلال الجز الا خير من القرن 
التاسع عشر والسنوات الاولى من القرن العشرين و هم ۽ الساد ة أ حمد بن 
سميط» والشيخ على بن عبد الله المزروعي » والشيخ عبد الله محمد باكثير. 

الف آحمد ین شيط اسه ایو یکر کان من اغراف ا لخدا 


والذى مزج بين التعاليم الد ينية والتجارة البحرية » وكان يتولى منصسب 


( ۱( سید احمد یحی : مرجع سابق »ص ۳۲۹ ه 


7” 


(CTA) 


القضاء فى زنجبار فى عصر السلطان ماجد وقد خلفه ابنه احمد فى هذا 
التصب وة رة روالد ةه فف ف ماس الاو لذرات اة دة ا 
جرر الق تحت وا احة الاعراف هو سيد أ الجن ين ٣ح‏ 
جمل الليل () » ثم فى زنجبار تحت اشراف عالم عراقي أسمه عبد الحسين 
المرعشي الذى حضر للاقامة فى الجزيرة عام ۸۸ إم» وقدعمل السيد أحمد 
قاضيا ومد رسا للعلوم الشرعية فى الجامع وكان الناس يكنون له كل احترم 
سيت عله ومحة اطلاغة 4اض علاطي تجا ر اصدا له حيبت اا 
یقومون بزیارته فى منزله » بل ان مفتي مكة الشيخ بابصيل عند سوءاله لحل 


اغ ن اتی ی أ فل رتجارد ن الون الى اله اعد . 


وأيضا هناك عالم ود اعية له بعض المو۶ لفات فى شرق افريقيا يعد 
أيضا من المجاهدين ضد التحالف الاستعمارى الصليبى وهو الشيخ علسى 


ابن عبد الله بن‌نافع المزروعي من العرب العمانيين(؟ءالذين كان لهم 
وقح م ٠‏ اا اسا حت ال الا خا ادل ماعا م 
عام ۸۹٥‏ ١م‏ قامت ثورة المزروعيين بقياد ة مبارك حيث مثلوا تهد يدا خطيرا 
اة البرطا ية ف الا رض الأساسية حيت صت كل وقت الفح اين 


ماثیوز ۷8٥1ھ‏ وھارد نج Hardinge‏ 5 


(1) Salim,A.,l, Swahili speaking peoples of Kenya's 
Coast, 1895-1965, East African 
publishing House, 1973,pp.141-142. 
(2) Salim, Op. Cit., P.142. 
6 E RT 
) Vincent Harlow and othess:History of East Africa, 
vol II, Oxford 1965, Pp. 645. 


) €٩ ( 


بد لیل البرقية التی بعث بہا هارد تج الى سولسبرى يقول فيا 
استلمتبرقية من فيسمان nمman»ءs Ni‏ المند وب الالمانیى قى شرق أفريقية 
وانہم غير راضين عن ثورة مبارك وانه لابد أن يكون هناك تعاون بين الا نجليز 


والالمان ضد مبا رلت () 


وهذا يدل على أن‌المقاومة العربية الاسلامية قد اقلقت الحكومة 
الألمانية وذلك لشدة ضراوتها وأن كان هناك موقف حازم من جانب العلماء 


والدعاة ضد الغزو التنصيرى المتمثل فى البعثات الالمانية أو الانجليزية. 


وفی فبرایر ۸٩۵٥‏ ۱م سقطت مشيخة ال المزروعى فى نكو نع 
Takaungu‏ » وتمكن البريطا نيون من تولية عضو بسمی وأاشد بن سالم ا 
مید آنه كان فل اعدا اقفه اع ل شاك ر يي الت 


وفی يونیو ٩٥‏ ۸ ٣م‏ استدعي هارد نج مبارك لیتوقف عن اطلاقالنار 
الذى تسبب قى نشوب نزاع على ءولما رفض مبا رك بن رشيد القائد 
النشط لأ هالي المزروعي وجد نفسه مبعد! خارج البلاد » فاخترق الحد ود 
الالمانية وقد منحه الحاكم الالماني فيسمان Nissmann‏ حق اللجو 


الاي 7 . 


تم نزع سلاح مبارك وأتباعه» لما لجأوا الى المتطقة الالمانية ن ورفض هارد نج 
على الحد ود وأقترح فیسمان أ يجب أن تکون أقأ مة مبا رك فی د ا رالسلام ,)٣(‏ 


(1) F.C.403/226, Hardinge to salisbury,1l9 April 1896. 
(2) Vincent Harlaw, and others, : Op. Cit., انخرملحق رقم ))7 , ر‎ 
(3) F.C. 403/226, Wisemann to Harding, 26 April 1896. 

انظر ملحق رقم ) 


(€o*) 


وفی نفس السنه تم تأسيس قياد ة بريطانية حول كيسمايو داره«وذ» 
فى الصومال وفى السنة التالية أوضح رئيس مقاطعة اوجاد ين فى الداخل عسن 
مواصلة الاغارات التقليد ية ضد الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية » 
ونتيجة لذلك وبحلول عام ۸۹٦‏ إم ادت اخباراستمرار اعتداقهم السي 
تخرف الرطا تئ الكين اوا با سال د خر ارد هوو روات فى 
ال وة تداعا :ولي فا آخاف يی الام اا ةم حر 

nnerهلJ‏ مساعد المند وب المييجريطاني فى Ju hal2 E‏ لیتخ~ذ 
موقفا حازما من بعض غزوات قبافل اوجاد ين على بعض سكان النہر» 
فان مجموعة من أهالي اوجادين تامرت على قتله » لهذا جهز البريطانيون 
حملة عسكرية ثانية ضد أهالي اوجاد ين تتكون من ٠٠۰۰۰‏ رجل تحت ادارة 
القاعم بأعمال المند وب القاقد تيرنان 1٠١٣٠١‏ الذى فشل فى انزال هزيمة 


نهاتية بقبائل اوجأاد ين () , 


رفی عام ٩٩‏ ۸ ١م‏ قام آل المزروعي بثورة اسهمت فيها عناصر مسن 
مجتمع العرب السواحيلين فجاءت بمثابة رد فعل قوى ضد الاستعمار فى 
ن ا ل ا ا ا ا ا ى 
فریرتاون ورابای زaطRa‏ »ء وشيمب e (۲) Shimba‏ علاقة العرب بالبعتة 
كانت ضعيفة بسبب رغبة الكنيسة فى استقبال العبيد الهاريين من أسياد هم 
لذلك شعرت بالضعف من جرا“ انتشار المقاومة العربية» فلقد اأحرق ت 
المقاومة الاسلامية مکتب البرید الانجلیزی فى جيلور م۲٣0٥1ذل‏ »ود مرت 
محطة للبعثة مما اأضطرت معه بعثة الكئيسة للاتسحاب من ذص ٥101و"‏ ء 


(1) Vincent Harlow, and others: Op. Cit.,P.9. 
(2) C.¥".S. 1895/237, Jones to Baylis, 15 November 1895. 


(3) K.N.A., Coast province 20/136, Handinge Cover 
Report, Nyika District, 13 November 1915. 


)>٥١ ( 


”ر 


مقاطعة geرşilجÎ Muranga‏ قام رئیيسم ا کا روری ٣ں‏ ا۲و بغلق أحدى 
اداو الاب اة الك عاد هر ف افر عاو ا 
E a O‏ 
البعثة » بينما كان المنصرون فى كل مكان يرفعون عراوض للمسو*ٌلين فى 
الحكومة يجأ رون فيا بالشكوى من المظالم التى يتعرض لها أتباع البعثة علبي 


أيذئ. رسا القاتل ومجالينالتحقيق الوطتية 0 , 


الصليبى » والسيب الذى ادى الى اشعال المقاومة هو أن البعشات 
الالاة اوت أن قعل الاي أن ةرا ا لخا بالق هة 


فاشتعلت المقاومة وقد شملت المقاومة كل الج الجتوبي من دارالسلام 
ركا ددا ا خن يحور اسا وااحدبة من القال رال خض 
وانجونني Wang‏ .ووابنینا ھ۴1٥۷۸‏ الذین ابد وا نشاطا کبیرا بصفة 
خاصة فى لجو على الو سا الا لفان + وقه. سيت الفا وة جرک ها جي ا جي 
Maji=Ma ji‏ أ Eb “le _ le‏ کا نوا یعتقد ون بوجود شی سحری یمکن 


آنیخزل. رضاضا ت الالمان الى ا: 


الا ووی کا اعا من ااال سكا ن العام الافرت الا 


E N 


وكان لمقاومة ما جي ماجي اثر كبير على البعئة المسيحية فان 


(1) Robert, W, Strayer,: The Making of Mircsion 
) Communities in East Africa, Anglicans 
Africans in conial kenya, 1875-1935, 
New York,1l978, P.120. 


(2) COIETFIKSSRLDErFE,, Obs Clits, PeTO. 


(<o ) 


المعارضة الوطنية تم توجيهها ضد المبشرين على اعتيار أن لهم اتصالا 
Benedictine‏ وكذلك العد ید من القساوسة فى محطات البعثات تمم 
محطات بعئة برلین في کل من جاکوبی زطهء هل وميلو سم۷11 وتم 


بيا 


لذلك يمكن أن تعد ثورة ماجي ماجي من اخطر الثورات التى قامت 
فى شرق افريقية الألمانية »اذ اشترك فيها عد د كبير من القباقل المسالمة 
وكان المحرك الاساسي لتلك الثورة زعما* قبيلتى وانجونى ووابينا » وأعلنوا فى 
ذهاية عام > ۰ ٩‏ ٣م‏ تحول زعيمهم الي کاقن‌ ما واتخذ مسکنا له على نهر روفيجي 
E E E OEE E‏ 
التی تہد د هده وضد وضاض الا لان بتحویله الى مء‘ ) ۲( ٤‏ فة ارا پبيعون 
الد واء للسكان »وأقتنع الوطنيون بقوة الد واء السحرية وحمايتها لهم من 
جميع الاخطارء واصبح الوطتيون بعد تناول ذلك الدواء السحرى يلق ون 
با تق آ مامالا ت آلا اة دون خوت اووجل ریصیخون اجى ایی : 
تالحر الري ن من سقط مت مرها براض الالان ١‏ مرت ةة 
ينام ثم يستيقظ بعد ذلك مرة أخرى » وبذ لك أخذت الثورة اسمها من اسم 
ذلك الما* »> ولم تحاول السلطات الألمانية منع انتشار هذه الثورة » وسرعان 


ت فاع چا د الارن ۲۹ 


TOLA. Pe (۱ ) 

٣ (‏ ) شوقي عطا الله الجمل + مرجع سابق »ص؟٩‏ ١١ء‏ 

( ۳( سعد زغلول عبد ربه +العرب والا فريقيون فى مواجهة الاستعمار 
الالماني في شرق افريقية » جامعةالد ول العربية »المنظمة العربية 
للتربية والتقافة والعلوم ۹۷۷ ١م»‏ ص ٦۲‏ ١ء‏ 


(to) 


لقد واجه الالمان ثورات القباقل المتتالية وعلى طول سنوات حكميم 
تقريبا » فلقد ثار العرب والسواحلية على الشاطى* بقياد ة بشيرى » ثم شارت 
قباعل شاجا وقباقل :یامویزی» ثم اعقب ذ لك ثورات تباعل واهيهي »ثم شورة 
ماجي - ماجي » ولقد قابل الالمان هذ ه الثورات بالعنف الشديد والقتل 
الجماعي وحرق الاراضى وذبح المواشي وتهجير القباقل من متاطقه ا 
ال ا 

ویعلق نیریری على هذ ه الثورات بقوله ان الشعب قد حارب لانه لم 
يوأ من مطلقا بحق الرجل الابيض فى حكم الرجل الاسود والقيام بمهمة 
ترقيته و تمد ينه » ولقد ثار الشعب استجابة لند ا* الروح والطبيعة الذىيملاء 


فاوت اشر فی کل رمان صد لحك الا جني ٠١‏ 


لی ااا الى و اا ا کی و 
افريقية بين السود العقيدة الاسلامية » التى يتقبلها عقل الزنجي بد ون عناء 
كلك فان الجة ف الفقدة لاسلا ية تطايق مرل الزن :فلا عن ان 
الاسلام لايقر نظام الطبقات أو الد رجات» فالزنجي لايرى نفسه محتقرا 
في الجماءة الاسلامية »ويضيف الى ذلك ومع تساوى الاغنياء والفقراء عند كل 
الل ليس عة آنا السلفن خذةالعطة ,الوه اللكين ف ي 
اغنيافنا »بل أن أغنياء الاسلام اكثر تذ كرا لزوال النعم وتحول الاهوال 
من أغنياء النصارى »ءوالفقير المسلم لايعز عليه أن يد خل بيت أى واحد من 
اغنياء الاسلام وان يجد هناك مضافا(') . 

ومن السك يدان عا الا تين ا فال ااخرد الا ورو 


(۱١ )‏ د . عبد الملك عودة »مرجع سابق ۰ص ۸۸ ۰ 


) ۲ ( لوثروب ستود ارد : مرجع سابق » المجلد الثا نى ٤ص ٣‏ 


(<o) 


والثورات العامة التى شهد تها العهود الاوروبية الاستعمارية لىم تكن مجرد 
رد ود فعل للغزو الاوروبي » بل كانت انتفاضات ملو“ ها العنف والغضب»› 
ومن سخف الاد اریین الاستعماریین أن یدعوا فی تعرضہم لهذ مالا نتفاضات 
تل ان الا فريقيين يحاولون بانتفاضاتهم الد فاع عن شى* افتقد وه أوالوقوف 
ضد أمور فرضت عليهم فرضا »فهذا مسلم به » ولكن من الحمق أن يدعوا بان 
الد افع الى هذه الانتفاضات مطامع أنانية لقلة من روأ ساء القبائل المتأً خرين 
والسحرة الشعوذ ين فى حين اثبتت الد راسات الحد يثه كتلك التى قام بها 
جون البف a John Ilife‏ عام ه ٩°‏ ۴۱ بشأن ثورة ما جي ما جي صد 
الألمان فى شرق أفريقية بقوله أن أعمال العنف والضغط التى زاولهاالمبشرون 


كانت السبب فى تلك الثورات( ۱( 


لذ لك قاوم المسلمون جهود المبشرين التنصيرية رغم وجود قوة 
غير متكا فأة بين الفريقيين » حيث نشبت المقاومة فى عد ة مناطق من شرق أفريقية 
كار مو عو الله خن ا السوال وور درا ورا وع ان ج 
المقاومات تركت بصمات على تاريخ شعوب المنطقة لكنها لم تسفر عن أى نتيجة 


د كةو ضحت جروت الا عاشهة اة اللي 7 . 


ذلك يكن القرل أن التحدبات الى داجما السلون اليو تى 
هذه المنطقة كثيرة ومتشعبة وقى نفس الوقت خطيرة جدا » يجب ان تقابل 
بالتحدى والخزم لأن الحركة الصليبية تتحرك حول محورين كل واحد مه 
يكم صالخا الضليي التصيرة ¿ فاليحور ألاأرل ۽ شر اسبح 
بين شعوب المنطقة الاسلامية » لذلك كان تركيزهم على المناطق الاسلامية 
ا الماضى والحاضر» دار المعارف > 
۵٥‏ + ص 0ه 


الاسلامي فى نيروبي »ص ه 


( € o) 


وساتل متعددة . 


ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا الا خوة 
الاسلامية لان د راسة المشاكل من اساسها قد تفتح الطريق امام تشخيص لب 
المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة وبذلك قد تصل الى 
العمل المثمر المرجو لمساعد ة اخواننا المسلمين فى شرق أفريقية »واذا كانت 
فاك ول ااا حت کن ان ای نن اجب ا ود آ2 
البحث عن تضامن اسلامي فيما بينهم لحماية ابنا“ المسلمين من الضيااع 
خاصة فى مجال التعليم الد ينى للمباد ى“ الاسلامية وتلقين العقي دة 
الي ا اة ن الاك و از اتالد الق عات ال الا سا 
وهي خارجة عنه والاسلام برى“ منها » خاصة قى هذاالعصر الذى كثر فيه 


ان الدعوة فى حاجة أولا وقبل كلشى* الى اعداد الدعاةبالد رجة 
الاولى يقع العب*على عاتق الجامعات الاسلامية حيث تستطيع ان تقت ج 
الاعد اد الكافية لسدالفراغ» كما ان الداعية فى حاجة الى معرفةمتعمقة 
بالاد يان والعقاقد الا خرى بالاضافةالى علوم الا جتماع والفلسفات السائدة 
والواقع السياسى والاقتصادى فى عالمنا المعاصرالى جاثب العلوم الأ خسرى 
لیکن فی سذ خد اها ف ل وال السلا آلآ ل سات ال خی 
كما أن الداعية الذى يعمل فى تلك المنطقة فى حاجة الى معرفة لغفة 
الل الف آل ادا اي ال الد الاساا ت يحت او يكن عيبل 
اهتمامنا مركزا على تفقيه الد اعية( 1) , ٠‏ 


فی نیروبی »ص ٦‏ ۰۲ 


(€٥ ( 


الدع الا اة ف فم العضور داخ الا وال مجان سن 
قبل الاعد ا۶ وتواجه العقبات تلو العقبات فى مسيرتہا الطويلة عبر القرون 
الا وع الا حال البرة وة وة الله ف افر ادوه الا سلاا هة 
فالذ ین ی حملونہا یجد ون العقبات د اقما فی طریقهم ویجد ون الاشسواك 
المنتشرة فى مجال عملهم ابتلاه من الل » وامتحاتا لمقد رتهم على حملها 
دى صد ق غل حل ابات الا الق حطره رتل الله سحا 
وتعالى فى شأن الابتلاء " الم» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم 
کی + اف کا ایی ی جا امان الله الاين مدا اا 
ال دس ١١‏ الف صحا ي الا عة اخررر من ضرررات الدع لاا 
الد رجات العليا ويغوزوا برضاء الله » أو يعطيهم الله النصر فى الد نيا 
والفوز فى الاخرة »قال تعالي +" أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ولما يأتكسم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساه والضرا* وزلزلوا حتى يقول الرسول 
رالدين آسا ةمي تضرالله ألا أن تصر الله قي ( ١‏ ,الات 


المشار اليها هي جز من الابتلاء الذى أصاب المسلمين في شرق أفريقية . 


ان د ور العلماء والدعاة فى الساحل الشرقي لاأ فريقية من الغزو 
الت > دوز جيني ءا نة هم القا فون جح ها الدين الاملاف وف 
الذ ین تحملوا کل المسوٌ لیات تجاهه في نشره وتع ميمه بین‌الناس»وهذه 
الجہود التى قام بها العلماه والدعاة لم تكن تستند الى سلطة منظمة 
اوھ ارج ت مرها اا يما الحاق الد وس الخير 
والشعور بالواجب الملقى على عاتقهم(") . 
)١ (‏ سورة العنكبوت اية 4 


)٣ (‏ سورة البقرة أية ۲ .۲٠‏ 
) ۲( على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سأبق »ص ١۲۷‏ 


(toY ) 


ومن العاد ات التى اخذت دورا بارزا فى نشر الد ين الاسلامي 
أن الد عاة يقومون بجولات ورحلات فى المناطق النافيةعن المد ن والستي 
يسكنہا البد و ويقومون بهذ ه الجولات بصحبة عشرات من الطلاب المنتظمين 
في حلقة الد رس التى يقوم بها احد المشايخ ويقيم أحد هم فى منطقة معينة 
يرشد الناس ويعظهم ويرغبهم » ثم ينتقل الى منطقة أ خرى ليقوم بنفس المهمة 
وهذه طريقة مشهورة فى شرق آفريقية ولہا أثر ممتاز وفعال فى نفوس الاس 
بد رجة أن بواد ر الهداية تظهر بين البد و وبينالقرويين بعد حلول الشيسخ 
بينهم كضيف وكمعلم ومرشد يعلمهم امور د ينهم ويأمرهم بالمعروف وینہا هم 
عن المنكر وهوءلاء الشيوخ يود ون دور التد ريس‌الذى هو المهمةا لاساسية 
لهم بجانب د ور الوعظ والا رشاد وتربية الناس وتقويم سلوكهم وتوجيه المجتمع 


وأعلن العلماء الجهاد المقد سضد جميع المنصرين ومن معهم من 
رجال الحامية البريطانية وقد تمكن هل الساحل الشرقي لأ فريقية من هدم 
مد رسة منصر يد عى " ديمولي" الذى فر أثر هذه العملية الى زميله في 
e‏ ا الاک رالا رصاصة على و ذن المسجد القريسسب 
من منزله بحجة انه یو ذ ن فی الفجر» ویزعجه من نومه »وا e‏ 
د ت بحياة الموؤٌذن الا أنها ادت ايضا الى ان يثور المواطنون a‏ 

وفى ذلك ايضا » هناك رد للداعية احمد محمد الطيب فى جريدة 
الشريعة الا وغند ية » على ماكتبه أاحد المنصرين و يد عى ريتشأارد ل۲مطءذ۸R‏ 
فی جریدة نیو فیزیون ہ0ذوذ۷ wم]‏ بم الاريعا الموآفق ۸ / ٩۹۸۸ / ٦‏ ۱ 

بعنوان" كفي صراخكم ' . 


) ۱( على الشيخ احمد أبو بكر : مرجع سابق »ص ۸ ۲ ۱ ۰ 
( ۲ ) سید آاحمد یحی : a e.‏ 


(oA) 


قال "١‏ اننا نتمتع بحرية العبادة فى أوغندا ومع ذلك أقترح وأرىانه 
لايجب ازعاج الناس بصرف النظر عن من الذى يصلي » ان دق الاجراس 
والطبول المزعجة ايام الاحد والتى لاتوحي ولاتعطي اى معنى سوى الا زعاج 
الشد يد وتمثيل طريقة العصرالحجرى البد اقية لدعوة الناس الى الكناس 
هذه الطريقة البد افيةوالعاد ة المجردة من اى معنى تزعج السلمين الذين 
يستمتعون بتلاوة القرآن الكريم في تلك الأوقات بالذات» لماذا لاتتفقوا أيہا 
المسيحيون على وقت أو أوقات تجتمعون فيه فى الكنائس للصلاة دون ازعاج 
الناس؟ لايمكننا ان نتحمل هذه العاد ة البد ائية‌المزعجة المضحكة والتى 
لاتعطي معنی سوی الا زعاج الشديد . 

والان ياسيد ريتشارد ۸1٥1۲4١‏ هل يعجبك رد الفعل هذا 
والذى كان ثمرة افكارك الوخيمة »وحاول مرة أ خرى ولتساعد ك صحيف ةة 
نيو فیزیون ۷1510١٩‏ سه على نشر المزيد من أهواتك » وستعرف حينفذ 
وبكل تأكيد كثيرا من الوقائع والحقافق المرة عن الد يانة المسيحية الجد يدة 
الملفقة والتى ليست لہا علاقة على الاطلاق بمسيحية رسول اللهوعبد ٠‏ عيسى - 
عليه السلام » حاول التلاعب مرة ثانية بالاسلام ستعلم حينوذ أشياء عن 
السيحية لم تكن تعرفها من قبل"( (١‏ . 

أف ةلاقن المد س الات العسهه قد الاين 


| فريقية 6 واصبحنا دسمع کثبرا عن علماء وفقہاء یحدذ د ون النهہضة ألا سلا مية 


الشاملة» ويعملون على نشرها وزياد ة الا رتباط والاتصال بالشعوب العربية 


(1) "nr. Kiyonga present, The Toughest Budget in 
Uganda's History," The Shariat, July 1988, 


Aulkaada 1408. A.H. 


) 65۹ ( 


الاخرى» مما ينيى* بانتعاش وشيك للدعوة الاسلامية بين الشعوب 
الزنجية 

ان‌الاسلام‌ینطلق الان الى كل مكان حول خط الاستواء ولكن يجب 
ان غدل الحية ساعد ة غاا الاترتين قى كل مال إن 
الصراع الد افر فى افريقية الآنيتحد د على أساسه اى الثقافتين هى الغالبة 
الثقافة العربية الاسلامية أم الغربية المسيحية( (١‏ » والله مظهر نوره ولو 


کره الكا فرون 


ان رجال الدعوة لم تضعفهم عن ادا واجيهم الحواد ث الشرسة 
من الد ول الاستعمارية» فأنغسوا مع الاهالي ضد هم فى الكفاح وأستمروا في 
الدعوة ومازالتالهجرات العربية تتجد د حتى ادى التمازج الى ظهمور 
الثقافة السو احلية وقدانتشرالاسلام وحضارته ولغته واد ابه تد ريجيا فسى 
عامة مدن الساحل حتى عم البلاد »ءولما تمكن انتشار الاسلام فى أوساط 
الاهالي ظهر فيهم علماء ودعاة الى الله ولما كان للدعاة تجارب من الخبرة 
الواسعة بعاد ات الوثنيين وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فی رغبة الوثنيين فى الاسلام »فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعد مالمساس 
بالعاد ات المألوفة فى مجتمعاتهم القبلية كل ذلك مما حبر EEE]‏ 


الاسلاء(۲) , 
وأنجب الساحل الشرقي لاأ فريقية شخصيات وعباقرة مسلمين فى شتى 
مياد ين الثقافة والعلم والتقد م غير أنه لم يقم الى الان أى أحد فى تد وين 


هذا التراث الاسلامي والقول الحق الذى لايمترى فيه أن حركة العلم 


( ۱( عبد الله نجيب محمد : حصاد الد عوة الا سلا مية فی وسط | فريقيةص ۲۰۲ 


( ۲) صالح محمد على بد وی "شیخ باحسن" : مخطوط سبق ذ كردص )-ه . 


)71۰( 


والنهضة الاسلامية لم تثمر الا فى اواخر القرن الثالث عشر الہجرى / التاسع 
غر اللا دى ويرخة الفغل ارلا واغيرا الي الاه سحا نة وال الى 
الا آل ماق تى نخ الست حال ين لى جل اللنل :الت 

ا السقاف »والساد ة آل الأ هدل »والشيخ عبد الله بن محمد باكثي() 
الذى ينتمى الى عشيرة باكثير وهي من قبائل كند ه المشهورة فى حضر موت 

وحد ه١‏ لابيه الشيخ سالم بناحمد كان أول عضو قى العاتلة يصل الى 
الساحل الشرقي لافريقية» ولقد مات والد ه فى لامو عام >۸1 ١م‏ عندما كان 
عمر الشيخ عبد الله عشرة سنوات( ") » وهناك من اشتهر بالدعوة الى الله 
فى مطلع القرن الماضى منهم العلامة السيد صالح بن علوى جمل الليل الذى 
أسس رباطا للعلم وسجدا تخرج على يديه الالاف من الطلبة » ومازال 
الرباط والسجد يو*ديان اجل الخد مات العلمية فى سبيل الدعوة الى الله 
ويقع هذا الربناط الذى سمي " الرياض" فى جزيرة لامو بكينيا ( )ءوالذى 
يعتبر أول معهد متكامل فى الساحل الشرقي لافريقية والذى بناه السيد 
صالح بن علوى جمل الليل سنة ه ۳١‏ ١ه‏ بعد ان د رس فى الزوايا اكثر من 
ثلاثين عاما » وقد تخرج منه علماء کثیرون ( € ( » ليكونوا جنود الله ضد 
اعد اقه» وتخريح الدعاة والخطباء ليكونوا الخط الاول للد فاع عن الاسلام 
دوالك ورل انر الي د اسه ار عاي حي اخ ن 

اعد ادا كبيره يتولون مناصب القضا* والافتاء والتد ريس والوعظ والارشاد 


ومن ثما ره‌ایضا انتشا ر المد ارس فى هذه البلدان منها على سبيل المثشال 


( ۱ ) محمد شریف سعید البیض: مخطوط سبق ذکره ص ۲۷ . 

SalimyA.la.,: Op. Cites, DP. 145-144. ) (۲ ( 

)۳( محمد احمد مشهور الحد اد افريقيا بين التوحيد والتثليث)لطبعة 
الاولىی ۳۹۲ ه۷۳٩‏ ۱م ص5 . 

( > ) محمد شریف سعید البیض: مخطوط سبق ذکره »ص۰۱ 


) €1 )( 


لا الحصر مد رسة النجاح الاسلامية فى لاموء ومد رسة الفلاح الاسلامية في 
ممباسا الت ى كانت فى اول الا مر كتابا لتعليم القرآن ثم حولها السيد على احمد 
البدوى الى مد رسة الجيل المسلم يتعلم فيا الطفل الى جانب القرآن الكريم 

المباد ىءالد ينية واللغةالعربية » وبلا مبالغة يمكننا القول ان ثمار هذا 
المعهد وانتاجه العلمي عمت فى كل انحا شرق افريقية سوا ب طريق مباشر 


ارا 


وايضا کان هناك موقف من أ حد العلماء والدعاة و فى الساحل 
الشرقى لافريقية من الغزو التنصيرى وهو الشيخ الامين بن على بنعبد الله 
ابن نافع المزروعي ¢ الذى ولد عام ه ۴١ A۹‏ فی ممباسا » ولقد تم وش 


بواسطة والد ه ثم صهره الشيخ سليمان بن على الذى على يديه حصل على 
مباد كه العلمية فى العلوم الد ينية »ولقد قام الشيخ الامين بعدة زارات 


۵ 


الى زنجبار لد راسة مستفيضة وذلك تحت اشراف الشيخ عبد اللماكثير وكات 
کا ال اة املا اقار الل الع رمات :رن 
جهة أخرى بدأ الشيخ الامين بكل تواضع بمجموعة صغيرة من الموضوعات 
التى نشرها تحت اسم " الصحيغفة" » والاستقبال الحار الذى حصلت عليه 
شار الى توقع تقد مها وانها ععلية ارشادية من خلال المجتمعات العربية 
ال ا ا ن الف الاين لى الى راك ر ق ارو اتا 


Os 


وفی ٩‏ ۲ فبرایر ٩۳۲‏ ١م‏ ظهرت اول نشرة من الجريد ةالا سبوعيسة 


. مخطوط)‎ 
Salim, A.I., : Op. Cit., pp. 159-160. (۲ ( 


(CTY ) 


ال وة راا خن بال اة .ون اع الان يحل حب وا 
النظام فى كل شرق افريقية( ') » وكان له مساهمات جليلة فى الدعوة 
الى الله فقد ألف عد ة کتب لا زالت تد رس الى الیوم فی كتاتيب ممباس ا )١(‏ 
وایضا کان امام اقد مسجد فی ممباسا» وقد تمکنت بفضل الله تعالى مسن 
تصوير احدى خطبه التى كتبها وألقاها في يوم الجمعة الموافق ۲١‏ ربيع 
الثانی ٠٠١۹‏ إه/ ۷ يونيه. ٩>‏ ١م‏ وذلك من احد أحفاده الذينلايزالون 


عن تى الاساحل الفر نرتي وعاضة ف ساسا . 


ويوجد دعاه باعد اد كبيرة فى كثير من المناطق المتناثرة فى منطقة 
ر اة وان کل ما ست بن ازد یاد عد د المسلمين انما كان اولا 
أا فل و الوا خا فيا فن جوت ال ال تو 
حضر موت | حيث وضعوا نواة الد عوة ويذ رتها فى -أرض خصبة سرعان ما 
انجيت من الرجال دعاة ومن‌الشباب جنودا لها » والذين انطلقوا فى 
د عوتهم فركبوا الا خطار وتحملوا المشاق واكتفوا من الزاد الشى*ء اليسير 


ومضوا بالد عوة لم تثنهم تهد يد ات الساسة ولم ترعبهم ارهاب السياسة("). 


وکان المتطلق لفدعاة الجزيرة المشهورة ۳ لامو" ومن هدذ مالجزيرة 


غزت الد عوة الاسلامية اواسط افريقية وأعنى بذلك " الكنغو" . 
وكان لزنجبار وممباسا وجزيرة لامو اثر كبير فى بث الدعوة الاسلامية 


Ibid., Pp. 16o (۱ ( 

( ۲) من مو#لفات وكتب الشيخ الامين بنعلى هداية الاطفال »وكتاب 
اشوا حا ديت الرسول صلى اللذعلية وشل 

ر( مدآو الب اب الةو الع اة ق وا هة ال تي 


جرید ة الند وة»لیوم الا ثنين الموافق ۸ ربیع الاول ٠۹۱‏ إهص ۲. 


(CTF) 


في شرق أفريقية . 


الكنيسة من أن يقوموا بالتشكيك فى روح العقيدة » رغممابذ لوا من محاولات 


عنيفة للقضاء على روح الدعوة والعقيد ة فى نفوس أبتاء افريقية » واذ ا كانت 


هذا الا ستقطاب ماجاء عن عقيد ة أو أيمان ولكنه جا نتيجةماتصرفه ه_ذه 


e‏ م„ 


الجمعيات من اغراء۶ ات ماد ية طالة » وما تنشته من مراكز ومصحات ومد ارس 


تو“ ثر بہا على وا اا ۱( »> ولقد انجبت لامو علماء اجلاء يعولعليہم 
فى شتى مجال العلم ومياد ينه الا ان الاقلية منهممن خلفوا لنا الأثار 


لعي سن الو لفات السلا والتطوات الشرية وقد يكين | لمجت ف 


هولاء العلماء ؛ 


(۱ 


( ۲ 


(۱) 


الغلا العيذ عة ارين ين اجدد بو هد ارخف ال رال حو 
المتوفى سنة ۷۲ ۲ هه 

العلامة الشيخ محمد بن فاضل البكرى المتوفى سنة ۲۸٣‏ إه 

اا ع الت عة الجن ین اى كرتن ادف اا ن 
الحسینی المتوقی سنة ٩۲۹١م‏ 

العلاة الس عل بى ايت غد الك حل الل الخري س 


۳ھ 


محمد احمد الحداد ۽ ماذا تعرف عن الاسلام والمسلمين بد ول 


شرق افريقيا بز فى جريد ة الند وة يوم الاحد ج ١‏ جمادى الثانية 
۷ ۲ ١ھ‏ :4 ص ٣ہ‏ 


( € ) 


ه( العلامة السيد ابو بكر بن‌السيد علوى الشاطرى المتوفى ٣شوال‏ سنة 
۰ ۳ھ 

( العلامة السيد عبد الرحمن بن‌السيد احمد السقاف المتوفی ۲ ۲رمضان 
سنة .۰ ٣ ۳٤‏ هه 

۷( العلامة الشية عبد الله بن محمد الخطيب المتوفى سنة ٠۳۲ ٣‏ إهه 

اللا الس معدا الرذيي الت ى ئى اا 


(۱ Jarre نه‎ 


ولوحظ أخيرا ازد ياد النشاط الاسلامي فى مجال الدعوة الاسلامية 
حيث أزد اد عد د المبعوثين الى البلاد وقاموا بنشر التوعية الاسلامية بين 
المن الک سا ئ الارن اد الاح متك هدا الها الى 
أقسام» فقسم تقوم به جماعة التبليغ » أو أفراد متطوعون من‌الد عاةالمتجولين 
فى ارجا البلاد وكافة‌المناطق » وكل هذ دالئشاطات ظہرت فى السنوات القليلة 
افا داوق ف اطا الا ف اعون دفن بر ال 
الصاعد تربيةاسلامية صحيحة مع تعليم الكيار فى الساجد »اما جماعة التبليغ 
فهم يقومون بد عوة السلمين الى العودة الى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتمسكبالكتاب والسنة »وينحصر نشاطها فى المساجد حيث تقوم 
بصورة د اقمة بجولات على المساجد تدعو فيه السلمين »أما الدعاةالمتجولو ن 
فهم أفراد يقومون بدعوة الناس عامة الى الاسلام فى المياد ين العامة وفضى 


الطرقات والاسواق وهو لاء لعبوا دورا فی اد خال النصاری الى د ين‌الله 


العلمية الى تلك الجزيرة فى شهر ذى الحجة لعام» . > إه. 


) 1٥ ( 


بدعوتهم تلك )١(‏ »ومن هوألاء الدعاة الشيخ احمد مشهور الحداد الذى 
ولايزال الى الان يقوم بالدعوة» فقد كانت بداية هجرته عام . ٣۲‏ إه السى 
الساحل الشرقي لافريقية وكان بطبيعة الحال كغيره من دعاة ذلك الوقت 
جوالا فی كل من تنجانيقا » وكينيا »وأوغندا » وفى كل هذه الفترة ممن 
حياته لايذ كر أنه دعي مسيحيا أو وثنيا الى الد ين الاسلامي بطريق الاغراء 
بل کان یعرض د عوته على من يلقاهم في مناسبات عاد ية وأخرى عن طريق 
الصد فة » فيشرح فيا حقيقة الد ين الاسلامي ثم يطلب ممن يلبى الدعوة 
الاقتتاع بالحقيقة المسلمة وهذا هو السر فى أن الوثني او المسيحي اذا ما 
اعتنق الاسلام لايمكن ابدا ان يعود الى الكفر » وقد شہد بهذا كيار 
الکتاب الغربیین وقساوستہم » ومہما کانت شہاد تہم فنحن |د رى بثبات 


عقید تنا ذا لا مست قلب انسان لايمكن نزعہا الا بنزع روحه . 


رن قل الي اكت الجداد أا نحم فى التاسات ا 
من المسلمين والوثنيين والمسيحيين » الا أن وجود المسيحين احيانا يكون 
عن قصد غير حسن ظا منهم اننا فی . د عوتنا نسب الاد يان الا خرى وننقص 
شرائعہا كما يفعل دعاتہم فى الكنائسء فاذا ما رأوتا نتحدث أن الله 
ا المسلم »ان بو من ب جميع رسل الله د ون تفريق بينهم وان الله 
سن ارفا هو انان الم شن فال اة وهال امن الل با 
اتزل اليه من ربه‌والموه منون کل امن بالله وملاقکته وکتبه ورسله »لا نفرق بین احد 


من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانكر بنا واليك المصير"() . 


)١ (‏ على حافظ ابراهيم : تقريرعن مشاكل الدعوة وما يوا جهه المسلمون فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النافية» محفوظ فى دارالافد _|ء 


والد عوة والا رشاد فى نيروبي برقم ث/ ٩٥‏ / ۸۷ وتاریخ ۵ / ۵۲۰۰/۸ 
ص ۳ ۱. 
() سورة البقرة أية رقم ٥۲۸۵ء‏ 


( €1 ( 


وأن الانسان اذا آمن ببعض الرسل »ولم يو من بالبعض الا خر وفرق 
بینهم فى الايمان ف ہو كافرء وعقيد تنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ةزوج 
ويولد له كغيره من البشر قال تعالى " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 
لهم ازواجا وذ رية" ( (١‏ » وعقيد تنا ايضا الرسل يتعرضون لما يتعرض لسه 
غيرهم من الصحة والمرض والقؤة والضعف والحياة والموت قال تعالي : 
وأيوت اة ادى ية انى تى الفر وان ت ارجم الرا جين ٠"‏ وق ايشا 
ان الرسول اى رسول لايتصرف فى الكون ولايملك النفع أو الضرءولايو شر 
فى اراد ة الله ولايعلم الفيب » قال تعالى :" قل لا أملك لنضى نففا 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كتتاعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ."( " ألاية 
ونعتقد أن الغرض من بعثة الرسل هو عباد ة اللهواقامة د ينه قال تعالي : 


وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبد ون ۳ 


هكذ ا كان الشيخ احمد يشرح العقيدة الاسلامية فى تاك 
المتاسبات وفيها ينطلق التساوٌّل من هذا وذاك eT‏ والمسیحى 
على السواء فيهدى الله من يشا »وكثيرا ما تنفض تلكالمناسبات وقد د خل 
فی الد ین‌متات من هو لاء عجاقب هذ دالمناسبات ان قسیسا کییرا کان 
خط داعا رابا فيا رل بال رة الا زه رة آلا تين من ال راي 
المقدسة فيقول لمستمعيه : ان هوّلا* ( يعنى المسلمين ) يذهبون الى 
مكة فينفقون الاموال من أجل ان يطوفوا بالكعبة ويقبلوا ذلك الحجر» شم 
قو آل اله ا ا محا ر ات دة اعا ا 


() ۱( سورة الرعد أية ۳۸ 


( ۲( سورة الاعرآاف ایة ۱۸۸. 
( ۳) سورة الانبياء أية م. 


(€ TY ) 


يوم عود ة الحجاح من الاراضى المقدسة »والعاد ة المتبعة هناك أن يومعود ة 
الخجاج يكون يوما مشهود | فيجتمع الأقارب والأباعد شييا وشيابا رجالا 
ونسا* وهتاك تذبح الذبافح شكرا لله فيطعممنها الفقرا* والمساكين » وؤصل 
الت الى اليد الك ومةه جاع نن الان د رك ابت د هي 
كبيرة وذ هوله أكبر حينما سمع الخطيب العاقد من‌الحج يخطب فى الناس بما 
مفاد ه ," أ حمد الله اليكم أن وفقنى وزملاقى جماعة الحجاج لأداء ه 
الفرض العظيم الركن الخامس من أركان الاسلام ان رحلتنا ايها الاخوة السى 
ارض الحجاز هي رحلة الى الله»اجتمعنا فى رحلة حجنا باخوة لنا من شتى 
بقاع الارض فى رحاب أول بيت وضع للناسلعباد ة الله وحده وهكذا فالحسج 


ذا 


وطال حد يث الحاج العاند وأعقبه خطباء آخرون تناول كل منهم مزية مسن 
مزايا الحج ومشاهد اته»وعاد القسيس بعد انتاء المجلس تاقها مذ هولا 
قد لت الد اة رال اة ال کی ای ا تى اسخة ين الخد 
العاقدين من الحج على نقيض مما كنت تقوله » وقد جقتك الان لأعلمك نى 
أسلمت . وقد اسلم باسلامه جماعة من قومه »وعليه فان من تسمعون بهم 
تفن أا ا اد ي مل وة الاس ات غ اید افیا 


قلاعل لايملكون شيعا من المال غير الايمان بالله . 


واا ا خد اال الد عا یک مان ی ل ان 
طريق الدعوة فى أقطار أفريقية مفتوح على مصرعية ولكن عليكم أولا وأخيرا أن 
تستعیتوا بممن ماش هناك وکان الاسلام له عقید قوسلوکا »وتد رگ سوا أن 
للمستعمرين القدامي مخلفات ويقايا فى كثير من المناطق »وأن للمبشريسن 


حرکات نتسب اليا عد ة طواقف » ثم علیکم أيضا ان تد رکوا ان النشاأاط 


(€TA) 


التبشيرى المسيحي في افريقية عموما يجرى تحت اشراف هيقات منسقة فلا 
يقد مون على القيام بشى* من دعوة التنصير الا بعد د راسات د قيقة اال 
الشعوب وطباتعها ومدى قبولها لدعوة التنصيرء ونصيحتى الا خيرة ا 
أن. يروه الد آعية بالصمروالحلد ألذقى بيده الفش ر السي ف سبل 
د عوته» فهو يستهين بطول المد ة وشظف العيش ووعورةالطريق وطول 
المسافة( "(١‏ , 

وأيضا من الدعاة الشيخ خميس احمد سعيد من مواليد ممباسا عام 
٠۰‏ ۱ ٣م‏ في حارة القديم» وقد اخبرنى انه كان معلما فى مد رسة الفلاح فى 
ممباسا عام PNATT‏ ولما مات أخوه المعلمس عيد حل محله فی التد ریس 
فی مسجد ( مصلان ) وکان يد رس فى المسجد حوالي .. ٠‏ ماقة طالب 
ب رسن ال الحرة والس وة الو الت رالحره ٠رقه‏ أمسا ان 
يد ى الشيخ خميس سبعون شخصا کان خرهم شخص کان یدعی قبلا عتناق 


وخدك يلال ان الحا ف الاسام ا جسن وال من اة 
السبده .خينت کان هتاك :فروقات كوه بي الاين ف السيخية أا اسي 


( ۱( اجتمعت بالشيخ أحمد مشهور الحداد فى ممباساء بعد صلاة يوم 
الجمعة الموافق ۷ محرمه . > ١ه‏ وذلكأثناء رحلتى العلمية الستى 
قمت بها الى الساحل الشرقي لافريقية. 

( ۲( اجتمعت بالشیخ قمیس والمو ذ ن بلال فی مسجد مصلان فى حارة 
القد يم بممباسا وذلك يوم السبت الموافق محرمه .> إ& وذلك 
أاثناء رحلتي العلمية التىقمت بهاالى مناطق شرق أفريقية 


(07٩ )( 


ومن‌الد عاة أيضا الشيخ على محمد عثمان الحداد من‌مواليد ممباسا 


العرت الدين اذا من البحروكان آلا تجليز كشيرين ف حم الفتضرين والتج ار 


بالمال . 


وقد سس الشيخ على معهد كسو٬ٌ‏ ني ود ار العلوم وبعض المساجد 
فی ممیاسا ( (١‏ وایضا الشیخ امین على هنادی من موالید ممباسا عام ٩۲‏ ۱ 
مغل الان رن اا اة الرطى للىي كا مرق اخيري با نارن 
يساعد ون بعضهم البعض ولاينقصهم اى شى* من المساعد أت ويبنسون 
الكناعس والمد ارس ليعلموا النصرانية وأيضا المد ارس الحكومية تعل هم 
السيحيةء: ول كان فن الحجب عا جع الرلاة هكا يون ي 
یع وا لدا رن آل اسا اا اة الراى الاي کا 


(Y )‏ 
مد رسة بهوان الاسلامية الا بتداتية وغير ذلك . 


واخبرني أن للمنظماتا لاسلامية د ورا کبیرا فی المساعد ات حیث 
ان رابطة العالم الاسلامي عن طريق الاغاثة تشرف على الكلية الاسلامية 
أعذات المد رمي ف افا وابا كفات ت رات الفذ رسي ةة 
ثلاث سنوات( ۲)۔. ) 

وأيضا منالد عاة الشيخ احمد عبد الرحمن المليبارى من مواليد 


مليبا ر عام ۰ P۱‏ ۰ وقد | خمرني بان ا ھلەحضروا ا ممبا سا وهو ص عبر 


)١ (‏ اجتمعت بالبشيخ على فى مسجدالهداية بجوار منزلەفى ممباسا 
وذلك بعد صلاة الظ ہر بوم الثلا تاءالموا فق > من محرم لعامو € ۱ 
وذلك اثناء رحلتي العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق افريقية . 

( ۲( أ جتمعت بالشيخ امين هناد ى فى مقر جمعية الاتحاد الوطضسى 
للفو كيتيا فى مساسا وة لك يى ألا ريخا الذرافق الاس ين 
محرم لعأم ٩‏ ۰ > هھ 

(۴) انظرملحق رقم )٥(‏ 


(¥۰) 


a NT CE 
نشاط الد عوة الى الله سبحانه وتعالى » وهو الان يعمل مديرا لمد رسة‎ 
الفلاح الاسلامية التى تأسست عام ه۹ ١م والتىتعتبر أقد م مد رسة‎ 
تأسست فی اا حيث يقوم بالتد ريس فيها والقاء الخطب وتخرج على يد يه‎ 


باب تقون الالام فى مح انحا شرق افرةة 0 ,. 


وأيضا من‌الد عاةالشيخ سليمان عبد الله صالح شقصي من مواليد 
د ارالسلام عام ٩‏ ٣م‏ وقد اخبرني بأن الانجلیز كذ بوا على التاس‌وكانوا 
يقولون ان العرب سيأ خذ ونكم عبيد | وهم قد شوهوا صورة الاسلام بالنسبة 
للناس مع أنتا نعرف أن الانجليز هم اقتتصوا العبيد من افريقية أكثر مسن 
العرب» وأيضا هو لاء الالمان عند ما اتوا الى تنجانيقا ( تغزانيا حاليا) 
ودرا ان اا قافر ج الا تین على انی الحرب > فیاد رابتخا ذ 
الخطوات التالية ؛ 
0( جعلوا الكتابة بالا حرف الألمانية وعلموا الا فريقيين الذين اعتنقوا 
السيحية كتابة اللغة السواحلية بالحروف اللاتينية بدلا من العربية 
 )١‏ دروا من اعتثق السيحية من الافارقه باقصى سرعةلكي يقل درا 
المشاصب قى الحكومة . 
۳( تشروا الخبر فى أوروبا بان الاسلام انتشر هنا وهتاكوان‌الاسلام 
یسیطر علی البلاد کلہا. 
اة اجه با مد ار نومه قات كان ولا نشل فا اح 


)۱( اجتمعت بالشيخ احمد المليبارى فى مد رسة الفلاح الا سلا ميسسة 
٠. ٩‏ > ١ه‏ وذلك أثناء رحلتى العلمية التی قمت بها الى مناطق 


شرق |فريقية 


€Y1 )‏ ( 
الا اذا أعتنق المسيحية (۱) 


اسع ارت ى محد ات وهر فيح الي LL‏ موالید تكو نغ عام ٩۲‏ | 
رق اخبري أن الحكة شاع التضرن أن اعا الرة ورقسها يد ينون 
بالسيحية د ینا وعتلا وهو یو ید الکناوس ویساعد هم‌بکل شی* والحركکات 
والنشاطات التىيقوم بها EE‏ البلد حتى فى الاذاءة 
والتلفزيون تتضافر جهود الرقيس مع الكنيسة » وأن المسسلمين قليلون ولا يكفي 
ماعتد هم لبناء منشآت اسلامية من بنا* المساجد والمد ارس » واقترح الشريف 
آنه لايد ان تحضل الد رسن مخانب اللغة العرشة على اللفة الأ تجليزية 
لان يعملوا بالطريقة المتبعة فى التعليم فى المدارس»ولذلك كان على 
الاتحاد الوطني السلمي كينيا أن ينشأوا كلية لاعد اد المد رسين لتعمليم 
الد رسن اللفين ا لحرة والاتولرة ( © ويد ير الكلية الشيخ .. خميدس 
المزروعي الذى يعمل مدير لكلية اعداد المد رسين بجمعية الاتحاد 
الوطنى لمسلمي کينيا وهو من مواليد ممباسا عام ٩۳١‏ إم؛ وقد أخبرنسى 
بأن جد هم الشيخ الامين بن على المزروعي كان قاضى القضاة فى كينيا وقد 
توفي عام ه ٩)‏ ١م‏ کان ید رس فی المد ارس والمساجد ویکتب کتیبات للحد يث 
والفقه ومن كتبه كتاب هداية الاطفال وكتاب تفاسير احاد يث الرسول صلسى 

الله عليه وسلم . 

)١(‏ اجتمعت بالشيخ سليمان شقصى فى جمعية المسلمين بدار السلام في 
تنزانيا اثناء الرحلة العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق افريقية 
وذ لك يوم الخميس ۳ ١‏ من محرم ٠ ٩‏ ) ١هه‏ 

( ۲) اجتمعت فى منزل الشريف علوى بافقيه فى حي تكو" نغ المواجه 


لماليند ى وذ لك فى صباح يوم الاحدالموافق التاسع من محرم لعام 
٠ ٩‏ > ١ه‏ بمند وب جمعية ألا تحاد الوطنى ا e‏ 


رحلتى العلمية التى قمت بها الى متاطق شرق افريقية. 


(CYT ) 


وأخبرني بأن تكلفة انشا كلية اعد اد المد رسين تبرع ببنافها خاد م 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أل سعود من حسابه الخاص 
وذلك بمبلغ ثلاثة عشر لف ا وثلا ثة وعشرون د ولا ر امريکي ۾ فجزاه‌الله 
عنا وعن المسلمين خيرالجزاه ( ١١‏ 

وأيضا من بين الدعاة الشيخ عوض مبارك باخميس من مواليد ممباسا 
عام ه ٩۲‏ ١م‏ ويعتبر من موأسسى جمعية شبان الأنصارء وأ خبرتي ته کان 
يد رس الد ين الاسلامي للتلاميذ وذلك لاته لايوجد فى المد ارس الحكومية 
او الكين الا ماي لاك جعت اة السلن لذا الو ون 
الاسلامي » وكان المسلمون يعيشون ايام الاستعمار قانعين بحياتهماليومية 
ولا توجد حركة قوية لنشر الد بن فى القرن الماضى » وكان معظمهم من البحارة 
العرب والهنود »وقد إتخذ الناس الساد ة للفتاوى وخصوصا آل باعلوى 
واكبر مركز لهم فى لامو ومن لامو نشروا الدين وعلموا الكثيرين فى منطقة 
الساحل وايضا لهممركز فى زنجبار وأخر فى جزر القمر »ومن السادة السيد 
مخ ين حح اليش اة ماح ادى مون أله انين هن الانيلا 


السيد عمر بن عبد الله من آل الشيخ ابو بكر . 


ايمانا قويا بين الا فا رقة ومكن كانت هناك سد ود قوية تمنعنا مثل تجارة 
الرقيق » وفضل الانجليز عليهم لتعليمهم و تربيتهم » لذلك بدانا نقول لهم 


)۱( اجتمعت بالشيخ خميس آالمزروعى قى أدارة كلية اعد اد المد رسسم 
فى طريق ممباسا - ماليندى وذ لك اثتاء رحلتى العلمية التى قمت 
بها لمناطق شرق افريقية. 
انظر ملحق الصور رقم ( ٦‏ ) 


(CYT) 


افا قرا بالسية للفيان السليين اسسا الجمعة وهذف شيان الأ تضار 
التنبيه بحال المسلم هنا والتذبية العلمي حتى ان رمز الجمعية العلم نور 
وقوة والتمسك بسنة الىرسول صلى الله عليهوسلم ولا فرق بين أبيض وأسود » 
واصد رت الجمعية جريد ة لتنبيه حال المسلم وتد ريسه الد ين الاسلامي 
رقع عة ب الل الوا ج اة ويو اا ية ال ودا معت 
بنا الحكومة بدأت تعاد ينا وأأخذت بعضا منا واودعتهم فى السجون »وذ لك 
بعد ان القينا عد ة محاضرات فى الد ين الاسلامي »وقد قامت الكنا فس 


a ا‎ 


انا من الفا الح عه ا لرن د بن اغ ن براك ا سا 

عام ٩۳۰‏ ١م‏ وهو الان معلم فى متحف ممباسا وايضا كاتب فى جمعيةتعليم 

القرأن ويد رس فى مد ارس اسلا ميةلتحفيظ القران الكريم وتعليم العلوم 

الد ينية » وأيضا کان o‏ مد رسة التقوى على بعد عشرة كيلو متر من 
ممباسا الى روي ١‏ کک 

رايا من الدعاة القيخ عة الملام غلى مخت يراكيا موغاةة 

الميمني ومولود فى ممباسا عام ٩۳۰‏ ١م‏ وهو امام مسجد الميمنى فى ممباسا 

وايضا معلم ود اعية الى الله سبحانهوتعالي » وأخبرني ان جمعية الميمسنى 

بنت المسجد عام ۲ ۱م وان جد هھ ولد فی ممباسا عام ه ١ ۸٩‏ ووالد ه من 


)١ )‏ اجتمعت بالث لشيخ عبد الرحمن فى قلىعة ممباسا فی صیاح يبوم 


(۲) اجتمعت بالشيخ عوض با خميس فى مقر جمعية انصار المسلمين فى 
مما سا يوم السبتالموافق ۸ محرم ٩‏ ° ١ه‏ وقد ساعد تی کثبرا 
تصوير الوثاعق المحفوظه فى د ارالمحفوظات الحكومية فى كينيا 


(€Y< ) 


فى خد مة الاسلام والمسلمين » وتعقد فى هذاالمسجد حلقات تعليمية لتعليم 
الاور الو رخا ي هذا السجه اھ ترس الح طلا عر امار 
وعرضها خمسة حيث يجتمع الطلبه لاسترجاع د روسيم المد رسية وغيرها 
بأنفسهم وأيضا للاطلاع على الكتب الد ينية والتاريخية (') . 


ومن‌العلماء والد عاةالاً جلا الشيخ ابو بكر المحضار والشيخ محمد 
اقا در هر جس هة ال مخت الاد ر الق أل كا ديد 
في فن الصرف والتراجم والسيرة »ومن موأ لفاته كتاب ' نثر الجواهر فى قاعدة 


الصرف الفاخر" وکتا ب " الجوهر النفيس فى باب السيرة ت 


وقد استرعي انتباهي خصلة فريد ة ينيغي ذكرها والاشادة بها 
ھی ان اللا کا را تجن مارت ا لاان عل طلا بي الا دين ال 
حيث ان هو لاء الطلاب قد نفروا من ديارهم الى طلب العلم» ففارقوا اهلهم 
وذويهم بغية ان يسعد وا بقسط وفير من منهل ونبع علم هو#لاه العلماء 
فكان من المكرم الا مثل أن يكون نفقتهم على علماتهم » وان يجود وا عليہمعلما 
وانقاقا . (۲) 

وقد حد ثنى أحد الدعاة فى شرق افريقية أن التحديات الشد يد ة 
التى يقوم بها التبشير وقاد ته ضد الاسلام وضد المسلمين فى المنطقةتهد ف 
أساسا الى تحطيما لروّية الوطنية» والشعور الوطنى الذىيترعرع فى ظطل 
الا ملام ال رون فون الين عل اجماس تمم بان ان الماا ا 


( ۱( أاجتمعت بالشيخ عبد السلام بعد صلاة الظهر فى مسجد الميمنى فسى 
ممباسا الذى بنى قبل ٠‏ . إماكة عام وذلك يوم الثلاثاء الموافق 
۱ 1 محرم ٩‏ . > ١ه‏ وذ لك اثنا“ رحلتي العلمیةالتی قمت بہا الى 
مناطق شرق افريقية . انظر ملحق الصور رقم ( ۷ ) 

( ۲( أ حتمعت بهو لاء الشيوخ فى جزيرة لامو وذلك يوم الا ثنين الثالث 
من محرملعام ١‏ > ١ه‏ وذلك أثناء رحلتى العلمية التى ا 
الى مناطق شرق افريقية . 


(Yeo) 


الاسلامية الا فريقية » كانت تفوق بكثير حضارة الانسان الغربي الأبيض في 
تلكالعصورء الأمر الذى يعطيهم فخرا وعزة بأنفسهما ذ أن تلكه ي 
الحضارات الا فريقية الحقيقية )١(‏ 

اا اسا الخال ف ا رهه تة أت عدا اض وج 
ویو انا لخا السلين ك أرد ا غل على اا العديه عن المة ارس 
الراب تن کک من کی > ور الى رابيا و وي و وقد فر ا ي 
الأ خيرة بنفسه وكان يعمل معه بها مجموعة من المعلمين السواحليين أشهرهم 
خليفة بن مبارك ومن تلاميذه بد ر وكاكنقولوا » وكانت مهمة هذه المد ارس هي 
تزويد الطلاب بالتفاصيل الد قيقة للعلوم الد ينية والفقه الا سلامي »وقد نجحت 
في ذلك وععلت هذه المد ارس على خعميق الفقافة الاسلامة وتشر تعال مم 
الاسلام عن طريق الشيوخ ( الدعاة ) وكانت اوغند ا تضم عد ة دعاة منهم : 

ال مريو اكا الذى رلد ف اس ةا لتب اليل 
أل دة من السو يحمت رف رر عك رجرة الى ادا 
اعتناق الاسلام » لذلك ذ هب الى بوتمبالا ليتلقى اول د روس فى العقيدة 
وانتقل بعد ذلك الى منزل الشيیخ موسیل فی کیاد ند و تم سافر الى تنزانيا 
حیث تلقی العلم على ید عالم سوا حيلي ید عى عبد الصمد بن نجم الذی‌اجازه 
ات سه کت الات وة الا تر یور و ولا لدع ناجل 
استقلال أوغندا» وقد كشف الاستطلاع العام الذى اجرى فى أوغندا عام 
٠ه‏ ١م‏ باته اكثر الشيوخ علما وقد بلغ عمره آنذ اك سشتون عاما » ولقد تمقل 
اسهام الشيخ سويبو فى تعميق الثقافة الاسلامية فى أوغند اء وفى تعلسيم 
وتخريح عد د من الشيوخ بالاضافة لقياد ته للمجتمع الاوغندى وتوفى عام 


( ۱( أاجتمعت بالد أعية عمرمحمد سعيد الا وسي الا مين العام لشباب 
الا تحاد الوطني لمسلمي کينيا اثناء زيا رتي لكليةاعد اد المد رسينعلى 
لعامه . > إه ء وذ لك اثناء رحلتی العلمية التی قمت بہا لمناطق 


شرق أ فرية 9۰ 


(Yo)‏ ؟ 


P۴ 0 

وهناك ايضا الشيخ الحاج محمدعبد الله الذى هاجر الى مكة وقضى 
با عة ي م سار هه ها الى شر ع آل السرال ين لا اوا 
الاسلام؛وفی عامہ ۹۰ ١م‏ وصل الى کینیا فی نفس المہمة ثم هاجر منها عام 

> ۱ م الى اوغندا حيث اشرف على مہمة التعليم فى بومبو وقد اسهم فيا 

فی بتا“ مسجد ومد رسة و بقې مستقرا فی بومیو حتی عام ٩۳۲۰‏ ٣م‏ حیث هاجر 
منها الى مدينة أروا بأوفندا والذى لم يكتف بالتعليم فيہا فقط بل ساعد 
فى اعتتاق عشرة لاف اوغندى للاسلامء 

وأيها اشكيرمن دعاةا ا شلام في ندا الخد يدمن القيخ شهب 
الشيخ عبد الله الزمكواني والشيخ احمد نيساميو والشيخ خليفه بن مباركوالشيخ 
محمد ميانجي والشيخ عبد الوا حد موسكو وقدعمل كل هو لاء الشيوخ الوطنيون 
على تقوية وتعميق ‏ الثقا فة الأسلامية فى اقلوب المسلمين ولم يفوا مهم هة 
التعلم بل غرا على اقسات اشياع جد اللذين الأسااي من خلال 
e‏ اوا اھ اللفن ف یرن ع ارول الفی بس ف 
ماک وغل اس غغ الاق الرق الت ريب السا ركيت ا بهار د 
للاسلام کما اسل الشيخ موسى بلايند الى بونيورو لذات الغرض بجانب 
العدية من الفين الاين ارا لذ اتال ر ي التب رسف بات ا 
واد م بافیراولا وسیریمان د ملیرا وعبد الله کاننقولو وقد کان منہجهم هو 
الاتصال بالا فراد واقناعهم باعتناق الاسلاء(١)‏ . 

أن الجمعيات الاسلامية التى تعمل فيها فى مجال خد مة الاسلام 


EÊ وکان‎ >» is e فر‎ e نیروبی‎ 


أثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق افريقية . 


(CY) 


كثيرة ولكنها تلتقي فى المجلس الاعلي لمسلمي كينيا » وينحصر أعمالها فضي 
بنا“ المد ارس الا هلية الاسلامية واد ارتها وبناء المساجد وتعليم ابنا* المسلمين 
فى تلك المد ارس الأ مور الد ينية فقط» ومن تلكالجمعيات الرقيسية : جمعية 
الفبان السلمين + جمعية الاتحاد الوطني لمسلي كيتيا » جمعية تعليم القرآن 
خد ان الا قاف حي الو ةا اا الا تان 
الاسلامية » جمعية الانصار الاسلامية. ) 

وجمعیات أ خرى كثيرة وکل هذ ہالجمعیات لها مدارسها الخاص 
تد يرها فى خد مة أبتاء المسلمين فى مجال التعليم الد ينى واللغة العربية 
الا أن هذه المد ارس لاتفي بمتطلبات أبناء السلمين كما أنها لاتغطي جميع 
المناطق المحتاجة الى المدارس لوقاية أبناء المسلمين بن شركالاأعد )١١١‏ . 

ولم ينتة دور التطوير للمسا جد رغم قلة الامكانات الى هذا ال 
فحسب بل بلغ مستوى بعض المساجد الى أايواء المبتعثين من مختل ف 
جهات شرق أفريقية من كينيا وتتزانيا وأوغندا » وتأمين كل متطلباتهمالممكنة 
من اعاشتہم واعد اد مکان المبیت لهم و مساعد تهم بالکتب( ') , 

ان ازل شخت فام آهل ايوا راعاق المتحكين وهي سبل 
العا له بل عمجا يرودو ال اد فة رفا و 
مسجد الرياض فى جزيرة لامو فى كينيا الذى سبق ذكره » وكما علمتاأن موه سس 
هذا السحد الد اف اللاي ا لير السد طالح ردكت عل الل ف 
عام . ٣.‏ إه ومنذ ذلك الوقت والى وقتنا هذا الم يخل هذا المسجد من 


هوء لا“ المبتعثين من مخ لف جہات شرق أفريقية وغبرها © 


. على حافظ ابراهیم : تقریر سبق ذگره»صه‎ )١( 
السیداحمداحمد بدوی : مخطوط سبق ذکره.‎ ) ۲ ( 


(<TYY) 


ويعتمد النشاط الاسلامي فى تنزانيا اعتماد ا كليا على الجهود 
الغا ر الاعدات الق تدا بحن لمحن مرال وف ان حاب 
تغزانيا تجاه الاد يان سياسة علمانية حيث لاتنفق الد ولة على الشثون 
الد ينية مطلقا سواء اكان الد ين الاسلامي أو غيره»وعلى المسلمين وغيرهم 
أن خلا آعاة رن سا هم :فاي سيل الال ت ار الند ا رسوا لکا تب 
الاسلامية فى تنزانيا بواسطة افراد وجماعات من السلمين »كما تمول مسن 
الحوات الاه ون رسيم ورا بيطا بد فعا ارلا ال ورا قاف 
الى الهبات التى يقد مها بعض المحسنين ومن الجمعيات الاسلامية التى 
تما رس الاعمال الاسلامية فى تنزانيا " المجلس المحلي للمساجد بتنزاني ا" 
الذى يعتبر هيئة اسلاميةرسمية تمارسالاعمال الاسلامية فى تغزانيا » وقد 
تأسس المجلس بجهود الشيخ عبود جوميى مونبى س جار ون الا 
لبان ی ان اا ا یی ارق کا 
ولايات تلك المنطقة » ويتألف اعضاو*ه من بعض الشخصيات الاسلامية البارزة 
الى ب ن الق ااي ون الا ال ا ا 
الشباب السلم بتانجافى تنزانيا » التى تمارسانشطتها الاسلامية فى منطقة 
ا ا اة ر واا بيغا ورل اهو اف الح فان 

تثقيف الشباب المسلم وتربيته تربية اسلامية. 


اقامة الروابط التكاتفيه مع جمعيات ومنظمات الشباب المسلم فى 
العالم. 


والثقافية وفي المجالات الحيوية الاخرى . 


(CYA) 


ومن الجمعيات الاسلامية التى تمارسالاعمال الاسلامية فى تنزانيا 
ج الا ب الس بحرا وهي ية اسلاس دم نالعال الا اة 
فی تغزانیا وتتمثل اھد افا فیما یلی : 

- تاليف وترجمة الكتب الا سلا مية . 


نشرالتعليم الاسلامي والعربى . 


تك ونومدق اا فة اله داع کرس اكان . 
اسمه مالك وهذا الداعية له د ور كبير فى مجال الدعوة الاسلامية فى تغزانيا 
وقد علمت أن هناك خطة خمسية حيال تنشيط العمل الاسلامي بتغزاني ا 
وبتلك الخطة تستطيع أن تقوم بعملية تنشيط العمل الاسلامي فى تنؤانيا 


وهي كما لى ؛ 


تأسيس مركز د اقم للغةالعربية والد راسات الاسلامية بد ارالسلام. 

اقامة مكتبة اسلامية تحتوى على الكتب الاسلامية والعربية بصفةخاصة 

فلن الك ال عن ى مت ادن الل ,اة بصة غات : 

. اقام مظبعة باللتن الحرسة الا تخلة: 

5 تأسيس مركز للأيتام والعجزة لرعاية ابناء المسلمين وحمايتهممن التنصير 

: تقد يممساعد اتثقافية للمسلمين فى تغزانيا والمتمثلة فى تخصيص مح 
د رأسية ° 

_ بنا مستوصف يقوم بالخد مات الطبية فى تنزانيا . 


»م * 


) 0۷۹ ( 


الست الات . 


تأسيس مركز للأيتام والعجزة فى تنزانيا . 
۰ أقامة ثلا ثة مراکز للغة العربية والد اانا م کل مرکز 
مكتبة اسلا مية . 


فى زنجبار» والاثنان الاخران يقاما فى العاصمة نظرا لموقعهہما 
الهام بالنسبة للعمل الاسلامي )١(‏ , 


ان دوالك الي لمر ا ي ا ا اا هة اة 
والأفكا ر المناوقة للاسلام بصفة عامة امتداد طبيعي لانطلاقة الدعوةالاسلامية 
فی ربوعها » حيث بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مكه وأ رسله الله 
للناس كافة » يدعوهمالى التوحيد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليمم الخبائثء فكان ممن آمن به رجال صدقوا 
اوو الل ابه تم من قف جد نین روا بدا یدبا 
فالا سرة المالكة بقياد ة خاد م الحرمين الشريغين الملك فهد بن عبدالعزيسز 
تقوم على هدى الكتاب العزيز و السنة النبوية المطاهرة » فكان من‌الطبيعى 
ان تكون لها الرياد ة فى العالمين الاسلامي والعربي وان تضطلع بمهام 
هذه الرياد ة من السعي الجاد الحثيث لنشرالدعوة الاسلامية فى الأفاق 
والوقوف بالصمود امام التحد يات المعاد ية لهذ ه الد عوة» وتدعم المملكة بكل 
ثقلها وما يبد ها من امكاتات فى سبيل مقاومة التبشير وصد سمومه التى 


انو شرق اا 


(€A*) 


ازل كبا فى فك العررن سن اا الان عامة في التاغن اة 
بالجفاف أو غيرها . 

وهناك د ور بارز وفعال ونشط للم سسات العلمية فى المملكة فسى 
رالد واخ الحفيردت اساافت ل ن الات الاتا ب 
بالمد ينة المنورة » وجامعة ام القرى بمكةا لمكرمة »وجامعة الامام م محمد بن 
سعوة الأسلامة بالريا) ان دخ أعدادا هائلة من الدعاة أسهست 
وتساهم قى نش ر الدعوة الاسلامية »وينبغى الاشادة بما يبذلونه فى سبيل 
الذع ا فن كهت م رقت ةا ها اا الوا ال واف یوین 
التنصير على أنه يجب ملا حظة نقطة هامة ألا وهي ضرورة انتقا“ جماعة متخصصة 
فى المجال الفكرى مزود ة ب كل الوساكل اللازمة لاداء العمل على الوجة 
الأكمل كما يجب أن تتنوع هذ ه الوسائل حسب الظروف المختلفة لمواطسن 
الدعوة واحتيا جاتها وقد حظيت منطقة شرق افريقية باعد اد وفيرة من هة لاء 
الدعاة المتخصصين فى شتى فروع المعرفة . 

ولا شك ان رابطة العالم الاسلامي ودارالافتاء والند وة العالمية 
للشباب الاسلامي » كلها اسهمت فى هذا المجال حيث ارسلوا بعض الدعاة 
الى كينيا كمد رسين أو وعاظا فى مختلف المناطق وهذه خطوة طيبة تستحسق 
الشكر والثناء ولكن الأمر يتطلب اكثر من ذلك بكثير لان الأجواه التو فة 


حالیا تستد عي بذل مجهود ات ضخمة للاستفاد ة منها. 


العداء ٤‏ الد عوة واستقرار ھا فكا نت النتيجة أن حفظ الله ن 


(CAI ) 


لهم الملايين السلمة فى تلك الربوع بالدعوة وكفاحها وبالعلم وجهاد ه» لم 
یجدوا امامهم د روبا معبد ة ولا مساكن مضاءة ولا طاعرات للنقل أو سيدارات 
افا گان أ خذ هم يضى الليالى راليام اشيا على أت امه بين مزان الى 


با خلاص » وضحوا بالكثبر من أ لوقت مد أومة ومواظبة 0 


(TAY ) 


مر بنا فى الد راسة السابقة أهمية الموقع الذى تحتله منطقة شرق 
افريقية من التاحية التجارية فهي تشرف على البحر الا حمر ذلك المعبر 
الساتي القديم ذى الأهمية القصوى لمرور تجارة السلع الشرقيه الى مصسر 
والبحر المتوسط ثم الى أورويا » وأيضا اطلالة الجز* الجتوبي ۰ الساحل 
الغرت اة غل الغبط التي رهر أعذ سان التجارة القد يمة بين 
الهند والشرق الأقصى وساحل شرق أفريقية » جعلها احدى المناطق التى 
TIE‏ 

وضاعد تالعوامل الجغرافية على نشاط حركة الملاحة بين منطقة 
الجزيرة العربية وبين ساحل افريقية الشرقي لأن الرياح الموسمية التى تهب 
على منطقة المحيط الهندى تمكن السفن الشراعية من القيام برحلتين فى 
السنة »ففي فصل الخريف تد فعا الرياح فى اتجاه جنوبي غربى » ؤفضسي 
فصل الربيع تد فعا الرياح الموسمية فى اتجاه شمالي شرقي تمكنها مسن 
العود ة الى قواعد ها فى شبه جزيرة العرب » ومن المو#كد أن العرب كان 
لهم تأثيرهم الواضح فى الساحل الشرقي لأفريقية يدل على ذلك أن الاغريق 
الان اط اعل حذا الا ا سال واا ع الآ دف 
الممالك العربية القد يمة وهي مملكة عزان التى يقال أنها وجدت فى منطقة 
ما من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة لظهور الا سلام » وظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين مواني* الساحل 
الشرقي وساعد ت على ذلك الرياح الموسمية التى عرف العرب كيفية الاستفاد ة 

وكان من أبرز الد وافع التى د فعت العرب الى المجي* الى شرق 


أفريقية هو المنازعات الد ينية والسياسية التى أخذ يتعرض لها المسلمون خاصة 


(TAS ) 


ف هد الهرل ال ت الان وما دق لجرب الى الجر اال . 
ساحل شرق افريقية حيث كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى مع مدنه 
وموانڪه » ومما هو جد یر بالذ كر أن الا ستقرار العربي في شرق افريقي ةح د ث 
بهد و ويد ون اللجو” الى القوة أو العنف » وعلى أية حال كانت الجماعات 
ال الي اخ فن مال ساره ي الا خا و لين و جر فو ت 


س نقل معا صوراً من الحضا رة العربية الى شرق | فريقية ه 


وتشير بع ضكتب التا ريخ الى أن الهجرة التى نقلت العقيد ةالاسلامية 
بعد الهجرتين الاولى والثانية لصحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
الى الحبشة هي التى كانت فى العصر الذى تولي فيه الحجاج بن يوسف 
آلثقفى الذى عرف ببطشه وقسوته مما د فع الكثيرين الى الهجرة الى جزيرة 
لامور وتمركزوا فيها »وأيضا هاجر كثير من العرب العمانيين على اثر الخلاف 
مع الخلية الأو سد الك بن موان رهول المياجرين آتاما اسار 
اسلامية فى لامو الواقعة الى الشمال من مەباسا 6 ھا دة مون .اسي 
طول الساحل الشرقي لأفريقية » وقد كان العرب يطلقون على هذ هالمنطقة 
فى ذلك الو قت بر الزنج ثم توالت الهجرات واحدة تلو أخرى أ 
المهاجرون فيا عد ة مد ن بعضها اند ثرت ولايوجد فيا الا الأثر القليل 
حيث بقيت تلك الأ ثا ر ممثلة فى البيوت المهد مة تغطيها الغابات الساحلية 
وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ماهو شبه مهجور لايوجد فيا الا بعض 


البيوت المهد مة السقف . 


س 


كما شرحت الد راسة الامارات التى أقيمت على طول السا< ل 
الشرقي لأ فريقية والتى أصبحت ذات شوكة وشكيمة فشيد ت العد يد من المدن 
أ بتد إ۶ من مقد بشو شما لا حتی د ار السلام‌جنويا 6 وتعاقبت الد ول EE‏ 


و 


)( CA»° ) 


جماعة من بين مخزوم المعروفة باسماربينى. في مرتفعات الحبشة» وامارة 
أوفات» وامارة شرفا » وامارة هد يةءوامارة بالي وامارة داروء وامارة د واروء 
وهذه الامارات كلها د خلت فى صراع مرير مع ملوك الحبشة الى ان جا 


وأوضحت الد راسة أن مسلمي شرق افريقية كاتوا ضمن المخ طط 
الصلييى الذى أستهدف القضا* على الاسلام والمسلمين خاصة بعد أن 
وجد الصليبيون الأوروييون أن انتشار الاسلام أخذ فى الازدياد على حساب 
آل ا الى اع دال ل ا هة آنآ ااا 
الاما نخ الات ,اسيحت الراية الان الطل فى البخ ر 


احفر ابی الفولات الاسلاسة الراتعة الى القرق من الهضبة: : 


أسطاعت الذ را أن شت ان فلي رة فة ق القن 
العاشر الهجرى / الساد س عشر الميلادى تصد وا لعد ويين صليبين‌شرسين 
هما البرتغال ومملكة الحبشة النصرانية وقد وحدت الأهداف الصليبي ة 
المشتركة بينهما » ووقع على عاتق الممالك الاسلامية المحيطة بالحبشة عبة 
الدقا مو ال العاف على را عد دي املا لم خت درفت 
ات لاسا ي رى ا ات ماي د من وبل 
قوات البرتغاليين التى أصبحت فى ذلك الوقت قوية بعد اكتشافها طريق 
رأس الرجاء الصالح وتعاونت معها الحبشة فى تلك الحرب المد مرة» فد مر 
الرتالون تقب ر أل كدت ف ين ن الايا عاصة ل او ع دال 
الاسلامية قبل نقلها الى هرر وأغارت على بربرة ود مرت مد ينة لاموء 


( TAT ) 


متكافقتين بين البناد ق والمد افع من جهة وبين السيوف والرماح والاسهمم 
من جهة اخرى »وبعد قرنين من الزمن استطاع العمانيون طردالبرتغاليين 
من شرق الجزيرة العربية ثم تعقبتهم القوة العمانية الى الساحل الشرقي 
لا فريقية فقضت على نفوذ ها قى المنطقة وبعد ذلك سيطرت على طول الساحل 


حیث اعاد ت للاسلام مجده. 


وبرهنت الد راسة على أن بد اية الحملات التنصريرية فى شرق افريقية 
واكيت بد اية الاستعمار الاوروبي لهذ ءالمنطقة اذ كانت الكتافس » وهيقاتها 
التنصيرية تمهد الطريق لاستعمارالبلد ان الا فريقية»وتحارب العقاى د 
والد يانات الساتد ة فى المنطقة » وتهى* النفوس للتسليم والاستسلام » والرضا 
بالا مر الواقع» وتنفيذ! لهذ ه الغايةووصولا الى بسط السيطرة على القارة 
الأ فريقية شكلت عد ة تنظيمات وهيقات تنصيريةتسعى فى ظاهرها الى تقد يم 
خد مات انسانية لأ هالي المنطقة »وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية فى 
نفوسهم خالكنادس الأ وروبية رغم تباين مذاهبها واعتقاد اتها الروحية الاانها 
تتحد فى غايتها المنشود ة ألا وهي تشر المسيحية فى المناطق المستعمرة 
بغية رضوخها للسيطرة الا ستعمارية . 

كا شرحت الد رامسة تلل الفيقرن الا وويين فى قا ظطعات رن 
أفريقية منذ منتصف القرن التاسع مشر الميلاد ى » ومن أولفك المبشرين يمكن 
ان دک اا این کات روان اللا ین اس کے کیا ا ات 


التابعة لسلطنة زنجبار با لی نشر المسيحية 0 


وكان المنصرون يقومون خلال جميع رحلاتهم بتوزيع الكتاب المقد س 
تقض الضرت ‏ رو. الل اا الل عى الواطن ان آي 
ااا پیاجیک رن ی چ الات لى ب اة اا ےا 


( TAY ) 


طا فا لان ارخة م الا سآ ر الات اليلةء رات حال ةة 


بعض | لمرضى بمثابة جواز ينتقلون بواسطته من منطقة الى اخری > 


وأكد ت الد راسة على مضي المنصرين الفرنسيين فى مزاولة أعمالهم» 
کیت لقا ابيد ا ودا مو الا سفت هال لا كى فعا ةة الى 
كان يعمل وقتفذ أسقفا فى الجزافر» حيث وضع عام ۸1۸ م الاباء البيض 
التنصيرى e ly f "societe Notre Dame d'Afriqu"‏ لشن حملة 
صليبية للقضاء نهافيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية» وفی عام ۸۷ ١‏ 
أصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء اسقفيتين فى افريقية الشرقية 
لتتوليا أعمال التنصير بالعقيد ة الكا ثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحسيرة 
فيكتوريا والا خرى بمنطقة بحيرة تنجانيقا » على ان تكون هاتان الاسقفيتان 
تا بعتین لاشةفة الا باء البيض 1es Peres Blancs‏ فی الجزاتر برتاسة 
لافيجرى » ونهاية ۸ ۸۷ ١م‏ وفد الى زنجبار أول فوج من الاباء البيض 


۽ 
وكان يتالف من عشرة منصرين . 


وعمد ت الا رساليات الكاثوليكية بعد ذلك الى تنسيق جهود ها مسع 
البعثات البروتستانتية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهرشتى » كان من 
بينها توحيد خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظ روف 
والاحوال فكانت الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة 


موحد ة »وهي فى وضع برامج التعليم فى مدارسہا تقرر مناهج تتضمن مواد 


د رأسية متقا ربة . 


ولقد کان من نتا قج هذا السشعور بالمصلحة المشتركة والخطر 
المشترك » أن اتفقت كبريات الجمعيات المسكولة عن التنصير مع الفا تيكانءلى 


(TAA) 


الاخطاء وتقد ير النتاقح وتعد يل الخطط وسد الثغرات الى أخر مظاهر 
التعاون المنسق وقد كان ذلك يستتبع العمل على أسسعلمية د قيقة منظهة 
خت تستطيع كل ارسالية أن تقدم صورة زاضحة لاعالها ونتافم جهود ها 
ا قد خرصت الا سالات مل تون اعات س ن ةا 


کل جانب من جوانب نشاطہا . 


ولاشك أن! لاسلام يلتقي التقا۶ مو*اخيا وممازجا للفطرة الانسانية 
المودعة فى كل انسان »وان هذه الفطرة اذا التقت بالاسلام التقت به التقاء 
وا ایل ال اناا موادا کے ال سان شد شی صد 
ذ لك هو السرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية مضللة اليي 
القول دون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة أو حملات 
تبشير غا زية » وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها علسي 
يد بعض التجارالذين لم يكن من قصد هم الد عوة الى الد ين واتما كانت تأتي 


الد ماء فى الأحياء . 


ولم يفرض الا سلام على الشعوب الوثئية فرضا »انما حمله قوم من هل 
افريقية نفسها » وكان بعضهم تجا را أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منہم فھو فی نظرهم د ين أفريقي » يعلمه افريقیون لایستبعید ونه مم 
ولا يستذ لونهم بل أشعروهم بالعزة والكرامة »ولم يقض‌الاسلام على نظمهم 
المحلية »انمااكسبها شكلا جد يداء وحاول أن يجعلها تنسجم مع التعاليم 
العامة غات الى هااأن الاساا دة مم لاف فيه ارتي 
وبیقته » فالاسلام بهذا يرفع من شأن الفرد والجماعة »ويحول الفرد الي 


قوة ذاتية »والجماعة الى حركة ود أب ونشاط وعمل وعلم وثقافة . 


(TA ) 


لذ لك حاول الاوروبييون بشتى الطرق طمس معالم التأثير العربى 
الاسلامي فى مناطق شرق افريقية فحا ربوا الاسلام وادعوا عليه ادعا*ات شتى 
وافتروا على أهله» ورموهم بكل منقصة »ولكن الحقيقة الجلية لاتطس م ا 
الد عاية الزاعفة» ويعرف الا فريتيون جميعا ان العرب والمسلمين كانوا رسل 
حضارة » تركوا حيث حلوا اسراقا رافجة »وميد وا الطرق ونظموا أساليب 


الادارة والحكم »وأ بتد عوا وسادل للزن :وا لحصة.. 


EY راسةأآن هناك كثيرا من المصاد ر الا وروبية‎ ie 
للقارىء انطباعا مو۶داه أن النشاط العربى فى داخل شرق افريقية كان‎ 
-يستهدف فى الد رجة الاولى عمليات التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز‎ 
به من القسوة »ولكن الد راسة المنصفة والموضحة للحقافق تستطيع أن تد فع‎ 
هذ ه الاتهامات جانبا » ويمكن الرجوع بصد د ذلك الى كتابات الرحالة‎ 
والرواد الاوروبيين الذبن وصلوا الى المناطق التى وصل اليہا العرب‎ 
وقد أعترف كثير من اولك الرواد الا وروبيين من رحالة ا پان‎ 
العرب كانوا عنصرا هاما من العناصر التى حملت لوا*الحضارة الى أواسط‎ 
القارة الافريقية » فقد نظم التجا ر العرب قوافل التجارة » ووصلوا بها الى‎ 
تالق هة 6ا فاا سردات لحرن اهم :ول بارلا اجشهاء‎ 
القبافل الا فريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب على توثيق‌العلاقات‎ 


التجارية بينهم وبين زعماء القباقل ألا فريقية . 


التقليل من أثر اللغة العريية كلغة تمكنت من خلق رابطة توحد شعوبا 
تختلف فى ثقافاتها » حيث سا عد ها فى الانتشار عوامل رقيسية منها . 


(۹۰ ) 


من الحجاز لتثقيفهم وتعليمهم حقةتى يفهموا اصول د ينهم مثلما كانت الخدمة 
الطبية كوسيلة للتنصير تحظى دوما بالاولية فى مهمات المنصرين وقد لعبست 
الد ور الاكبر بين أنشطة الارسالية الا جتماعية وكان تقد يممثل هذه الخدمة 
جز* من الخلق المسيحي الذى يدعو لساعد ةالناس وشقافهم » وقد قال أ حد 
الأطباء المنصرين عن السبب الذى يدعو الارسالية لاختيار هذه الوسيلة طريقا 
للتبشير" من السهل معرفة السبب بأن المسيح كان معلما ومداويا» وفي_ 
الواقع كان طبيبا » ان مانفعله هو تأثر خطاه " » ان المداواة فى المسيحية 
نشاط د ينی عميق الجذ ور تبدأ مع بداية معجزات المسيح الذى شقى ا لمرضى 
لكن في الحقيقة ان المسيح لميكن طبیبا او مداویا بالمعنى الذى تألفه فسي 
المستشفيات فهو لم يستخد م اى نوع من الد واء لشقاء الناس » أن مافىل ى 
السيح في هذا الميدان هو القيام بالمعجزات » لذلك ان الأولوية التى 
حظي بها هذا المد خل والاسلوب تعتمد على أشباع حاجة الاهالي الملحة 
الى العلاج الطبى » كما ان المد خل الطبى يجد قبولا لدى العربىالذى 
يحمل اعجابا كبيرا بالخد مة الطبية وقد اكد احدالمنصرين على ذلك بقوله : 
ی الات ان لدی الي دة کی لوالا الفی. 

ان التحد یات التی یواجہہا المسلمون فى منطقة شرق افريقية كثيرة 
وة شا ١‏ انطياد القيان المسلين في النجال :العليي ,الحف 
اليد وية الذى قد تساعد ه فى معيشته قى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك 
فتحت المد ا رس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بد ون استثناء لتسهمل 
له كل وسائل التعليم والتد ريب المهنى مقابل ابعاد ١‏ اخلاقيا عن الخلق 
الاسلاي القع عى العدن :التطرروون ها دة هو لا عن ق 
الاسلام واخلاقياته السامية » فتصبح المحرمات شيا لا تقشعر منه الأبدان 


) ۹۱ ( 


وأثبت البحث أن مجال الخد مات التعليميةليس اكاد يميا فقط » أف 
ان مو٬سسات‏ التعليم الكيسي تحركها د وافع واهد اف تنصيرية »وفى ذلك 
يقول أ حدالقساوسة الذى جاءالى منطقة شرق افريقية " بينما كنت مهمو ما 
حزینا فی د ارى على أثرعد م التصريح لي بتتصير المسلمين »اذ جاءني رسول 
يد عوني مستعجلا من الحاكم العام» وذ هبت والدنيا مظلمة أمامي » واذا بي 
أتلقي معاملة مذ هلة » فقد قال لى الحاكم العام مبتسما ۽ لقد صرح لك 
بافتتاح مد ارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وأيقنت ان الله استجاب الدعاتى 


التق بين هدم الماع لى بتر السك و الاح ل اقا 


لذلك فانه على الد ول الاسلامية والعربية تقع المستولية والتبعة 
وذ لك بالسعي والبذل لاقامة مدارسعلى المستويات الحد يثة التى تكفضل 
استيعاب اطفال السلمين الذين اضطروا بحكم الحياة الحد يثة فى مظا هرها 
ان يتہافتواعلى المد ارس النتصيرية تلك التى هيات لہموسائل الد راسات 
وعلی مختلف مستویا تا فی حین لاتوجد من‌المدارس‌الاسلامية الكفيلة بأد اء 
أل اكت الطاب وة راحوة ما وة اا المدلن سا واء اع 
الحد يثه الحية كمايقولون الى الد خول فى المد ارس‌المسيحية فكانت النتاعج 
سيقة فى كثير من الاوقات بل كانت رد ود الفعل من هو۶لاء تنكر للاسلام لاعن 
بغض» وانما عن جهل »وقد نما من مقاعد تلك‌المد ارس‌التى احتضدته سه 
فعلمتهم کل شىء الا الاسلام. 


زفت ال اة فلن أن هحاك ااطا ب الا الات السيحت 


والمو*سسات الا ستعمارية ٤‏ حیث أ کد احد ا لمنصرين ذ لك بقوله و ئة 


. aw 


(<۹۲ )( 


للا رساليات المسيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحية موجود ة فضي 
کل ركن فى آركان الذنا ”, 

ويرى المنصرون ان و جود عملهم وحمایته لم‌یکن مکنا بد ون مساعد ة 
القوى .الاستعمارية »ولم يكن هذا الدعم بد ون شمن فقد وجد الميشرون أتفسهم 
متورطين في السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الاوضاع السياسية 
والا جتماعية وغيرها فى المتطقة " شرق ا فی تقارير منتظمة الى 
السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتصال المبشرين المياشر بأهل البسسللاد 
ربتات يم ى الختل عن ارات لرك التي الا اة ساح 
الحصول عليها بد ونهم . 


لذلك لم يكن التبشير لينجح. ونتشر فى المجتمعات الاسلامية 
الا بمساعد ة الحكومات الا ستعمارية وما شابهها »وهذا هو الفرق بين الدعوة 
الا سلامية والدعوات الا خرى مئل النصرانية » فالدعوة الاسلامية اأدتش_رت 
الت آاللاة ع اخ د عة ٠‏ أ الد ال ا ا 
اعتمد ت على قوة السلاح قى اغلب الاحيأان وقوة المال حيث تحشد طاقات 
اة وا عفادي لعلب اهار ودرك الها أن دفرت مح بدن هذا 
ایی ای سے ال یں وک چ ا چن ادج 
أن الاسلام لميكن له دعاة مخصصون يقومون بالدعوة اليه وتعليم مباد وه كا 
ي السيخة. 

وبينت الد راسة أن الالمان كذلك لعبوا د ورا قى الحركةالتتصيرية 
فى افريقية الشرقية ومعان نشاط الالمان اتجه اساسا صوب افريقيةالغربية 


الا فی عام ۸۷ ۱م » الا آنه یجب ان لاننسی ان! لمنصرین الالمان الثلاثه 


)( 0۹۲۳ ( 


كرابف » وربپمان » وارهارد » كانوا بمثابه الرواد الأ وافل فى الحركةالنتصيرية 


فی اة الشرقية » بغض النظرعن انهم كانوا يعملون لحساب جمعية 
الكيسة البريطانية . 

واوضحت الد راسة أن‌الحكومة الا لمانيةوعد ت بتخفيف كل الصعوبات 
والمشاكل الخطرة التى تواجهما البعثات التنصيرية فى شرق افريقية» وكذ لك 
أفت ط و اعات جديةة :فى الراف .الغا الاورري الابيد غل اللات 
وتقوية عمل البعظات باعاد ة تطوير منشآت البعثات الحاليةوبانشا* جمعيات 


لبعتات حد يد ةه 


ووجد فی احدی دول شرق افریقیة کتب واشرطه ( کاسیت ) تحمل 
هجوما على الاسلام ودعاية للنصرانية وتشويها للد ين الاسلامي » وقد وجد 
اتا در هة سى د اليه رهي اه راه سو و ها 
الرفيسى مد ينة شورن بألمانيا ولا فروع ومراكز في عد د من الد ول العربية 
والاسلامية تهدف الى محاربة الاسلام والتصدى لانتشاره »ومن ضمن وساتلہا 
بعث البرامح الانجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
النصرانيةوالتهجم على السلمين والتضليل فى العقيدة والتعاا يم 
الاسلامية. 

ولاشك أن أوغندا تحتل مركز القلب من افريقية » لذ لك وقع عليها 
الاختيار التنصيرى المند فع لتركيز مواقع الاقد ام فيها وقد اد ركت بريطانياهذ ه 
الحقيقة منذ أن عد لت عما خططه د هاقنتہا من تثبیت كيان قومي يهمودى 
فى أوغند |» وكلنا يعلم ان التتصير يما رسعمله بوساكلهالقد يمة المغرية وهي 
الد خول الى تفوس التاس عن طريق اعمال الخيرمن مد ارس‌ومستشفيات . 

ولگن شب أوغند ا صمم تضميما اكيد ا رغم بذور الشقاق التى بذ رها 


المستعمر على وضع حد للحكم الاستعمارى وانهاتهء ورأآوا أانيتم ذلك 


) €۹ )( 


الخاد الاسلان ورد المصرن من دا فام الحرا ت الي ي 
التحررية التى ستنتهى حتما بفوز شعب أوغندا بفضل اصرارهوعزمه الاكيد علي 


وأثيت البحث ان الاسلام شق طريقه الى نياسالاند من الساحل 
الشرقي ود خل على ايدى التجار من‌العرب وحلفاقهم الياو ١الذيسن‏ 
لہا۶ أجداد هم من مکان قریب من الساحل الشرقي ¢ حیث کا نوا قد أعتتنقوا 
ولكن الياو يو*لفون قبيلة من اقوى القبافل الوطنية وينظرون الى الاسلام علي 
أنه د ينهم اأقرتي » ومع أنه لاتبد و هناك دعوة منظمة فقد انتشرالاسلام 


القبافل التى دعد من اشد القبایل ذ کا۶ فی نياسالاند . 


وت الف راسة أن الوجوف آلاسلانی, ف الکو ا راط جود 
اهل زنجيا ر التى امتدت على طول ساحل شرق افريقية »وقد خل المسلمون 
بلاد الكنغو من أوغندا الى نياسا »ءوكان العرب قد سبقوا الاوروبيين فسى 
ارتياد تلك الجهات» وقد اعترف بذ لك ليضجستون فى رساله الى أوروبا 
الت حقرل فی بها کت اجه رھم ر آئ الفرب ‏ اا آ حل : 
وکلما حسبت نفسی سرت طریقا ما سار فیا احد منهم قبلى وأنا أعبرالقا رة 
من جوا ا لايد ال صخرا کان ٠‏ حه سع ترات سالا ناء عرنت 
ان عربیااسمه سعید بن حبيب بن سليم اللشيفي طوف ما طوفت من قبلسي 


بشهورولم تكن تسند ه حكومة ولا جماعة ولا دولة . 


السكان ومصالحمم واثا رتهم بوسائل القمع الشديدة » تو*دى الى وخم 


) € 4° ( 


العواقب» فشر الاهالي السلاح فى وجه المنصرينءلى طول الساحل مما 
دعا الى الشركتين المتنا فستين الالمانيةوالانجليزية الى انهاء التتاف-س 
accel EN‏ 


رأثت البحتة أن رجال. الدعرة لم تفه عن اذا واجبه ب 
الحوادث الشرسة من الد ول الاستعمارية »فأنغمسوا مع الاهالي فى الكفاع 
واستمروا فى الدعوة » اتشر الا سلام وحضا رته ولغته‌واآد ابه تد ریجیا 
ف غاا مدن الشاخل خض عم الاد ولا سكن أتضار الاساا فى ساف 
الاهالي ظہر فيهم علما*ودعاة الى الله ولما كان للدعاة خصافل من الخيرة ' 
الواسعة بعادات الوثيين و حياتهم ولغاتهم كان تأئيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى اعتناق الاسلام»ء فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدم 
الساس بالعادات المألوفة فى مجتمعاتهم القباوليةكل ذلك مما حبب اليه 
الاسلام. 

فالد عوة الى الد بن الاسلامي دعوة تتسم فى اصالتها باليسر 
e E ENN E‏ 
کیف نسیر بہا وکیف ندعو الیہا »› فقد قال تعالی ۽" ماجعل علیکم فی الد ين 
من حرج ' » وقوله تعالى :" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله 
تعالى :ب" ف تقوا اللهم | استطعتم " » وقوله تعالى ب" لايكلف الله نضا 
الا وسعها " » ان هذه وساول هامة تو. فرت لدعوتتا ولم تتوفر فى دعسوة 
غيرنا » والنصوص قى التيسير والتسهيل كثيرة. 

ان جاع الد بجو عا ية الد أعة ولك ان اا ج 
المسلمين اليوم فى افريقية من أخطار بعضها من نفس‌المنتمين الىالاسللام 


) 0۹71 ( 


نقا* السلمين وصفاقهم» لهذا يجب القضا* على هذه الجذور قبل أن تمد 

ال اكرسا خا تة وخ هذا كايدل الذات ااهلاي ى ف 

| فريقية السيد عبد القاد ر بن خمد الجغرى + وهو رائ مجمع عليه : 

اولا : ببث الوعي الد ينى والثقافة الاسلامية عن طريق النشر و توزيع الكتب 
والاشرات بلغات القوم الساقد ة بين شعوب طك الاقطار من شسرق 
افریقیا حتی تتمکن من فهم د ينها . 

ثانيا ۽ السعي وراء توظيف دعاة من ابتاء شرق | فريقية ذا تہاءعلی أن بزو 


هو لاء ب کل وساقل النشر والتأليف ° 


ولاشك ان رابطة العالم الاسلامي ينبغي ان يكون لها الد ور الرائد 
والفعال فى مواجهة هذه الحتلات التنصيرة الشرسة » کما لا بد أن تقوم 
هذ مالمواجهة على أ حد ث الاساليب المد روسة والمخططة محاولة استقصاء كل 
أأساليب النتصير ووساقله لوضع الخطط الوقاعية فى مواجہتها ولقد بات 
معروفا للجميع أنمهمة التصدى لنشاط الحركات التتصيرية فى العالم بصورة 
عامة وقى منطقة افريقيةب صورة خاصة من الا هد اف الرئيسية التى ‏ أنشعت الرابطة 
من أجلها ءوقد نص نظام الرابطة الاساسى على مايفيد هذا المعنى وهو 
اد ا۶ فريضة الله فی تبلیغ دعوة الاسلام وترسیخ مباد تہا وتعاليمها ود حض 
الشبهات عنها » ومجا هد ة المو*مرات الخطيرة التى يريد بها أعداء الاسلام 


ف المدلن فن ديح رودق رحد ج و الطرق الفا الا اة 
واخيرا قان القيام بد راسةش املة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا 
الاخوة الاسلامية لان د راسة المشاكل من اساسا قد تفتح الطريق أمام 


تشخيص لب المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة وبذ لك 


(۹۲۷ ( 


قد نتصل الى العمل المثمرالمرجو لمساعد ةا خواننا المسلمين فى شرق 
افريقية »واذا كانت هناك دول اسلامية تبحث عن تضامن اسلامي فان مسن 
من الضياع خاصة فى مجال التعليم الد ينى للمبادى* الاسلامية وتلقين العقيد ة 
الصحيحة الخاليةمن الشواب والرواسب الد خيلة التى تسللت الى الاسلام 
وهي خارجة عنه والاسلام برى* منها» خاصة فى هذا العصرالذى كثر فيه 


أعد e‏ الاسلام. 


وان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية فى هذه المتطقة اليوم هو الوعي 
الصحيح بد ينها وقيمها الاسلامي وتأكيد انتماعها الى الامة الاسلاميةذات 
الحضارة الحريقة »وهتاك فرضة عظيمة لتقدايم الحقافق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ الاسلام 
الحقيقي عن طريق التد ى المدارسوالمعا هد وعن طريق الندوات» 
العلمية أو مو تمرات اقليمية لطرح حقيقة التاريخ الاسلامي و حضاراته فى 
الاي ,الاغو حت مو ت وان لابا راو 
تتوفر فيها وسال حد يثه تنقل الى الكثيرين عبر أجهزة مرئية وسمعية وان 
لالجو ى ميل شراك عة اة لمل آرا ولل ال 


الى مسامع الاخرين بتوفير كافة الوسائل المتا حة لذلك . 


وا خا يتبين لنا بعد هذاالشرح التفصيلي » ەلو كأن هسدف 
- الا رساليات التنصيرية هذ ه دينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك 
لنشر المسيحية واقا موا مملكة مسيحية لنشرالعد ل والمساواة » تلك المبادىء 
التى جا*وا يدعون الناس‌اليها وهم ابعد ما يكونون عنها» ولاشك ان جهل 


رجال الد ينا لمسيحي وجمهرة المسيحيين باصول د ينهم وصيق تفکیر ھم 


(0۹۸ ( 


صرف الا ها لي عن المسيحية الى الاسلام حتى ان قبافل مسيحية تحولت الي 


وفوق هذا وذاك فان سياسةالمسیحیین‌التى اتبعوها فى اضطہاد 
مخالفيم فى الد ين أو المذ هب» واجبار السلمين على د فع العشور واجبار 
الونيين على النتصرء قديغض هو'لاء جميعا فى المسيحية»وجعله سم 
يتحولون‌الي الاسلام اعتصاما بعد له وسماحتهء بل ان المسلمين الذين جروا 
غل القضر لرا عل ولافیم للاسلاۃ ٭واسحالوا کل ھا ا چم لم مسین 
امكانيات لنشره. 


وار دعا أن الحف لله رب العالس " 


yS 2 و ع ج‎ af - a - EE 
a ج ا سشج چ ا‎ 
کے و کے‎ : AS ee گے کک‎ 


اسي 
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ا ی‎ 


(5<( 


اا د الات . 


على عشرين ورقة كتبت بيد الشبخ احمد فى عام ١٠١٠١٣إه‏ 


) مخطوط عن الرياض بين ماضيه وحاضره للشيخ صالح محمد علسى 
بد وی ویقصد بالریا ض اقد م مسجد بني فى جزيرة لامو والسذى 
اة ال الح حطر الكل > ريى الط ا عل حس هة 
وعشرون ورقة کتبت بيد الشيخ صالح قبل اكثر من ستين عاما وهسو 
ا تة الران ايو :رف دة اا د 
والتد قيق من مقابلة الشيخ صالح فى منزله فى جزيرة لامو 


وأ خذ ت مذه موقف العلماء والدعاة ف الغزو التتصيرى فی السا حل 


(e‏ مخطوط بعنوان طي المراحل فى تاريخ السواحل للشيخ محمد 
شريف البيض ويحتوى المخطوط على اكثر من ثلاثين ورقة كتبت بيد 
الشيخ محمد وهو مخفوظ فى أقد ممد رسة فى لامو وهي مد رسة 


التجاح . 


٤‏ ( مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم عن سيرة الامام ناصر بن مرشد وتاريخ 
عمان وهي محفوظة فى المتحف البريطاني بلند ن برقہ oY‏ 
حيث تبين لنا عن تاريخ عمان فى شرق افريقية» ومساعد ة الأ هالي 
قى اخراج البرتغاليين ود ور السلاطين العمانيين فى منطقة شرق 


ع 
أفريقية » وقد كتيها عيد الله بن خلقان بن قيصر بن سليمان . 


(5۰۱1) 


اتيا الخاد ر اة : 


( ٥ 


( Y 


(1° 


الططلبرى 


أبو الفداء 


ابو الحسن علي بن ابي الکرم محمد بن محمد بن 
بد لكرج بن عبد الوا خد الشجبا تي المعسرف 
بابن الاأثیرالجزری (ت. 1۲ه) . 

الكامل فى التاريخ » الجز* الرابع »الطبعة 
الثالثة ۲۰۰۰ ۱ھ/ ۹۸۰ إم- دارالكتاب 


العربی- بص٨روت‏ = لبنان 


آ الل مت ی اساعل پس ایا فی چ 
المغيرة بن برد زيه البخارى الجعفي (ت٦‏ ه۲ ه) 
صحيح البخارى »الجزة الثالث»المكتبة 
الاسلامیة ٩۸۱‏ ۱م ۰ 

أبو عيد الله محمد بن ابرا هيم اللوا تى المعروف 
بابن بطوطة ( ته ۷۷ھ ) ) 
تحفة النظا ر فى غراوب الأمصار وعجافب الاسفار 
"رحلة ابن بطوطة "۰۰ ) ۱ھ / ۱۹۸۰م » دار 
بیروت - بیروت » لبتان ۰ 

اا م ب سود س اا 
الزهری ( ت. ۲ ۲ھ) 

الطبقات الكبرى »الجز* الاول » د اربيروت »لبنان 
بو جعقر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبری » ( ت ١‏ ٠٣ه)‏ 

تاريخ الرسل والملوك »الجز؟ الثانى » تحقيسق 
محمد ابو الفضل ابراهيم »الطبعة الرابعة» دار 
ألا م ضر 

عماد ألد ين اأسماعيل بن محمد بن عمر المعرف 
بابو الفد ا۶ ( ت ۲ ۳٣۷ه)‏ 

المختصر فى أخبارالبشرءالجز” الثانى › 
المطبعة الحسينية بمصر عام ۸٦1‏ ۲ ١ه‏ 


(1۱ 


( 1۲ 


(۱1۲۳ 


(1 € 


(1° 


| [وا» ند ی 


المسعودى 


یا قوت الحموی ۽ 


(o۰۲) 


احمد بن عبد الله القلشندی ( ت ۸۲۱ھ) 

صبح الاعشى قى صناعة الانشاء »الجزء الخامس» 
طبعة دارالکتب ٩۳٩‏ مء 

أحمد الحفنى القداتى 

الجواهر الحستان قى تاريخ الحبشان 

القا هره ۹۰۳١م‏ 

ابو الحسن على بن الحسين بن عءلسسسسسي 
المسعودی ( ت ٦‏ ۲۲هھ). 

مزع الد ذب وما ةن الجوهرء الجر الازل 
تحقیق محمد محبی الد بن عبد الحمید » ٩۸۲‏ ۱م 
فار انر بوت ا > 

احمد بن على بن عبدالقاد ر ( ۲ ۸۳ھ) 
ألالفام يا بار هن يا رض الجفغة من ملإك 
الاسلام - القاهرة - ۸٩۵٥‏ ١م‏ 

شہاب الد بن ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الروی البغدآأدى ( ت 2)۲۹ 
الوا ال الا سء رة 
P1 A‏ 


(۵۱۱ ( 


£ 


۷۸ ) اولیفر ولاند أوليفر» وجون فيج 
موجز تا ريخ | فريقية 
ترجمة ۽ د ولت احمد صاد ق »الد ارالمصربة 
للتاً ليف والنشر - القاهرة ٠۹٦٥۰‏ 


(Y۹‏ اوليفر : وولا تة 
تاريخ افريقية 
ترجمة عقيلة محمك رەضا ن ت ا لقا هرة ۶۴1۹14 
A‏ ( ارنولد 4 سیر توما س وأ رنولد 
الدعوة الى الاسلام 
ترجمةحسن ۱برا هيم حسن »عبد | لمجید عابد ين » 
اسماعیل النحراوی -الطبعة الاولى ۷ ٤۹١م ٠‏ 


۸۱ ) بولسم : دنیس 

الحضا أت الا#يدة 

ترجمة على شا هين 

منشورات د ار مكتبة الحياة - بیروت - ٩۷٤‏ ١م‏ 
AY‏ ( بانیکا ر ماد هو 

ثورة أ فريقية 

ترجمة : خیری حماد 

د ار الطليعة للطباعة - بیروت ٩1۲‏ ١م‏ 
۳۴ ) ترنجهام ۽ سبتسر 

الاسلام فى شرق | فريقية 

ترجمة وتعليق محمد عا طف ا لنواوى 

المطبعة الفية الحد يثة الطبعة الاولى 


P۴1۹۲ 


(5۱۲ ( 


A“‏ ( جولیان : شا رل أ ند ربه 
) تا ريخ | فريقية 

ترجمة طلعت عوضی أباظة _ مرا حعة ۽عبد المنعم 
ماجد - القاهرة ۴۱۹٣۸‏ 

Ao‏ ( جيان وتاقق تا ريخية وجغرافيه وتجا رية عن | فريقيةا لشرقية 
نقله أ لى العربية الا میر یوسف کمال _ طبعة مصر 
۲ ۴1¥ 

A“‏ ( دات : ر. بالم 
ترجمة ۽ عاد ل احمد ثابت 
مطبعة الد ار المصرية للطباعة والنشرا ٩٥‏ ١م‏ 
| فريقية تحت اضوا۶ جد يد ۀ 
اد يس ابابا ٩٦١‏ ١ء‏ دارالثقافة للطباعة 

۸ ) دافیدسن : با زل 
ترجمة تذل بك ر »۽ ومحمود شوقی الكيال 

٩۹‏ ) وو ۽ جان بول 
بيروت الطبعة ألا ولى ° 1 ۴١ ۹٩‏ 

4° ( ستود أ رد ° لو وب 
حاضر العالم الاسلامي 
ترجمة : عجاج تويهض 
المجلد الثاثی الح الثالت. دار الفكر_ الطبعة 


الرابعة - ۹۷۲١م‏ 


کو تبه 


ود ببس 


(5۱۴۳ ( 


كلود 

افريقية للا فريقيين 

ترجمة ۽ احمد كمال يونس 

دار المعارف ۱۹۷۸م 

باه س ٠‏ 

افريقية فى عصر التحول ألا جتمأعي 
ترجمة :شوقي جلال 

مطابع اليقظه ۴۹۹ 

جاك وود یس 

افريقية على طريق المستقبل 
ترجمة : احمد فوء۶اد بلبع 

الد ار القومية للطباعة والنشر٣‏ ]ه٩‏ ١م‏ 


|S‏ الد وريات والتقارير 


( ۹٤ 


( ۹٦ 


تقرير عن مشاكل الد عوة وما يوا جه المسلمسين 
فى منطقة كينيا وخاصة فى المناطق الناقية 
رقم التقریر : ت / ۸۷/۹٥‏ 


۱۲۰۰/۸/٥0 التاریخ‎ 


ن ا را ف وا لوغر رالا هان ف روي 
هکذا يعمل المبشرون فى ألقارة ألا فريقية 
قال ق کردا ارا لال لای 

فی عد د رقم > ٦ه‏ وتاریخ ۸ ۲/ ۹۸/٥‏ ۵۱۳ھ 
داگ 

السا 

اعد اد رئيس الجمعية محمد اكرم بهتى 
دارالسلام - تغزانيا 


( ۹۲۷ 


(۹۸ 


(4۹ 


es 


بد وی 


بلعلا 


التركي 


الحدأآد 


الحدأد 


الحدأد 


o: 


)۱ه( 


محمد | حمد 

نماذح بين يدى رجال الدعوة 

جريد ة أخبار العالم الاسلامي العدد ۷ء )> 
الصفحة السابعة - الا شین ۲/ ۲ ۱/ ۹۲ ١٠١ه‏ 
زکی 

المبشرون يعلمون الا فا رقة 

جريد ة المد ينة المنورة »الثلاثا؟ ۲ / > / ٠١ ۹٩۷‏ 
E nn‏ 


تقرير عام عن احوال المسلمین قى كينا 
مشا کل وحلول 


اعد اد رتس المجلس الاعلى لمسلمی کكینيا 
ص ۰ب : ۰۰۰۷ ۲ نیروبی کینیا 

عبد ا لله 

مقال فی جرید ة الدعوة العدد ٩٥‏ إ١‏ 
محمد أ جمد مشہور 

ف جريةة غار الال اللاي 

اعد YY cT< o «TY ¢ Î‏ 
الدعوة والدعاة فى قا رة أفريقية 

مقال فى جريد ة الند وة ليوم الا ثنين الموافسق 
0/۸/ ۱۳۹1ھ 

کرومې ) 


اخبارالعالم الاسلامي - العدد ه٥۲۷‏ الاثنين 


A1۳۹4//1۸ 


(1° 


(1° 


الحدأد 


الشمعة 


E 


(1٥ ( 


محمد | حمد مشهور 

ما ذا تعرف عن الاسلام والمسلمين بد ول شرق 
أفريقية - 

جريد ة الندوة ۰ ۴١۸۷/1/۱۲‏ ١ه‏ 

عبد الكريم 


للاسلام 

جرید ة عکاظ بجد ۵ءعد د رقم ۳۲ . > »بتاريسسحخ 
A1۳4۹Y/1/YA‏ 

محی الد ین محمد مصیلحی 

الاستعما ر الا وروبي ف کینیا وتطور نظام الحكم 
فیھا - ٩۲۳‏ ۱- ۲٥۱۹م‏ 

رسالة ما جستير غير منشورة - بمعہهدالد راسات 
وأالبحوث ألا فريقية لقا هرة - جامعة القا هرة 
محمد سمیر 

بين التبشير وواقع المسلمين 

مجلة البلاغ »ءبالكويت »العدد ٦ه‏ )> ءبتاريخ 
A1۳ 4A۸/۸/‏ 

ليان خب الله دا 

تقريرعن نشاط جمعية المسلمين فى تنزانيا 
ومسا ھمتہا فی د فع انتشار الاسلام. 

غ رجن 

الا تصالات الاوروبية الاولى بالشرق الافريقي 

فى مجلة نهضة افريقية »العد د ۳ب السنة 
السابعة - ديسمبر ٩1۳‏ ١م‏ 

على محمد 

رابطة العالم الاسلامی فى نيروبى عن المشاكل 
التى تواجه السلمين فى كينيا . 


(۱۱۱ 


(1۱1۲ 


(11۳ 


(1۱1€ 


) ۱۱٥ 


(I1 


الصیرفی 


عبك ربه 


عبد ا لعزيز ؛ 


محمف 


(٥5۱ ٦ ( 


نوال حمزة يوسف 

الجهاد الاسلامي فى شرق أفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى 

رسالة د كتوراه لم تنشر بعد من جامعةام القرى 
بمكة - ۰۷ ) ۱ھ / ۱۹۸۷م 

ا 

اکا تف ارت هول ار راا ی ا 
السة التي حت اة ر ا دالا الط ق 
ليا لعريعة والف راسا ت الا سلامية بفكة المكرمة 
عام ٠)‏ ) ١ھ‏ 

محمد 

السلمون فى اوغندا يواجهون الفقر والتبشير 
والصهيونية 

فى مجلة‌الفكر الا سلامي - شعبان ه٠‏ ) ١ھ‏ 
سعد زغلول 

الاستعما ر الالماني فى شرق أ فريقية 
PI ۹1A PIAA‏ 

رسالة د كتوراه غير منشورة فى جامعةالا سكند رية 
نوال على محمد 

العرب ف شرن افرة ن القن الا العلا 
حتی تد خل البرتغال فى القرن الخامس‌عشر 
المیلاد ى 

رسالة ماجستير لم تنشر ٩۹۸۰‏ إم»فى جامعة 
القا هرة تحت رقم . ۷ قسم التا ريخ 

محمد سید 

سلطنة زنجبا ر الاسلاميةبين الانجليز والالمان 
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مجلةا لبحث العلمي والةرات الا سلا مي 

العدد الساد س ۲١٤/٠١٤۲٠١۴‏ إه 

محمد سید 

اوغذد ة قبل الحماية البريطا نية 
مجلةكليةالشريعةوالد راسات الا سلامية 

السنة الثالثة ٣۲۹۸/۱۲ ٩۷‏ ١ه‏ العددالثالث 


رر فن جود الرايطة لهم الاسلام لمواجهة 
الحركات المعاد ية للاسلام فى | فريقية 

اعد اد ۽ أدارة مواجهة النتصير والتياراتالهدامه 
برابطة العالما لاسلا مي 

عبد الله دحيب 

| هد اف المسيحيةالعا لمية قى أفريقية 

فى مجلة الازهر _ السنة الثامنه والخسون الجزة 
العاشر۔ شوال ٦‏ . > ١ھ‏ یونیو/ یولیو 1 ٩۹۸‏ ۱م 
عبد الله تجحيبب 

حصاد الدعوة الاسلامية فى وسط | فريقية 

فى مجلة الازهر-الجز*“ الثانى »الستة 
الا سعة والخمسون - صفر ۷ . > ١ھ‏ اکتوبر ٩۸‏ ١م‏ 
عبد الله جيب 

ظا هرة التوفيق التد ريجي ببن الثقافة الاسلامية 
والثقا فات ألا فريقيةالمحلية 

فى مجلةمنبر الا سلام »ءالعد د الخامس ءالسنة 
الثالثة و ألا ريعون - جماد ی الاولی م ° ۱ھ 
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عبد الله حيب 

الحرب على العربية فى أفريقية 

فى مجلة منبر الاسلام بالقاهره العد د الثامنسن 
السنة الرابعة والاريعون شعبان ۲١٠١‏ ١ه‏ 
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التذا فس بين البعثات التبشيريةفى أوغندا وأاثره 
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د رأسة لاهم مصاد ر البحث 


الوجود العربى الاسلامي فى شرق افريقية 


حتى القرن الثالث عشر الهجرى 


الغلاقات بي الخزيرة العرسة وبين الساحل. الشرق لقره 


الجرات العربية الى شرق افريقيه 
الا مارات الاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية 
الأسالبات تسريه قي شرق اريف 


أ - البروتستانت 

جمعية الكيسة التنصيريه البريطانية 

ألارساليه الجامعية لوسط افريقية 

جمعية لذدن التنصيرية 

ارسالية الكتافس الحرة المتحد ة ألا بركتلند يه 

ب - الكائثوليك 

جمعية الروح القد سومركز الابا* السود فى زدجبار 
ارسالية الابا*البيض فى منطقة بحيرة فكتوريا وبحيرة تنجانيقا 


مباد رة الارساليات للتخلص من الذفون العربى 
الاسلامي فى شرق افريقية 


الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة 
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ارق وة 
الف ا الث 


التتصير عن طريق الخد مات العلا جية 
التتصير عن طريق التعليم 


اا ل ااا ب 


د ور الاستعمار فی م العمل التتصیرى 


السيا سه البريطانية 
الرياسه الالمازية 


الق ل الا مي 
التحالف الاستعمارى الا يى 


الفقارة العربة الاساسة فى اغالى دبرالت دخو اسالا ت 


التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية 
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